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ترجمة مؤلف , فتح المجيد ' 
بقلم حفيده صاحب السماحة 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ 


لقال الميا "السلا بو فيه عي الشعقة دن ينهد لذ أزال حب 
الدجال ‏ وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال : أعتقيها فإنها من ولد 
نشأته وتلقيه للعلم 

ولد الشيخ عبد الرحمن بن حسن عام ١١97‏ في الدرعية ونشأ في ذلك 
النبيت الأصيل في الشزاقك والعلم فاعتنى به جده مجدد الدعوة المحمدية 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأَعٌمامه الأئمة الأعلام وخيار أهل العلم 
في نجد فقرأ على جده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ( كتاب 
التوحيد ) من أوله إلى أبواب السحر وجملة من ( اداب المشي إلى الصلاة ) 
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وحضر عليه مجالس كثيرة في صحيح البخاري والتفسير وكتب الأحكام 
البخاري بقراءة عمه وشيخه الشيخ على بن محمد بن عبد الوهاب وفى 
2 لفسيبير سورة البقرة من :ة لفسير ابر “كير بقراءة عمه الشيخ عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الوهاب . وحضر قراءة عمه وشيخه الشيخ حسين وهو إذ 
ذاك في سن التمييز على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحضر 
قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر في ( منتقى الاحكام ) على شيخ الإسلام 
1 

محمد بن عبد الوهاب كما حضر الشيخ عبد الرحمن مجالس اخر على جده 
بقراءة مشايخ ا 0 
كثيرة من الحديث والفقه وحضر عليهم مجالس في الحديث والفقه . وقرأ 
عيد الاين فامل فى السيرة البوية وعلق المع عبد ارج ين مين 
شرح الجزرية للقاضي زكريا الانصاري وعلى الشيخ أبي بكر حسين بن غنام 

هذا بعض مشايخ عبد الرحمن بن حسن في نجد أما مشايخه من أهل 

ملك تاتيل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب معروفة تلقاها عن عدة من علماء 


المدينة وغيرهم رواية خاصة وعامة منهم محمد بن حياة السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي الحنبلي كما قرره الشيخ عبد الرحمن بن حسن المترجم . 


الكتابين سوى شيء يسير وأجازه الشيخ القويسيني جميع مروياته ودفع 
له نسخته المتضمنة لأوائل الكتب التي رواها بسئده إلى الشيخ 
المحدث عبد الله بن سالم المصري شارح البخاري وأجاز له جميع 
الحفني عن الشيخ عيد بن علي النمرسي عن الشيخ عبد الله بن سالم 
الاسكتدران المعروف بابن الصباغ عن الشيخ عبد الله بن سالم 
البصري بسنده الآتي في إجازة الجبرتي للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
زكريا الانصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ التنوخي 
عن الشيخ سليمان بن حمزة عن الشيخ علي بن الحسين بن المنير عن 
عبد الله بن أبي بكر الجوزقي عن مكي بن عبدان التيسابوري عن 
هذا القويسيني ‏ بأنه من فضلاء أهل العلم في مصر . 


عر دان العزاق حب الطديف لمعم الا روطتي ات 


- 


وهو قول كل راو من رواته ( وهو أول حديث سمعته منه ) . 
كرات عليه سنده حتى انتهيت إلى الإمام سفيان بن عبينة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عت 
يرحمكم من في السماء ) وأجاز لي جميع مروياته عن شيخه الشيخ 
المختارة القيمة ‏ عن الشيخ عمر بن أحمد بن عقيل وعن الشيخ 
أحمد الجوهري كلاهما عن عبد الله بن سالم البصري وهو يروي عن 
أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي عن الشيخ سالم السنهوري 
وأكثر روايات من ذكرنامن مشايخنا للكتب تنتهي إليه وأما روايتهم 
للبخاري فرواه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن إبراهيم بن أحمد 
السرحسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن 
الإمام البخاري رحمه الله . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( وقرأت 
عليه أى. على الجبرتي ‏ أسانيده عن شيخه المذكور س يعنى 
مرتضى الحسيني ‏ متصلة إلى مؤلفي الكتب الحديثية كالإمام أحمد 
ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمهم الله فأجازني 
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الحسيني - عن السقاري نسي يلي عن أي المواهب منصلا 


الشيخ عبد الله باسودان وهو أكبر من لقيه الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بمصر من العلماء أجازه جميع مروياته ودفع له نسخته المتضمنة 
لأوائل الكتب التي رواها بسنده إلى الشيخ المحدث عبد الله بن سالم 
البصري وفي ذلك يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن ( أجازني -- 
أي الشيخ عبد الله باسودان ‏ بجميع ما في نسخة الشيخ عبد الله بن 
سالم المعروفة بمصر ونقاتها من أصله فهي الآن موجودة عندنا مسئدة 
إلن الشيخ المذاكور رروايتهتع حبك بن أحند الجوعريئ عن أببه 
عن شيخه عبد الله بن سالم ) قال الشيخ عبد الرحمن ( وأجازني 
برواية مذهب إمامنا ‏ أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بروايته 
عن الشيخ أحمد الدمنهوري عن شيخه أحمد بن عوض عن شيخه 

الخلوتي عن شيخه الشيخ منصور البهوتي عن الشيخ 
عبد الرحمن البهوتي عن الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي عن أبيه 
وق الأت. مشهور إلى الايام أحمين ترحمة الله 


مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ( وجدته حسن العقيدة طويل الباع في العلوم 
الشرعية وأول حديث حدثنيه المسلسل بالاولية رواه لنا عن شيخه 
حمودة الجزائري بشرطه متصلا إلى سفيان بن عيينة » قال الشيخ 
عبد الرحمن ( وأجازني ‏ أي مفتي الجزائر ‏ بمروياته عن شيخه 
المذكور ‏ أي حمودة ‏ وشيخه على بن الأمين وقرأت عليه جملة 


,١ 


إلى المؤلف رحمه الله تعالى وقرأت عليه جملة من ( الأحكام 
الكبرى ) للحافظ عبد الحق الأشبيلي وكتبت أسانيده في الثبت الذي 


الشيخ إبراهيم العبيدي شيخ مصر في القراءات وكان يقرأ العشر قرأ 
لايد القراء السبعة 0 

لشي اختضاضا كا وأنه 1 ل ش اد 0007 من 
الشاطبية وشرح الجزرية للشيخ زكريا الأنصاري » وأثنى الشيخ 
عبد الرحمن على شيخه هذا بأنه حسن الخلق متواضع له اليد الطولى 
في القراءات والإفادات وأن له روايات وأسانيد متصلة إلى القراء 
السبعة وغيرهم . 

الشيخ يوسف الصاوي قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن الأكثر من شرح 
الشيخ إبراهيم البيجوري قرأ عليه شر خ:الخلاصة للأشموتى إلى بان 
الاضافة وحضر عليه في السلم . 


)١(‏ رواية ابن سعادة هذه أفضل من الروايات التي عند ابن حجر ولم يعثر عليها 
ابن حجر وهي المعتمدة ة بالمغرب نقل ذلك العلامة محمد الأمير الكبير في كتابه ٠‏ سد 
ارايت من علوم الإسناد والأدمين عن الشيخ أبي البركات - عبد القادر بن علي بن 
يوسف بن محمد الفاسي ) 


: 


الاستعارات والكافي في علم العروض والقوافي قال الشيخ عبد الرحمن 
قرأهما لنا بحاشيعه بالجامغ الأزهر . 


ذكر بعض من تلقى عنه العلم 

كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ملازما للتدريس 
يفا في العلم معينا عليه كثير الإحسان للطلبة لين الجانب كريماً سخيآ 
لع طاح نار ب اسيم ١‏ لست الطاب لد اا 
يسيراً حتى يكون فائقاً بفهمه وقد تلقى العلم عنه من أجلة أهل العلم الكثير 
فمدّن أخذ عنه ابنه الشيخ عبد اللطيف قرأ عليه في مصر ثم قرأ عليه في 
الرياض بعد قدومه من مصر ‏ والشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والشيخ عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ 
عبد الله بن حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والشيخ حسين بن حمد بن حسين بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن محمد بن على .بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار بن شبانة والشيخ 
غيب سيد رن سيد االتطر فت و القيع فيد الله بن جبر والشيخ حمد بن 

عتيق والشيخ محمد بن سلطان والشيخ عبد العزيز بن حسن بن يحبى 
رح ادر ميري مجر رارح لط عا اموي راجت 
عبد الرحمن بن عدوان والشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف والشيخ عبد الله 
مو 0 
ال ل ا 0 


بسردهم . 


ثناء أهل العلم عليه 

حظي الشيخ عبد الرحمن بن حسن بثناء أهل العلم عليه ومن ضمن ما 
جاء عنهم في ذلك ما وصفه به ابن بشر في ( عنوان المجد في تاريخ نجد ) 
والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي في الدررققد قال الأول في 
حوادث سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف ( فيها أقبل من مصر الشيخ العالم 
النحرير ‏ البحر الزاخر الغزير ‏ مفيد الطالبين ‏ المحفوف بعناية رب 
العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ‏ ومحقق العلوم الدينية والأحاديث 
العوية والاثار السلفية ‏ وارث لعل كاير :عزن كابر ته النايع سات 
الأضاغر بإفادته شييخونعاً أكاير قاضي قضاة الإسلام والمسلمين ‏ مفتي فرق 
الأنام الموحدين ‏ ناصر سنة سيد المرسلين ‏ الموفق للصواب في 
ا 0 
فقدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية 
الإكرام » واغتبط بطلعته خاص المسلمين والعام ) ومر ابن بشر إلى أن قال 
في تلك الترجمة القيمة لهذا الإمام قال ( وقد كان منتبهاً فطناً لدسائس أهل 
البدرع كتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب وقلت في ختام الدعاء ( أنه 
على ما يشاء قدير ) فكتب إلي وقال في أثناء جوابه ( أن هذه الكلمة 
اشتهرت على الألسن من غير قصد وهي قول الكثير إذا سأل الله تعالى ( وهو 
القادر على ما يشاء ) وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شراً وكل ما في 
القران ( وهو علي كل شيء قدير ) وليس في القرآن والسنة ما يخالف 8 
أ لذ الأن القدرة شاملة كاملة وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان 
بالموجودات والمعدومات وإنما قصد أهل البدع بقولهم ( وهو القادر على 
ما يقشاع أن القدرة لاتتعلق الا بما تعلقت به المشيكة ) قال ابن بشر 
( وكتبت إليه مرة أهنئه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر وتوسلت 


ام 


إلى الله في دعائي بصفاته الكاملة التي لا يعلمها إلا هو فكتب إلي ( وقد 
لكوك روطام دك اوسيل وعواتل بوذ قناعي ا لمن الجر يدق اتنا 
الدعوات قلت ( وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت ) 
فاعلم أيها الأريب الأديب أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة فيعلمها 
أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك ( الإستواء معلوم والكيف مجهول ) 
ففرق هذا الإمام بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله وبين الكيفية 
فيقال استواء لا يشبه استواء المخلوق ومعناه ثابت كما وصف به نفسه وأما 
الكيف فلا يعلمه إلا الله فتنبه لمثل هذا فالإمام مالك تكلم بلسان السلف ) 
قال ابن بشر بعد ذكر هذا عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 
( فانظر إلى سعة علومه واطلاعه ومفهومه وما لديه من التحقيق والتدقيق ) . 


وقال الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في حوادث السنة الخامسة 
والثمانين بعد المائتين والالف من كتابه ( عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث في اخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر ) ( فيها عشية 
يوم السبت حادي عشر ذي القعدة الحرام توفي الشيخ الإمام العالم الفاضل 
القدوة رئيس الموحدين وقامع الملحدين عبد الرحمن بن حسن بن شيخ 
الاسلام وقدوة الاعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رححية الى كان إفانا 
بارغا محدناً (فقيهاً بورع ننيا تعناسا لها نالب القلر لى. فى جيم الملوغ 
الدينية ) قال ( ولم يزل على حسن الاستقامة والإعزاز التام ونفوذ الكلمة 
عند ولاة الأمر فمن دونهم إلى أن توفاه الله تعالى في التاريخ المذكور . 


مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن حسن 


صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن تصانيف مفيدة عديدة منها ( فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد ) و « قرة عيون الموحدين ) و ( كتاب 
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في الرد على داود بن سليمان بن جرجيس ») و «١‏ كتاب في الرد على 
عثمان بن منصور » وغير ذلك وأجاب على أسئلة عديدة بأجوبة لو 
وفاته 
توفي عشية يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة من السنة الخامسة 
والثمانين والحاضن عق الالفة. هو التدرة النبوية سكع الله تعالى الشيخ 
«االري بعري الردوين الأعلى وجزاه عن الإسلام والمساعية 
دلق 
خير الجزاء 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 


)١(‏ أصول هذه الترجمة « روضة الأفكار » لابن غنام ٠‏ جواب الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن لمن ساله عن روايته عن مشايخه ) وهو ضمن الجزء الثاني من مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية طبعة المنار وعنوان المجد لابن بشر و ( عقد الدرر ( لإبراهيم 


#شايالتم 


التفيين ' لله ف العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عَدُوانَ إلا على 
الظالمين » كالمبتدعة والمشركين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إله الأولين والأخرين » وقيُوم 


واشهد ان محمدا عبده ورسوله » وخيرته من خلقه أجمعين . 


اللهم صل على محمد وعلى ال ميك واصحابه ومن تبعهم بإحسان 
انوع الكين .نولم تشليما” كيرا . 

أما بعد : فإن كتابٌ التوحيد الذي ألفه الإمام شيحُ الإسلام : محمد بن 
عبد الومٌّاب أجزل الله له الأجر والثوابٌ » وغفر له ولمن أجابٌ دعوته إلى 
يوم يقوم الحساب ‏ قد جاء بديعاً في معناه : من بيان التوحيد ببراهينه » 
وجمع جُملاً من أدلته لإيضاحه وتبيينه » فصار عَلما للموحٌّدين » وحجة 
على الملحدين » فانتفع به الخلق الكثير » والجم الغفير . 

فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدإ مَنْشْعُه قد شرح الله صدره للحق 
المبين » الذي بعث الله به المرسلين : من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
وت العالمينن ب إنكان بها كان عليه الكثر سن شرك" الحفر كين فا على :الله 
همته » وَقَوّى عزيمته » وتصِدّى لدعوة أهل نجدٍ إلى التوحيد الذي هو أساس 
الإاسلام والإيمان , ونهاهم عن عبادة الاشجار والاحجار » والقبور 
والطواغيت والأوثان » وعن الإيمان بالسّرة والمنجّمين والكهّان » فابطل 


١ 6 
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الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان » وأقام الله به عَلم 
الجهاد . وأَدْحض به شبّه المعارضين من أهل التدّوْكِ والجناد » ودانَ بالإسلام 
أكثر أهل تلك البلاد » الحاضر منهم والباد » وانتشرت دعوته ومؤلفاته في 
الآفاق » حتى أقرّ له بالفضل من كان من أهل الشقاق . إلا من استحوذ 
عليه الشيطان » وكره إليه الإيمان , فأصر على العناد والطغيان . 


وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته » كما قال قتادة رحمه الله عن حال 

أول هذه الأمة : إن المسلمين لما قالوا : لا إله إلا الله » أتكر ذلك 

ا وكبرت عليهم » وضاق بها إبليس وجنوده . 

يُمْضيّها ويظهرها , ويُفلِجها وينصرها على من ناوأها . إنها كلمة من خاصم 

يا لع رود قت ريا لعسر :ساس دزا ادل اه احير كر اي 

الراكب في ليالٍ قلائل » ويسيرٍ من الدهر » في فكام من الناس » لا يعرفونها 
ول يق وك يام : 


فأبى الله إلا أن 


وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته » وسرّوا واستبشروا 
بطلعته » وأثنوا عليه نثراً ونظماً . 

فمن ال و ا 
رنكية الله تعالى : 


ؤقد عناوت اهيا خه يانه يُعيدِ لنا الشرع الشريف بما يندي 


ويّدشر جهراً ما طَوَى كل جاهل 
0 أركان 0 اد تا 


وقد «ختفوا: عند الشذائد, تاسمها 
وكم عَفَروا في سوحها من عَقيرة 


ومبتداعر منه » فوافق ما عندي 
مشاهد . ضل الناس فيها عن.الرمْدٍ 


وك 


يَغوث وود » بكس ذلك من وَدُ 
كنا يندت :اللشظر «بالفتويه القرد 
أهلت لغير الله جهراً على عمد 


ه5١‏ 
وكم طائف حول القبور مُقبِلٍ ومُستّلم الأركان منهنّ بالايدي 


وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن عَنَامِ رحمه الله تعالى فيه : 


لقد رفم المولى به رُتبة الهدى 
سقاه نمير الفهم مولاه » فارتوى 
ولك لست د قد انيه 
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها 
وشمّر في منهاج سنة أحمد 
يناظر بالآيات والسّنّة الي 
فأضحت به السمحاءٌ يسيم تُغرها 
وعاد به نهج القورية خافيا 
وجرّث به تجلٌ ذيول ‏ افتخارها 


فآثاره فيها سوام سَوافِرٌ 


بوقتٍ به يعلّى الضلال ويرقع. 
وعام بتيّار المعارف يقطع 
وأوهَى به من مطلع الشرك مهيع 

سواه » ولا حادق فناها سَمِيْذٌع 
يشيد ويحبي ما تعفى ) ريرفع 
في 
وأمسى مُححياها يضىء 38 
وقد كان مسلوكاً به الناس تُرتع 
ونحقٌق لها بالألمَعي رقع 
وأنواره فيها تضيء وتلمع 


وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله : من توحيد 
العبادة ؛ اوبيانه بالأدلة من الكتاب 000 و ا الاق فرق 00 
ذلك 1 0 إليه . 

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصئف » وهو الشيخ سليمان بن عبد الله 
يجب أن يطلب منه ويراد » وسماه « تيسير العزيز الحميد » في شرح كتاب 
التوحيد ) 


وحيث أطلق ( شيخ الإسلام ( فالمراد به : بو العباس احم 


ل المي ا لل د 
حجر العسقلاني .. 

ولما قرأتُ شرحه رأيته أطنبٌ في مواضع » وفي بعضها تكرار يستغنى 
بالبعض منه عن الكل » ولم يكمله » فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله » 
وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميماً للفائدة » وسميته ١‏ فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد ») . 

وان الله أن ينفع به كل طالب للغلم ومستفيد » وأن يجعلَهُ خالصاً 
لوجهه الكريم وموصلا مَنْ سّعى فيه إلى جنات النعيم » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

قال المصتف رحمه الله تعالى : 


سماد بر رم 


عدا “كان ب التمه ةمد #الكناي الفزيف رطمت وديف كن اثر 
ذي ل لاد قي ميتم آل الرّحْمَنِ الرّحِيم فَهْوَ أقطَمٌ ) ) أخرجه ابن 
00-6 من طريقين . قال ابن الصلاح : والحديث حمين ولأبي داود 
وابن ماجه " ١‏ كل أمر ذي بَالٍ لا يدا فيه بالْحَْدٍ ب شر أو بِالْحَندٍ َه 
أقطعْ » ولأحمد ٠‏ كل أمْرٍ ذي بَال لا يفتَحْ بكر : هو أنتر أذ أقطع » 
وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً ١‏ كل أَمْرِ ذِي بل لا ينا فيه بذ كر للم 


00 
الم 


| ْ ضعيف جداً:‎ ١ 
» )١( [ بحمد الله » رقم‎ ١ الحديث بهذا اللفظ ليس عند ابن حبان وإنما الذي عنده بلفظ‎ 
. (؟) ل الإحسان ] وسياتي تخريجه عند أبي داود وابن ماجه‎ 
ومن طريقه‎ )١5١١( وإنما أخرجه بهذا اللفظ : الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ 
من‎ ) 5 / ١ ( السمعاني في أدب الإملاء ص.(21) » ورواه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
طريق الرهاوي ي الذي أخرجه هو أيضاً في الأربعين له كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل‎ 
. العلم‎ 
وقو ديع تضق جد شقفه التخاقظا كنا" نقله عنهماكن العرعات«الرباننة 1سا‎ 
.)5190 
+ وضعفه السيوطي في الجامع بهذ بهذا اللفقل وتحسيه بلفالظ و تعمد الله‎ 
وقال الالناتي فى الآرواء. رقع 03+ و شعت جد ول مير وى اله 14 دعن‎ 
: ؟ - ضعيف‎ 
. بو داود : كتاب الأدت (4840) : باب الهدي في الكلام‎ 
. باب خطبة النكاح‎ : )١8514( وابن ماجة : كتاب النكاح‎ 
وفي رواية أبي داود ؛ بالحمد فهو أجذم ؛ وأشار إلى أنه مرسل » ومع ذلك فقد حسنه‎ 
. فأشار إلى أن في إسناده مقال‎ )8/ ١( ابن الصلاخ والنووي والعراقي وأما الحافظ في الفتح‎ 
. وضعفه الألباني في الإرواء برقم (؟)‎ 


2, 


١8 


ون ل و © 
فهو اقطع ) . 
3 ا 5 0 

والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة » لانها من ابل الثناء 

والذكر للحديث المتقدَّم . وكان النبي عَتُهِ يقتصر عليها في مراسلاته » 
0 : 1 5 تم 1 ان 

كما في كتابه لِهرّقل عظيم الروم'' ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى 
بدأ فيها بالبسملة » وثتّى بالحمد :والصلاة على النَبِي صلى الله عليه واله 
وسلم . ّْ 

وعلى هذا : فالابتداء بالبسملة حقيقي"» وبالحمدلة نسب إضافي » أي 
بالفييةة إلى ما يعن اليد بكرن يدوا جا 

والباء في « بسم الله » متعلقة بمحذوف » واجتار كثير من المتأخرين 
كراته :قغلة اخخاصا. اننا زا :. 


أماا كوه الك عقلذن «الأصلن قن العمل 'الأهال . 


وأما كونه خاصاً » فلأن كل مبتدىءٍ بالبسملة في أمر يُظْمِرٌ ما جَعَل 
النييوه يدا ال 


وأما كونه متأخراً » فلدلالته على الاختصاص » وأدخل في التعظيم ) 
وأوفق للوجود , ولأن أهمّ ما يُبدأ به ذكر الم تعالى . 


: ضعيف‎  “ 

أحمد (؟ / 09") . 

والدارقطني ١(‏ / 5؟5) وأشار إلى أنه مرسل والحديث هو نفسه الرواية التي مرت بتخريج 
رقم [ 5 ]. 


راجع صحيح البخاري 1١  *08 /1١(‏ ) ومسلم (56لاا١‏ ). 


وذكر العلامة ابن القَيّم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد . 
مس ل مم ا 
: أن الفعل إذاحذف صح الابتداء ا لي 

0 . فكان الحذف أعم م اأقردع لما : 

0 ( بسم الله ( للمصاحبة . وقيل : للاستعانة : فيكون التقدير : بسم 
لله أؤلف خال كرف «سستعينا بيذاكرة :مدر كا به:: 

وأما ظهوره في اقرأ بام رَبك وفي 9 بَسْم الله مَجريها #: 
[ هود : :١‏ ] فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى . 

والاسم مشتق من السمُوٌ . وهو العلو . وقيل : من الوَّسّمِ وهو العلامة : 
لآن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووَسِمٌ . 

قوله « الله » قال الكسائي والنذاق» أملهدالاله »كديرا الونمزة او اهمو 
اللام في اللام » فصارتا لاما واحدة فسدذة مفحمة : 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : الصحيح : أنه مشتق » وأن أصله الإله » 
كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد » وهو الجامع لمعاني 
الأبمياق] سي لفاك الث 

والذين قالوا بالاشتقاق » إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى » وهي 
الآلهية غ4 كمنائن ناته الحسنى » كالعليم » والقدير » والبصير » والسميع ‏ 
ونحو ذلك . فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب » وهي قديمة » 
وتو الأاتفني +الاشكناق: اله أنيا سف لتعادرها ,الفط والمض م ل 


أنها متولذة منه تولّد الفرْع من أصله . 


ل 0 


قال أو جمعفر بره" خرويز « الله ») أصله « الإله امات الهمزة التي هي 
لاتي اوالمم للدم لاقي عي لمعت ولام الزائدة وضي ساكنة ع 
فأدغمت في لخر فصارتا في اللفظط لاماً واحدة مشدّدة 1 


وأماا تاويل 'ل"الله # كانه عن معن ما روج لنا 'فن ين الله يناسن 
قال : « هو الذي يالهه كل شيء » ويعبده كل خلق ) وساق بسنده عن 
الضحاك عن عبد الله بن عباس قال ١‏ الله ذو الألوهية والعبودية على خخلقه 


أجمعين » فإن قال لنا قائل : وما دل على أن الألوهية هي العبادة » وأن الإله 
ل 


يعني .من 3 وطلبي ا ْ 


ولا شك أن التأله التفعل » من أله يأله » وأن معنى « أله » إذا نطق به : 
هيك الل #او قل سام فد سماد تيدان على أله "لفقي قن لفلقيك “4 تشخل يكل 
بغير زيادة . وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع ‏ وساق السند إلى ابن 
عباس ١‏ أنه قرأ 9 ويَذْرَكَ وإلاهنكَ » [ الأعراف : ١١7‏ ع قال : عبادتك » 
ويقول :. إنه ' كان يعبّد ولا عه 8 وشناقة. تف اخر عق "انق ناس : 


55 


ويذرك وإلاهتك © قال : إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد . وذكر مثله 
عن متجاهينه اق اقال + فق ريل اقول" ابن عتاس ومشاهه هذ أن ذا آله)+ 
عبد » وأن الإلاهة » مصدرة + وساق حديفاً عن أبي سعيد مرفوعاً 0 إن 
عبن أسلضة أنه إلى الكثاي: اليظلمة + فتال له التعلى كدب .سه الله 
فقال عيسى : أتدري ما الله ؟ الله إله الآلهة +0 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لهذا الاسم الشريف عشر خصائص 
لققرنة ند افيا في قال 81 وآنا" حصيائضة «اللتسورة. "تق :قال اع 
العق علله: :ولا امي قدا عليلفة الع" كما الريك علق تفينيك ١‏ و كن 
نعضي خصائفن: الحم المتديناة: كل كيال على الاطلؤف 4 49ل ملح 
وحمد , وكل ثناءٍ وكل مجد » وكل جلال وكل كمال » وكل عر وكل 
جمال » وكل خير وإحسان ‏ وجود وفضل وبر فله ومنه » فما ذكرٌ هذا 
الاسم في قليل إلا كَدّره ولا عند خوف إلا أزاله » ولا عند كرب إلا كشفه » 


ولا عند هَمّ وعُمٌ إلا فرّجه » ولا عند ضيق إلا وَسبَّعه » ولا تعلق به ضعيف 


ابن جرير ( ١‏ / 47 ) . 
وسيورده المؤلف أيضاً مرفوعاً بلفظ : ٠‏ إن عيسى بن مريم قال : الرحمن : رحمن 
الآخرة والدنيا » والرحيم رحيم الآخرة ) وهو عند ابن جرير 9 


والحديث موضوع : قال ابن عدي كما في الميزان ( ١5“ / ١‏ ) : باطل وحكم ابن 
الجوزي بوضعه في كتابه الموضوعات 7١4 . 7١ /1١ ١‏ ) وأقره السيوطي في اللألىء 
175/١9‏ ) وابن عراق في تنزيه الشريعة ( 75١ / ١‏ ) والشوكاني في الفوائد المجموعة 
(3074ا). 

5 ل قطعة من حديث لعائشة رضي الله عنها : 

رواه مسلم : كتاب الصلاة (485) (557) : باب ما يقال في الركوع والسجود . 


1 


إل آفاذه القوة )ولا ذليل :إلا أناله' الع + :ول فقير الا اضمارة نيا :ولا 
مستوحش إلا انسه » ولا مغلوب إلا أيده ونصره . ولا مضطر إلا كشف 
ضره . ولا شريد إلا اواه » فهو الاسم الذي تكشف به الكربات » وتستنزل 
يه الإركاتة»: بوتجابة .يه «الدعزات + أوتقال. .له الغترات 4 !ومدق به 
السيئات » وتستجلب به الحسنات . وهو الاسم الذي قامت به الارض 
والسمازات ويه اتلك الكفيات ونه أرهلتك' الرسل .ويه خترعيف الشراء 
وبه قامت الحدود » وبه شرع الجهاد » وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء 
والأشقياء وبه حقت الحاقة » ووقعت الواقعة » وبه وضعت الموازين 
القسئط . ونصب الصراط » وقام سوق الجنة والنار » وبه عبد رب العالمين 
وحمد» وبحقه بعثت الرسل . وعنه السؤّال في القبرء» ويوم البعث 
(الفقرر ويه النعضاء يو إليه الجا قم :رقي ' الم الاةوالتعاداة 6 ودسناد 
إن اعرف ونام جنك بتر جعي نحن مسجهاة وناك تارم حون امار اليخرق 
والامر » وبه قاما وثبتا » وإليه انتهيا » فالخلق به وإليه ولاجله . فما وجد 
خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه » وذلك موجبه 
ومقتضاه ها رَبّنا ما تحلقت هذا باطلً » سْبْحَائكَ ! فَقنَا عَذَابَ الثّارٍ © [ ال 
عمران : 3 إل لسر كانه رسية إلد تعالن ١‏ 


هم 


ا 00 
بد العَرَزمي يقول : « الرحمن بجميع الخلق ) 
والرحيم بالمؤمنين ) وساق بسنده عن أبي سعيد ‏ يعني الخُدرِيئي ‏ قال : 
اا ا 
والدينا » والرحيم : رحيم الآخرة )4 . 


(* ) تقدم تخريجه رقم (5) . 


3 


افد نين وفاى إن عر عفد مقن اله سود 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى قاسية الله ٠‏ دل على كونه مألوهاً 
معبوداً , يأله الخلائق : محبة وتعظيماً وخضوعاً » ومفزعاً إليه في الحوائج 
والنوائب » وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك 
والحمد » وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه : مستلزم لجميع صفات 
كال دمتسي نوه حللك مو للد مقن زلا مس از سير 
ولا قادرء ولا متكلم , ولا فعال لما يريد » ولا حكيم في أقواله وأفعاله » 
فصفات الجلال والجمال : أخص باسم ( الله » وصفات الفعل والقدرة 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر . 
الخليقة : أخص باسم ١‏ الرب » وصفات الإحسان والجود والبر والحنان 
والمنة والرأفة واللطف : أخص باسم « الرحمن ) 

وقالوكحية اند اذا وال عبوونع ذا كلك الففة الققوةة يد مشدانة 

و ١‏ الرحيم » دال على تعلقها بالمرحوم . وإذا أردت فهم هذا » فتأمل قوله 
تعالى : ف وَكَانَ بالمُوْمِنِينَ رَحيماً 4 [ الأحزاب : "4  ]‏ إِنَّهُ بهم رَوُوفٌ 
16 القرية 103/4 ]تولو يج وقد رجمان بيد 

وقال : إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت ٠‏ فإنها دالة على صفات 
كماله ء فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية الك لان رسيت 
فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في 
القران غير تابع » بل ورد الاسم العلم ؛ كقوله عالل : « الرّحْمَنَ عَلَى 
العرش استوى * [ طه : ه ] . انتهى ملخصاً . 


قوله ٠:‏ الحمد لله » معناه : الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على 


1 


وجه التعظيم . فمورده : اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان والجنان 
والأركان » فهو أعمٌ من الحمد متَعَلَقَاً.» وأخص منه سبباً ؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة » والحمد أعم سبباً وأخص مُتَعَلقا ؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة 
غيرها » فبينهما عموم وخصوص وجهي » يجتمعان في مادة » وينفرد كل 
واحد عن الآخر في مادة . 

قوله  :‏ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم » أصح ما قيل في معنى 
صلاة الله على عبده :ا اذكزه البتخاري رسيم اللد الى عن أب الحالية "قال + 
و صلاة الله على عبذه : ثناؤه عليه عند الملائكة » وقرره ابن القيم رحمه 
الله ونصره في كتابيه « جلاء الأفهام » و « بدائع الفوائد ) . 


قلت : وقد يراد بها الدعاء »كما في المسند “عن علي مرفوعاً « الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » . 
قوله ول اله ( أي أتباعه على دينه . نص عليه الامام شوق :هنا + 
وعليه أكثر الأصحاب . وعلى هذا : فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين . 


/ا ل صحيح : 
أحمد ( .)١144 /١‏ 
وقال الهيئمي في المجمع ( ” / ”7 ) : ١‏ وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط 
في آخر عمره) أ. ه 
والحديك ضعيع تابك من حديك أب 'هريزة أخرجه البخاري #حاف الأذان وهم : 
باب من جلس ينتظر الصلاة وفضل المساجد . 


قاب + عدر قن كقي كدابا ماو كنابة وو كبا + هلان العادة على 
الجمع . ومنه : تكتّب بنو فلان : إذا اجتمعوا . والكتيبة الحقاء الل 
والكتابة بالقلم : لاجتماع الكلمات والحروف . وسمي الكتاب كتاباً : 
لجمعه ما وضع له . 


توحيد في المعرفة والإثبات » وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 
وتوحيد في الطلب والقصد 4 وهو توحيد الإلهية والعبادة 8 


قال العلامة ابن القيم وتحمه انهه وأنا التوحيل الذئ عت إلية الرسل + 
ونزلت به الكتب » فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات »؛ وتوحيد في 
الطلب والقصد 8 


فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه » 
وتكلمه بكتبه » وتكليمه لمن شاء من عباده » وإثبات عموم قضائه وقدره 
وحكمته » وقد أفصح القران عن هذا النوع جدّ الإفصاح , كما في أول 
سورة الحديد » وسورة طه , واخر الحشر » وأول تنزيل : السجدة » وأول 
ال عمران » وسورة الإخلاص بكمالها » وغير ذلك . 


النوع الثاني : ما تضمنته سورة فإ قل ا أيَا لكَافرونَ © وقوله تعالى : 
« قل ا أَهْلَ الكّاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَواء بِيْنَنَا وبي ا إلا الله 
وَلَانُشْرِكَ به شيماً وَلَا يَنَحِد بَعْضْنَا 5" دُونِ الل فَإِنْ توَلّوا َمُولُوا 
اشهَدُوا أن مُسْلِمُونَ 4 [ آل عمران : 54 ] . وأول سورة تنزيل الكتاب » 


واخرها. وأول سورة المؤمن» ووسطهاء واخرها. وأول سورة 
الأغراقم واعرها :وجنيلة سورةالأنعام » واقالي سور القراف :يل كل 
سورة في القران فهي متضمنة لنوعي التوحيد » شاهدة به داعية إليه . 

فق الف 3 إناا عن واه و لمات وميكاته امالس اق الى» فيو اللونغينة 
الملم اللعر جو زماندغرة إلى عنادته وسيزة لأخريك لدو كلم ما يعاد ين" 
دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر ء ونهي » وإلزام بطاعته وأمره 
ونهيه » فهو حقوق التوحيد ومكملاته » وإما خبر عن أهل التوحيد وما فعل 
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة » فهو جزاء توحيده » وإما خبر 
أهل العدرك نوع قعل نه “قي الداليا من «التكال وما يكل بموافن العم ملق 
العذاب » فهو جزاء من تحرج عن حكم التوحيد » فالقران كله في التوحيد 
والحقوقه وعرانة جو شأن الشرك وأهله وجزاتهم . انتهى . 

قال شيخ الإسلام : التوحيد الذي جاءت به رن ناسعن قات 
الإلمية له وخدمءيأن ايشيد أن لآ إله إلا الله لاا يميد 31 إياه وله بتكل 
قفي يوالي إلا له » ولا يعادي إلا فيه . ولا يعمل إلا لأجله . وذلك 
يتضمن إئبات ما أثبته لنفسه فى الأسشاء و الصفات “قال الى : 3# وله 
إل ولع لا حر دن الرّحِيم © [ ال عمران : ١١‏ ] وقال 
تعالى : <( وَقَالَ الله لا تتّحِدُوا إلهين اثنِين إِنمَا هُوَ ِلهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاي فَارْمَبُونِ » 
[ النحل : ١ه‏ ] وقال تعالى : «إ وَمَن يَدْعٌ مَعْ الله إِلْهاً آحرٌ لا يُرْهَانَ لَه 
ل ل /11 ]يوقا 
تعالى : 9 وَسْكل مَنْ أَرسُلنا مِن: قَيْلِكَ من رسيلا أَجَعَلنَا مِنْ دُونٍ الرّحْم 
ال ل الو ار 
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القانىن إلى عباقة اله وغل الا شزيلة له وفال: 95 قذ كالث لك أمنوة عسة 
في إِبْرَاهِيمَ وَالِّينَ معَهُ » إذ قَالوا مهم إن 0 تَعْبدُونَ مَنْ 
دُونِ الل كَفَزئًا بكم وَبَدَا ينا ويب العداوَة وَالبعْضَاءُ بدا عي ومو بالله 
وَحْدَهُ 4 [ الممتحنة : ؛ ] وقال عن المشركين : ل إِنّهُمْ كَانُوا إذَا قبل 
ل لا إل إلا الله يَسْتَكْيرودَ» وَيَقُولُونَ ْنا لَارِكُوا الهينا لشاعِر مَجْنُونٍ # 
والعاناف ‏ اوتا نمم روعاف القران: كتين + 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد : أن الله وحده 
خلق العالم » كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن 
هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . وأنهم إذا شهدوا 
هذا وفنوا فيه » فقد فنوا في غاية التوحيد » فإن الرجل لو أقر بما يستحقه 
الرب تعالى من الصفات , ونرّهه عن كل ما يُنزّه عنه » وأقرٌ بأنه وحده 
خالق كل شيء : لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقرٌ 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك 

له . و( الإله ( هو المالوه المعبود الذي يستحق العبادة . وليس هو الاله 
0 القادر على الاختراع . 


فإذا فسر المفسر ١‏ الإله » بمعنى القادر على الاختراع » واعتقد أن هذا 
السوعي ‏ اقنو لصن :اقيق ١‏ نسي توفي اتناف ذا 
هو الغاية في التوحيد ‏ كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية . 
وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله َه ؛ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
عاق كل :عي + و كانوا نف هذا ضفر كين +قال بغالن +ل وما يزين عرق 


58 


الم إلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 4 [ يوسف : ٠١5‏ ع قال طائفة من السلف : 
« تسألهم : من خلق السموات والأرضٍ ؟ فيقولون : الله . وهم مع هذا 
يعبدُون غيره » قال تعالى ف[ قل : لمن الأَرْض وَمَنْ ها إن كثكم تَعلمُونَ ٠‏ 
سَيَقولُونَ لله 19 قلا َذْكرُون ٠‏ ظ مَنْ رب السسّمَوات السب وَرَبٌ ب. العرش 

العظيم * سَقُولُونَ. له قل ألا بقُونَ « قل من بيده مَلَكُوتُ كل شيء وَهُوَ 
يُجيرُ و لا يُجارُ علَِْ إن كلهم تعْلَمُونَ ٠‏ سفولُونَ ر قل فى سْحَرُونَ 4 
3 المؤمتوق + 4 فار ]"فليس كل .من أ بأن الله تعالن ربك كل شيء 
وخالفه يكو غايدا الهاذواق. ما اسواة داعي له دون ها سوام راجيا له اتنا 
سي يوالي فيه » ويعادي فيه » ويطيع رسله » ويآمر بما أمر 
نكن عمالين عند . وعامّة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء » 
وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به » وجعلوا له أندادا قال تقال ام 
را د ل ار ار ار كر ارد لور 
0000 شر الحفاعة حمِيعاً لهُ ُلك السّموات وَالأَرْضٍ © [ الزمر : لك 
5 ] وقال تعالى : 01 مِنْ دُونٍ الله مَل رع و يَنْفْعُهُمْ 
ار مَوُلاَء شفَعَاوٌنا عِنْدَ الله فل اتنكُونَ لله يما لا يَعْلَمّ في السسّمَوات 
لا في الأْض ا ل يد 
الي «٠‏ وَلقَذ جتمُوا ادق كما لاك َل مرق وَترَكتُم ما 

واكم وَرَاءَ طُهُورِكمْ وَمَا ئر فى معكُم سفعَاءكمْ الذِينَ زعمتم أَنْهُْ فيكم 
ش ركَاءُ لَقَدْ تُقَطّمْ بينَكُمْ وَضْل عَنْكُم ما ككُمْ ترْعْمُونَ 4 [ الأنعام 0 
وقال تعالى : 9 وَمِنَ النّاس من يَتَخِدُ مِنْ دُونٍ الله ألدااً يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ 
للم 4 [ البقرة : ١5‏ ] ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب ويدعوها » ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها . ثم يقول.: 
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وقول الله تعالى : « وما تلقتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبَدُونِ © 
الذاريات : 5ه ]. 


إن هذا ليس بشرك » إنما الشرك إذا اعتقدثُ أنها الكلايرة لي » فإذا جعاثها 


سببا وواسطة لم أكن مشركا » ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن هذا شرك . انتهى كلامه . 


قوله : وقول الله تعالى 9 وما تحلقتٌ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ © بالجر 

قال شيخ الإسلام : العبادة هي طاعة الله بامتغال ما أمر الله به على ألسنة 
الرسل . 

وقال أيضاً : العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه » من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . 

قال ابن القيم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة » من كمّلها كمّل 

وبيان ذلك : أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح . 

والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب » ومستحب » وحرام ) 
ومكروه » ومباح » وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح . 


وقال القرطبي : أصل العبادة : التذلل والخضوع » وسّمّيت وظائف. 
الشررع ف المكلفين عبادات » يلترمونها ويفعلونها خاضعين 
متذللين لله تلن + 


ومعنى الأية : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والانس إلا لعبادته ) 
فهذا هو الحكمة في خلقهم . 
قلت : وهي الحكمة الشرعية الدينية . 


قال العماد ابن كثير : «وعبادثه هي طاعته بتع لد مور وترك 
0 3 0 هو حقيقة دين ا 2 لأن معنى 0 : الاستسلام 


قال أيضا قن اتتستر هد الأيقات وتتعتى الآي:؟ أن الله علق الخلق لتعتلاوه 
وحده لاشريك له » فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء » ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب » وأخبر أنه غير محتاج إليهم » بل هم الفقراء لعفي جيه 
أحوالهم » وهو خالقهم ورازقهم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في الاآية : ١‏ إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي » وقال مجاهد : 
و إلا لأمزهم وأتهاه © اعداره الرجاج © وشيم الإسلام “قال + ويدال على 
هذا اقزلف ل أبعي الالتان أن له سّدكٌ © [ القيامة : ”3 ] قال 
الشافعي : رحمه الله : ١لا‏ يؤمرء ولا ينهى » وقال في القران في غير 
موضع : © اغبُدوا رَبَكُم 4 ٠‏ فا اقَوا ربكم # فقد أمرهم بما خلقوا له 
واطمنا انرس للق ور عدا" بجت نه الناق ليم بلا كلفد درو لني 
يفهمه جماهير المسلمين » ويحتجون بالآية عليه . 


قال : وهذه الآية تشبه قوله تعالى :ل وما سنا ببن ُو إلا لِيُطاعَ 
بإذْنٍ الل » [ النساء : 54 ] ثم قد يطاع وقد يعصى » و كذلك ما خلقهم 
إلا لعبادته » ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . وهو سبحانه لم يقل : إنه فعل 
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الأول » وهو تحلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته » ولكن ذكر أنه 
فعل الأول ليفعلوا هم الثاني » فيكونوا هم الفاعلين له » فيحصل لهم بفعله 
سعادتهم » ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم . انتهى . 


ويشهد لهذا المعنى : ما تواترت به الأحاديث . 


فمنها : ما أخرجة مسلم في ١‏ صحيحه ) '” عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي عَيْيله قال : ١‏ يقول: الله تعالنى لأهون أهل الثار دابا : لو كانتت 
لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : 
قد أردتٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب ادم : أن لا تشرك ‏ أحسبه قال : 
ولا أدحلك النار ‏ فابيت إلا الشركة ) . 


فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه : من توحيده وأن لا يشرك 
يدنكينا + «فيخالفع ما أزالؤة الله نه + فا شير كيه غير . وهذه هي الإرادة الشرعية 


فبين الارادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية » عموم وخصوص 

مطلق » يجتمعان في حق المخلص 3 المطيع ؛ وتنفرد الإرادة الكونية القدرية 
يف ال تاقيم تالف تن فد كبا لات اناه الكتكدونا ' 
في حق الء:سي » فهم ذلك تنج من جهالات أرباب / ونابعيهم 


8 - مسلم : كتاب المنافقين )78٠0(‏ (01) : باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض 
ذهبا . 

35 وهذا تقصير فالحديث رواه البخاري أيضاً في كتاب الرقاق (55546) 9 باب من نوقش 
الحساب عذب . 
كتاب الرقاق )56--5١‏ : باب صفة الجنة والنار 9 


دن 


8 مسوم 7 م رابور 2 مورءعى 5 دلاول 


الطَّاغُوتَ 0 00 3 ]. 


قال: ٠‏ وقوله : «إوَلَمَدبَتنَا في كل آَم رسلا أن بدو اللهوَاجتَِبُوا الطَّاعْوتَ» 
[ النحل : 56 ] الطاغوت : مشتق من الطغيان » وهو مجاوزة الحدٌّ . قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( الطاغوت : الشيطان ) . وقال جابر رضي 
اللّه عنه : ( الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين ) رواهما ابن أبي 
امس و 0 


: وذلك د ما حدّه العلامة ابن القيم عدا 
ا ا ارم 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيره من الله :أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله » فهذه طواغيت العالم » إذا تأملتها ونأملت أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت » وعن طاعة 
رول كاده طاعة الطاغوت .ومتابعته . 


ع 

0000 0 : اعبدوا الله وحده ء 
ذا 6ق هدعا اواو كما قال بعال : ٠‏ فَمَنْ يَكْفْرُ بالطّاغوت وَيُوّمِنْ 
بالله فْقَدِ اسِيَمْسَكَ بالعروة الْثمَى لا ائفصامَ َهَا © [. البقرة :5ه ] وهذا 
معنى ١‏ لا إِله الا الله » فإنها هي العروة الوثقى . 


قال العماد ابن كثير في هذه الآية : وكلهم ‏ أي الرسل ‏ يدعو إلى 
عبادة الله » وينهى عن عبادة ما سواه » فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس:الرسل 


عرد 


بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم في قوم نوح الذين أرسل إليهم » وكان 
أول وسو يعكة اللاتعالى إلى أهل الأرض إلى أن حممهع تمد عل + اللاتن 
طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب » وكلهم كما قال الله 
تعالى : #8 وَمَا أَرْسلنَا مِنْ قَيِكَ من رَسنُول إِلّا وجي إِليه أنه لا إله إلا أنا 

فَاعْبدُونِ 4 [ الأنبياء : ٠5‏ ] وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 وَلَقَدْ 
ْنَا في كل أَمّةَ رسولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْمَِبُوا الطّاغُوت 4 [ النحل : 5" ] 
فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : «[ لَوْ شَاءَ الله مَا ما عَبَذْنَا 
من دُونِهِ مِن شيءِ 4 فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه نهاهم عن 
تلشاعلن الس وملا وام شيعه :الكوية حون تدكده من ذلك فدراً 
حدفلا حيحة لجو انيها #الأقاهان حل لان واملهاسق الفباطين والكفرة 
وفوالاء برضي لعباده الكفر . وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة ‏ 
ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل » فلهذا 
قال : © قَمِنْهُم مَّنْ هَدى الله وَمِنْهُم مِّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالّة 4 [ النحل : 
5" ] انتهى . 


0-7 ال ل 0 . وذلك قوله : 8 فَمِنْهُم 


ودلت هذه 0000 الحكمة في إرسال 0 
عبادة الله وحده » والنهي عن عبادة ما سواه » وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلين » وإن اختلفت شريعتهم » كما قال تعالى : ف[ لِكُلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شِرَعَة وَمِنْهَاجاً # [ المائدة : 48 ع وأنَّه لا بد في الإيمات من عمل القلب 
والجوارح . 


02 


5 


وقوله : « و قضي رَبك أن لا تَعْبْدُوا إلا ياه و بلوَالِدَيْنِ سانا 2 
ًا ين علد امم ل 0 هما 


1 


رب ا ا ره 74ع. 


ا 


رك تر الوق ار 6« مج ةفع 00 2 0000 
0 : وقوله تعالى اي رَبِكَ ان ار ١‏ 0 
ع قي 
لحري م مر نوو م 


0 


ؤقرلة تغالى 0 © المعنى : أن تعبدوه وحده دون 
ما سواه ؛ وهذا معنى ١‏ لا إله إلا الله » . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : والنفي المحض ليس توحيداً ؛ 
وكذلك الإثبات بدون النفي ل ا 


6 مه مه 


وهذا هو حقيقة التوحيد 


وقوله : © وَيِالوَالِدَيْنٍ إِحْسانًا # أي : وقضى أن تحسنوا بالوالدين. 
إلغوان وكيا قي ساون رتعيه لا شريد » كما قال تعالى في الاية 
ار ل ار 

وقوله : 98 إِما يَبْلعَنَّ َْْنّ دك الكبر أحَدهُما أو كِلَاهُما قلا تقل لَهُمَا : أف 
وَلَا تَنْهَرَهُمَا » أي ا يعي تر شع مح 3ك فش القن اذى 
مراتب القول السيء 9 وَلَا تنْهَرَهُما # أي : لايصدر منك إليهما فعل قبيح » 
كما قال عطاء بن أبي رباح : ١‏ لا تنفض يدك عليهما ) 


ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول 
الحسن » فقال : إ وقل لَّهُمَا قَولّا كرِيماً 4 أي : ليناً طيباً بأدب وتوقير . 

وقوله : 8 وَامَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلْ مِنَ الزّحْمَةٍ 4 أي : تواضع لهما 
وقل : رب ارْحَمْهُمَا 4 أي : في كبرهما وعند وفاتهما 9 كما رَبيَاني 
صغيرا © . 

وقد ورد في بِرٌ الوالدين أحاديث كثيرة. منها : الحديش'المروي من طرق 
عن أنس وغيره « أن رسول الله عه لما صعد المنبر قال : آمين » آمين » 
آمين » . فقالوا : يا رسول لله » على ما أُمّت ؟ قال ٠:‏ أتاني جبريل » فقال : 
الحم ري أل افرقو دكت عنذة قلع :يضل عليك ها قل 4 اي 
قلت امن اقم قال ركم أه#ابرزيء دشل عليه شه روطان )لمر 
ولم يغفر له » قل : امين » فقلت آمين . ثم قال : رغم أنف امرىء أدرك 
أبويه أو أحدهما الكِبَّر فلم يدخلاه الجنة » قل : آمين » فقلت : أمين ) . 


' ِ 00 000 : : 
وروى الامام احمد من حديت ابي هريره رصي الله عنه عن 


5ت بح : 

أورده الكتاني في نظم المتناثر )١17(‏ وخرجه عن تسعة من الصحابة : كعب بن عجرة 
ومالك بن الحويرث وأبو هريرة وابن عباس وجابر بن سمرة وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبييدي وأنس وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله والحديث صحيح بطرقه فمنها ما هو صحيح 
وهدها ماهو احسن واخرا ضعيف»:* 

راجع فضل الصلاة على النبي عله بتحقيق الألباني ( ص :7 : 8+ ) وجلاء الأفهام 
ص (55) »؛ (ده : لاه) والقول البديع ص .)١58 :١4١(‏ 


: صحيح‎ ٠ 
.)945/ 59 أحمد‎ 


11 


النبي ع ١‏ رَعْمٍ لبف نَم رَعم لف » ثم رَعْمٍ أل للخل ترك واللكا حت 
ذقنا 1 كِلاهُمًا دل يتل الك ( قال العماد ابن كثير : : صحيح من 


هذا الوجه . 


وعن أبي بكْرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله ٠:‏ ألا ألبكم 
باكر الكَبَائْر ؟ فلن :بن يا رَسُول ال ء قال : الإشراك بلله » وَعُقوق الاين . 
ا : ألا وَكَولُ لوي ل وسَهَآدَة الور » فَمَا رَالَ 
يُكرّرها حَنّى : لَيعَهُ سَكْتَ ) رواه البخاري ومسلم 00 


ل ا اله عنهما قال : قال رسول الله َيه : 
« رضى الربٌ في رضَّى ا الا رواه 
الترمذدي » وصححه ابن حبان والحاكم ' 


واوهدا تفصي فالحديت رواه مسلم في كتاب البر والصلة ١١501؟) 253١‏ : باب رغم 
أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة . 

5 البخاري : كتاب الأدب (591/9) : باب عقوق الوالدين من -الكبائر . 

ومسلم : كتاب الإيمان (807) )١5(‏ : باب بيان الكبائر وأكبرها . 


1 : إسناده ضعيف‎ ١ 
باب الفضل في. رضا الوالدين وابن حبان‎ : )١899( الترمذي : كتاب البر والصلة‎ . 
موارد)‎ - 5055( 
؛ ؟5١) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي قال الألباني في‎ ١6١ / والحاكم (4؛‎ 
معد 6ه ايند‎ 


والحق أن الحديث إسناده ضعيف 1 


فإن في إسناده عطاء العامري وهو مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلي 000 
الحسن القطان كما في التهذيب 7 / )١١١‏ وقال الذهبي في الميزان ( / 078 : 


يدانا 


واه لل ا نا عع 4 لك أ ركنا يان 


م لا و بس 
0 شيء اللاي ا 
إلا بهما » وإكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن ماجة”"": والأحاديث في 
هذا المعال كتير 00 
وقوله : ف وَاعْبُدُوا الله ولاش ركوا به شيعا © [ النساء : 75 ] قال العماد 
ابن كثير رحمه الله في هذه الآية : يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك 
له » فإنه الخالق الرازق المنعم المنفضل على خلقه في جميع الحالات » وهو 
السك هم أن يويعدوة وال "يشر كوا'ية نشيعا من ستقلوقاته .| انتهى 

وهذه الآية هي التي تسمى اية الحقوق العشرة » وفي بعض النسخ المعتمدة 
من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام » ولهذا قدمتها لمئاسبة 

0 . ا م 0 م رهم سه اه 4ه 7 900 

وقوله تعالى : 9 قل تَعَالَوَا اثل مَا حَرَّءٌ رَبكُمْ عَلَيْكُم ألا شر كوا به شيعا 
وَبالَالِدَيْن إخسانا 4 الآيات [ الأنعام : ٠١١‏ ع . 
يعرف إلا بابنه ) وفي التقريب (5 / 5) : ( مقبول ) . 

ولم يرو له مسلم بل روى له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي . 


١‏ ا ضعيفا: 
أبو داود : كتاب الأدت 6١45‏ 0 باب في بر الوالدين 5 


58 


: وَبالوَالِدَيْن إِخساناً وَلَا تَقعلُوا أؤْلاد كم من إِمْلَاقٍ - اورفاف 
ا تَْرَُوا الفُواحِسَْ ما ظَهَرَ ينها وَما بَطَنَ ولا فوا النفْسَ التي حَرٌ 
لله إِلّا الْحَق ذ ذلك وَضّاكُم ؛ للك تقو + افوا ال اليم 
إلا بالِْي هي أحْسَن حَتّى يلع أده وَأوْفوا الكيل وَالمِيرَان بالقسط 
لا كلف نفس إلا وسْعَهَا وا فلم فَغْدُِوا وَلَوْ كَانَ ذا قري وَبعَهدٍ 
اللراوقوا ذلِكم وَضا كم ب به لَعَلَكُمْ تذَكْرُونَ + وَأَنْ هَذَا صيرّاطي مُْتقِيما 
ُو وََا ُو التثل فتفَوْقَ بكم عنْ سبيله ذلك واكم به به لعلّكُم 
كَقَونَ » . [ الأنعام : 16١‏ ١ع‏ . 

كال الها عا كدر ونع الله "قيقر اجدالى له اد رتاه لو 1 
«« قل # لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله » وحرّموا ما رزقهم الله : 
(«١‏ تَعالََا 4 أي : هلموأ وأقبلوا « أل 4 أقص عليكم ا مَا حَرُمَ رَبُكُم 
عَلَيكُمْ # حقا. لا تخرصاً ولا ظنا ؛ ؛ بل وحياً منه وأمراً من عنده « آلا 
ُتْرِكُوا به شيناً #4 وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق » تقديره : 
وصاكم أن لا تشركوا به شيئاً » ولهذا'قال في آخخر الآية : ١‏ ذَلِْكُمْ وَضّاكُم 


به # .اه 


قلت : فيكون المعنى بع ا وه من الإشراك به . 
وفني المغني لابن هشام في قوله تعالى : © أْلّا تشركوا به شيعًا 4 سبعة أقوال » 
أحسنها : هذا الذي ذكره ابن كثير » ويليه : بين لكم ذلك لثلا تشركوا » 
فحذفت الجملة من أحدهما » وهي # وصاكم *» وحرف الجر وما قبله من 


واد فاق ناي الأدت :585 وعاياك سيزا دن كان ابو كاا فيا "وسيقه الألباني 
شُ تخريخ المشكاة 550). 


> 
١ 


7 0 1 نا صالله . 0 
الأخرف: :وليذاا إذا بعلو بعما يقول نهم رسول: اله ع قالواه يمول 
١‏ اعْبْدُوا الله وََا تش كوا به شيّقاً . واتركوا ما يَقولُ آبَاؤٌكم » كما قال أبو 

0 5 . . : 3 1 . 5 صاابل 
سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله َه 
لهم 0 0 : لا إله إلا الى تنلقي 0 


وقوله تعالى 9 وَيالْوَالِديْن إِحْسّاناً 4 قال القرطبي : الإحسان إلى 
الوالدين : برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما » وإزالة الرق عنهما » 
واتزك الشلظة غلبهفا :ا اسان ومسي علق المصارية 6 وناضيه فقن 
من لفظه ) تقديره 9 والحنكو] بالوالدين إحيانا : 


5 1 كنا يكقك ؟ الفتووسة .لاله , اامقيي ١ ١‏ واو ل بوصو سه امن أله 

وقوله : «إ وَلَا تقئّلوا اولادكم مُنْ إِثْلاتٍ نحن تررقكمُ وَإِيَاهُم 4 
الإملاق : الفقر » أي : لا تكدوا بناتكم خحشية العيلة والفقر ؛ فإني رازقهم 
وإياكم » وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر . ذكره القرطبي . 


1 وال ل و ا 
وفي « الصحيحين )' عن ابن ميلتغوة برطي اللهعنة :8 قلثُ:: يارسول 


: صحيح‎ ١45 
' والدارقطني (7 / 55 » 45) والحاكم‎ )27 / ١( والبيقهي‎ )8١ / ١( أخرجه ابن خزيمة‎ 
. وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )5١5851١ /5 
وقال شمس الحق ابادي في التعليق المغني 5 / 5؟) : (رواته كلهم ثقات ) وفي‎ 
. وعن شيخ من بني مالك بن كنانة‎ )١١ / 7( رواه الطبراني ورجاله ثقات مجمع الزوائد‎ 
رواه أحمد (© / «5)ء زه / الاء بلامم)‎ 
. ) وقال الهيئمي 9 / ؟5١) : ( رجاله رجال الصحيح‎ 


© - البخاري : كتاب التفسير 47571) : باب « والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ) 


ل 0 . قلت ا 00 
بَحَلِيلةٍ جَارِكَ ٠‏ نم تلا رَسَول الثم عه ط وَالَِْنَ لايد عُونَ مع ال لها آعبر 
ولا يفُونَ النَفسَ التي حَرّمَ الله إلا باحق ولا يَْنُونَ وَمَنْ يَفعَل وَلِكَ يلق أثاماً ٠‏ 
تضتاغت لَه العذاك يوم القنانة و لك فك مانا * إلا مَنَْابَ وَامّنَ وَعَصِلٌ 
عَمَلُا صّالِحاً وليك يدل الله سيَْاتَههمْ حَسَئاتٍ وَكَان الله غَفور أرّحِيماً * 
الفرقان : 54 ٠0ل‏ ]. ش 


وقوله : «9 وَلا تَقَرَبُوا الاش ما ظهَرَ مِنْهَا وما بَطِنَ © قال ابن عطية : 
هذا نهي عام عن جميع انواع الفواحش 2 وهي المعاصي . و« ظهر) و 
« بطن ) امسو ل ا ل 0 


00 تلو الس التي م ب الله إلا باحق 4 في 
اي عن ابن عرد رمي الله عنه مرفوعاً 0 
امرقة تللم هد أن لا إل لاا وَأ مُحمّداً رَسُولُ الله إلا بإخدئى ثلاث 
: الثيب الزَّانِي » والنَفْسُ بالنّْس » والتَّارِكُ لدينه المُمَارِقُ للْجَمَاعَةِ » . 


وقوله : فا َِكُمْ وَضّاكُم به لَعلَكُمْتعْقِلُونَ 4 قال ابن عطية : ف( ذَلَكُم » 


مسلم : كتاب الإيمان (87) )١47(‏ : باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعدذة . 1 

- البخاري : كتاب الديات (4374). : باب قول الله تعالى « إن النفس بالنفس 
والعين بالعين د ) ٠ ٠‏ 


١ 


إقاوة إلى مفلا «اللعرماتتة نوو لوعي الأدو الم كن المقرون.. 


وقوله :9 لَعَلَّكُم تَعْقِنُونَ 4 « لعل » للتعليل : أي إن الله تعالى وصانا بهذه 
اومان لل ا عه ولعي ها 


وفي ( تفسير الطبري ) الحنفي : ذكر أولا واتعقلوة ) ثم « تذكرون ) 
ثم « تتقون ) ؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا» فإذا تذكروا خافوا واتقوا . 


ومو 


وقوله 9 وَلَا و ال اليم إلا التي ه اليل 4 حَبَّى يَبْلْعْ أسْدّهُ 4 
قال ابن .عطية : ل د الذي يعم وجوه التصرف » وفيه 
سد الذريعة ». ثم اس: ستثنى ما يحسن وهوالسعي في نمائه » قال مجاهد : ١‏ التي 
هي أحسن : التجارة فيه ) . 


ومو 


وقوله : «9 حَبَّى يَيْلْعْ أَشْدّهُ #4 قال مالك وغيره : هوالرشد وزوال السفه 
مع البلوغ . روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم . 
وقوله : «9 وَأَوْفوا الكَبْل وَالمِيرَانَ بالقِسْطٍ 4 قال ابن كثير : يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء <[ لا تُكَلْف نفس إِلّا وْسْعَهَا 4 أي : من 
اجتهد بأداء الحق وأخذه » فإن أخطأً بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا 
حرج عليه . 
0 د 
والغضب 0 ا ا 


والقريب 98 ولا يَجْرِمنُكُم شتان قوم على أن ألا تغدلوا اغدلوا هُوْ أقَربُ 
ِلتّقَوَى * [ المائدة : 4/]. 


وقوله : # وَبِعَهِدٍ الله أؤفوا ‏ قال ابن جرير : وبوصية الله تعالى التي 
وصاكم بها فاوفوا . وإيفاء ذلك بان يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه , 
وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عَُهِ » وذلك هو الوفاء بعهد الله » وكذا قال 


رف 


وقوله : :ا ذلكم وَصاكم به لعلكم تذكرون 4# تتعظون وتنتهون عما كندم 


وقوله : 9 وَأَنَّ هَذَا ل ا 
عَنّْ يله © قال لاطي دم وساي جلها عل ما لدم لال ون 
ام مو يز اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الشيعيحة و أفاويا 
للق يو أذ وق رمك تفنو وجا اللو أن هنا اراظى. عل 
الفراء والكسائي . ويجوز أن يكون خفضًا : أي وصاكم به وبأن هذا 
صراطي . قال : والصبراط : الطريق الذي هودين الإسلام . و و مستقيمًا # 
فيط "الال توعان هر ما يما لا اعوجاج فيه » فآمر باتباع ع طريقه 
الذي عل قد علق .لدان معنلة عله بوشرغة .. ونينايطة الجنة» وتشعيت هنه 
طرق » فمن سلك الجادّة نجا » ومن خرج إلى .تلك الطرق أفضت به إلى 
النار » قال الله تعالى : ل وَلَا تتبعُوا السبل كَتَفرّق بكم عَنْ سبيله 44 أي 
نه حون 


وروى الإمام أاحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم ‏ 
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)١( 


و صححه دافن انق مسعود رصي الله عنه قال : رن آله 
ا 0 


اراس قرأظج أن هذا صيرايلى مسقا فَائُوة ولا نوا 
السبل © الآية » . 


وعن مجاهد : ولا تتَبِعُوا ل #قال )0 البدرع والشهوات ) . 


قال ابن الفيع درتسي الله وكيد كرءة 0-7 750 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته » وحقيقته شيء 
واحد , وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه » ولا طريق إليه سواه » 
بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على لسن رسله » 
وجعله موصلا لعباده إليه » وهوإفراده بالعبادة » وإفراد رسله بالطاعة » فلا 
يشرك به أحدًا في عبادته » ولا يشرك برسوله عَيِتُهِ أحدًا في طاعته فيجرد 
التوحيد , ويجرد متابعة الرسول عَككُمُ » وهذا كله مضمون ١‏ شهادة أن لا 


و 


إل إلا الله .وأن متحندًا سول الله )فا شىء فسِر ينه الصرال المستقيم 
فهو داخل في هذين الأصلين . 
وذكقة تللق 3 عه ولق هت رحبي ديد لد كله » فلا يكون في قلبك 


لع م 1 


ال ا را ع( 
والنسائي و ف بالكوق كنات خسنة الأحرات وة الس ا 
ا 
تحاف و جم وصححه ووافقه الذهبي . 


نا د شي شرع الينتقه و" 21517 اسنادة سر 1 
- مم ع 2 5 1-3 


1 


1 ري ل ابل 

قال ابن مسعود : « من أراد أن ينظر إلى وَصيّة محمد عَنُهُ التي 
لي ل ل ل ا 
عَلَيِكم : ألا يُشْركوا به شيئا # إلى قوله : ف وان هذا صِرَاطِي 
, مُسسَْقِيمًا #الاية ( 
موضع إلا معموراً بحبه , ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته . فالأول 
يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن 

محمد رفول اله بوتهذ اهو المدف ودر الى 4 وهر جعرهة الحق والعيل 

به » وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به » وقل ما شعت من العبارات 
التي هذا اخيّتها وقطب رخاها ا ا 
والسنة » فإني أخاف آله سيأتي عن قليل. زمان إذا ذكر إنسان البى ‏ يلك 
والاقتداء به في جميع أحواله و 0-7 عنه وتبروٌوا منة وأذلوه 
' وأهانوه . ١‏ ش 


قوله : « قال ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ع التي 
عليها خاتمه فليقرأً (١‏ كل تعَالّوا أثْل مَا حَرّمِرَيُكُمْ عَلَيَكُمْ 4 إلى قوله : 9 وأن 
مرضي يار ا 
قوله : (ابن مسعوذ ) هو عي اله لق مسعود بن غافل ع بمعجمة 
وفاء ‏ بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن » صحابي جليل من السابقين 
وي وأهل بدر وأحد والعنق: وبعة الرقوواث 4 ني كيار" علماء 
الصحابة أكرة قر علي الكرافة رحد ام زاح رصي لدم 


وهذا الأثر رواه الترمذدي لعصسية وابن المنذر »2 وابن ا حاتم ' 
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والطبراني بنحوه 7" 

وقال بعضهم سناد تند أراد أن ينار إلى الوهيية ال كانهاكيك خنم 
عليها فلم تُعَرَ ولم تبدّل فليقرأ ‏ قل تَعَالُوَا # إلى اخر الآيات شبهها بالكتاب 
الذي كنن كم حك “فلم يرد فيه ولم :ينض . فإن النبي عَُْهِ لم يوص إلا 
كانه نس كج قال قبطا توواة مشلو انو ل ارلا فيك ماران تكله 


050 


ارا كات ال . 

وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال رسول له َيه : أيُكم نبأيعني 
على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله : « قل تَعَالَوا أثل مَا حَرُم ربكم 
عَليكُم © حتى فرغ من الثلاث الآيات ٠‏ ثم قال ومن وَفَى بهن فَأجْوه عَلَى 


آثر وَمَنْ التقصّ مِنْهْنَ سيا فَأدْرَكَهُ الله به في الدُنيا كانت عُقَويئُةُ » وَمَنْ 


سا و 


أخرة إلى الأهرة كان مر إلى لطر إن شاء اده 6 إن ا عنما 0 رواه 


ابن أن حاتم ء والحاكم وصححه) ومحمد بن نصر في 
22 


) الاعتصام ش 0 . 

. باب ومن سورة الأنعام‎ : 5 ٠٠ الترمذي : كتاب التفسير‎ : -5١4 
00 وقال ا‎ 

وهو كما قال . 


والطبراني في الكبير ١(‏ ا 
وخسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 327/5). 

84 - مسلم : كتاب الحج (8 / )١47( )١١‏ : باب حجة النبى عَيّهُ من حديث 
جابر الطويل . 

: ب إسناده ضعيف‎ "”>”٠ 

ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (* / )١4١‏ والحاكم (5 / )5١8‏ في تفسير 


055 


وعن مُعاذ بن جب رضي الله عنه قال : ١‏ كنت ردب 6 
على حمارٍ » فقال لي : يامعاذ » أتدري ما حقٌ الثم على العبادٍ » وما 
حي العبادٍ على الم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » » قال : حٌ الله على 
العب لعبادٍ : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعًا » وحقٌ العبادٍ على اللو : أن 
لا يعدب من لا مُشزلة به شيك . قلت : يارسول الله » أفلا أبشر النامت ؟ 


قال : لا تُبِشْرَهُمْ فيتّكلوا » أخرجاه في ١‏ الصحيحين » . 


قلت : ولأن النبي عَُهُ لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على 
5 5 5 0-7 - الرلل 21 را راع رع ااا إن ناف ١‏ 
لسانه وفي كتابه الذي أنزله 5و يبِيانًا لكل شيء » وهدى ورحمة وبشرى 
اسن 43 وهدة الاباك وضية الت تمان اه ووصية رشزلة 


عه . 


واف وق ع بزعا وني لمعه فاج ل و ا له 
على حمار , فقال لي : يامعاذ , أندري ما حق الله على العباد ؟ وما حتق الغباد 
على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال دكن ان على العاف 3 انا يدوه 
ولا يشركوا به شيثًا » وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئًا . قلت : يارسول الله » أفلا بر الئاس ؟ قال تع درم 
أخرجاه في 7 الصحيحين ) 


هذا الحديث في « الصحيحين ) من طرق 
مما ذكره المصنف . 


)1( 


. وفي بعض رواياته نحو 


سورة الانعام وصححه ووافقه الذهبي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أدريس 
الحراتي عو عاد ب ويد يسوي وال الحافظ ه في العقريب 1 56 « ثقه فى 
غير الزهري باتفاقهم ) . 


05 البخاري : كتاب الجهاد ( 758655 ) : باب اسم الفرس والحمار . 


وامعاذ ين بل #رطى الله عه :هن ابن عمرو بن أوس "الأتصاري 
الخزرجي أبو عبد الرحمن » صحابي مشهور من أعيان الصحابة » شهد بدرًا 
وما بعدها . وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن . رضي الله عنه . 
وقال البي عَنلله انما يخا بزع القيامة إماة: الخلماء برتوة 7" ) أي : 
بخطوة . قال في القاموس ) : والرّتُوَة : الخطوة واشرقك من الأرض » 
وسُويعة من الزمان » والدعوة » والفطرة » ورمية بسهم أو نحو ميل أو مَدَى 
البصر . والراتي : العالم الرباني . انتتهى . وقال في ١‏ النهاية ) إنه يتقدم العلماء 
برتوة » أي : برمية سهم . وقيل : بميل . وقيل مد البصر . وهذه الثلاثة أشبه 
بحل اتويت 


١ 


مات معاذ سنة ثمان عشرة بالشام في طاعون عِمواس . وقد استخلفه النبي 


َه على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم د 


: كتاب اللباس 555737١‏ ) : باب إرداف الرجل خلف الرجل . 

: كتاب الإسهذان 57137 ) : باب من أجاب بلبيك وسعديك . 

: كتاب الرقاق ( ٠‏ 2/01 : باب من جاهد نفسه في طاعة الله . 

: كتاب التوحيد ١‏ */10*/ا ) حدما جابفي ام لي كل أت إلى بريه ال تعلى». 
>7١‏ صحيح : : 1 

روي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا اخرجه ابن سعد (؟ / 748 » 540) وأبو 
نعيم في الحلية ١(‏ / 8؟١؟)‏ وإسناده ضعيف كما في الصحيحة م 0 ومن مراسيل 
محمد بن كعب وأبي عون والحسن البصري وهي عند ابن اسعد (؟ / 437 ؟) وهي مراسيل 
هذه الطرق صحيح بلا شك ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف )أ . ه 
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له : « كنت رديف اللبي عله عله ) فيه : جواز الإرداف على الدابة » 
5 معاذ رضي الله عنه . 


له : « على حمار ) في رواية اسمه ( عفير ) » قلت : أُهُداه إليه 
. 50 ابل 1 ٌ 0 
وفيه : تواضعه 2َللُهِ لركوب الحمار والإارداف عليه » خلافا لما عليه أهل 


الكبر . 


قوله : ٠‏ أتدري ما حق الله على العباد ) أخرج السو ال بصيغة الاستفهام ؛ 
يكزت أوقع في النفمن 4 وابل قي فهع:المتعلم ا ا 01 
هو ما يستحقه عليهم . وه حق العباد على الله ) معناه الح ام 
لأنه قد وعدهم ذلك جزاءً لهم على توحيده ظ وَعْدَ للملا يُخْلِف لذ لله وَعْدَهُ # 
[ الروم : ” 


قال شيخ الإسلام.: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل » ليس هو استحقاق مقابلة » كما يستحق المخلوق على المخلوق » 
فين الناسن لة يفول :لعن الكستكه نه إلا انه اين يذلاك ووعدة سدق 
ولكن أكر لقان ديفن التحقافارائكا مك هذا كمال عليه الكناتن 
والسنة . قال تعالى : «١‏ رَكَانَ ا عا تمر المؤْمينَ 4 [ الروم ان 
: كو اح لني رايت كو الذي كص انماهم بور افده عن 

نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق . والمعتزلة يدّعون أنه واجب عليه بالقياس 
على اسار وان العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له 
وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هوالموجب » وغلطوا في ذلك . وهذا 


5:6 


الباب غلطت فيه الجبرية » والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية . 


قوله : « قلت : الله ورسوله أعلم » فيه : حسن الأدب من المتعلم » وأنه 
ينبغي لمن سكل عما لا يعلم أن يقول ذلك » بخلاف أكثر المتكلفين . 
وله :02 ا لكيخامية روا وق كر ايسان أن د وروعة روا لسيادة . ولقد 
ل ل 
وَعباة الرّحْمن : 0 2 مَعَّ 0 عَابِدِهِ » هما فطبان 
َعَلَيْهُمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَاثِرٌ ما دَارَ حَبّى كَامَتٍ المَطْبَانِ 
وَمَدَارُهُ بألأر أُمرٍ رَسُولِهِ لا يِلْهَرَئى والنّمْس والشيْطَانِ 


قوله : ( والأنيقر كواءيه شعام دأ تسوه بالعادة + فللانان :من اليدرد 
اق اسه 1 0 


لاوفيه + أن 00 الخصومة فيه » وفي بعض الآثار 
الإلهية : 8 إني والجن والإنس في نبا عظيم + أخلق ويُعبد غيري » وأرزق 
ويُشكر سواي » خيري إلى العباد نازل » وشرهم إل صاعد » اتحبب إليهم 
بالق م تون إلى بالخطاضس 4 

فول وق العاد غك :اله :+ أن ل رمدي عن ال يسرك تتفي قال 
الحافظ : اقتصر على نفي الإشراك ؛ أنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء 2 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم » إذ من 'كذب رسول الله مُه فقد كذب 
الله » ومن كذب الله فهو مشرك . وهو مثل قول القائل : من توضأ صحت 
صلاته » أي مع سائر الشروط .اه . 
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قوله : « أفلا أبشر الناس ») ؟ فيه : استحباب بشارة المسلم بما يسره » 
وفيه : ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا . قال المصنف رحمه 


الله . 


قوله : « لا تبشرهم فيتكلوا ) أي : يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في 
الأعمال . 


وفي رواية ١‏ افر يها ماك عوك راق جا ( أي تحرّجًا من الإثم . قال 
الوزير أبو المظفر : لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء 
الأدب بترك الخدمة في الطاعة » فاما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذه 
زادوا في الطاعة » ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة » فلا وجه 


وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم : الحث على إخلاص العبادة لله » وأنها 
لا تنفع مع الشرك » بل لا تسمى عبادة » والتنبيه على عظمة حق الوالدين » 
وتحريم عقوقهما » والتنبيه على عظمة الايات المحكمات في سورة الانعام ) 

قوله : « أخرجاه ) أي البخاري ومسلم . 

و« البخاري ) رحمه الله : هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
بَردِرْبة الجعفي مولاهم ؛ الحافظ الكبير » صاحب ١‏ الصحيح ) و( التاريخ ) 
و الأذت المفرد ( وعير ذلك من مصنفاته . روى 0000 حنبل 
والحميدي وابن المديني وطبقتهم . وروى عنه مسلم والنسائي والترمدي » 


فيه مسائل : 


الأولى . 
الثانية 
الغالئة 


الرابعة : 


السادسة : 


: المسألة الكبيرة : أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 


الجكمة في: خلق الجن والإنس . 


ا لح ا 


نشم عَابنُونَ ما فيد 4 . 

الحكمةٌ في إرسال الرسل . 
أن اناه عمق كل امقان 
أن دين الأشبياغ واحد . 


0 ففيه معنى قوله 98 فمَن ل بالطّاغوت 
وف باللم فق اسْتَمْسَكَ بالعروَةٍ الوثقى # . 


: أن الطاغوت عاءٌ في كل ما عبد من دون الله . 
: عِظَمُ شأنٍ ثلاث الآياتٍ المحكمات في سورة الأنعام عند 


اسلف وقيها عش سنبائل . أولها": النيي عن الشراف: 


والفرّبري » راوي الصحيح . ولد سنة أربع وتسعين ومائة » ومات سنة ست 
وخمسين ومائتين . 
النيسابوري » صاحب ( الصحيح )» و ١‏ العلل ) و( الوحدان )وغير ذلك . 


روى عن 


وطبقتهم 


احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابي خيثمة وابن ابي شيبة 
. وروى عن البخاري . وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن 


سفياك راوي ) الصحيح ( وغيرهما : ولد سنة أربع ومائتين . ومات سئة 
إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمهما الله . 


عه 


العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراء » وفيها ثمانية عشر مسألة » 
بدأها الله بقوله : 8 وَلَا تجعل مَعْ الله لها آحر فََعْدَ 
مَدمُوما مَخْذُولاً #وختمها بقوله : 99 وَلَا تَجَعل مَعَْ الله 
إلَهَا آخرّ كَتلَْى في جَهَنّم مَلوما مدْحُورًا # ونبهنا الله 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : 9 ذَلِكَ مما 
أؤعى إِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الجكمّةٍ © . 

الحادية عشرة : أية سورة النساء التي تسمّى اية الحقوق العشرة » | 

بدأها الله تعالى بقوله : 9 وَاعْبُدُوا الله وَلّا تُشْرٍ كوا 
به شِيْنًا 4 . 
الثانية عشرة :انه على. زطلة: زبول :ال يكنا علد مرف 
الثالئة عشرة : معرفة حق الله علينا . 


1 


الؤانعة عرف عقي نوكن الا قله ذا" در اسه 

الحاقينة قم 1ه أن قله لحك لك لضرنيا اكد المساة 

السادسة عشرة : جوازٌ كتمانٍ العلم للمصلحة . 

السابعة عشرة : استحبابٌ بشارة المسلم بما يَسره . 

الثامنة عشرة : الخوف فق الاذكا عل مك رحية النه: 

التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم : ( الله ورسوله أعلم » . 

العشرون : جوارٌ 00 بعض النّاس بالعلم دون بعض . 

الحادية والعشرون: تواضعه عله لركوب الحمار » مع. الإرداف 
عليه . 


م 


الثانية والعشرون : جواز الإرداف على الدّابة . 
الغالئة والعشرون : فضيلة مُعَاذٍ ين جبل . 
الرابعة والعشرون : عِظَمُ شأنٍ هده العيالة : 


6 


باب 
فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 6 


قي ا مر ا او 2 دز 00 50 لوم 
وقول الله تعالى : 9 الذِينَ امَنوا وَلم يُلبسوا إِيمّائتهم بظلم اوليك 
لْهُمْ الامَنْ وَهُم مَهْتَدُونَ # [ الانعام : 8١‏ ] . 


قوله : « باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ») ١‏ باب ) خبر مبتداً 
محذوف تقديره : هذا قلت . ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره : 
هذا . و ( ما ) يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف . أي : وبيان الذي 
يكفره من الذنوب » ويجوز أن تكون مصدرية » أي : وتكفيره الذنوب » 
وهذا الثاني أظهر . 


5 9 0 ل ا ل فخ 2 و 
قوله : وقول الله تعالى : 8 الذِينَ امَنُوا وَلمْ يَلبسوا إِيمّائهم بظلم اوليك 
عو 000 يمريو > 5 5 ١‏ 
لهم الامن وهم مَهْتَدُونَ © قال ابن جرير : حدتني المثنى ل وساق 
وفدناكة نح عم الربيع بن أنس قال : « الإيمان : الأخلاص لله وحده ) . 


وقال ابن كثير في الآية : أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده » 
ولم يشركوا به شيعاً هم الآمنون يوم القيامة » المهتدون في الدنيا والآخرة . 
وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق : هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم 
كوم 

وعن ابن مسعود ١‏ لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال 


7 
اس 4 
3 


رسول الله َه ليس بذلكم , ألم تسمعوا إلى قول لقمان : « إن الشرلك 


َظل عَظِيمٌ # ؟ ) وساقه لمان ايفان فقال : حدثنا عمر بن . 
حفص بن غياث . حدثنا أبي » حدثنا الأعمش » حدثني إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله رضي الله عنه » قال : ١‏ لما نزلت 9 الّذِينَ آمنُوا وَلَمْ 
يَلِسوا إِيمَائهُم بِظُلّم © قلنا : يارسول الله » أينا لا يظلم نفسنه ؟ قال : ليس 
كما تقولون , لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك . أُولّم تسمعوا إلى قول لقمان 
لابنه « يا بن » لا مرك بالل إن التزلك لَظَلْمْ عَظِيمٌ ؟ # ). 
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ولاحيد عو ل ا : 3 لما :نرلت 8 الذِينَ آمنُوا وَلمْ 
ينوا ماهم بظلم. 4 شق ذلك على أُصحاب رَسُول الثم عه » فقالوا : 
«ازسرك 0م كان لان لمع يان : لَه لِسَ الذي تغنُون . ألم تسْمَعُوا 
مَا قال الْعَبْدُ الصالح : ل يا بي / لا ترك باهر إن الشّزل لَظَلْمٌ عَظِيمٌ 4 ؟ 
إِنمَا هُوَ التّرْكُ ؛ .. وعن عمر أنه فسره بالذنب . فيكون المعنى : الأ 
من كل عذاب . وقال الحسن والكلبي : ١‏ أولفك لهم الأمن , في الآخرة : 
وهم مهتدون : في الدنيا ) ظ 


قال شيخ الإسلام : والذي شق عليهم : أنهم ظنوا أن الظلم.المشروط 


عدمه هو ظلم العبد نفسه » وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه , 


”> س البخاري : كتاب الأنبياء ( 7 ) : باب قول الله تعالى : 9 واتخذ الله ابراهيم 
خليلا © . 


85 لس صحيح : 
رواة أحمد ١١‏ / 1078؟) وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


فبين لهم النبي عَيَِهِ ما دلّهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله » فلا يحصضل 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم » فإن من لم يلبس إيمانه 
بهذا الل كان مخ أهل لمر والاهتداء » كما كان ص 0 الاصطفاء في 
قوله 2 000 اكات اقرع امنيا م <عادتا د منهُم َم نيه 
وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقٌ بالكيرات بإذنٍ ردك هو المَمثل الكبير 4 
[ فاطر : +" ع وهذا لا ينفي أن يؤاحذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم 
يتب كما قال تعالى فإ فَمَنْ يَعْمَلُ ممْقَال ذَرّةٍ حيزا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالٌ 
رو عزاكيرة 4 و الولولة لانت يه | 


©» 


وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي َيه فقال : يارسول الله » 
يق ونا فال وتيا بكي لحف ويا لذن خرن ؟ 
لبس يُصيبك الّلأُواء ؟ هَذَّلِكَ ما تُجْرّونَ به ”" » فبيّن أن المؤمن الذي إذا 
ماك افتخل الجن من بخرى سشفانة فن. التانا بالمتصاتية . 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك وظلم العباد » وظلمه لنفسه 
بما دون الشرك . كان له الأمن التام والاهتداء التام » ومن لم يسلم من ظلمه 


5" صحيح : 
أحمد )١١/ ١١‏ وابن حبان (5 ١7‏ » ه78١‏ موارد) والحاكم (؟ / ) وصححه 


وصححه الأرناؤوط في تخريجه لمسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي )١11(‏ 
لشواهده وطرقه . 


5ه 


لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق » بمعنى 3 أنه لايك أن يدحل الجنة 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى . وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة » ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب 
ما نقص .من إيمانه بظلمه لنفسه . 


وليس مراد النبي عَُهِ بقوله : « إنما هو الشرك » أن من لم يشرك الشرك 
الأكبر ايكوق له الام التام والاهتداء التام ؛ فإن أحاديئه الكثيرة مع نصوص 
القران: تبيق أن اهل الكاتر معرضون للخوف » لم يحصل لهم الأمن التام . 
والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم . من غير عذاب يحصل لهم » بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط . ومعهم أصل نعمة الله عليهم » ولابد لهم من دخول 
الجنة . 


وقوله : ( إنما هو الشرك ) إن أراد الأكبر فمقصوده : أن من لم يكن 
من أهله فهو أمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة . وإن 
كان مراده جنس الشرك , يقال : ظلم ‏ العبد نفسه ‏ كبخله لحب المال 
ببعض الواجب ‏ هو شرك أصغر . وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم 
0 شرك أصغر ونحو ذلك . فهذا فاته من الأمن والاهتداء 
. ولهذا كان اسلف يُدخلون الوب ني هذا الشيرك ييل الأعيان + 

الو ال 


وان القيم حون ال ل © الْذِينَ ترات اشوا كاي 


لاه 


فى حفيا ادي لواف فال قال سول اند عا و نهد 
أن لّا له إِلّا الله وَحْدَمُ لا شريك لَهُ » وأنّ محمداً عبدُهُ ورسُوله , 
وأن تعينين عبد اشر وؤرسولة ع وكليئة الناها إلى مرقم بو روح من : 
والجَنَّةَ حقٌ » والئّار حَقٌ » أدخله الله الجنة عَلَى ما كان من العمل ) 


أخر جاه 5 


طلم أُوليِك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُم مُهْعَدُونَ # قال الصحابة : وأينا يارسول الله 
لم يلبس إيمانه بظلم ؟ قال : ١‏ ذلك الشرك . ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 
إِنَّ الشرّك لَظُلْم عَظِيمٌ 4 ؟ » لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن 
ظلم النفس داخل فيه ع وأن من ظلم نفسه ‏ أني ظلم كان لم يكن 
آمنًا ولا مهتديًا : أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بآن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الإطلاق هوالشرك . وهذا والله هو الجوابٌ الذي يشفي العليل 
ويروي الغليل . فإن الظلم المطلق التام هو الشرك . الذي هو وضع 
العبادة في غير موضعها . والأمن والهدى المطلق : هما الأمن في الدنيا 
والآخرة . والهدى إلى الصراط المستقيم . فالظلم المطلق التام رافع للأمن 
وللاهتداء المطلق التام . ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق 
الأمن ومطلق الهدى . فتأمله . فالمطلق للمطلق » والحصة للحصة . ١‏ ه 


قوله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : 
واس شو أذ لآ إله إلا الك وده لااشريك لهم ون محهدا غيده ورسوله + 
وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريمٌ وروحٌ منه والجنة حق 


والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة: على ما كان من العمل ) . أخرجاه ”" 

عبادة بق الضاتك :بن قسن : الانصاري «الخررجى + أو الوليد + أحد 
النقباء » بَذْري مشهور. مات بالرملة سنة أربع وثلاثين » وله اثنتان 
وسبعون . وقيل : عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه . 


قوله : « من شهد أن لا إله إلا الله » أي : من تكلم بها عارفًا لمعناها , 
عامل بمقتضاها , باطنًا وظاهراً » فلابد في الشهادتين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولهما » كما قال الله تعالى «١‏ فَاغْلمْ أنه لا إِلَهَ إِلّا الله 4 
[ محمد: ]١5‏ وقوله: لاإِلّا مَن سهد بالحَقٌ وَهُم يَعْلَمُونَ 4 
[ الزخرف : 85 ] . أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل 
بما تقتضيه : من البراءة من الشرك . وإخلاص القول والعمل : قول القلب 
واللسان » وعمل القلب والجوارح . فغير نافع بالإجماع . 


قال القرطبي في ١‏ المفهم على صحيح مسلم ) : ( باب لا يكفي مجرد 
اللافظ #بالنياديك 6 تبن الانه يق اعفان القلي 6+ مده ا لارجمة يها عل 
فساد مذهب غلاة. المرْجئة » القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الايمان » وأحاديث هذا الباب تدل على فساده » بل هو مذهب معلوم الفساد 
من الشريعة لمن وقف عليها » ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق » والحكم للمنافق 
بالإيمان الصحيح . وهو باطل قطعًا . | 


5 ب البخاري : كتاب الأنبياء (ه 48 *) : باب قوله تعالى: ارام الحاو اكهر 
في دينكم # . 

ومسلم : كتاب الإيمان (58) (55) : باب الدليل على أن عن ت على التوحيد دحل 
العحنة فعا 


وفي هذا الحديث ما يدل على هذا , وهو قوله : « من شهد )2 فإن 
الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق . 

قال النووي : هذا حديث عظيم جليل الموقع » وهو أجمع ‏ أو من 
أجمع # الأحادمث المخعملة على القائد ؛ فإ مه جمع فيه ما يخرج 
من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها » فاقتصر عايتة َْنّهُ في هذه 
الأحرف على ما يباين جميعهم . | 


ومعنى ١‏ ولا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا الله » وهو في غير موضع 
من القرآن . ويأتيك في قول البقاعي 1-5 
فول : ١‏ وحده » تأكيد للإثبات  ١‏ لا شريك له » تأكيد للنفي . قاله 
الحافظ . كما قال تعالى : « وَإلهْكُمْ إلة وَاحِدَ لا إله إلا هوَ الرَحْمَنْ 
الرحيم # [ البقرة : ١7‏ ] . وقال : 9 وَمَا رسلا مِنْ فَيلِكَ مِن رسسُولٍ 
إلا لويس إل أ لا إله إلا نا ناعون 4( الأبياء :59 ] . وقال : « وَإِلى 
د عيدو الله ما لكم + ف إله غَيرّهُ 4 [ الأعراف. : 
. فأجابوه رداً عليه بقولهم : 9١‏ جتنا لِنَعْبْدَ الله وَحْدَةَ » وَتَذَرَ ما كَانَ 
َاوْنَا 4 ؟ [ الأعراف : ] وقال تعالى ا ذَلِكَ بأنَ الله هُوَ الحَق » 
ا لخر من ونه لاط 1 انال فو لفك الكييل 46 و اشيج ع" 


1 ] 
00 
فتضمن ذلك نفى الإلهية عما سوى الله . وهي لفقم وزقاتيا الا ونه 
لا شريك له » والقران من اوله إلى اخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه . 


فالجاؤة: نمع ألواعها إثنا 'تسبدر عن خالا التتيع بالفقي «والمتضوع 
والتذلل . رَعَبّا وَرَهبّا » وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى » كما تقدم في 


أدلة هذا الباب وماقبله . فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله فقد جعله لله 
نِدّا » فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل . 
ذكر كلام العلماء في معنى (١‏ لا إله إلا الله ) 


قد تقدم كلام ابن عباس . وقال الوزير أبو المظفر في ١‏ الإفصاح ) : 
قوله : « شهادة أن لا إله إلا الله » يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا 
إله إلا الله » كما قال تعالى : ل فَاغلَمْ أَنُّ لا إِلَه إلا الله [ محمد : ١5‏ ] 
قال : واسم ١‏ الله » مرتفع بعد « إلا » من حيث أنه الواجب له الإلهية » 
فلا يستحقها غيره سبحانه . قال : وجملة الفائدة في ذلك : أن تعلم أن 
هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » فإنك لما نفيت 
الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله . 


وقال ابن القيم في « البدائع » رداً لقول من قال : إن المستئنى مخرج 
من المستثنى منه . قال ابن القيم : بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه » 
فلا يكون داخلاً في المستشنى ؛ إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
ل ل ل الفا عتم 
الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا : « الله إله ) 
ولا يستريب أحد في هذا البتة . انتهى بمعناه . 


وقال أبو عبد الله القرطبي في ١‏ تفسيره 6 ١‏ لا إله إلا الله 4 أ لآ مفيود 
إلا هو . 


وقال الزمخشري : « الإله » من أسماء الأجئاس » كالرجل والفرس ٠‏ يقع 


1١ 


على كل معبود بحق أو باطل » ثم غلب على المعبود بحق 

وقال شيخ الإسلام : ( الإله ) هو 000 المطاع ؛ فإن الإله هو 
المألوه . والمالوه هوالذي يستحق أن يعبد » وكونه يستحق أن يعبد هو 
بما اتصف به من الصفات التى تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب » 
المخضوع له غاية اليم قال : فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي 
تألهه القلوب بحبها » وتخضع له وتذل له » وتخافه وترجوه . وتنيب إليه 
في شدائدها » وتدعوه في مهماتها » وتتوكل عليه في مصالحها » وتلجا 
إليه وتطمئن بذكره » وتسكن إلى حبه » وليس ذلك إلا الله وحده » ولهذا 
كانت :زلا إله..إل” الله » أصدق الكلام » وكان أهلها أهل الله وحزبه » 
والمدكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته » فإذا صحت صح بها كل مسألة 
وحال وذوق » وإذا لم يصححها العبد , فالفساد لازم له في علومه وأعماله . 

وقال ابن القيم : « الإله » هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وناك 
وإكراما وتعظيمًا » وذلاً وخضوعًا » وخوًا ورجاءً وتوكلا . 

وقال ابن رجب : ( الإله » هو الذي يطاع فلا يعصى » هيبة له وإجلالاً » 
ومحبة وخوفًا ورجاءً » وتوكلا عليه » وسؤالا منه ودعاءً له ».ولا يصلح 
هذا كله إلا لله عز وجل . فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خخصائص الإلهية ) » كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله :ول إل 
إلا الله » » وكان فيه من عبودية المخلوق . بحسب ما فيه من ذلك . 


وقال البقاعي : ولا إله إلا الله » أي : انتفاءً عظيمًا أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظم » فإن هذا العلم هو 5 الذكرئ: الممحية من. أهوال 
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الساعة » وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًا » وإنما يكون نافعًا إذا كان مع 


وقال الطيبي : ( الإله ) فعال بمعنى مفعول » كالكتاب بمعنى 


1 


كربو لفرني , أي عبد عبادة . 

قال الشارح : وهذا كثير في كلام العلماء » وإجماع منهم . 

فدلت ١‏ لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنًا 
ما كان , وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه . وهذا هوالتوحيد الذي 
دعت إليه الرسل ودل عليه القران من أوله إلى اغروة كما قال تعالى عن 
الجن : © قل أوجتي ل ل ا 0 
٠‏ يَهْدِي إلى ارد فَآمنا به وََنْ ترك يريا دا 4 1 الجن 00 
فلا إله إلا الله » لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثبانا » واعتقد ذلك وقبله 


وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل » فقد تقدم في كلام 
العلماء : أن هذا جهل صرف » فهي حجة عليه بلا ريب . 


فقوله في الحديث «١‏ وحده لا شريك له ) انا كين ويا اسمس نع هنا :. 
وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين » 
فما أجهل عبّاد القبور بحالهم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي 
لكلنة الإاخلاضن دلا إله إلا الله » » فإن مش ركي العرب ونحوهم جحدوا 
الاح للها وري وهر كد لمق عرق انوا بها ل ووه 
معنى » فتجد أحدهم يقولها وهويآله غير الله بأنواع العبادة » كالحب 
والتعظيم » والخوف والرجاء » والتوكل والدعاء » وغير ذلك من أنواع 


تراج 


العبادة . بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب » فإن أحدهم إذا وقع 
في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى » ويعتقدون أنه أسرع فرجًا لهم من 
الله » بخلاف حال المشركين الأولين , فإنهم كانوا يشركون في الرخاء ) 
وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده » كما قال تعالى : 9 فإذا رَكِبُوا 
ل ا د 
العنكبوت : 55 ] . فبهذ يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله 
وبتوحيده من مشركي امرك 00 


لاد روا و تعمد غيلاة وراستوله اتيف 00 
على ما قبله على نية تكرار العامل » ومعنى ١‏ العبد ) هنا : المملوك العابد , 
أي : أنه ملو ك الله تعالى ..: والعبودية الخاصة 0 
« ألَيسَ الله بَكَافِ عَبْدَهُ # [ الرُمر : +" ع فأعلى مراتب العبد العبودية 
الخاصة والرسالة » فالنبي 2ََِهِ أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين . 
وأما الربوبية والإلهية » فهما حق الله تعالى » لا يَشرركه في شيء منهما مَلْكّ 
افرع راح مر 


000 ع 0 
ترك شابعته » واغقمد على الآراء التجالفة لما جاء به وتفسف في تاويل 
ا وأحكامه ع بصرفها عن مدلولها 4 والصدوف عن الانقياد لها مع 
إطراحها » فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإيمان به » وتصديقه 
أمره ونهيه » ولا يُقَدّمَ عليه قول أحد كائئًا من كان . والواقع اليوم. وقبله ‏ 


1 


ممن 'ينتسب إلى العلم ‏ من القضاة والمفتين ‏ خلاف ذلك ». والله 
المستعان . 


إفحيق 


وروى: الدارمي في « مسنده ) ' عق عَبك الله بن سلام رضي الله عنه 
أنه كان يقول : « إِنّا لنجد صفة رسول الله َيه : اآسلَاكَ تاها وكا 
ًا جزل ٠‏ ألث علد وسولي » سي لوك قد ب 
وَلَا غليظ ؛ ولا صّخَّابِ بالأُْواق » وَلَا يَجْزِي بلست مثلها ‏ وَلَكِن يَعْفُو 
وَيتَجَاوَرُ » وَلَنْ أقبضة حََّى يُقِيمَ المِلّة المُتموّجة , بأَنْ يشهد أن لا لَه إلا 
ال , يَف ب عا نيا » وآذائا مما وفوا ُلَا» قال عطاء بن يسار : 


قوله: و:وأن عيسى عبد اللهورشولة ) أي : خخلافا لما يعتقده التضارئ : 
أنه الله » أو اين الله ؛أو- ثالث ثلاثة . تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا <9 ما 
اكد اللمين ولد وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إل 4 [ المؤمنون : 4١‏ ] فلابد أن يشهد 
أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله » خلقه من أنثى 

بلا ذكر » كما قال الله تعالى : ©« إن مكل عِيسىّ عِنْدَ اللهر كَمَكلٍ آدَمَ حُلقَه 
من تراب ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونْ © [-آل عمران : 5ه ] فليس ريا ولا إِلها . 
سبحان الله عما يشركون . قال تعالى : 9 فَأَشَارَتُ إِليْهِ قَالوا كيف تكلم 
من كان في المَهْدِ صَبيًا صب ل ل ل ل 


/1” س صحيح. 
بش رم ف ا ا 
البخاري عن عبد الل بن مرو بن العاص في كتاب البيوع (18١؟)‏ : باب كراهية السيخب 
في الأسواق ثم أشار | إلى رواية ابن سلام هذه . 

وأخرجه الآجري.في.الشريعة ص (45 4) من طريق 1 آخر عن ابن سلام وإسناده صحيح .. 


ل تلى عر حي جا ع سه ال ري ارك ل 

َي ٠‏ ذَلِكَ عِيسى الْنْ مَريمَ كول الحَقّ الَذِي فيه يَمْترُونَ » ما كَانَ لثم أن 
يتَحِدَ من وَلَدِ سبْحَائهُ إذا قَضَى أثراً مَإِنما يقَولُ له كن فيكوث :8 وإن الله 
بي وَرَبُكُم فَاعْْدُوهُ هَذا ميرَاط مُسْتَقِيمٌ ‏ [ مريم : 55-55 ] . وقال + 
9 لَنْ يُسْتتْكف المَسِيح ا ل الا ل و م 
اي لل ال ا 110 
تعالى . فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين 
جميعًا فى عيسى عليه السلام » ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه : إنه عبد الله 
ورسوله . 

قوله : (١‏ ل ا 
تعالى ل من المفسرين . قال الامام أحمد في 
( الرد على الجهمية ) : ١‏ بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : 
كا كلميو ارد سويد را 4د 
كذ فكن من ال الى قول» ولس ف كن أ مل » وكذب الصاو 
والجهمية على الله في آمو يصق 0 1 


قوله : « ألقاها إلى مريم » قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز و جل » فكان عيسى 
بإذن اللدعز وجل ؛ فهو ناشىء عن الكلمة التي قال له : 8 كن * فكان » 
والروح التي أرسل بها : هو جبريل عليه السلام . 


وقوله : « وروح منه » قال أبّي بن كعب : « عيسى روح من الأرواح 
التي خلقها الله واستنطقها بقوله : « المت يرم كُمْ قَالُوا بَلّى 4 [ الأعراف : 
] بعثة الله إلى مريم فدخل فيها ) رواه عبد بن حميد » وعبد الله بن 
أحمد في ١ ١‏ زوائد المسند » » وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم . قال 
الحافظ و لي وس ” 
وسح بشن الح ما +المسموائق وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا 0 
بال ا او ا ا ا 
سخر هذه الأشياء كائنة منه : أي إنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته . 


قال شيخ الإاسلام المضناف. إل الله تعالى إذا ا ل 
ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به » وامتنع 
أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب . وإذا كان المضاف عيئًا قائمة 
لحي ب زر ريا سوير برع بور ادر صو ترب فيكم 
لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره . 


لكن الأغياق اليضافة إلى الله اتفال عله وين : 


أحدهما : أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها » فهذا شامل لجميع 
المخلوقات » كقولهم : سماء الله » وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيد 
الله » وجميع المال مال الله . 

الؤرجة الفاقي 7 أن ميطنافنا إلبدا الجا بخص يه من اس ضيه ومن د 
ويرضاه » كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره . وكما يقال 
في مال الخمس » والفيء هو مال الله ورسوله . ومن هذا الوجه : فعباد 


للله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمرة 1 فهذه إضافة تتصمن ألوهيته وشرعه 


وقوله : « والجنة حق والنار حق ») أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها 
الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق » أي ثابتة لا شك فيها » وشهد 
أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة » 
كما كال تعالبى : فل سايقو إلى مغرو من ربكُمْ وَجَيَّ رضنا كَعَرْضٍ السّمَاء 
َالأَرْضٍ عدت اي اموا بالله وَرَسلهِ لِك قضلل الله يوْيْهِ من يَسَاءُ وَالله 
3 الفضل اليم 4« السدية: ]"١‏ وقال تعالى : ف[ فَاتّقُوا الثَارَ التي 
وَقُودُهَا النّاسُ وَالِحِجَارَة أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ © [ البقرة : 4؟ ] وفي الآيتين . 
ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن » خلافا للمبتدعة . 
وفيهما الإيمان بالمعاد . 


وقوله : ( أدخله الله الجنة على ماكان من العمل ) هذه الجملة جواب 


قال الحافظ : معنى قوله : « على ما كان من العمل ) أي من صلاح 
أو فساد ء لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة » ويحتمل أن يكون 
معنى قوله : « على ما كان من العمل ) أن يدخل أهل الجنة على حسب 
أعمال كل منهم في الدرجات . 

قال القاضي عياض : ما ورد في حديث غبادة يكون مخصوصًا لمن قال 
جاو كه تك بورك بالدهادقية تتقيقة الايسناق: والتصجين: اللاي بورك قن 
حديثه » فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته » ويوجب له المغفرة 
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ولهما في حديث عِتْبان : « فإن الله حَرّمَ عَلى النار مَنْ قال : لا 


إله إلا الله يبتغى بذلكَ وَجَْهَ الله » : 


قال : ولهما فى حديث .عتبان ١‏ فإن الله حرم على النار من قال : لا 


إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » . 


ع 


قوله : ( ولهما ) عم للبخاري ومسلم في (ششهيها : بكماله . 
وادلا لاطاكف دهم سرف عار د ال ا 


و( عتبان ) بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة : ابن مالك بن 
عمرو بن العجلان الأنصاري » من بني سالم بن عوف . صحابي مشهور , 
مات في خلافة معاوية . 

وأخرج البخاري في ( صحيحه ) 0 بسنده. عن قتادة » قال : حدثنا 
أنس بن مالك أن النبي َيه ومعاذ رديفه على الرحل - قال : يامعاذ » 
قال البيلك بازستول الل وسعدقلك. "قال + بالمقاة قال البيلف” با سول الله 
دؤبهة راف قال + وامفاقلي قال الكلة ارسيو الل وسشدرلة اك دناو ا 


جزء من حديث : أخرجه البخاري : كتاب الصلاة (475) : باب المساجد في 
البيوت . 

ومسلم : كتاب المساجد (7577) (”7”) : باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر . 
8 - البخاري : كتاب الغلم (8؟١)‏ : باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يفهموا . | 

ومسلم : كتاب الإيمان.©) (24) : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل 


58 


فاع شو اعد ونين نه لقره لان وان عونا بوصو انال ند تاق 
قلبه إلا حرمّه الله تعالى على النارء قال يارسول الله + أفلا أخبر .به الناس 
لمعه ا نول ناذا لككروالة تسوه وقاة اقل مواته دا جاه 
وساق 0 حدثنا معتمرء قال : نفعت أى هه فاك :* 
سمعت أنسًا قال : ذكر لي أن النبي َيه قال لمعاذ بن جبل « من لقي الله 
لا يشرك به شيك دخل الجنة ء قال : آلا أبشر الناس ؟ قال :لا ؛ إني أخاف 


أن يتكلوا 0 


للف قو يي لضاف بحن شاد اال ارلا وأنه ا سم 
ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص . 

قال شيخ الإسلام وغيره : في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات 
عليها » كما جاءت مقيدة بقوله : ( خالصًا من قلبه غير شاك فيها بصدق 
ويقين » » فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة » فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة ؛ لأن الإخلاص هوانجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا » فإذا مات على 
تلك الحال نال ذلك ؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه « يخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » وما يزن 
عزوق وما رون ور وك فرت درن كتير تمدن يقوال :لا رلد ]ل اله مول 
النار ثم يخرج منها » وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 


"٠‏ ل البخاري : كتاب العلم (59؟١)‏ : باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا. 


من ابن آدم » #فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله » وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال ا إله لذ اه ومن شيد أن لا إله إل إل بو أن سند رسول 
الله ؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف 
الإخلاص » وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًا أو عادة » ولم تخالط حلاوة 
الإيمان بشاشة قلبه . وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء ع 
كما ون الجدية و يلت شان يمر رون هنا ميل 037 موغاني اعمال 
هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم » وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : 
«ل إِنّا وَجَدْنًا آبَاءَنا عَلَى أُمة ونا عَلَى نارهم مُفْعَدُون 4 [ الزخرف : "7 ع . 


وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث . فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم 
يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلا » فإن كمال إخلاصه ويقينه 
يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء » فإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة 
وإن كانت له ذنوب قبل ذلك » فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص » وهذه 
الخ وه الحقيه وجا الع حرق لك دوا [لاتعح ورد كما بجر 
الليل النهار » فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشيرك الأكبن والأصيهرء: 


: صحيح‎ #١ 
هو جزء من حديث أبي هريرة في سؤّال الملكين أخرجة ابن ماجة : كتاب الزهد‎ 
. باب ذكر القبر والبلى وقال الحافظ في الفتح (5 / 718) : إسناده صحيح‎ : )4574( 
إسناده 0 العلامة الألباني‎ : )”1١ , ”١١ / "( وقال البوصيري في الزوائد‎ 

في تخريج المشكاة ٠ / ١(‏ ه) : سنده صحيح على شرط الشيخين أ . 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها وأنس وأبي سعيد الخدري وغيرهم 15 القبر 
وسؤال الملكين للبيهقي . 


فهذا غير مُصِرٌ على ذنب أصلاً » فيغفر له ويحرم على النار . وإن قالها على 
وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر , ولم يأت بعدها بما يناقض 
ذلك . فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 
الجسكات ؛ كنا فى جديت البطاقة ”'" : فيحرم على النار . ولكن تنقص 
درجته في الجنة بقدر ذنوبه » وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته 
ومات مُصرًا على ذلك . فإنه يستوجب النار . وإن قال : لا إله إلا الله 
وخلص بها من الشرك الأكبر » لكنه لم يمت على ذلك » بل أتى بعدها 
بسيئكات رجحت على حسنة توحيده » فإنه في حال قولها كان مخلصا » 
لكنه أتى بذنوب أوهّنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقويت نار 
الذنوب حتى أحرقت ذلك » بخلاف المخلص المستيقن » فإن حسناته لا 
تكون إلا راجحة على سيئاته » ولا يكون مصرًا على سيئات » فإن مات 
على ذلك دخل الجنة . 

وإنما يُخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات » ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغر . فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر » فيضيف إلى 
ؤلك. سيعاك تتطم ' إلى هذا الشرك:فيرجح: تانب الننيعات “قن السنيعات 
تضعف الإيمان واليقين » فيضعف قول ١‏ لا إله إلا الله » فيمتنع الإخلاص 
بالقلب » فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم » أو من يحسّن صوئه باية 
من القران من غير ذوق طعم وحلاوة » فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق 
واليقين » بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك . بل يقولونها من غير يقين 


1" لس يأتي تخريجه برقم 1 55 ] . 
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وصدق ويموتون على ذلك » ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة . 
فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها » وقسا القلب عن قولها » وكره 
العمل الصالح .وثقل عليه سماع القران » واستبشر بذكر غير الله » واطمآن 
إلى الباطل » واستحلى الرَفْتَ » ومخالطة أهل الغفلة » وكره مخالطة أهل 
البحق ع فمكل بهذا ]وا قالها' قال بلندافه مالي قن قلي يدها لأ يلاه 
عمله . 

قال الحسن : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ما وَقر في 
القلوب وصدقته الاعمال . فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال 
خيرا وعمل شرا لم يقبل منه » . 


وقال بكر بن عبد الله المرّني : « ما سبَقَهُم ابو بكر بكثرة صيام. ولا 
صَلاةٍ » ولكن بِشيءٍ وَقَر في قلبه » . 

فنذوا قال + الا إله :إلا الشيؤلم يقح بموضتها :ايل اشن مما ذلك لوا 
وكان صادقًا في قوله موقا بها الكق اله نويه أطففك: صدقة ويقينة 
وانعناف إلئ :الك الشرك الأصير العملي + تزجح ت ذه اللبيقات على هذه 
الضف م :وماق نف دعب الثالوت: كلانه سن يتولها قو وصدق: 
فإنه إما أن لا يكون مصرًا غلى سيئة أصلا » ويكون توحيذه المتضمن لصدقه 
ويقينه رجح حسناته .. والذين يدخلون النار ممن يقولها : إما أنهم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها » أو قالوها 
سير معد ذلك عيدات برعم عا سساو » لعفي للك دق 
ويقينهم » ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام ؛ لأن الذنوب قد 
أضعفت ذلك الصدق واليقين من"قلوبهم » فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى 


ا 


وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيَ عن رسول الله عله ٠‏ قال :. « قال 


موسى : د يا رب علمني شينًا أذكرلة وأدعوكَ به . قال : قل 
ياموسى : لا إله إلا الله . قال رك اواك قرا ران فنا 


على محو السيئات » فترجح سيئاتهم على حسناتهم . انتهى ملخصًا . 
وقل ذكر هذا كثير من العلماء » كابن القيم وابن رجب وغيرهم . 
قلت : وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث . 


قال : وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان اللعطق. عزن غير 
اعتقاد وبالعكس . 


وفيه : تحريم النار على أهل التوحيد الكامل » وفيه : أن العمل لا ينفع 
إلا ]ذا كان هالا الرسم الله عفان على ما شرعةه على لان رمولة عل . 


« تنبيه ) قال القرطبي في « تذكرته ) : قوله في الحديث «١‏ من إيمان » 
أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح » فيكون فيه دلالة على 
أن الأعمال الصالحة من الإيمان » والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه . 
ول يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول : 
لا إله إلا الله : ما في الحديث نفسه من قوله « أخرجوا ‏ ثم بعد .ذلك 
يقبض سبحانه قبضة فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط ).يريد بذلك : التوحيد 
المجرد من الأعمال . ١‏ ه ملخصًا من « شرح سنن ابن ماجه ) . 


: 20 و أ ع 
رسول الله عله قال : « قال موسى عليه السلام : يا رب علمني شيئا أذكرك . 
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قال : يا موسلى » لو أن السسّمُوات السبعَ وعامِرَهنٌَ غيري , والأَزضيينَ 
اسع في كفة » ولا إله إلا الله في كم » مالت بهن لا إله إلا الله » . 


رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 


وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب » كل عبادك 
يقولون هذا قال : ياموسى . لو أن السموات السبع وعامرهن غيري » 
والأرضين السبع في كفة » ولا إله إلا الله في كفة » مالت بهن لا إله إلا 
لله » رواه ابن حبان والحاكم وصحححه 9" 

ل ا سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري 
يي 0 00 ا كدلت عار 2 صعي ذا عله 


3-3 


وقيل : 0 وسيعين . 
. قوله : ١‏ أذكرك » أي أثني عليك به » « وأدعوك » أي أسألك به . 


قوله : ١‏ قل يا موسئ : لا إلة إلا الله »'فيه : أن الذاكر بها يقولها كلها » 
ولا قشي على لفط الجلالةا بترلا على بايغو كما يقعد. جاده هال 
المتصوفة » فإن ذلك بدعة وضلالة . 


9#" ل ضعيف : 
: ابن حبان  7775(‏ موارد) والحاكم ١(‏ / 074) وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيئمي في المجمع ( )8١ / ٠‏ بعد ما عزاه لأبي يعلى : « ورجاله وثقوا على 
ضع قبهم ). 1 
: سمه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (© / 8ه) . 


قوله : « كل عبادك يقولون هذا ) ثبت بخط المصنف بالجمع » والذي 
في الأصول « يقول » بالإفراد مراعاة للفظة « كل » وهو في « المسند » من 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع » كما ذكره المصنف على معنى 
كل 


ومعنى قوله : ١‏ كل عبادك يقولون هذا ») أي إنما أريد شيعًا تخصني به 
من بين عموم عبادك » وفي رواية ‏ بعد قوله « كل عبادك يقولون هذا ل 
قل : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا أنت يارب » إنما أريد شيئًا تخصني 


به ) . 


ولما كان بالناس ‏ بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله 
الأانيارة لكع كاتسدمق اك الأذ كان وكعر داعو اشدها حعميولا وو أعظلمها 
معنى . والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في 
الكتاب ولا في السنة . 


قوله : « وعامرهن غيري ) هو بالنصب عطف على السموات » أي / 
أ السموات السبع ومن فيهن من العمار غير لله تعالى » والأرضين السبع 
ومن فيهن وضُْعوا في كفة الميزان » ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى » مالت 
بهن لا إله إلا الله . 


ع (2)55 1 ا 


4" ل صحيح : 
أحمد (؟ / )١75 » ١7١ , ١59‏ وصححه الحاكم ٠» 48 / ١(‏ 13) ووافقه الذهبي 


وقال الهيشمي (15/ «١ :)55٠١‏ ورجال أحمد ثقات )أ .ها . 


ك7 


النبي َه « أن نوحًا عليه السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا 
انع فرق التممواف: الشيع رالا رضي الع ار واقفظة فى كنك وله إل 
إلا الله في كفة رَجحتٌ بهن لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين 
السبع كن حَلّقة مُبْهمة لَمَصَمَئْهِن لا إله إلا الله » . 


« في كفة ) هو بكسر الكاف وتشديد الفاء » أي كفة الميزان . 


« قوله : « مالت بهن » أي رجحت . وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الراك + وال عون" انا الذي حمر أفضل الأعمال: . :واساس :الملة والدي +فمن 
قالها بإخلاص ويقين » وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها » واستقام على 
ذلك ع فهذه الحسنة لا يوازنها شيء ء كما قال الله تعالى : 82 إن الّذِينَ 
قَالُوا رَيْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا فلا كحؤف عَلَيْهُمْ وَلَا.هُمْ يَحْرَئُونَ »# 
الأحقاف 13 1 

ودل: الحدية على أذ :زلا إله إلا الله أفضل: الذكر, كعديت 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا : ١‏ تير الدّعَاءِ دُعَاءُ يم نا نك 
أنا وَالييونَ مِنْ كبلي : لا إله إلا الله وَحْدَهُ» لا شرِيك لَهُ » لَه الْمُلْكُ وله 
امل وهر على كل ا قدير ) ب ان 


و لين القع و ع وو لد 
ه" ‏ حسن : 

الترمذي : كتاب الدعوات (6//ه*) : باب في دعاء يوم عرفة وحسنه الألباني لشواهده 
في الصحيحة (” ليت لو و سيد الحم كما اوزاة اراتك بوائها الي لاه 
(؟ / )5١١‏ عن ابن عمرو « كان أكثر .دعاء رسول الله عَييِلّهِ يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له »؛ له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ) . 


8 


2 .2006 و و 5 . 

وعنه أيضًا مرفوعًا « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامه » فَيُنْشَرٌ له تسع وتسعون سجلا » كل سجل منها مدّ البصر ؛ ثم 
يقال ا 0 0 
ا وبا اا ل 
السنّجلات ؟ فيقال : إِنَّكَ لا تظلم » فتوضع السّجلات في كفة والبطاقة في 
كفة » فَطَّاشَتِ السنّجلات وَتَقَلَتِ البطاقة » رواه الترمذي ‏ وحسنه 
والنسائي وابن حبان والحاكم . وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال 
الذهبي في ( تلخيصه ) : صحيح ”" 

قال ابن القيم رحمه الله : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها » وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب » فتكون صورة العملين واحدة » وبينهما من 
التفاضل كما بين السماء والأرض . قال : وتأمل حديث البطاقة التي توضع 
في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً » كل سجل منها مد البصر » ٠‏ فتثقل 
البطاقة وتطيش السجلات . فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه ' 
البطاقة » وكثير منهم يدخل النار بذنوبه . ش 


1 
ْ 
ا : 
وا بن حبك (214 س موار والحاكم 0 094/٠6‏ وقال : : صحيح 
قال الألباني ( الصحيحة م ) وهو كما قالا ) أ. 
وو الحدين بن سي الاي عن عد السزف وراهع محذة الأمراقن رج +601" 
ا 


7 
الام وحسنه عن أنس رصي الله عنه : سمعثٌ رسول لله 


ا يفول « قال للله تعالى : يا ابن ادم » لو أتيتتي بقرَاب الأَرْضٍ 
مطايا ثم لقيتني لا تشرك ,ب بي شينًا لأتيتك بقرابها مغفرة » . 


قوله : « رواه ابن خبان والحاكم ) ابن حبان اسمه : محمد بن حبان ‏ 
“كسر المهملة وتشديد الموحدة ‏ بن أحمد بن حبان بن معاذ » أبو حاتم 
تميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف : كالصحيح , » والتاريخ , 
ال ار ايه وض شاك . قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه 
اللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال : مات سنة أربع وخمسين 
. ثلاثماثة بمدينة بست ل بضم الموحدة وسكوت المسملة : 
“بد الله الحافظ ويعرف بابن البَيّع . ولد سنة. إحدى وعشرين وثلاثمائة , 
صنف التصانيف »2 كم المستدرك اك و« تاريخ نيسابور ( وغيرهما » 


قال المصنف رحمه الله ٠‏ وللترمذي بيني 0 انر سمعت 
الله عَقْله يقول:+ « قال الله تعالى :يا اين آدم + إنك لو اتيس بقرت 
| خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتنك بقرابها مغفرة » . 


”ا ل صحيح : 1 | 
الترمذي : كتاب. الدعوات (51-0؟) : باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 
الله لعباده وقال الترمذي : حديث .حسن غريب . 
والحديث صحيح لشواهده الكثيرة وقد شر حه العلامة ابن رجب في جامع العلوم الحو 
الحديث الثاني والأربعين » وقد أفردناه بالشرح والتحقيق وأسميناه أسباب المغفرة فليراجع 
التخريج هناك . 


2,2 


ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث » وقد رواه الترمذي 
كنامه :قال هذ أشن قال" "سيعت رول الله عله يقول ف لقال الله 
تبارك وتعالى : يا ابن آدم » إنك ما دعوتني ورَجُوئني عفرت لك على :ما 
كان منك ولا أبالي » يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي » يا ابن ادم » إنك لق اليتع ...)الحديث . 


الترمذي ) اسمه : محمد بن عيسى بن سّورة ‏ بفتح المهملة ‏ بن 
مو سى بن الضحاك السلمي أبو عيسى » صاحب ١‏ الجامع » وأحد الحفاظ , 
كان ضرير البصر » روى عن قتيبة وهتاد والبخاري وخلق . مات سنة تسع 


عم 


وسبعين ومائتين . 


و( أنس » - هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي » خادم رسول 
الله لَه . حدمه عشر سنين » وقال له : « اللهم أكثر ماله وولده » وأدخله 
الجنة ») مات سنة اثنتين ‏ وقيل : ثلاث وتسعين ‏ وقد جاوز المانه 


والحديث قد رواه الإمام أ من حديث أبي 2 بمعنأه 4 | وهلذا لفظها 
ومن عَمِل قراب لض حطيعة ثم لقيني لا ُتثرك , بي سيا جَعَلْفُ لَه كلها 


لوه ا 
مُعْفْر و عدا ؛ وأخ رجه الطبراني ١‏ ارده 
البي عله :0 : 5 0 1 9 
8ت صيدم : كتاب الذكر العا مد رم بلك نعل الدكرة 
إلى الله تعالى . : عم اد ش 
#8 بحخ : ا 5 


ل: ولو أتعتي. :بقرنات الأرطل 4 يضح القاق وقيل .برها + 
والضم اشهر » وهو ملوها أو ما يقارب ملئها . 


١‏ ثم لقيتني لا تشرك بي شيا ؛ شرط ثقيل في الوعد بحصول 
ل وقليله » صغيره » وكبيره . ولا 
يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى » وذلك هو القلب السليم » كما قال 
تعالي : .98 يَوْمْ لا ينقَعُ مَال وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ أكى الله بقلب سَليم » 
الشعراء ا ا 


قال ابن رجن : من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 

مغفرة ل إلى أن قال : فإن كمّل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه ع 

وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه » أو بة بقلبة:ولجاتة: عند الموت ٠‏ ارين 

ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها . ومنعه من دخول النار بالكلية . 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله : محبة 

وتعظيمًا » وإجلالاً ومهابة » وخشية وتوكلاً » وحينكذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلها » وإن كانت مثل ربد البحر . اه ملخصًا . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث : ويُعفى لأهل 
التوحيد .المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك . 
فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ريّه بقراب الأرض خطايا 
أتاه بقرابها مغفرة » ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده ؛ فإن التوحيد 


في ثوثيقه وبقية رجاله رجال الصحيح ) 
والحديث صحيح لغيره وذلك لشواهده الكثيرة وراجع تخريج رقم [ 717 ]| 


م١‎ 


اللخالفي: اللاي ذأ يوانم ار ف 3 وق عه يلقع ها لأ مشو ني م 
الله وإعتلالة وكمةةء وضيوفة ورجائه وحمده تورجب عسل الذنوت 8 ولو 
كانت قراب الأرض » فالنجاسة عارضة » والدافع لها قوي .اه . 


وفئ. هذا" الحديث.  :‏ كثرة ثواب. التوحيد + واسّعة كرم. الله وجوده 
ورحمته » والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب » وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين » وهي الفسوق » ويقولون : ليس 
قرلا 5 6 وبحلةاى لمر بو وات بون لد الجن ربد لا لكاب 
عنه اسم الإيمان , ولا يعطاه على الإطلاق . بل يقال : هومؤمن عاص » 
أو مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة » وإجماع 
سلف الامة . 


5ك 1 2 1 
َيه انْهِي به إلى سيدرة المنتهى » فأعطي ثلانًا : أعطي الصلوات الخمس » 
وخواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا : المقحماتٌ ) 


ا ل 


قال ابن كثير في ( تفسيره ) : واخرج الامام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والنيات 3177 هري اشر ين ماللقايع قال 3 رقرا وسيل لله عه هذه لاه 


. باب في ذكر سدرة المنتهى‎ : )379( )١79( لس مسلم : كتاب الإيمان‎ 4٠ 
: ا ضعيف‎  :١ 
والترمذي : كتاب التفسير (777) : باب ومن سورة الحشر‎ 147 » ١47 / 7( أحمد‎ 
وابن ماجة : كتاب الزهد‎ )١59 /١( والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف‎ 
. ل له الله يوم القيامة‎ )4559( 


م 
فيه مسائل : 
الأولى : سعة فضل الله . 
الغاية” + كيرة واب التوحيك عنك الله : 
الثالفة : تكفيره ه مع ذلك للذنوب . 
الرابعة : تفسير الآية ( 6١‏ ) التي في سورة الأنعام . 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة . 


هُرْ أخل التقونى وَأَهْل المغفِرَة 3 » [ المدثر : 5ه ] وقال : قال ربكم : 
أنا أهل أن أنّقى فلا يُجعل معي إله » فمن اتقى أن يجعل معي إلهًا كان 
أهلاً أن أغفر له ) .. 


قال المضتق رحمه الله + تأمل النعسن اللؤاتي في تحديث غبادة + فإنك 
إذ جيك اعد وين حدر اعفان عزيق للف ابسن قلس :لذ له إلا اماه 
وتبين لك خطأ المغرورين . 

واقيه: :أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل ١‏ لا إله إلا الله » والتنبيه 
رخاوا بي الميق نات مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه . 
وفيه : إثبات الصفات خلافا للمعطلة . وفيه : أنك إذا عرفت حديث انس 
وقوله في حديث عتبان « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » 
يبتغي بذلك وجه الله » تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط . 


وضعفه الترمذي بقوله : ( هذا حديث غريب » وسهيل ليس بالقوي في الحديث »© ١‏ 


ها 


وسهيل هو ابن أبي حزم القطيعي ضعيف كما في التقريب ١(‏ / 598) . 


السادسة : 


؟لى/ 


أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده » تبين 


لك معنى قول الا إله إلا الله ) وتبين لك خطاً 
المغرورين . 


المي شط لديو مودي غنات 
ارا دان لحي ع فصل ام 


يقولها يخف ميزانه . 


: معرفة قوله 


: النص عَلَى آك الارفييه سبع كالسمؤات . 


أن له عمار ا 


إثبات الميفات هلان للمعطلة: 


أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله في 


حديث عتبان : « فإِن الله حَرّمٌ عَلَى النار من 


قال : لا إله إِلّا الله » يبتغي بذلك وجه الله » أنه 
تراه الشير ك6 لسن < قو لها “باللسان : 

تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبْدَي الله 
ورسوليه . ٠‏ 

معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 
معرفة كونه روحًا منه . 

معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار . 

6 كن ع الفط 
معرفة أن الميزان له كفتان . 


85م 


باب 
© من حقق التوحيد 0 
وقول الله تعالى : 9 إنَّ إِبُرَاهِيمَ كَانَ مه قَانتا لم حَية حَنيًا وَلَمْ يك 


مِنَّ المُشْرِكِينَ © [ النحل 5-0 ف ل 
ب ركو © [ المؤمنون +٠:‏ 51 


قوله : ونان فى حقق التوحيد دغل العتة غير حبات :أي :© ولا 
عذدام»: 

قلت : تحميقه : تخليصه ود تصفيته من شوائب الشرك والبدع 

قال الله تعالى : 8 إِنَّ ِبرَاهِيمَ كَانَ مه كانتا لله حَنِيفًا وَلَمْ يك مِنَّ 
لحر 14 امتنا” ٠ع‏ وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات 
التي هي الغاية في 7 تحقيق التوحيد . 

الأول ا 
مقام الصبر واليقين اللذين تُنال بهما الإمامة في الدين . 

الثانية : قوله « قانتاً » قال شيخ الإسلام لفوت دواد الطاعة » والمصلي 
إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالى : 8 أمَنْ هُو م 


قَانتٌ آناءَ اللّيلٍ سَّاجدًا ايها عدت وير جو رَحَمَة ا 
5 “انق ملشخصا:.: 


الغالفة :ها كان مفنيفا”. 


قلت : قال العلامة ابن القيم : « الحنيف » : المقبل على الله » المعرض 


وبعده عن الشرك . 


ٍ 5 امد أو ص 1 لطم 0 
.قلت : يوضّح هذا قوله تعالى : ظ قل كالتُ لكم اسَوة حَسَنَة في إِبرَاهِيم 
وَانَّذِينَ معَهُ 4 أي على دينه من إخوانه المرسلين » قاله ابن جرير رحمه الله 
تعالى <[ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا برءَاءُ منكم وَمِما تَعْبْدُونَ من دُونِ اللم كفرئا بكم 
نذا يها وَيتَكوٌ العْدَاوة والنقضاء ايذا حت تزمتوا بالك وخدة إلا كول ابراهيم 
لأبيه لأستَغْفِرَن لَكَ وَمَا امْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شيء #* [ا لممتحنة : 4 ] 
: ع ع 1 كه ديه رن نظ ف م 
وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه ازَّرَ 9 وَاعْتَرلكم وما تَذُعون 

و ع وال" ال و 1 83 عق ار 7 وراد مه 3-5 0 
مِن دُونٍ الله وََدْعُو رَبِي عَسى ان ألا اكون بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًا » فلَمّا اْتَرَلْهُم وَمَا 
2 و بن اع لوس ير 3 9 2-7 3 
يَعْْدُونَ من دُونٍ الله وَمَبْنَا لَُ ِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وكلا جَعَلنَا ييا 4 [ مريم : 
8 44 ] فهذا هو تحقيقٌ التوحيد . وهو البراءة من الشرك وأهله 

5 ك0 ل لم تا م2 

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية : 9 إن إِبْرَاهِيمَ كان أمّة # ثلثلا 
يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين «إ فَانئَا للم » لا للملوك ولا للتجار 
المثررفين ا حَنِيًَا © لا يميل يمبئًا ولا شمالاً » كفعل العلماء المفتوبين 
© وَلْمّ يكُ مِنَ المُشرِكِينَ # خلافا لمن كثّر سوادّهم وزعم أنه من 
المسلمين . اها . 


أ 


وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ظ إن إِبَراهِيمَ كان 


45 


' عن. ُخصين بن عبد. الرحمن قال :: كنت عند سعيد بن 
جبير ؛ فقال : أيكم رأى الكوكبٌ الذي انقضيّ البارحة ؟ فقلتُ : 


على الاسلام . ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره . 
قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم : من أنه كان إمامًا يقتدى به 


قال يه ا إن الو اف ان عه حلي رَبهم 0 7 ل 
هم بيات ' رَبْهم 0 0 وَالْذِينَ هُمٍ رملا لد د 4 الولمو 
ال اناك 


وصف الموّمنون السابقين إلى الجنة.» فأئئى عليهم بالصفات التي 
أعظمُها : أنهم بربهم :لا يشركون . ولما كان المرءٌ قد يَعرض له ما يُقَدحٌ 
في إسلامه : من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم » وهذا هو تحقيق 
التوحيد , الذي حَسّنت به أعمالهم » وكملت ونفعتهم . 

قلت : قوله : و حسنت' وكملت © هذا باعتيار سلامتهم من الشرك 
الأصغر , وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك » فتدبر . ولو قال 
الشارج : صحت . لكان أقوم . قال ابن كثير : ظ وَالَذِينَ هُم يرَبهِمْ لا 
نشركرن 4 أ لآ جتاون مع اللهاغيرءاه بل .يوتحدوته ويعلغون. أله + لذ إله 
إلا الله » أحد صمد ». لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا . وأنه لا نظير له . 


2 و ع 8 - . ال 2 و 
سّعيد بن جبير » فقال : ايكم راى الكوكبٌ الذي انقض البارحة ؟ فقلتٌ : 
0 00 0 4 و 
أنا . ثم قلت : أمّا إني لم أكن في صلاةٍ » ولكني لدِغتٌ . قال : فماذا 


44 


أناء :فم فلك : أما إلى إلى أكن فى :صلاة + ولكي لبخت :قال :* 
قما فنك" ؟ قلت :«ارتقيث + :قال فنا خمللة: على ذللق ؟ قلت : 
خدية. حدثناة الشّعبي » قال : وما حدئكم ؟ قلت : حدثنا عن 
بُريدة بن الخخصيب أنه قال : ١‏ لا رقية إلا من عَين أو حُمّة » قال : 
قد احسن من انتهى إلى ما سمع 


| ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي عَنّه أنه قال : « غعرضت علي 
الأمم » فرأيت النبيي ومعه الرهط » والنيّي ومعه الرجل والرجلان ؛ 
والنبي وليس معه أحد , إذ رفع لي. سوادٌ عظيم ٠‏ فظننتٌ أنهم أمني » 
فقيل لي : هذا موسى وقومه » فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيم ؛ فقيل لي : 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألا يدخلون الجنة بغي رحساب ولا عذاب . 
ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناسٌ في أولئك ؛ فقال بعضهم : 
فلعلهُم الذين صجبوا رسول الله عن . وقال بعضهم : فلعلهم الذين 
وُلِدُوا في الإسلام » فلم يشركوا بالله شيئا » وذكروا أشياء » فخرج 
غلبف ارسول انه ل فأخروه عافقان : هم الذين لا يسترقونَ » 
كه لس لد 
حصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . افك ستيه ؛ ثم 
قام رجل آخرٌ فقال مو هر 
مُكاشة ) . 


فك لاس قي تقال نهنا حماك عام ذلك ؟ فلك كدي 
ل ا ير 
الوا سيره لَه أنه قال : « عُرضّت علق 


8/ 


الأمير ع ظرادع لك ونه اا هلوسع بدن زا سول ولي 
وليس معه أحد » إذ رُفع لي سواد عظيم » فظنت أنهم أمتي , فقيل لي : 
هذا موسى وقومه , فنظرتٌ فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك , 
ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغي رحساب ولا عذاب » ثم نَهضّ فدخحل 
منزله » فخاض الناسُ في أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صجبُوا رسول 
الله ْم » وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام » فلم يشركوا. 
بالله شيعا » وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله عه فأخبروه » فقال :. 
وهم الذين لا يسعرقون » ولا يكتوون ولا يتطيرون » وعلى ربهم 
يتوكلون » . فقام عُكَاشة بن محْصّن فقال : يارسول الله اذ الله أن 
يجعلني منهم » قال  :‏ أنت منهم »» ثم قام رجل آخرٌ » فقال : ادع الله 
أن يجعلني منهم » فقال سيفك: بها شكاشة 11 ش 


هكذا أورده المصنف غير معزو » وقد رواه البخازي مختصرًا ومطولاً , 
١ /‏ )2 
ومسلم واللفظ له والترمذدي والنسائي : 


ل ل 
ثقة مات سنة ست وثلاثين ومائة » وله ثلاث وتسعون سنة . 


؟ البخاري : كتاب الطب (4 عم : باب من اكتوى أو كوى غبره وفضل من لم 
يكتو . 

ا اها :اب من لم مق. 
وتستلم كنات الإيمان 0 (00) : باب 50 وغول طوانت من الملمين 


والترمذي : كتاب صفة القيامة (14145؟) : باب ١501‏ ]. 


3 


و( سعيك بن جبير ) : هو الامام الفقيه من جلة أصحاب ان عباس )2 
روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة . وهو كوفي مولى لبني أسّد . قتل 


قوله : « انقض ») هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط ء و ١‏ البارحة » 
هي أقرب ليلة مضت . قال أبو العباس ثعلب : يقال قبل الزوال : رأيت 
الليلة » وبعد الزوال : رأيت البارحة » وكذا قال غيره . وهي مشتقة من 
برح : إذا زال . ٠‏ 


قوله : « أما إني لم أكن في صلاة ») قال في « مغني اللبيب » : ( أما ) 
بالفتح والتخفيف على وجهين : أحدهما : أن تكون حرف استفتاح بمنزلة 
ألا ) فإذا وقعت « إن ) بعدها كسرت . الثاني : أن تكون بمعنى حقا ‏ 
أو أحق . وقال اخرون : هي كلمتان . الهمزة للاستفهام » و ( ما ) اسم 
بمعنى شيء أي أذلك الشيء حق . فالمعنى أحق هذا ؟ وهو الصواب .و( ما 
نصب على الظرفية » وهذه تفتح ١‏ أَنْ » بعدها . انتهى . 


والأسي حاااهى الرة الأرل وخ والفاتق نهو سحن :حافت أنه يك 
الحاضرون أنه راه وهو يصلي » فنفى عن نفسه إيهام العبادة . وهذا يدل 
على فضل السلف . وحرصهم على الأخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما 
ليس فيهم . 

قله رولك لدت يت أرلف واكبيع انافيةا وال لهل لزنه تر 
لدغته العقرب وذوات السموم : إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره 


قوله :( قلت : ارتقيت ) لفظ مسلم : ( استرقيت ») أي طلبت .من 
قوله ٠:‏ فما حملك على ذلك ؟ » فيه طلب الحجة على صحة المذهب . 


0 :( حديث حدثناه 0 ) أسمه : 0 بن شراحيل م 4 
ومائة . ظ 


ل رك ا 
0 


قوله : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه 
مرفوعًا بؤزواه احيد وابو اذاو والكرمتي عي عجرا إن بحطيين ب ففرا :. 
قال الهيدمي : رجال أحمد ثقات © 


و« العين )هي إصابة العائن غيره بعينه . و( الحمة )» ل بضم المهملة 


59 لس صحيح : 
'أحمد (4 / 455) وأبو داود : كتاب الطب (98884) : باب في تعليق التمائم 


والترمذي : كتاب الطب )٠١51(‏ : باب ما جاء ف في الرخصة في الرقية عن عمران بن 
حصين . 

وإسناده صحيح كما قال الا رناؤوط في تخريج شرح السنة )١57 /1١5(‏ . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (717) وتخريج المشكاة (4551) ورواه مسام 
)5١٠١‏ (074") عن بريدة موقوفاً وهو عند ابن ماجة عنه (15١80؟)‏ مرفوعاً وفي إسناده 
أبو جعفر الرازي . سيء الحفظ . 
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وتخفيف الميم ‏ سم العقرب وشبهها . 


قال الخطابي : ومعنى الحديث . لا رقية أشفى وأولى من رقية العين 
8 5 35 سبل 5 


قوله : « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ) أي من أخذ بما بلغه من 
العلم وعمل به فقد أحسن , بخلاف من يعمل بجهل » أولا يعمل بما يعلم » 


بابل و 2و 
عبد المطلب » ابن عم النبي عَرلُهِ » دعا له فقال : « اللَهُمّ فقهُه في الدّينٍ : 
ا 


قال المصنف رحمه الله : وفيه عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع » ولكن كذا وكذا . فعلم أن الحديث الأول لا يخالف 
الثاني . ظ 


4؛ لس صحيح : 

روى البخاري )١579‏ كتاب العلم منه « اللهم فقهه في الدين ) ومسلم (ا/141١)‏ 
)١58(‏ منه ( اللهم فقهه ) . 

والحديث أخرجه أحمد (1/ 55 5562*914 ه8م) والحاكم (5 / 4 8ه) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وقال الهينمي في المجمع (9 /3077) : رواه أحمد , والطبراني بأسانيد ‏ وله عند البزار 
والطبراني « اللهم علمه تأويل القران ») اي طريقان » « ورجالهما رجال الصحيح ») 


هك : 


0١ 


قوله : « عُرضت علي الأمم » وفي الترمذي والنسائي © من رواية 
عبثر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن ١‏ أن ذلك كان ليلة الإسراء ) 
قال الحافظ : فإن كان ذلك محفوظًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الاسراء » وه وقع بالميلة يضما 

قلت : وفي هذا نظر . 


قوله : « فرأيت النبي ومعه الرهط ) والذي في ( صحيح مسلم ) 
( الرهيط ) بالتصغير لا غير » وهم الجماعة دون العشرة » قاله النووي . 

قوله : ١‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان , والنبي وليس معه أحد فيه الرد 
على من احتج بالكثرة . 

قوله : « إذ رفع لي سواد عظيم ) المراد هنا الشنخص الذي يرى من 

قوله : « فظننت أنهم أمتئ ) لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك 
منها إلا الصورة . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » ١‏ ولكن انظر إلى الأفق » ولم يذكره المصنف » 

فاعله متقظ من الأضل الذي نقل الحديت منه + والله أعلم , 

65 - صحيح : 


الترمذي : كتاب صفة القيامة (14145؟) : باب [ ٠‏ ] وقال الترمذي : حسن صحيح 
والنساتي: في الكبرى كما في تحفة الأشراف (5 / .)4٠١‏ 
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الرحمن . وقومه : أتباعه على دينه من بني إسرائيل . 


قوله : « فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) أي لتحقيقهم التوحيد . 
وفي رواية ابن فضيل ( ويدخحل لي سبعوك ألما . 


5 عو 


إضّاءَة قمر ْلَه ادر ؛ 2 


وروى الامام أحمد والبيهقي" '' في حديث أبي هريرة ١‏ فَاستَرَدْتٌ رَبِي 
تاق قم كل الين: مين القاة ) قال الحافظ : وسلده جيك .0 
له : وثم نهض ) أي قام . 
قوله : ( فخاض الناس في أولئك ) « خاض ) بالخاء والضاد المعجمتين . 


وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة 
وبيان الحق . 


وفيه عُمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 


5م البخاري : كتاب اللباس )581١١١‏ : باب البرد والحبر والشملة . ' 
ومسلم : كتاب الإايمان )75١5(‏ (559) : باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
4 صحيح : 
أحمد (؟ / 255) وقال الحافظ في الفتح ٠١ /1١(‏ 5) : ( وسنله جيد ) أ. ها 
وصححه الألباني في الصحيحة (ك8م:١)‏ لشواهده . 


15: 


وفيه حرصهم على الخير . ذكره المصنف . 


قوله :.« فقال هم الذين لا يسترقون ) هكذا ثبت في ١‏ الصحيحين ) وهو 
كذلك في حديث ابن مسعود في ( مسند أحمد ( . وفي رواية لمسلم ١‏ ولا 
يرقون )0 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الزيادة وهم من الراوي » لم 

يقل النبي عله او راردا . وقد قال النبي عه وقد سكل عن أرق 


نرم 2 (4:) 


من امتتطاع مِنْكُم أنْ يَنْقَع أحاُ فَليتفَعه ) 
5 ل 2416 1 ب واوة امه َ 
وقال : ١‏ لآ بَاسَ بالرقى مَالْمْ تكن شركا م 49 


قال : وأيضًا فقد رقى جبريل النبي عل عروش4 ورفى النبي َيه عل أفبينان” 


- مسلم : كتاب “لاد )5١( )5١99(‏ : باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة . 
والنظرة . 
أما رقي جبريل للبي َيه 
فرواه مسلم : كتاب الشلام )5١85(‏ (40) : باب الطب والمرض والرقى من حديث أبي 
ومسلم. : كتاب السلام )5١4825(‏ (89) : باب الطب والمرض والرقى من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
وأما رقي النبي عَْلُِ أصحابه : 
فرواه البخاري : كتاب الطب (55ا5) ». (5745) : باب رقية النبي عه . 
ومسلم : كتاب السلام (9154١5؟)‏ (514) : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة . 


من حديث عائشة رضي الله عنها . 


إلى آنا 


قال : والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط ملتفت 
إلى غير الله بقلبه » والراقي محسن . 

قال : وإنما المراد وصف السبعين ألفَا بتمام التوكل » فلا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم ولا يكويهم . وكذا قال ابن القيم . . 

قولة > واولا يكتوون + أي ل يسالون غيرهم أن يكويهم . كما لا 

قلت : والظاهر أن قوله : ١‏ لا يكتوون ) أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل 
١‏ اليف 

ذلك باحتيارهم . أما الك في نفسه فجائز » كما في ( الصحيح  )‏ عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن النبي عه بعث إلى أبي بن كعب طبيًا » ٠‏ فقطع له 
عرقًا وكواه ) . 

وفي « صحيح البخاري "7 القن أنه كوّى. من ذَات الجَنت 
والمى 1س ١‏ 

وروى الترمذي وغيره ”عن أنس ١‏ أن النبِي عله كونى أُْعد 


ودار قير 


. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‎ : )7( )5١١07( مسلم : كتاب السلام‎ - ١ 
. باب ذات الجنب‎ : )09١9( البخاري : كتاب الطب‎  ه؟‎ 


"اه ب صحيح : 
الترمذي : حديث حسن غريب وابن حبان  ١5٠05(‏ موارد) . 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (” / )٠١١‏ : ( إسناده ثقات ) أ. ها. 


وفي ١‏ صحيح اد اعن ابن عباس مرفوعًا « الشفاء في 
رب ل الى 
الْكّي » وفي لفظ ٠‏ هما عر ش 
ابن القيم رحمه 3 قن تشيميف احادية الكي أربعة أنواع . 
أحدها : فعله . والثاني : عدم محبته » والثالث : الثناء على من تركه ع 
والرابع : النهي عنه . ولا تعارض بينها بحمد له . فإن فعله له لا يدل على 
جوازه » وعدم محبته له يدل على المنع منه . وأما الثناء على تاركه فيدل 
على أن تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة . 


ا 


له : « وعلى ربهم يتوكلون ) ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه 0 والخصال ؛ وهو التوكل على ل وصدق الالتجاء إليه » 
والاعتماد بالقلب عليه » الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام 
شريف : من المحبة والرجاء والخوف », والرضى به ربا وإلهًا » والرضى 
بقضيالة:. 


واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً ؛ فإن 
مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري ء لا انفكاك لأحد عنه ع 
بل نفس التوكل : مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى : 9 وَمَن يَتوَكُل 
عَلَى الل فَهْوَ حَدبهُ © [ الطلاق : * ع أي كافيه . وإنما المراد أنهم يتركون 


4 -س البخاري : كتاب الطب (5580) » (05817) : باب الشفاء في ثلاث . 


3 4 


ون المكروهة مع حاجاتهم إليها » توكلاً على الله تعالى » كالاكتواء 
والاسترقاء » فتركهم له لكونه سببًا مكرومًا . لا سيما والمريض يتشبث - 
يما يظنه “سيا لشفائه ‏ بخيط العنكبوت . 

وأما مباشرة الاشيات والتداوي على وجه لا كراهة فيه . فغير قادح في 
التوكل ل كوه تر كه متروعا؟ 2 ) الصحيحين ' ' ) عن أبي 


ا ا ور 
. وَجَهِلهُ مَنْ جَهِلَهُ ) 


وعن أسامة بن شريك » قال : ٠‏ كنت عند النبي مله وجاءت الأعراب » 
فقالوا : يارسول الله » أنتداوى ؟ قال : نش امياد الله تداووا ؛ فإن الله عرز 
وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً » غير داء واحد . قالوا : وما هو ؟ 
قال الهو و روط أ 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
5 والمسببات . وإبطال قول من أنكرها , والأمر بالتداوي , وأنه لا 


- البخاري : كتاب الطب (5778) : باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وليس 
اب ار ا ل لضا عر ان 
45) من طرق وصححها الألباني في الصحيحة ١١5:غ).‏ 


وأما مسلم فقد رواه من حديث جابر بلفظط ) لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ 


بإذن الله » . 
مسلم ّ كتاب السلام )55١5(‏ (595): باب لكل داء دواء . 
ن ب صحيح : 


ايه في المسند (6 / )١178‏ وصححه الألباني في غاية المرام (10/8) . 


زفق 
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ينافي التوكل . كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش » والحر والبرد : 
باضدادها » بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الاسباب التي نصبها الله 
تعالى مقتضية لمسبباتها قدرًا وشرعًا » وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل » 
كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطّلها أن تركها 
أقوى في التوكل » فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب 
على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه » ودفع ما يضره 
. في دينه ودنياه . ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان . 
معطلاً للحكمة والشرع » فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا . 


وقد اما العامة في التداوي : هل هو مباح » وتركه أفضل » 


فالمشهور عن أحمد الأول ؛ لهذا الحديث وما في معناه » والمشهور 
عند الشافعية الثاني » حتى ذكر النووي في « شرح مسلم ») : أنه مذهبهم 
ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف » واختاره الوزير أبو المظفر . قال : 
ومذهب أبي حنيفة : أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب . قال : ومذهب 
حالف أله شرق فتلا وتر عه اافاته قال + لادبأس بالتداوع بولا بان 
قر كه 


وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة » وإنما أوجبه طائفة 


قوله : « فقام عكاشة بن مِحُصّن ») هو بضم العين وتشديد الكاف » و 
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فيه مسائل : 
الثالئة : ثناؤه محا على راق بكونه لم يك من المشركين . 
الرابعة 3 تنوه على سادات الأولياء بسلامتهم هود الشنولكة. , 


حُرئان ‏ بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة ‏ الأسدي » من بني 
أسد بن خزيمة . كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال . هاجر 
وضهد م وقاتل فيها ء واستشهد في قتال الرّدّةَ مع خالد بن الوليد بيد 
وس سخ أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس 

قوله : « فقال : يارسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم, . قال : أنت 
منهم ) وللبخاري في رواية : ١‏ فقال : اللهم اجعله منهم ) وفيه : طلب 
الدعاء من الفاضل . 

له : « ثم قام رجل آخر » ذكره مبهمًا » ولا حاجة بنا إلى البحث عن 

قوله : « فقال سبقك بها عكاشة » قال القرطبي 0 

من الأحوال ما كان عند عكاشة » فلذلك لم يجبه . إذ لو أجانة الجا 

الي لد حاضر "هاعر ع فب لانن 1 
ذلك . 

قال المصنف د الله تعالى : وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه 


ده . 


الخامسة :. كون ترك الرقية والكّ من تحقيق التوحيد . 
الستاسة ٠:‏ كو الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 
السابعة : عُمْقُ عِلم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
000 
الثامنة : حرصهم على الخير . 
النائجة ٠‏ «فعيلة هده الأمق الكمية :و الكفية : 
العاشرة : فضيلة أصحاب موسى . 
الحادية عشرة :. عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام . 
الثانية عشرة : أن كل أمةٍ ُشرٌ وحدها مع نبيها . 
الثالثة عشرة : قل من استجاب للأنبياء .. 
الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحدٌ ا وحده . 
الخامسة عشرة :. ثمرة هذا العلم » وهو عدم الاغترار بالكثرة » 
٠‏ وعدم الرّهد في القلة . 
السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من العين والححمّة . 
السابعة عشرة : عمٌ علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع ولكن كذا وكذا.) . فعلم أن الحديث 
الأول لا يخالف الثاني . 
الثامنة عشرة ل لت ا ل ا 
التاسعة 'عشرة + ( قولة أنت منهم © عَلَمٌ من أعلام :النبوة : 
العشرون : فضيلة عكاشة . 
اتاد رة و ملو ولاه" (لمتعفا ل اللميطا رحن 
الثائية والعشرون : حسن تحلقه عل . 


بالك البتعوفت ميق شرك 


وقول الله عز وجل : 9 إن الله لَا يَعْفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْمْرُ ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاءْ © [ النساء : 448 و .]١١5‏ 


قوله ‏ باب الخوف من الشرك # 
وقول الله تعالى  :‏ إن الله لا يَغْفْرُ أَنْ يُسْرَكَ به ويَعفِرٌ مَائدُونَ ذَلِك 
0 0 لو 6ن اع 
قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه 95 لا يَْفْرَ ان يُشْرَكَ به © أي لا يغفر 
لعبد لقيه وهومشرك فإ وَيَعَفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 4 أي : من الذنوب 


فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفره لِمّن لم يتب منه » وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة : 
إن شاء غفره لمن لقيه به » وإن شاء عذبه به . وذلك يوجب للعبد شدة 
الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم » 
وتنقّص لرب العالمين » وصرف خالص حقه لغيره » وعدلٌ غيره به » كما 
قال تعالى إ ثُمٌ الّذِينَ كَفَرُوا برَيهمْ يَعْدِلُونَ © [ الأنعام : ١‏ ] ولأنه مناقض 
للمقصود بالخلق والامر » مناف له من كل وجه » وذلك غاية المعاندة لرب 
العالمين » والاستكبار عن طاعته » والذل لهء والاتقياد لأوامره الذي لا 
صلاح للعالم إلا بذلك » فمتى خلا منه وقامت القيامة » كما قال عَيُ : 
لا تَقَومُ لاق حَتَى بساك في الْأَرْضٍ آلله » الله ) رواه ان 


لاه ل مسلم : كتاب الإيمان )١58(‏ (7554) : باب ذهاب الإيمان آخر الزمان . 


ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية : 

من ملك الضر والنفع » والعطاء والمنع » الذي يوجب تعلق الدعاء , 
والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده » فمن علَّق ذلك 
بمخلوق فقد شبّهه بالخالق » وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا 
نوكا ولا حياة ولاافو ا شامق "له الخنية كله 6دؤله العلق كله وله 
الملك كله » وإليه يرجع الأمر كله » وبيده الخير كله » فأزمّة الأمور كلها بيده 
سبحانه ومرجعها إليه » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا مانع لما 
أعطى » ولا معطي لما منع » الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها , 
وما يمساك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبيه تشبيه 
العاجز الفقير بالذات : بالقادر الغني بالذات . 

وذ خقائض":الالوة بو الكتمان الشطاو امن ميم الرسزة اللاي لتقن 
فيه بواجة .هن :الوجؤهة+ وذلك. يوبحثي" أن تكو العادة كلها له وحده 
والتعظيم والإجلال » والخشية والدعاء » والرجاء والإنابة » والتوكل والتوبة 
والاستعانة » وغاية الحب مع غاية الذل : كل ذلك يجب عقلا وشرعًا وفطرة 
أن يكون لله وحده ». ويمتنع عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره . 

فجن افقل أشيدا "مح للك الغيرها و“ ققك ننه للك الغين نوي الأ هبيه لم 
ا ل ل لك 

فلهذه الامو وغيرها أخبز سبحانه وتعالى أنه لا يغفره » مع أنه كتب 
على نسي اليه اهنا معني كلام بالق ارعيية: النده. 1 


وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب » وعلى المعتزلة القائلين 


١٠. 


ل . 


آذ امكات الكتاكن عدون في النار » وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار 


هه ايه قوله : ا ويَعفرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4 على 
ل ا و له كما قال تعالى : ف فل يَاعِبَاي 
الْذِينَ ا على اميه لذ تفتطرا من رَحْمَةِ الله | إن الله 8 
جَنِعًا 4 [ الزمر : 8ه ] فهنا عمم وأطلق ؛ ؛ لأن المراد يه الات + وهناك 
خص وعلّق ؛ لأن المراد به من لم يتب . هذا ملخص قول شيخ الإسلام . 


قوله : « وقال الخليا عليه السلام : ا وَاجْنينِي وَييّ أنْ تيد الأصلنام 4 
الصنم : ما كان منحونًا على صورة » والوثن ما كان موضوعًا على غير 
ذلك . ذكره الطبري عن مجاهد . 


قلت : وقد يسمىٍ الصنم وثنًا كما قال الخليل عليه السلام : فو إِنْمَا 
تعليون دم ذون الله أوَانا تفرك نكا 4 الآية [ الحكوت 11/4 | 
رياد لي اه 
عن عبادة 0 507 . وقل استجاب الله ل دعاءه » 
وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام . و بين ما يوجب الخوف من 
سي 
معوارا ني تياد : فإذا عرف الإنسان أن كثيرًا وقعوا ذ في الشرك 
الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام 52 ذلك خحوفه من | أن يقع فيما وقع فيه 
الكثير من الشركة الذي لا يعفزه: الله : 


لا 
5 
مع 


وفي الحديث « أخر نا اياف علي؟ الشركُ الع ا ّ 
عنه ؟ فقال : الرياء ) 


بدت : ومن يأمن البلاء بعد ابراعيم ؟ رواه ابن جرير واين 

00 
العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده » والنهي عن الشرك به . 

قال المصنف : 

وفي الحديث « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسكل عنه ». 
فقال : الرياء ( أورد المصنف هنا الحديث مختضرًا غير معزو . وقد رواه 
الإمام أحمد والطبراني والبيهقي “2 وهذا لفظ أحمد : حدثنا يونس 
حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد ‏ عن عمرو عن محمود بن لبيد : 
أن رسول الله عه قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر , 
قالوا : وما الشرك 000 الله ؟ قال : الرياء قال الله تعالى يوم 
القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا » 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً ) ؟ 

95 . ع ابل 

قال المنذري : ومحمود بن لبيد رأى النبي عَُّهِ » ولم يصح له منه 
سماع فيما أرى . وذكر ابن أبي حاتم : أن البخاري قال : له صحبة » 
ورجحه ابن عبد البر والحافظ . وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن 
سكيس ظ 
أحمد زه /58:ةء» 8 والطبراني في الكبير )5501١(‏ . 
وصححه الالباني في الصحيحة )45١(‏ وصحيح الجامع )١551١(‏ . 


وقيل : سنة سبع و3 تسعين » وله تسع وتسعون سنة . 


قوله : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » هذا من شفقته لله 
بأمته ورحمته ورأفته بهم » فلا خبير إلا دلهم عليه وأمرهم به » ولا شر إلا 
ننه لين وأ ا عنه » كما قال َيه فيما فيه وذعا بعت 
واسرهل ا وهاه بع 
ِ م ره يريبير 
اله ول كزين إلا كان شه عيه: أن" يذل كذ على كز :نا ازثلئه 
لْهُم 7 )الحديث 0 


فإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على أصحاب رسول الله عَيَِه مع كمال 
ا عام لكر و د م ا ا و 
والايمان بمراتب ؟ خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا 
يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون . وما عرفوا معنى الإلهية التي 
ل ا 


0 00 5 7 
00006 اللا لفقل بن كيب الثثل 2 00 
لله » وهَلٍ الشرك إِلَا مَا عبد مِنْ دُون آطرء أو مَا دعي مَعْ اللر ؟ » قال : 


4 - جزء من حديث رواه مسلم : كتاب الإمارة )١81414(‏ (15) : باب وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء . 


: لس صحيح‎ ٠ 
مصورة المكتب الإسلامي وابن المنذر كما في الدر المنشور‎ )٠١ ٠ ١5( أبو يعلي ص‎ 
.)6:/ 5 
. وذلك لشواهده الكثيرة‎ )١07( والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر‎ 


١ 1 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله عَيهِ قال : 
ماك وهو يدغ من “ذو اله يذا دخل الثان © رزواه ل 


تلقل" مك » الشركُ فيكم فى من دبيب التّمل ) ؛ الحديث . وفيه « أن 
وَل : أغطاني 6 وَفلان ( والئد أن يقول الإلسيان* رلا لان َتَلِنِي 


ور اي 


فلان »اه . من ( الدر ). 
اانن شاك وهق ولضو تمق وان :الل اننا "كح انان واف البق يي 


55 


قال ابن القيم رحمه الله : الند : الشبيه » يقال : فلان ند فلان » ونديده 
ع 24 وك 5 0 
أي مثله وشبيهه اه . قال تعالى : ١‏ فَلَا تَجعَلوا لل انداذاً انتم تعُلمون 
[ البقرة : 71 ] . 
قوله : ( من مات وهو يدعو من دون الله ندا » أي يجعل لله ندا في العبادة 
ندقوة يبال ويسيقيت بيه وتحل الثان . 


2ت 


0-55 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 

والشرك فاحذره » فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتغاة: الند “للحتي أي كان .من تحجن دوهن نات 
يدعوه » أو يرجوهء ثم يخافه ‏ ويحبه كمحبة الديان 
واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

الأول : أن يجعله لله شريكمًا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم » وهو 


شرك أكبر . 


721 البخاري : كتاب التفسير (5791) : باب « ومن ن الناس من يتخذ من دون الله 


أنداداً )1 . 


١ 4 


ولمسلم عن جابر رضي الله عنه : أن “سول :الله عه فال : ( من 
. لقي الله لا يشركُ به شيئًا دخل الجنة » ومَنْ لَقِيَهُ يشرك به شيئًا دخل 
اليان 0 


والثاني :ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ١‏ ما شاء الله 
وشكت ء ولولا الله وأنت وكيسير الرياء فقد نيعت أن النبي لما قال له رجل 
ها شاء الله وشفت قال : أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده 4رؤأة ايك 
إحف 


وابن أبي شيبة والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » والنسائي وابن ماجه 
وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد . 


وفيه : بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي ؛ كظل 
الشفاعة من الأموات , فإنها ملك لله لله تعالى »وبيده » ليس بيد غيره منها 
شيء » وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد 
من أهل الكبائر » كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

قال" المعسف رركي اله عفالى © :ولسل "عن جاتو 8 أذ ستول الله 
عله قال : « من لقي الله لا يشركُ به شيعًا دخل الجنة » ومَنْ لَقِيَهُ يشرك 
به شيعا اذتخل النار ») . 
5١‏ سس حسن : ١‏ / 

أحمد 215١4 /1١(‏ 21554 +0378 5407) والبخاري في الأدب المفرد (7805) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (195) . ٍ 

وابن ماجة : كتاب الكفارات )5١١17(‏ : باب النهي أن يقال ماشاء الله وشعت . 

ون ديت ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر 
(ص 05) وحسنه ادلبالى: لي الصحية .)١329١‏ . 
5 س مسلم : كتاب الإيمان (937) )١٠١*(‏ “زان عزو مات ال يقر كبا هما دل 
النجنة ومن مات مشركاً دخل النار . 


١‏ جابر » هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين ىت الامارئ 
اج البملجي بفتحتين صحابي جليل هو وأبوه لالابية مناقب مشهورة 
رضي الله عنهما مات المدينة بد" يتين قاب كت بير روله ارج 


وتسعون سنة . 


قوله : « من لقي الله لا يشرلك به شيعا » قال القرطبي : أي لم يتخذ معه 

شريكًا في الإلهية » ولا و في الخلق ». ولا في العبادة . ومن المعلوم من الشرع 
المجمع عليه عند أهل السنة : أن من مات على ذلك فلابد له من دخول 
الجنة » وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة وأن من مات 
على شرك لا يدخل' الجنة ولا يناله من الله رخمة » ويخلد في النار أبد 
الآباد » من غير انقطاع عذاب » ولا تصرّم اماد . 


وقال النووي : أما دخول المشرك إلنار فهو علنى عمومه » فيدخلها ويخلد 
فيها » ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني » وبين عبدة الأوثان 
وسائر الكفرة , ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره » ولا بين 
من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير 
ذلك . وأما دخول من.مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به . لكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولاً » وإن كان صاحب 
كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة » فإن عفا الله عنه دخل الجنة 
أولاً: وإلا عُذب في النار » ثم أخرج من النار وأدخل الجنة 0 


وقال غيره : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد 50 
واستدعائه إثبات الرسالة 5005 رسل الله فك كدت للج 


ومن كذب الله فهو مشرك » وهو كقولك : من توضاً صحت صلاته » أي 


فيه مسائل : 
الأكلى كت الع مه و اشر ء 
الثانية : أن الرياءَمن الشرك . 
الثالئة : أنه من الشرك الاعتقق + 
الرابعة : أنه جوف عن كاف هغل الهدالسين. : 
العانية 2 :وي الجعة والغاز 
السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحد . 
السابعة : أنه مَنْ لقيه لا يُشرك به شيئا دخل الجنة . ومن لقيَهُ 
يُشرك به شينًا دخل النار» ولو كان من أعبد الناس . 
الناضنة ” + المسالة العظيمة : سوال الخليل له ولبتيه وقاية عبادة 
الأصنام . ْ 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : 8 رَبّ إِنهْنْ أَضَللنَ كيرا 
مّنّ الئاس # . ٠‏ 
العاشرة : فيه تفسير ( لا إله إلا الله ) » كما ذكره البخاري . 


الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


الإيمان به : 


إعمالا عن الإجمالي » وتفصيلاً في التفصيلي . انتهى 


3 36د كد 


باب الدعاء إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله 


ْ وقول الله تعالى الو لي ا للم عَلَى بَصِير 
انا وَمَنْ الَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ المشركينَ »# 
[ يوسف ١٠١/8:‏ ]. 


0 


قوله : ( باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ) 


فك الممتت ركيد انه الارعوة روسل ونا رك العوقن نين 
ضده .تبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه » بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » 
كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم . كما قال الحسن البصري لما تلا قوله 
تعالى : ف وَمَنْ أَحْسَنْ قلا مُمّن دَعَا إلى الثم وَعَمِلَ صَاِحا وَقَالَ إِننِي مِنَ 
المُْلِِينَ 4 [ فصلت 7١:‏ ] فقال ٠‏ هذا ولي الله » هذا صفوة الله » هذا 
خبرة امد هذا لحت أفل الارضن إلى الله ؛ أجاب الله في دعوته » ودعا الناس 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحُحا في إجابته » وقال : : إنني من 
المسلمين . هذا خليفة الله . 


١‏ كن ع شخ 5 - ع 
قا الله : و«قوله # قا : هذه سبيل ادعو ال الله عل بصب ة انا 
0 2 ف قل هذه سييلي دعو إلى الله على بصيرةٍ 
وَمَنْ البَعَنِي وَسَبْحَان الله وَمَا انا مِنَّ المش ركِينَ # . 
قال أبو جعفر بن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : <( قل » 
يا محمد ذإ هَذِهِ © الدعوة التي أدعو إليها » والطريقة التي أنا عليها » من 


الدغاء إن توحية الله وإتخلاض الغيادة له :دون الآلهة والأو تان ٠‏ والانتهاء إلى 
طاعته وترك معصيته «إ ستبيلي © وطريقتي » ودعوتي ف أَدعُو إلى الله 4 
تعالى وحده لا شريك له فإ عَلَى بَصِيرَةٍ 4 بذلك ويقين علم مني به به ل أناوَ 4 
يدعو إليه على بصيرة أيضًا «إ مَن اتبَعَنِي 4 وصدّقني وامن بي وَممبْحَان 
للم 4 يقول له تعالى ذكره : وقل تنزيهًا لله تعالى وتعظيمًا له : من أن يكون 
له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه «ل وَمَا أنا من المُشركينَ © 
يقول : وأنا بريء من أهل الشرك به » لست منهم ولا هم مني . انتهى 


قال في ١‏ شرح لعزن اابريه امامل اتلك إلى أعلى رجات 
العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها فيها إلى القلب كنسبة المرثي 
إلى البصر . وهذه' هي المخصيصة التي اختص بها الصحابة عن شائر 0 
وح عا وهات العاماء قال اتعالئن : « قل اهدن سبلي ادغو إلى ألله 
م و انمي 4 أي أنا وأتباعي على بصيرة . وقيل ف مَنْ 
تبني 4 عطف على المرفوع في ا أَدْعُو 4 أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة » 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة » وعلى القولين ٠‏ فالآية 
تل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلئن الله تعالى » ومن ليس منهم 
فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة » وإن كان من أتباعه على الانتساب 

قا التسيت ,رضية اك فيه يات : 


منها : التنبيه على الاخلاص » لأن كثيرًا لودعا إلى الحق فهو يدعو إلى 


ومنها : أن البصيرة من الفرائض 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ أن رسول الله عه لمّا بعت معاذًا 
إلى اليمن قال له انك ناي ترك ان كات نر اوررر 
الله فإن هُمْ أطاعوكك لذلك فأعْلِمهم أن قرس عن حير 


ومنها : أن من دلائل حسين التوحيد أنه 5-00 ها" المبية:.. 
هيا أنانمق من لعن له كوه كيه تال 
ومنها : إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك . | 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى : © أذعٌ إلى 
سيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعِظَةٍ الح 4 الآية [ النحل 0 
سبحانه مراتب الدغوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو . 


فإنهإما أن يكون طاًا للحق محا ل » مثا له على غيره إذا عرف . فهذا 
يُدعَى بالحكمة » ولا يحتاج إلئ موعظة وجدال . 


وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق , لكن لو عرفه آثره واتبعه ؛ فهذا يحتاج 
إلى الموعظة بالترغيب والترهيب . 

وَإما أن يكون معاندًا فعارضًا ؛ فهذا يجادّل بالتي هي أحسن » فإن رجع » 
وإلا انقل معه إلى الجدال إن أمككن . انتهى 


ع 2 0 31 
إلى اليمن قال له : إنك تاتي قومًا من أهل الكتات » فليكن اول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية : إلى أن يُوحُدوا الله فإن هُمْ 
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صلوات .في كل يوم وليلةٍ » فإن هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترضّ عليهم صَدقة تود من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإِنْ هم 
أطاعوك لذلك فإِيّاكَ وكرائ ثم أموالهم » وانّق دّعوة المظلوم » فإنه ليس 
بينها وبين للم حجاب ) أعريهاة: 


أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
٠ 0‏ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من 
أغنيائهم فَتْرَدُّ على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاكَ وكرائم أموالهني:؛ 
واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجاه 


قال الحافظ : كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر » قبل حج النبي عَلِلَ 
كما ذكره المصنف ‏ يعني البخاري في أواخر المغازي ‏ وقيل : كان ذلك 
في آخر سنة تسع عند مُنْصرّفه عَيَْهِ من تيوك . رواه الواقدي بإسناده إلى 
كعب بن مالك . وأخرجه ابن سعد في « الطبقات ) عنه » واتفقوا على أنه 
لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه » ثم توجه 
إن لكام افياتت ابه" 


قال شيخ الإسلام : ومن فضائل معاذ رضي الله عنه : أنه عله بعنه إلى 
لكي لل عمو نا سانا اسان 


١‏ إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب. » قال القرطبي : يعني به اليهود 
م ف البمن أككتر من اققرر كن العريتة أو أغلب» :0 وإلنا 
64 - البخاري : كتاب المغازي (47141) : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع . 
ومسلم : كتاب الإيمان (15) (59) : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام . 
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ينبه على هذا ليتهياً لمناظرتهم . 
للب عاط وى ارم نرف لضع سس علها: 
قوله : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » « شهادة ) 
رفع على أنه اسم ( يكن ) مؤّخر ادل ) خبرها مقدَّم » ويجوز العكس . 
قوله : « وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله » هذه الرواية ثابتة في كتاب 


التوتحيل من ٠‏ صحيح اللحارق17 .بو أغار المضعفي ‏ بذكن هده الرواية: إلى 
التنبيه على معنى « شهادة أن لا إله إلا الله » » فان معناها توحيد الله بالعبادة 


ونفي عبادة ما سواه . وفي رواية « فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ) 
وذلك هو الكفر بالطاغوت ,٠‏ والإيمان بالله » كما قال تعالى : 9 فَمَنْ يكفر 
بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فَقَدْ اسْتَمْسَك بالعْروَةٍ الوثقى لَا انْفِصامَ لها © [ البقرة : 
55"] والعروة الوثقى هي ١لا‏ إله إلا الله ) وفي رواية 
للبخاري ١”‏ فقال : اذْعُهم إلى شهّادة أن لا إله إِلّا الله واي رَسُولُ الله » . 

قلت : لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط , لا تنفع قائلها 
إلا باجتماعها . 

أحدها : العلم المنافي للجهل . الثاني : اليقين المنافي للشك . 

الثالتة:<7القبول النداتق للرهد. الزاية:© الانقياة::المعافن: للترلك .. 


الخامس : الإخلاص المنافي للشرك . السادس : الصدق المنافي للكذب . 


5 - البخاري : كتاب الزكاة )١886(‏ : باب وجوب الزكاة . , 


السابع : المحبة المنافية لضدها . 


وفيه دليل على أن التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب . ولهذا كان أول ما دعت إليه 
الرسل عليهم السلام ظإ أن اعْبدُوا اللهامَا كم من إِله غَيرْهُ © وقال نوح 8 أن 
لّا تعبّدوا إِلَّا الله » وفيه معنى ١‏ لا إله إلا الله » مطابقة . 

قال شيخ الإسلام : وقد عُلم بالاضطرار من دين الرسول عَإيلُهِ واتفقت 
عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يوٌمر به الخلق : شهادة 
أن لا إله إلا اشو أن ستحمة ا رسول الله ع 'فيذللك ضير الككادر مسيلما والعدة 
وليّا » والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال . ثم إن كان ذلك من قلبه فقد 
دخل في الإيمان » وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن 
الإيمان . قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين 
باظنا 'وظاهر ااه ,حنك سلقن الأنة وأتكها واجماهير العلماة + 1ن 

قال المصنف رحمه الله تعالى : أن الإنسان قد يكون عالمًا وهو لا يعرف 
معنى ١‏ لا إله إلا الله ) أو يعرفه ولا يعمل به . ظ 

قلت : فما أكثر هؤلاء ‏ لا كثّرهم الله تعالى . 


قوله : ( فإن هم أطاعوك لذلك ») أي شهدوا وانقادوا لذلك (١‏ فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات » فيه : أن الصلاة أعظم واجب بعد 
الشهادتين . قال النووي ما معناه : إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام . ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها , 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة . والصحيح : أن الكفار مخاطبون بفروع 
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الكتزيقة" امامو به والمدين فد مهدا :قزل «الاكتري اه 

قوله : « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فيه : دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات » وأنها 
توّخذ من الأغنياء وتضرف إلى الفقراء . وإتما خض النبى َيه .الفقراء لأن 
حقهم في الزكاة اكد من حق بقية الأصناف الثمانية . 

وفيه : أن الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه » 
فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرًا . 

وفي الحديث : دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد » كما 

وفيه.: أنه لا يجوز دفعها إلى غني » ولا إلى كافر غير الموٌلّف » وأن الزكاة 
واجبة في مال الصبي والمجنون » كما هو قول الجمهور ؛ لعموم الحديث . 

2 

قلت : والفقير إذا افرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس .» كنظائره كما 

قوله : ( وإياك وكرائم أموالهم ) بنصب « كرائم » على التحذير » جمع 
كريمة . قال صاحب ١‏ المطالع » : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : 
من غزارة لبن » وجمال صورة » وكثرة لحم. وصوف . ذكره النووي . 


قلت : وهي. خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنًا : 


وفيه : أنه يحرم على العامل في الزكاة أذ كرائم المال » ويحرم على 
صاحب المال إخراج شرار المال » بل يخرج الوسط . فإن طابت نفسه 
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بالكريمة ان . 

قوله : « واتق دعوة المظلوم » أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك 
الظلم » وهذان الآمران يقيان مّن رَزِقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى . 

وفيه : تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم . 

قوله : ( فإنه ) أي الشآأن « ليس بينها وبين الله حجاب ) هذه الجملة 
مقنيرة لضغير الشان: + آئ :+ ١فاتيا‏ الؤ "تحت عن الل فيفيلها : 

وفي الحديث أيضًا : قبول خبر الواحد العدل » ووجوب العمل به » وبعث 
الامام العمال لجباية الزكاة » وأنه يعظ عماله وولاته » ويآمر بتقوى الله تعالى » 
ويعلمهم » وينهاهم عن الظلم » ويعرفهم سوء عاقبته . والتنبيه على التعليم 
بالتدريج . قاله المصندف . 

فلك يدا بالأهم فالأهم . 


واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج » فأشكل ذلك على كثير 
فق الخلباء..: 


قال شيخ الإسلام : أجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث » 
وليس كذلك ؛ فإن هذا طعن في الرواة » لأن ذلك إنما يقع في الحديث 
لاعت كل عديك: عن د 0 
55 البخاري : كتاب المغازي (57548) : باب وفد عبد القيس . 


ومسلم : كتاب الإيمان )١7(‏ (87) : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عََُهِ وشرائع 
الدين: 
بن ٠‏ 


؛ حيث ذكر بعضهم الصيام , 
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وبعضهم لم يذكره » فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك . 
ولكن عن :هذا جوابان : 


أحدهما : أن ذلك بحسب نزول الفرائض » وأول ما فرض الله الشهادتين : 
ثم الصلاة . فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم يذكر وجوب 
الحج كعامة الأحاديث » إنما جاء في الأحاديث المتأخرة . 


الجواب الثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه . فيذكر تارة 
الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة » ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن 
لم يكن عليه زكاة » ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم : فإما أن يكون قبل 
فرض الحج ؛ وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه . وأما الصلاة 
والزكاة فلهما شان ليس لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال 
عليهما ؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان » بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جتس 
الوضوء والاغتسال من الجنابة » ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد » فإن 
الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرًا » كما يمكنه أن يكتم حدثه 
وجتايقة وهو عَيتّهِ يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها . 
ويصيرون مسلمين بفعلها . فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم » 
وإن كان واجبًّا كما في ايتي .براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 
وكذلك لما بعث معادذًا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم ؛ لأنه تبعّ وهو 
باطن . ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام » ولا يجب في العمر إلا 
مرة .. انتهى بمعناه . 


قوله :0 ) أخر جاه ( أي البخاري ومسلم 2( وأخخريجة أيضًا الحييد واب داود 
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ولهما عن سَهْل بن سَعْدِ رضي الله عنه : أن رسول الله مر ينه قال / 
و نيه الع اران هنا جار ف انه زور سور سا 
ورسوله يفتح الله على يديه » فباتٌ الناسّ يدو كون ليلتهم ‏ : أيهم 
يُعطاها . فلما أصبحوا عَدَوًا عَلَى رسول الله عله ؛ ٠‏ كلهم يرجو أن 
يعطاها . فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه ) 
فاكس لبك ٠‏ فأتتي به . فبَصقٌ في عينيه » ودعا له فبرَأ كأن لم يكن 
به وجعء فاغطاة الراية فقال : الفذ على رسئلك: جتى. تترل 
بساحتهم » ثم ادْعُهُم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجبُ عليهم من حقٌ 
الله تعالى فيه كرات لأن تيدئونات برف وجلا و انعد اا كن للك مره 
َمْرٍ النَّعَمِ » . « يدوكون ) أي يخضون . 

ل : ولهما '' عن سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن رسول الله 
0 ؛ لأعطينٌ الراية غدًا رجلا يحبٌ الله ورسوله » ويحبه 
الله وترسولة به يفتح الله على يديه » فباتٌ الناس يَدُوكون ليلتهم : أيهم يُعطاها . 
فلما أصبحوا عَدَوْا على رسول الله عله ؛ كلهم يرجو أن يُعطاها . فقال : 
أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل :عو يسك بغينية» افارسيلوا ايده ٠»‏ فأيّي به . 
بصق في عينيه » ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجَعَ » فأعطاه الراية فقال : 
العذ على ونئللك ست مسرل بسالحتهم ؛ ثم اذْعُهُم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه “نوالة. لآن بهد اله بك رعلا وعدا 
خير لك من حمر النَّعَم ) . ( يدوكون ) أي يخضون . 


اكات البيخناري © كاب :قضائل الصيحابة ز ) : باب مناقب علي بن أبي طالب . 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة (5505) (4©) : باب من فضائل علي بن أبي طالب . 


قوله : « عن سهل بن سعد » أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي » أبي العباس ؛ صحابي شهير ؛ وأبوه صحابي أيضًا . مات سنة ثمان 
وثمانين وقد جاوز المائة . 


قوله : « قال يوم خيبر » وفي ١‏ الصحيحين ”) اغن لع بن الأكوع , 
قال : « كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي عَيْيلهُ في خيبر » وكان 
أرمد » فقال : أنا أتخلف عن رسول الله عََهِ ؟ فخرج علي رضي الله عنه 
فلحق بالنبي عله » فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها » 
قال عله الأحظين 'الزاية جد أو اياون نات غداد رج نكي الله 


لاب قال : يقت أله ورسوله ل يفتح الله على يديه ) فإذا نحن 
بعلي وما 0 الله عه الراية ففتح 
الله عليه ») . ش 


قوله : ( لأعطين الراية » قال الحافظ : في رواية بريدة « إني دافع اللواء 
إلى رجل يحبه الله ورسوله ) وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما » لكن 
ركه خف وا لكر متي نين تسد ريق بع عا نكويلا يوون اند 2 
موداء + ولوازة ابيصن ) ومثله عند الطبراني عن بريدة » وعند ابن عدي عن 
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5 هريرة وزاد « مكتوب فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
البخاري كانه لات الممعانةانا 0006 : باب مناقب علي ,ب بق أي طالي:. 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ( 7401) (5) : باب من مناقب علي بن أبي طالب . 


8 ا حسن : 
الترمذي : كتاب الجهاد ( ١5/8١‏ ) : باب ما جاء في الرايات . 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال : حديث حسن غريب والطبراني ( ١١5١‏ ) 


قوله : « يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فيه : فضيلة عظيمة لعلي 
رضي الله عنه . 

قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصف مختصًا بعلي ولا بالأئمة ؛ فإن الله 
ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ؛ لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه » أو يُكفرونه أو يُمَسّقونه , 
كالخوارج » لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم » فإن الخوارج تقول 
في علّي مثل ذلك » لكن هذا باطل ؛ فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل 
هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا . 


« يفتح الله على يديه » صريح في البشارة بحصول الفتح » فهو علم 
من أعلام النبوة . 


قوله : « فبات الناس يَدُوكون ليلتهم » بنصب ١‏ ليلتهم ويدوكون » . قال 
المصنف : يخوضون أي فيمن يدفعها إليه . وفيه : حرص الصحابة على الخير 
واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان . 


55 لمجمع اه / ٠ :) 71١‏ وفيه حين بن عمد ل قال لحي بيش ل بن أي 
حاتم فهو مجهول وبقية رجال أبي يعلي ثقات ) أ . 
والحديث حسنه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( 3٠‏ /غع: ٠غ‏ ) وزيادة ( مكتوب 


فيه لا إله إلا الله » عند الطبراني في الأوسط كما قال الهيئمي في المجمع ( 5 / 88١‏ ) 
عن ابن عباس وفيها حيان بق عبد الله أيضا: 


) أيهم ) هو برفع ( أي على البناء ؛ لاضافتها وحذف صدر 


:قله 1 رافلنا" اصنهوا غدوا على رسول الله عله كلهم يرجو أن 
يعطاها ) 

وره و 5 

وفي روا أت هريرة عند مسلم أن عمر قال : ( ما احببت الإمَارَة إلا 
يَوْمِئذ ) ' 


قال شيخ الإسلام .: إن في ذلك شهادة النبي عَيْلّهِ لعلي بإيمانه باطنًا وظاهرًا 
ثانا لموالاته:لله تمان ورسولة»وواجوات موالاة الم سين لذ وإذا شنهين 
الى كاله الحفيق يكيهادة : أونوعا له اح كتير »هن النانى أن تيكون المتمل 
تلك الشهادة » ومثل ذلك الدعاء » وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير , 
ويدعو لخلق كثير . وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن 
سلام » وإن كان شهد بالجنة لآخرين » والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي” 

ب في الخمر . 

7 : « فقال الى عل بن بي طالب سوال الإخام كر ررعيعه م 


تفقد أحوالهم . 
له : « فقيل هو يشتكي عينيه ) أي من الرمد غ كما في « صحيح 


74 : 00 ل َ 
مسلم " ' ) عن سعد بن أبي وقاص فقال )0 ادعوا لي عَلِيا فاتي به ارمّد ) 
٠‏ ل مسلم : كتاب فضائل الصحابة (.54) (*) : باب من فضائل علي بن أبي 
ظالك + 


١/ا‏ ل مسلم : كتاب. فضائل الصخابة )١404(‏ (5”) : باب من فضائل علي بن أبي 
طالب . 1 


ان 


الحديث » وفي نسخة صحيحة بخط المصنف ١‏ فقيل هُوٌ يُتكي َيه ؛ 
َأَرْسَل إِلَيْه ) مبني للفاعل » وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي عَيَْه . 


ا يكون مبنيًا لما لم يسم فاعله . ولمسلم "من طريق إياس بن 
وق الا كع بخن بيه قال : ١‏ فَارْسَلنِي إلى عَلَى + فجقث به أْوْده . 


ارَمَدَ ) . 

قوله : « فبصق ) بفتح الصاد , أي : تفل . 

قوله : ( ودعا له قبرأ ) هو بف بفتح الراء والهمزة » أي عوفي في الحال عافية 
اا ل 

وت دراك الى لديف فلن : « فْمَا رَمَدَتُ وَلَا صَدَعْتُ مُنْذ دَقَمَ 
لبي عَيْه إل الراية » . 

قوله : « فأعطاه الراية » قال المصنف : فيه : الإيمان بالقدر لحصولها لمن 
لم يسع . ومنعها عمن سعى . 


"لاس مسلم : كتاب الجهاد والسير )١37( )ا8٠ 7١‏ : باب غزوة ذي قرد وغيرها . 


"لا ب حسن : 
الحديث بهذا اللفظ . 


قال عنه الهيئمي في المجمع (5/ ١١5‏ ) . 
رواه أحمد وأبو يعلي باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى 2 وحديثها مستقيم ) 


ع 


أما رواية الطبراني عن علي فهي بنحو هذه الرواية . 


وفيه : أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل . 


قوله : « فقال : انفذ على رسلك » بضم الفاء . أي امض ؛ و « رسلك » 
بكسر الراء وسكون السين » أي على رفقك من غير عجلة » و( ساحتهم ) 
فناء أرضهم وهو ما حولها . 

وفيه : الأدب عند القتال » وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة 
إليها . 

فيه : أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة » كما 
ا قوله اباتع ادعهم إلى ا أن لا 
إله إلا الله 4 وأن ا رسول الله ٠‏ وإ شكت : الاسلام : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبذه ورسوله » وما اقتضته الشهادتان من إخلاص 
لعبادة لله وحده » وإخخلاص الطاعة لرسوله عت . ومن هنا طابق الحديث 
الترجمة كما قال الى للبنه و راسطوله : « قل أل الكتَاب تَعَائ إلى كلِمَة 
سَوَاءِ ْنَا ا أن ام ات لا تيرك به شيئا ولا يتَحدَ يتَخْذْ بَعضنا بَعْضًا 
ابابا مّن دُونٍ الله فإن رلراة نقو او 4 شهدا أن ار » ال 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : والإسلام هو الاستسلام لله » وهو الخضوع 
له » والعبودية له . كذا قال أهل اللغة . 


وقال رحمه الله تعالى : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله : 


وقال عنها الهيئمي ( 4 / ١١7‏ ) أن إسنادها حسن . 


هو الاستسلام له وحده » فأصيلة في القلب » والخضوع له وحده بعبادته 
ركنم ووش دا شوو + لعن ووه يت به ليا" ادر لي كن سا0 رقن 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًا » وفي الاصل : هو من باب العمل » عمل 
القلب والجوارح . وأما الإيمان فأصله : تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو 


فتبين أن أصل الإسلام هوالتوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم 
مط مارجلت كف قال نماك عن بوص أو نطول أرشل كدر أن عبرا 
لله وَاتْقُوهُ وَأَطِيعُونٍ * [ نوح :"” ] . 


وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال » لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز 
قتالهم ابتداءً » لأن النبي عَيُْهُ أغار على بني المصطلق وهم غارون » وإن 
كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم . 


قوله : ( وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » أي في الإسلام 
إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد لهم من فعلها , 
كالصلاة والزكاة » كما في حديث أبي هريرة ' ' « فإذا فعلوا ذلك فقد 


45/ا س البخاري : كتاب الزكاة ( ١5.6٠0٠ ) 1١99‏ ): باب وجوب الزكاة . 
كتاب استتابة المرتدين ( 53515 ) » ( 3455 ) : باب قتل من أبي قبول الفرائض . 
“كنات الاعتصام ( 584ل ) : باب الاقتداء بسنن رسول الله 2 2 


ومسلم : كتاب الإيمان )5١(‏ (”؟؟) ناه الأه بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


لارام 


منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . ولما قال عمر لابي بكر في قتاله 
مانعي الزكاة : ١‏ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عله : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها ؟ قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال » والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول لله َه لقاتلتهم على منعها ) 0 

وفيه : بعث الإمام الدعاةً إلى الله تعالى » كما كان النبي مه وخلفاؤه 
الراشدون يفعلون » كما في ؛ المسند " ' » عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال في خطبته ٠‏ ألا إنّي واللهما أرسل ُمًا لي إليكم ليضربوا أبْشَارَكُم ؛ 
ولا ليأحذوا أموالكم » ولكن أرسلهم إليكم ليعلّموكم دينكم وستئكم ) . 


هما البخاري :.كتاب الزكاة ( )١50١ ( ) ١١99‏ : باب وجوب الزكاة . 
٠‏ كتاب استتابة المرتدين (5 597): (49475): باب قتل من أبي قبول الفرائض. 
كتاب الاعتصام ( 77584 ) : باب الإقتداء بسنن رسول الله عتم . 
ومسلم : كتاب الايمان :)57١ )٠١(‏ باب د بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 


كلا إسناده ضعيف : 


وقال الهيئمي في المجمع (ه / )5١١‏ : وزاك احمه تي جنيك عرين رابو لزانياج 
أر من جرحه ولا وثقه » وبقية رجاله ثقات » | و سه ا 
وأبو فراس النهدي . 


قال في الميزان (؛ / ١5ه)‏ : لا 
واثى الشزبي 8 269 عفيول: 


فيه مسائل : 
تن ١‏ أن الماغوة فى ال عر امن انع رسوال 210 عله + 
الثانية : التنبيه عَلَى الإخلاص ؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى 
الحق » فهو يدعو إلى نفسه . 
لثائئة : أن البصيرة من الفرائض 
الرابعة : من دلائل - ل :أنه تقرية الله اتغاك :خخ المسية : 
الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مَسَبّة لله . 
السنادسة : وهي من أهمها حدرعاة السام عن النشر كين لا بصير 
لين وار قي سرت . ش 
السابعة : كون التوحيد اول واجب . 
الثامسة : أن يبدأ به قبل كل شيء » حتى الصلاة . ٠‏ 
التاسعة : أن معنى « أن يُوحَدوا الله ») معنى شهادة : أن لا إله إلا 
الله . 


وقوله : ( قؤات الآن ينناتئ الله ولتجر لذ اسك غير الى قزم تمن العم :؛ 
أن ) مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم . و ١‏ أن ) والفعل بعدها 
في تأويل مصدر ء رفع على الابتداء » والخبر ( خير ) . و« حمر) بضم 
المهملة وسكون الميم » جمع أحمر . و ١‏ النعم » بفتح النون والعين 
المهملة » أي خير لك من الإبل الحمر » وهي أنفس أموال العرب . 


قال النووي : وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام » 
وال اقدلة يرو الكس و عبر طن" الأر ضع يأ مها و امعالها عه :, 


والفتيا ولو لم يستحلف . 


١8 


العاشرة : ل ات مرو تار 


أو يعرفها ولا يعمل بها . 
الحادية عشرة : التنبيه عَلَى التعليم بالتدري: 
الثانية عشرة : البُداءة بالأهم فالأهم . 
الغالثة عشرة : مصرف الزكاة . 
الرابعة عشرة : كعن العاله الشبهة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الاموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم 
السابعةا قشر 01 الاخار انها لا لخحب: 
الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين 
ل الأولياء من المشقة والجوع والوباء . 
التاسعة عشرة : قو لك :9 لاعطيزم الراية ةي الخ ») علم من أعلام 
النيوة بي ' « 
لبون : عله في نيه علّم من أعلامها أبتا . 
الحادية والعشرون : فضيلة علي رضي الله عنه . 
الثانية والعشرون : لضن لصي ١‏ توودر تاباك الول »؛ وشغلهم 
عن بشارة الفتح . 
العالقة :,والعشووق: ': :الآيمات بالقكر الحضولهة: لمن' لم ينه لما 
ومَنِعها عمن يسعى . 


الرابعة والعشرون : الأصافي ولو على رمك ) . 

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : ١‏ أخبرهم بما 
يحل ) . 


التاسعة والعشرون : ثوابُ من اهتدى على يدي 5500 


3) 


قله نباف سين التوتعيد' وشفادة أن لا إله إلا الله ») . 
قلت : هذا من عطف الدال على المدلول . 


تقل اتداشود يق أزل كنات فو الايات جا اميق سق لاد إلا 
3401 ا صمي نو اقرط لله بساحلل ار لس نر للق ]ا 
إَِّا إِيّهُ 4 [ الإسراء : ؟ ع وسابقها ولاحقها . وكذلك ما ذكره في الأبواب 
كدطات فيا ذاقنة عله الزكة ؟ 


قيل : هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 
لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه : من توحيد العبادة . وفيها : الحجة 
على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم ؛ لأن ذلك هو سبب 
نزول بعض هذه الآيات , كالآية الأولى ط قل ادْعُوا الَِينَ رََمُْم مّن دُونهِ # 
[ الإسراء : 1ه ] أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه » 
وَالترق والملاتكة ووفك نين اللا عن ذلك أهه النوى + “كبائقي هذه الآية 
من التهديد والوعيد على ذلك . 


وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله » ينافي التوحيد » وينافي 
شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده . وكلمة 


ا د 


الإخلاص نفت هذا الشرك » لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له وَالذّعَاءُ مُخْ 


١75١ 


وقول الله تعالى : « أوْليِك الِْينَ يَعُونَ يفون إلى رَيْهِمْ الؤمييلة 
ا ون رَحَمَتَه حاون عَدائه إن عدا رَبْكَ كَانَ 


تخدون كار الا به /اه 1 : 


3 
0 


الْعبَادَةِ ) "" 

وفي هذه الآية : أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من 
وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كاكابين كان 4 أن دعوته 
وهذه الآية تقر التوحيد » ومعنى : مكاح الله . 


١ 0 7‏ 0 ا سامهة ع ا مهاه 0 7 امد و 5 

وقوله تعالى : 9 أوْلَئِكَ الَذِينَ يدْعُونَ يبمعُونَ إِلَى رَيهِمْ الوَسِيلّة * يبين 
أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين . 

قال قتادة ( تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ) . 

ا 1 1 ا 0 ريةبير 7 رفاه 2 50" ره عع 2 55 عر 
' وقرأ ابن زيد : و أوْلئِكَ الذِينَ تذغون يعون إلى رَبْهِمْ الومييلة أيهم 
اقرَبٌ # قال العماد ابن كثير : وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين . وذكره 
/الا ل ضعيف : 


لفظ حديث ضعيف أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات (8*171) : باب ما جاء في فضل 
التعاى: 


وضعفه الألباني في تخريج المشكاة )١511(‏ وضعيف الجامع (2005) . 


فرع عدة مرخ . ألم النفسيز. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : في هذه الآية ذكر المقامات 
الغلاث ': الحب ؛ وهو ابتغاء القزب إليه والتوسل إلية بالأعمال الصالحة » 
والرجاء والخوف . وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام كما في 
وا الشيوق "معن الزوين شكيو عن امذرعن جنهده أنه قال اللنين. ما : 
« والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفثٌ عدد أصابعي هذه : أن لا 
اتيك . فبالذي بعثك بالحق . ما [ الذي ] بعثك به ؟ قال : الاسلام : قال 
ونا" لأسي # قال > اذ قنك مليف وش عن وان جه وجهك إلى لله 
ون حملي الفسيلواك » المكتويه :ا وتؤدي: إآر كاة"الحفر وضلة 6 


١ 3‏ 1 )27/0 1 1 . ع 
واخرج محمد بن نصر المروزي من خدبيت الب بن معدان .عن ابن 


/ا ‏ حسن : 
من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه وليس عن نهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده كما وهم ابن اقيم وإسناده حسن . 
أفاده الدوسري في النهج السديد ( 558 ) . 

ورواه الحاكم ( 7١ /١‏ ) بمعناه من حديث أبي هريرة . 

8 صحيح : 


و خوايهة لضن الحاكم .)3١ / ١(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة لطرقة (88*) . 


ف الاسّ) ورور 


وقوله : © وَإذ قال إبَرَاهيم أبن وَقَوْمِهِ إن براء مما تَعبْدُونَ » 
له الذي لطا اله متزيي #ارجقايا كلم اق ف عن لكل ' 
يرْجِعُونَ #[ الزخرف : 78-1575 ]. ش 


هزوؤة “قال + فال رسول اش عله :كن إن الاسام ستر قا :ونار1" كمبار 
الطريق ») . من ذلك : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان » والامر المعروات والنهي عن المنكر » وهذا معنى 
قوله تعالى ظٍ وَمَنْ يسْلِم وه إلى الله وَهُوْ مُحْسينٌ ققد اسْشمْسَك بالعروة 
0 ]م 


0 لم 


الله ) . 


فتدبّر كيف عبَّر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي 
دلت عليه ووضعت له : من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات 
الموجودة في الخارج : كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح 
على صور الصالحين : ود وسوّاع وَيَعْوتْ وَيَعْوق وئسر » وغيرها من الآوثان 
والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها . ولم يستئن من جميع 
المغبودات إلا الذي فطره » وهو الله وحده لا شريك له ء فهذا هو الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص مطابقة » كما قال تعالى فإ ذَلِكَ بِأَنَ الله هُوَ الحَقُ وَأَنَ 
مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ البَاطل © [ الحج : 57 ] فكل عبادة يقصد بها غير 


دفي تخريح الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رقم (5) . 


١: 


. ] ”١ : التوية‎ [ 


َبَابًا مّن دُونٍ الله # الآية 


اله : من دعاء وغيره فهي باطلة » وهي الشرك الذي لا يغفره الله » قال تعالى : 
« لم قبل لهم أبن مَا كندم تُشْرِكُونَ بن دُونٍ الله قَانُوا صَلُوا عنا َل لّمْ كن 
ندعُوا من قبل شيا كَذَلِكَ يُضيلٌ الله الكَافِينَ 4 [ غافر ا ا 


قوله تعالى و الخددا أحبَاركم وَرَهْبَائَهُم ان “من ذوك الله ِوَالمَسِيحَ ابن 


ره مام يم # . 


يا أن النبي ميته تلا هذه الآية على عَدِيُ بن 
حاتم الطائي » فقال : « يارسول الله » لَسْنَا نعبدهم . قال : أليس يُحلُون لكم 
ما حرم الله فتحلُونه » ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه ؟ قال : بلى . قال النبي 
َيه : فتلك عبادتهم ) 


فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله » وبها اتخذوهم أربابًا » كما 
هو الواقع في هذه الأمة » وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو 
مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . 1 


فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه 
الكلمة . فآثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أنبسه من التوحيد' . 
١م‏ ل حسن : 
الترمذي : كتاب التفسير (505) : باب ومن سورة التوبة والبيقهي .)١١5 /15٠١١‏ 
* وعزو الحديث لأحمد وهم "كما أفاده الدوسري ١‏ 


والحديث حسنه الألباني فى غاية المرام ص (50) . 


١ ه”‎ 


وقوله تعالى : #9 وَمِنَ النّاس مَن يَتَّخِذْ من دُونٍ الله الْدَادًا يُحِبُوئَهُم كححبٌ 
للم [ البقرة : ١1١5‏ ] فكل من اتخذ نداً لله يدعوه من دون الله ويرغب 
ا ل ان 
000 كان كفيو الله 0 58 ولا إله ع الله ) 
ويصلون ويصومون » فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره . 
يعملونه » لأن المشرك لا يقبل منه عمل » ولا يصح منه . وهؤلاء وإن قالوا : 
«لا إله إلا الله » فقد تركوا كل قيد قيّدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم 
بمدلولها » لأن المشرك جاهل بمعناها » ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا 
ولم يكن صادقًا في قولها , لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته 
من الاخلاص وترك اليقين أيضًا ؛ لآنه لو عرف معناها وما دلت عليه لانكره 
أو شكٌ فيه » ولم يقبله وهو الحق » ولم يكفر بما يعبد من دون الله » كما 
قال الله تعالى 99 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌَ حي لل » لأنهم أخلصوا له الحب فلم 
يحبوا إلا إياه » ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعًا لله » ويكفرون 


فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله » وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا 
إليه جميع المرسلين » فتدبر . 


7 7 م 3 عن عريه عه 20 عور كا 2 ا" 5 
قال : وقول الله تعالى ذو أوْليِكَ الذِينَ يَدُْعون يَتَعْون إلى رَبهم الؤسيلة 


١75 


أْهُمْ أَربُ 4 الآية [ الإسراء ]شين معن :هذه الآية بذ كرا قله : 
وهو قوله تعالى : 5 فل قل اذعُوا لذن رَعمْهُم من دونه لا يَملكُونَ حسف الطثر 
عَنْكمْ ولا كخويلا »4 [ الاسراء : 5 مع . 


قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى فإ قلى © يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله © ادْعُوا اي زَعَمتُم م ذونه # من الأصنام والأنداد» 
ادغو ليه « فم لا ُو تخشق الع سكم 4 أي بالكلية ل وَل 
تحويلاً 4 أي ولا أن يحولوه إلى غيركم . 


والمعت :"أن الذئ: يقدر على ذلك هو الله وحده لأ شريك له الذئ 
له الكل 1 اموي 


قال العوفي عن ابن عباس في الآية : « كان أهل الشرك يقولون : نعبد 
وعزيرًا ) . 


: (ححى, 0 1 5 ب . للم 

وروى البخاري في الاية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ناس 

2 ع وسو 5 ١‏ 

من الجن كانوا يعبدون فاسلموا ( وفي رواية : « كان ناس من الانس يعبدون 


١‏ - أما الرواية الأولى فهى فى ؛: 


البخاري : كتاب التفسير )47١0(‏ : باب ١‏ أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة 0 ١‏ 


وأما الرواية الثانية ففي : 
البخاري : كتاب التفسير )57١85(‏ : باب « كل ادعوا الذين عمد من دونه ) . 


وفضن 


وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام » وهو كذلك 
على كلا القولين . 


وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال : ( عيسى وأمه 
وعزيرًا ) . 


وقال مغيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية ( هم عيسى 
وعزير والشمس والقمر ) . 

وقال مجاهد ( عيسسى وعزير والملائكة ) . 

. وقوله : <إ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ © لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء » فكل داع دعا دعاءً عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك : فإما أن 
يكون خائمًا » وإما أن يكون راجيا » وإما أن يجتمع فيه الوصفان . 

قال شيخ امام رحمه الله تعالى و مده الاية » لما ذكر اقوال 
المفسرين : وهذه الاقوال كلها حق ». فإن الاية تعم من كان معبوده عابدًا 
يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل » كما يقول الترجمان لمن 
سالة ساعن لظي دلي يه ينا فقو :هل تقار تشارة إنن :فرعف لا برل 
عينه » وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية . 

فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًا » وذلك المدعو يبتغي إلى 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية » كما 


١78 


تتناول من دعا الملائكة والجن , فقد نهى الله تعالى عن دعائهم » وبين أنهم 
لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله » لا يرفعونه بالكلية ولا 
يحولونه من موضع إلى موضع » كتغيير صفته أو قدره » ولهذا قال : 8 وَلا 
تَحُويلا 4 فذكر نكرة تعم أنواع التحويل . 

فكل من دغا ميئًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين » أو دعا الملائكة فقد 
دعا من لا يغيئه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله ٠١‏ ها. 


وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحًا ويقول : أنا لا أشرك بالله شيئًا » 
الشرك عبادة الأصنام . 

قال : وقوله : 9 وَإِذْ قَالَ إِيراهِيمُ لأييِهِ وَقَوْمِهِ ني يرَاءٌ مما عدون + إلا 
الذي فطرني »* الآية [ الزخرف : 1 


قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخخليله إمام الحنفاء » 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء » الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها : 
إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال  :‏ إِنِي براءٌ مما تعبْدُونَ 
» إلا الّذِي فطرني فَإنَهُ سَيَهْدِين ه وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ َعَلْهُم يَرجِعُونَ # 

[ الزخرف : ٠5‏ 8؟ ع أي إن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له » وخلع ما سواه من الأوثان » وهي «-لا إله إلا الله ) جعلها في ذريته يقتدي 
به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام «إ لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ 4 أي : 
إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله : 


:1# اويا كلم أباقله بقن عق لعل رز كوت نيط : لا إله إلا الله » لا 


1018 


يزال في ذريته من يقولها . 

وروى ابن جرير عن قتادة «إ إِنَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبْدُون + إلا الذي فطرني # 
5 0 8 . 5 46 رو 2 6 ا ا 
قال : كانوا يقولون : الله ربنا <9 وَليِن سَالتَهُم من ححلقهُم ليُقولن الله © 
[ الزحعرف : 87 ] . فلم يبرا من ربه . رواه عبد بن حميد . 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة 98 و جعلها كلِمّة بَاقِيَةَ في عَقَبِهِ # 
قال : « الإخلاص والتوحيد . لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده » . 

قلت : فتبين أن معنى ١‏ لا إله إلا الله ) توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة 

قال المصشك: رحمه الله > وذكر سبكاته أن هذة البراءة ع'وهذه الموالاة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله . 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم وحيوة الله في الكافية 
الشافية : 

وإذا تولاه دود أمرؤ الورى د تولاه العظيم الشان 
2 قر عور وسار ا و له 

قال : وقوله تعالى : 98 اتّحَدُوا احبَارهم وَرَهْبَانَهُم ارَبَابَا مّن ذُونٍ الل » 

[ التوبة : قا #الاية . 


الأحبار : هم العلماء » والرهبان : هم العبّاد . 


وهذه الآية قد فسرها رسول الله عَيْتُهُ لِعَدِي بن حاتم » وذلك ١‏ أنه لما 
جاء مسلماً دخل على رسول الله مله فقرأ عليه هذه الآية . قال : فقلت : 
إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى » إنهم حرموا عليهم الحلال » وخللوا لهم 


الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم ) روآاه ين والترمذي وحسلة ) 
05١ :‏ 
وعبد بن ,حميك وابن أني حاتم والطبراني من طرق 
قال الصدض *: ستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا 
قال لي 528 0 إلا ليَعبْدُو ا إِلَهَا واجدًا لا إله عر عا 


يي ركُونَ © [ التؤبة : 5١‏ ] فإن الحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » 
والذين ها شرعةه الله ” ظ ظ 


فظهر بهذا أن الاية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله » وأعرض عن 
في معصية الله » واتبعه فيما لم يأذن به الله » فقد اتخذه ريا ومعبودًا وجعله 
لله شريككًا » وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله ) كإن ا لاسر اللسعيوة وقد متاق الله اتعالى 
طاعتهم عِبادة لهم » وسماهم أربايًا » كما قال تعالى : © ولا يأمركم أن 
تَخِذُوا المَلائْكَة وَالنِيّن أَرْبَابًا # أي شركاء لله تعالى في العبادة 95 أيَامرٌ كم 
روات ا و ال 2 5 
بالكفر بَعْدَ إذ انتم مُسَلمون # [ ال عمران : ٠١‏ ] . وهذا هو الشرك » فكل 
معبود رب » وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد تخذه 

9 2 3 3 3 ا ا 0 و 

المطيع المتبع ربا ومعبودًا » كما قال تعالى في اية الانعام 9 وَإن اطْعٌ.وهم ‏ 
إنُكم لْمْشْرٍ كون * [ الأنعام ١7١:‏ ع وهذا هو وجه مطابقة الآية للتر--مة ء 
: 2 0 97 35 3 06 ا م ل 
ويشبه هذه الاية في المعنى قوله تعالى : © ام لهم شركاء شرعوا له من 
9 و شو لم8 .م 5 2 
الدّينِ ما لم ياذن بِهِ الله © [ الشورى 7١:‏ ع والله أعلم . 


. ] ٠١ [ س تقدم تخريجه برقم‎ ١ 


١١ 


5 000 5 7 1 0 را 0 00 

قال شيخ الاسلام في معنى قوله : 9 انّحَدوا احبارهم وَرَهْبّائهم اربَابًا من 
دون للم © : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . 


أحدهما : أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل , 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله » اتباعًا لرؤسائهم » مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل » فهذا كفر » وقد جعله الله ورسوله شركا . 
وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم » فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف للدين . واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله » مشركا مثل هؤلاء . 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابثًا » 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص » فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما قد ثبت 
عن النبي عَيْيلُهُ أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف ) 79 

ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 


الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع » فهذا 
لا يؤاخذه الله بخطئه » بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . 


8 ل البخاري : كتاب المغازي )484٠0(‏ : ياب سرية عبد الله بن حذافة السهمي . 
كتاب الأحكام )7١45(‏ : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . 
كتاب أخبار الآحاد (517؟) : باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد .' 


ومسلم : كتاب الإمارة )١1840(‏ (50) : باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية الله . 
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ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه خطئه وعدل 
عن قول الرسول » فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله » لا سيما 
ا ا لو صر 1 الجا وم عع ا مابالخ روي 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . 


ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في 
خلافه » وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجرًا 
عن إظهار الحق الذي يعلمه » فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه ‏ 
وهؤلاء كالنجاشي وغيره . وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله 
7 : اط وَِن من أَهْل الكتاب لَمن يُؤْمنْ بال ومَا أثرِل ليم وَمَا تل 
يهم 4 [ ال عمران : 155] وقوله فإ وَإذَا سَمِعُوا فا تر إلى الرشول تر 
م يعن بن لقم ما عَرَفوا مِنَ الحَقّ © الآية [ المائدة : 87 ] 
وقوله : «إ وَمِن قَوْم مُوسى آم يَهدُونَ بالحَقٌ وَبهِ يَعْدنُونٍ 4 [ الأعراف : 
9 ] وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصيل 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله امع المجهادفي المودع نذالا بواج إن لعي 
كما في القبْلة . 


وأمااهة قلن تنخضا دوق نظيره بمجرد هواه » ونصره بيده ولسانه من 
غير علم أن معه الحق ق » فهذا من أهل الجاهلية » وإن كان متبوعه مصيبًا لم 
يكن عمله صالحًا » وإن كان متبوعه مخطءًا كان آثما . كمن قال في القران 
برأيه » فإن أصاب .فقد أخطا » وإن 00 فليتبوا مقعده من النار.. وهؤلاء 


14 
00 
3 
0 


شر وَالدِينَ 27 عد 


والقطيفة والخميصة » فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته 
وصار عبدًا له » وكذلك هؤلاء » فيكون فيهم شرك أصغر » ولهم من الوعياد 
بحسب ذلك نورق السفيت دان عي رباد 1م وا بولا ميد 
النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى . 
من الذنوب . انتهى . 


وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى : طإ وَتَجْعَلونَ لَه اندَادًا # 
أ 0 خلق ذلك أندادًا وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في 


كن 1 2 اك ل 0 وا ا ملا عون ع ا ابام و الى 
١‏ و + رم وعم ل ب 
الله وَالِذِينَ امَنُوا اسَدّ حبًا لل © الاية [ البقرة : ١58‏ ] . 


65 - صحيح : 

من الفتن . 
وإسناده ضعيف كما في الصحيحة (؛ / )١185‏ . 
وأخرجه الحاكم ١(‏ / 4) من طريق آخر . 
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قال العماد ابن كثير رحمه الله : يذكر الله حال المشركين به في الدنيا 
ومالهم في الدار الآخرة » حيث جعلوا لله أنداًا ؛ أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم 
معة ) كحبه ٠.‏ لا إله إلا 4 لاضد له) لا ند له ؛ لا بيك 

ويحبونهم هو عو و ولا شَررٍ 


معة . 


وفي لمتحم 00 صر ميك اله ريون مسعود رضي الله عنه قال : 
5 م 1 وو م ا خم 
قلت : يا رسول الله » اي الذنب اعظم ؟ قال : ( ان تجعل لله ندا وهو 
خَلقَك 1 
5 ل 0 ا 
وقوله : <إ وَالْذِينَ آمنُوا أ شد حُبا للم 4 ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم 
رو ا را ار 
500 
د ل 70 ال قل ل ان 9 
قال تعالى : ل وَلْوْ يَرَى الَذِينَ ظلمُوا إذ يَرَوْن العَذابَ ان القوة لله جَمِيعًا # 
قال بعضهم : تقدير الكلام » لو عاينوا العذاب لعلموا حيكذ أن القوّة لله 
حسيكا ان أعن إن له وحده لا شريك له ؛ فان جميع الاشياء تحت قهره 
١‏ 00 ب ظ 
وغلبته وسلطانه 8و وان الله شَدِيدٌ العقاب # [ البقرة : ١58‏ ع كما قال 
١ 2) 2 2 0‏ 
تعالى : «١‏ مَيوْمَِذٍ لَا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحَدٌ » وَلَا يوثٌ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 4 [ الفجر : 
لخر لوال على رعو رترضع حورا عا ا فيه رن لقا ير 
عن كفرهم بأعوانهم وتبرّء المتبوعين من التابعين » فقال تعالى انه يًَ 


6 - تقدم تخريجه برقم [ ١9‏ ]. 


الّذِينَ اّبعُوا مِنَ الْذِينَ اتَبُعُوا 4 [ البقرة : ١77‏ ] تبرأت منهم الملائكة الذين 
كانوا رعدوة اليه يعبدونهم في الدار الدنيا » فتقول الملائكة فل يرن يك 
ما كاثوا إِيانا يَعْبْدُونَ © [ القصص ]وقول :1 ستتكاتك الك وكا ين 
ل ل و 
أيضًا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم » كما قال تعالى : © وَمَنْ 
أضل مِمنْ يدعو من دون اشرق لا يكجيت له إلى يز 00 
دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ وَإِذًا حدر الثَاسنْ كاثوا لَه أغذاء وكائوا بعبَادَتَهِمْ كَافرِينَ # 
[ الاحقاف : ه ‏ " ] انتهى كلامه . 


وو ا عرب عن جامد في لوه تعالق 0 يُحبْوتهُمْ كَحُبٌ الله 
مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد <إ وَالَذِينَ آمَنُوا شد حُبًا لله 4 من 
الكفار لاوثانهم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الأمور المبينة لتفسير التونحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله : اية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : 99 وَمَا 
هم بحَارِجِينَ من الثَّارِ © ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله .» فدل على 
أنهم يحبون الله حبّا عظيمًا » فلم يدخلهم في الإسلام » فكيف بمن أحب 
الندّ أكبر من حب الله ؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ؟ .اه . 


ففي الآية بيان أن من أشّرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكًا 
١‏ الو م ا 
وقوله ا 0 اراي ظلموًا ]د يرون شدي .. 0 
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الشرك . كقوله : 98 وَلَمْ يَلبِسُوا إِيْمَائَهُم بظلم 4 [ الأنعام : ١‏ ع كما 
تقعدم. . 

فمن أحب الله وحده » وأحب فيه وله فهو مخلص ؛ ومن أحبه وأحب 
ص لت الور ل ا ٠‏ كما قال تعالى : « يا أيَّا الا اعبدُوا ره كُم الذي 
َلفكُم وَالْذِينَ بن فيكم لَعَلَكُم ' تُقُونَ ٠‏ الذي جَعَل لَكُمْ الأْض فِرَاًا 
والمتقاءبناء واترل عن الستماء مَاءٌ فرج , به مِنَ امات رقا كم ا تَجْعلُوا 
در انان راق لللشون: 34 اليقرف ف لم101 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله 
في ذلك . انتهى ش 

فكلمة الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله » تنفي كل شرك في أي نوع كان من 
أنواع العبادة » وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى » وقد تقدم بيان أن 
( الإله 4ه المالوة الذئ ثالية القلوت بالمتحية وعيرها من أنواع العبادة » 
فلا إله إلا الله » نفت ذلك كله عن غير الله » وأثبتته لله وحدهء فهذا هو 
ما دلت عليه كلمة الاخلاص مطابقة » فلابد من معرفة. معناها واعتقاده » 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد 
محبوبه , أي مع الله تعالى بعبادته له » وتوحيد الحب أن لا ييقى في قلبه 
قحي ين تبدلوالة«وفيذا اللحعكب مو إناسنيى عهما 500 
العبد ونعيمه وؤقرة عينه » وليس لقابه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله. 


١ /ا‎ 


أحيية إلبه من كل ها مكواهما» وأن تكرة: مصفة" لعين الله تابعة: لمحبة الله 
تعالى » فلا يحب إلا الله» ولا يحب للا للهء كما في الحديث 
الصحيح ١”‏ ثلاث مَّنْ كن فيه » الحديث . 


ومحبة رسول الله عَؤهِ هي من محبة الله » ومحبة المرء إن كانت لله فهي 
من محبته » وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها . 

ويُصّدَّق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ 
وهو الكفر ‏ بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد » ولا ريب أن هذا من 
أعظم المحبة » فإن الإنسان لا يُقدَّم على محبة نفسه وحياته شيعًا » فإذا قدم 
محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خيّر بين الكفر وبين إلقائه في النار 
لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر » كان أحب إليه من نفسه » وهذه المحبة 
هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم » بل لا نظير لهذه 
المحبة » كما لا مثل لمن تعلقت به » وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولد . وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم 
والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطنًا . وهذا لا نظير له في محبة 
المخلوق» واو كان المكلوق سن كان 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركًا 


كم البخاري : كتاب الإيمان )١5(‏ : باب حلاوة الإيمان . 
كتاب الإيمان )5١(‏ : باب من كره أن يعود في الكفر . 
كتاب الإكراه )1914١(‏ : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر . 
ومسلم : كتاب الايمان 5779 5079) : باب بيان خحصال الإيمان 
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وفي ‏ الصحيح » عن النبي عل الدقال تومن قال : لا إله إلا 
ا ا ال 0 


عو ول ا 


شركا لا يغفره الله . كما قال تعالى : 9 وَمِنَ النّاس مَن يَتّخْذْ من دُونٍ الل 
ور 2ه ثّ رةه ل 0 00 ود م ع 

الْدَادًا يُحِبُوتَهُمْ كحُبٌ الله وَالِذِينَ امَنُوا اد خبا لله # والصحيح : أن معنى 
الآية : إن الذين امنوا أشد:حبًا لله من أهل الأنداد لأندادهم . كما تقدم أن 
غيره . وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته . وكل مكروه في محبة 
غيره فهو قرة عين في محبته . ومن ضرب لمحبته الامثال التي في. محبة 
وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علورًا كبيرًا » فهو مخطىء أقبح الخطأ 
وأفحشه » وهو حقيق بالإبعاد والمقت ١.‏ 


وفي « الصحيح » عن النبي عه أنه قال : « من قال : لا إله له إلا الله 
لل 0 
00 : أي ( صحيح مسلم » ' “عن أبي مالك الأشجعي 
د فذكره. 
ومائة . وأبوه طارق بن أَشُيّم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر ‏ ابن 
مسعود الأشجعي . صحابي له أحاديث . قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . 


7م مسلم : كتاب الإيمان (؟) (07©) : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 


وفي ( مسند الإمام أحمد ) عن أبي مالك قال : وسمعته يقول للقوم « من 
وكنالل وتكقن يا بنذ مزرتدون" الل عترم والاووس واه على اللداعر 
وجل ») ورواه أحمد من طريق يزيد بن هارون » قال : أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي عن أبيه . ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك 
قال : قلت لأبي ... الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر « لا إله 


إلاالله ) . 

قوله : « من قال لا إِله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » . 

اعلم أن النبي َيِه علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين . 

الأول : قول « لا إله إلا الله ؛ عن علم ويقين » كما هو قيد في قولها 
في غير ما حديث كما تقدم . 

والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله » فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى » بل لابد من قولها والعمل بها . 

الك جرفم على ا مقا وخر لالز وال ملل تمك 
بالعروَةٍ الوثقى لا انْفصامٌ لها © [ البقرة : 5ه" ]. 

0 لتك 
الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع 
لفظها » بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 


له » بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى. ذلك الكفر بما يعبد من دون 
الله » فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ما أجلها وياله 


من بيان ما أوضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع . انتهى 


قلت : وهذا هو الشرط المصحح لقوله : ١‏ لا إله إلا الله » فلا يصح قولها 
بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا . قال تعالى : 
« وَفَابُوهُم حَبّى لا تكون يثنة وي نَ الذي كُلَهُ لل » [ الأنفال : 5م ] 
وقال : ل فَاقلُوا المشرٍ كِينَ حَيْتْ وَجَذْتُمُوهُم وَحذُوهُم وَاحصُرُوهُم وَاقعْدُوا لَهُمْ 
كل مَرْصَدٍ َن نوا وَقامُوا الصّلاة وَآْوًا الزّكاة فَحنُوا لهم © [ التوبة  :‏ ] 
أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى » ويقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة » فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً . 

| وفي 9 صحيح مسلم 27 عن أبي هريرة مرفوعًا ه يرث أن َال الام 


ه تمه سس 


حَنّى هدو أن لا إله إِلّا الله » ويُؤْمُواً بي » وَيمَا جفْتُ به » فَإِذَا مَُوا ذلك 
0 مي “الؤماءقم وإمؤالهُم إلا يكنها ‏ واه على “الله 


وفي المسصيس” '2» عن ابن عمر قال : قال رسول لله عله : 

ا 20 َه نل ع بول 
١‏ أيرْثُ أن أفَاتِل الام َ لي د ا سيد 
الله وَيَقيموا الصّلاة ٠‏ ويؤتوا لرّكاة » فإذا علو ا ذلك 0 مني دَِمَاءَهُم 
أت الكم الا نكنها وستابيع على الله ) . 

وعداة الخدهان تفسين الاين :ايه الأشال » واية براءة . وقد أجمع 
العلماء على أن من قال ( لآ إله إلا الله ) ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها . 
8 - مسلم : كتاب الإيمان )7١1(‏ (84) : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 


4 - البخاري : كتاب الايمان )١5(‏ : باب « فإن تابوا وأقاموا الضلاة واتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم ) . 


أنه يقاتل حت يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات : 
١ 3‏ 1 ع ع 
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله : « امرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ) معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان » دون 
أهل الكتاب . لأنهم يقولون : ١‏ لا إله إلا الله » ثم يُقاتلون ولا يرفع عنهم 
السو 


وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال : « لا إله 
إلا الله » تعبيز عن الإجابة إلى الإيمان +.وأن المراة بذلك :+ مشت ركو الغرب + 
وأهل الأوثان » فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد ؛ فلا يُكتفى في عصمته بقول 
ولا إله إلا الله » إذ كان يقولها في كفره . انتهى ملخصا . 


وقال النووي : لابد مع هذا من الإيمان حعن نا ساءنيه الرسول 2026 
كما جاء في الرواية ) ويؤمنوا بي وبما حثت به ) . 


وقال شيخ الإسلام » لما سكل عن قتال التتار فقال : كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم » فإنه يجب قتالهم 
حتى يلتزموا شرائعه » وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه . كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وعلى هذا 
اتفق الفقهاء بعدهم . قال : فايما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات » أو الصيام » أو الحج » أو عن التزام تحريم الدماء » أو الأموال » 
أو الخمر » أو الميسر » أو نكاح ذوات المحارم » أو عن التزام جهاد الكفار , 


ومسلم : كتاب الإيمان (5) (25) : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 


وشرحٌ هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب . 


أو تركها 2 التي يكفر الواحد بجحودها » فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها 
وإن كانت مقرة بها » وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء . 

قال : وهؤٌلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة » بل هم خارجون عن 
الاسلام انتهى . 

قوله : ( وحسابه على الله ») أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب 
الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة » فإن كان ادا جازاه بجنات النعيم » وإن 
كان منافمًا عذبه العذاب الأليم » وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر » فمن 
أتى بالتوحيد ولم يات بما ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام » وجب الكف 
عنة . 

قلت : وأفاد الحديث أن الانسان قد يقول « لا إله إلا الله » ولا يكفر بما 
يعبد من دون الله » فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات 
المحكمات والاحاديث . 

قوله : « وشرح هذه الترجمة ما بعدها هن الأبواب © . 

قلت : وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى 
ولا إله إلا الله » وفيه أيضًا : بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر 
وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع ».مما تركه من مضمون : «١‏ ل إله إلا 


الله ) . 


فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى ١‏ لا إله إلا الله » وما دلت عليه 
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الشهادة .. وبينها 0 


مهنا 1 آية الإسراء , بين فيها الردّ عَلَى المشركين الذين يَذُعون 
الصالحين ففيها بياث 1 هذا اهو الغر له الأكبر . 


اس 


ومنها : اية براءة ع 1 أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دُونٍ الله» ويّنَ أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يُعبدُوا إلهَا 
واحدًا » مع أن تفسيرها الذى. لا إشكال فيه + طاعة العلماء والعبّاد 
في المعصية لا دُعاؤهم إياهم . 


00 


ومنها : قول الخليل عليه السلام للكفار ا 
عبدُونَ » إلا الذي مَطَرَنِي © [ الزخرف : 75 37 ] . فاستثنى 
الجعيودين ربه ود كر سوطانه إن هذه البراءة وهذه الموالاة : هي 


مرو 


من الإخلاص ونفي الشرك » وبضدها تتبين الأشياء » فبمعرفة الأصغر من 
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك المنافي للتوحيد , وأما الأصغر فإنما 
ينافي كماله » فمن اجتنبه فهو الموحٌد حما » وبمعرفة وسائل الشرك والنهي 
عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها » فإن اجتناب ذلك 
كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه . 

وفيه أيضًا من أدلة التوحيد : إثبات الصفات » وتنزيه الرب تعالى عما لا 
يليق بجلاله . وكل ما يعرّف بالله من ضفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على 


لجالج وج ررد الجا عل راكنا رويد مر لعي برعي 
شهادة أن لا إله إلا الله . 


١+ 


م كه ل 


ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم ١ج‏ رما هئ 

ال 0 
كحت اشن قدل على أنهي محون :ان سنا عط عا ول تخلهم ني 
الإسلام ل د 


ومنها : قوله عه : ٠‏ من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه » وحسابه عَلَى الله » وهذا من أعظم ما يبين 
معنى ١‏ لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصيمًا للدّم والمال » 
بل ولا معرفة معناها مع لَفْظها . يلولا الاقراز بذلك ؛ بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ؛ بل لا يحرم ماله ودمّه حتى يضيف 
إلى لله الكمر تهنا يعي عرق عون الله » فإن شلك أو توقف لم يحَرمُ 
ماله ودمه . 


قالينا فو مسالة ها أقطيها و اجلهاء:ويالة من يبان .ما أوضحة ع 
وحجة ما اقطعها للمنازع . 


١هه‎ 


باب 
من الشراك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما 0 ارقخ البلاع 1 دفعه 


وقول الله تعالى : *« فل أفرأيكُم ما تذعون رد دون اللرإن رادي 
لله بضرٌ هل هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضرأو رادي بَرَحْمَة هل هن متبيكات 
رتتو فل حلي ابن علو بتكل القتر لوت 4 بر [ الزمر : 8" ] . 


قوله : « باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء 


أو دفعه ) 


رفعه : إزالته بعد نزوله . ودفعه : منعه قبل نزوله . 


ءَ 
قال : ( وقول الله تعالى : « قل ارقم ا تَدْعُونَ من دُونٍ الله إن ارَادَني 
الله 0 هَل هُنّ كَاشِفَاتٌ ضر ؟ أ رادي بَرَحْمَة عَل مُنّ. مُمْسِكَاتٌ 


رَحْمَِهِ ؟ # [ الزمر : 88 ] . 


قال أبن كثير : أي ا تستقليع شيعا من الأمر 0 قل حَسَبي ال 4 أي الله 


3 


كافي من توكل عليه 0 َل يعو كل المبْوَ كار : وك 4*6 نا قال عود عليه السلام 


ين ان قومه م0 إن تقول إل ا الك 00 ل 0 كال إني أشضهد الله 


١15 


عن عمران بن حُصّين رضي الله عنه « أن النبي عَييّه رأى رجلا 
في يده حَلقَة من صفر » فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة . فقال : 
انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا ؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدًا » رواه جك سكف بدا معام 


لزنف كانوا يندعونيا على انع أنه :وتان وشفناء علة انه اهلق أنه 
يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر » فهم يعلمون أن ذلك لله وحده . 
كما قال تعالى :8م إَا مك م الضير إل تجرُونَ ‏ ثم دا شف الضّر 
عَنَكُم إِذَا َرِيقٌ مُنكُم برَيْهِمْ يشر كونَ »© [ النحل :9ه 5ه ]. 

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع 
ضر ء وأن ذلك شرك بالله . وفي الآية بيان أن الله تعالى وَسّم أهل الشرك 
بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله . والتوحيد ضد ذلك . وهو أن لا 
يدعو إلا الله » ولا يرغب إلا إليه » ولا يتوكل إلا عليه » وكذا جميع أنواع 
العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله . كما دل على ذلك الكتاب والسنة » 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها » كما تقدم . 


قال : « عن عمران بن حُصّين « أن النبي عه رأى رجلاً في يده حَلقة 
من صَفر » فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : انزعها ؛ فإنها لا تزيدك 
لاوقا فإنك ازنك ومن عليك ما أتلحيت 131 رواة لحندا سالا 
باس به ) . 


قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا المبارك عن الحسن » 


قال : أخبرني عمران بن حُصّين رضي الله عنه « أن النبي عَيُّه أبصر على 
عَضدُ رجل في يده حلقة قال أراها من صفر , فقال : ويحك » ما هذه ؟ 


قال : من الواهنة . قال : أما إنها لا تريدك إلا وَهْناً ؛ انبذها عنك فانك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا ) ورواه ابن حبان في « صحيحه ) » فقال : 
( إتك إن مت كلتك إليها ) » والحاكم وقال : صحيح الاسناد . وأقره 
الذهبي ' ' . 

وقال الحاكم : أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران . وقوله في الإسناد 
« أخبرني عمران ») يدل على ذلك . 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 

قوله : ( وق رجلاً » في رواية الحاكم ) دخلتٌ على رسول لله ع2 
وفي عضدي حلقة صفر » فقال : ما هذه ؟ ) الحديث . فالمبهم في رواية 
أحين هو عمران راوي الحديث . 


قوله : « ما هذه ) يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها » 
ويحتمل أن يكون للإنكار » وهو أظهر . 


إسناده ضعيف : 

أحمد (؛ / 455) واللفظ له 
ابن حبان ١141١١‏ موارد) 
والحاكم (؛ / )5١5‏ . 

وإسناده ضعيف . 
وابن ماجه )55051١١(‏ بنحوه . 
وراجع النهج السديد .)٠٠١١‏ 


قوله : « من الواهنة » قال أبو السعادات : الواهنة عرق يأخذ في المنكب 
وفي اليد كلها . فيُرقى منها . وقيل : هو مرض يأخذ في العضد » وهي تأخذ ١‏ 
الرستال ذوة النساءة تين غدها لأنه إننا كما عق ١‏ باتسعدى الله 
وفيه اعتبار المقاصد . 

قوله : ( انزعها فإنها لا تريدك إلا وهنا ) النزع : هو الجذب بقوة » أخبر 
أنها لا تنفعه » بل تضره وتزيده ضعفًا . وكذلك كل أمر نهي عنه » فإنه لا 
ينفع غالبًا » وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه . 

قوله : « فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا » لأنه شرك . والفلاح : 
هو الفوز والظفر والسعادة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك 
الأصغر أكبر الكبائر » وأنه لم يعذر بالجهالة . وفيه الإنكار بالتغليظ على من 
فعل مثل ذلك  .‏ 

قوله:: وزؤواة أحنة سد لآ يان عه 6 هل الاغاة. حي ين سكيد يرد 
حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن 
أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هُنْب بن أفصى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان ‏ الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي » 
ثم الشيباني المروزي » ثم البغدادي . 


إمام أهل عصره ) وأعلمهم بالفقه والحديث 4 وأشدهم ورعاً ومتابعة 
للسنة » وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة : عن الدنيا ما كان أصبره » 


١8 


وله عن عُقبة بن عامر مرفوعًا : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له , 
ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له ) وفي رواية « من تعلق تميمة فقد 
ا 1 


وبالماضين ما كان أشبهه . أتته الدنيا فأباها » والشبّه فنفاها » مُحَرِجَّ به من 


وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك » وهي سنة نسع وسبعين » فسمع من 
هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحبى بن 
سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق 
وعبد الرحمن بن مهدي » وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد 
واليمن وغيرها من البلاد . 


روى عنه أبناه : صالح وعبد الله » والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم 
الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو 
بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي » وهو آخر من حدث 
عنه » وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر . ومن 
أقرانه : علي بن المديني ويحيى بن معين . 


لاثنتي عشرة خلت منه . وقال حنبل : مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة . وقال ابنه عبد الله والفضل بن 
زياد : مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى . 


١ 


قوله : ( وله" عن عُقبة بن عامر مرفوعًا : « مَن تعلق تميمة فلا أتم 
الله له » ومّن تعلق ودعة فلا ودّع الله له » وفي رواية « مَن تعلق تميمة فقد 
عًَ ع ع 
أعترلة 7 «الحديت الأول زواة الأنام أحمد كما قال المصضففت © ورواه 
أيضمًا أبو يعلي 2 والحاكم وقال : صحيح الإسناد 2 وأقره الذهبي , 


قوله : ( وفي رواية ») أي من حديث 'آخر زواه 56 فقال : حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز بن مسلم » حدثنا يزيد بن أبي 
منصور » عن دخين الحجري » عن عقبة بن عامر الجهني « أن رسول الله 
َه أقبل إليه رهط » فبايع تسعة وأمسك عن واحد ء فقالوا يا رسول الله » 
بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال : إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها , 
فبايعه وقال  :‏ من تعلق تميمة فقد أشرك » ورواه الحاكم بنحوه » ورواته 
ثقات . 


١ه‏ ضعيف : 


أحمد (4؛ / 064) 
والحاكم (؛: / )4١765١5‏ 
وإسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني في الصحيحة .)8٠١ / ١(‏ 


97 صحيح : 

أحمد (؛ )١٠55/‏ 

والحاكم (؛ / )١١9‏ 

وقال المنذري في الترغيب 5 / 07 والهيئمي في الدجمع ١ه‏ / )٠١‏ 
0 ورأاه احمد ثةات ) أ. ها 


وصححه الألباني في الصحيحة (1957) . 


١1١ 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا في يده حيط من 


قوله : « عن عقبة بن عامر ) صحابي مشهور » فقيه فاضل . ولي إمارة 

قوله : ( من تعلق تميمة ) أي علقها متعلمًا بها قلبه في طلب خير أو دفع 
شر . 

قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات » وهذا 
جهل وضلالة ؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 


وقال بو السعادات :. التمائم جمع تميمة ؛ وهي 5006 كانت العرب 
تعلقها على أولادهم ؛ يتقون بها العين في زعمهم » فابطلها الإسلام . 


قوله : « فلا أتمٌ الله له » دعاء عليه . 


قوله : « ومن تعلق وَدّعة » [ الوَدّْع ] بفتح الواو وسكون المهملة . قال 
في ( مسند الفردوس ) : شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين . 

قوله : « فلا ودّع الله له » بتخفيف الدال ل 
قال أبو السعادات : وهذا دعاء عليه . 


0 5 
وقوله : « وفي رواية : من تعلق تميمة فقد اشرك ) قال أبو السعادات : 


إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم » وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه . 


قال المصنف رحمه الله : ولابن أبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا. 


01 


. 2 وس 1 ون 0 اع م 1 01 
في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا قوله : 5 وما يُوْمِنْ اكثرهم بالله إلا 
وَهُم مش ركون© [ يوسف : ]٠١5‏ . 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب ع 
حدثنا يونس بن محسد ». حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم الاحول » عن 
عروة قال : ٠‏ دخل حذيفة على مريض » فرأى في عضده سيرًا » فقطعه أو 
. 0 1 0 كف زف 9 قم عد 2 


وابن أبي حاتم :: هو الإمام ابو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي التميمي ‏ الحنظلي الحافظ » صاحب ١‏ الجرح والتعديل ) 
والتفسير وغيرهما . مات سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . 


وحديفة هوا ابل البدانا_حوانتن ساف ميل ح نوماني مفة انتت 
ويقال : خسل ب بكسر ثم مكوانات العبسي ل بالموحدة ل حليف 
الأسار حار مخليل و الساشين يقال :ل »«صاجت. الس وابره أبضًا 
صحابي . مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سئة ست وثلاثين . 
قوله : ١‏ أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى © أي عن الحمى . وكان 
الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى . 
فإذا فيه خيط . فقال : ما هذا ؟ قال : شيء رقي لي فيه . فقطعه . وقال : 
لو مت وهو عليك ما صليت عليك » وفيه : إنكار مثل هذا » وإن كان يعتقد 


315 
فيه مسائل : 
الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 
الثانية : : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح قد شافيل 
لكلام الفحابة :+ أن القر ك الأصيقر اكير من الكبائن .. 
الثالشة *: أنه لم يعذر بالجهالة . 
الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر » لقوله : « لا تزيدك 
إلا وهنا ). 
الخامسة : الإنكا ا ل 
السادسة : التصريح بأن من تعلق شيعًا وكل إليه 
الساياة + انعد أن ع قلق تميية اوقد ارق 


أنه سبب » فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم 
الاعتماد عليها . وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك ؛ مما 
يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل » وإن لم يأذن 
فيه صاحبه . 

قوله : ( وتلا قوله : 9 وما يُؤْمِنُ أَكْكرُهُم بالله إِلّا وَهُم مُشْرِكون» » 
استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك بحقاقة عيحة الأسعدلال 
على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر ؛ لشمول الآية له » ودخوله 
في مسمى الشرك » وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام 
شيخ الاسلام وغيره » والله أعلم . 

وفي هذه الآثار عن الصحابة : ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه 
أو ينافي كماله . 


الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات 
الوق الشترك الاكتر عن الأطعن وكا كرابو شان 
في اية البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك - 

الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يم له » ومن 


باب 
0 ما جاء في الرقى والتمائم 


10-7 بح » عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه اكات 


0 أقلادة إلا قطعت 059 


قوله  :‏ باب ما جاء في الرقى والتمائم » أي : من النهي » وما ورد عن 
السلف في ذلك . 


قوله ١:‏ في « الصحيح » عن أبي بشير الأنصاري ١‏ أنه كان مع النبي عله 
في بعض أسفاره فارسل رسولا : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ء 
أو قلادة إلا قطعت ) هذا الحديث في الصحيحين ( 


عبيد » قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على اسم صحيح » 
وهو صحابي » شهد الخندق » ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المائة . 


قوله في بعض بعض أسفاره ») قال الحافظ : لم أقف على تعيينه . 
قوله (٠:‏ فأرسل بوسولاً 8 هو يدبن حارنة مرو .ذلك الحارث بن أب 


أسامة في مسنده » قاله الكاففل : 


4 البخاري : كتاب الجهاد (00) : باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل . 


قوله : ( أن لا يبقين ») بالمئناة التحتية والقاف المفتوحتين » و ١‏ قلادة ) 
مرفوع على أنه فاعل . و ١‏ الوتر » بفتحتين : واجد أوتار القوس . وكان أهل ‏ 


الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره » وقلدوا به الدواب » اعتقاداً منهم أنه 


قوله : « أو قلادة إلا قطعت » معناه : أن الراوي شك هل قال شيخه : 
قلادة من وتر أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ما روي عن 
مالك ١‏ المترع نودي بدك : ما سمعت بكراهتها إلا في الوَثر » ولأبي 
داود « ولا قلادة ) بغير شك . 

قال البغوي في « شرح السُنّة » : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام 
بقطع القلائد على أنه من أجل العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار 

قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار » لثلا تصيبها العين » فأمرهم ‏ 
النبي َيه بإزالتها ؛ إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً . وكذا قال ابن 
الجوزي وغيره . 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر » رفعه ( من تعلق تميمة فلا 
أتم الله له » رواه أبو داود ''' . وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو 
ذلك . انتهى ٠‏ 

ومسلم : كتاب اللباس والزينة (١1١؟7) )٠١5(‏ : باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير . 


14 تقدم تخريجه برقم .)5١(‏ 


١ 


سَِ 5 ا صالله . 
وعن ابن مسعوة رضي الله غنه قال + سمعت: رسول الله عي" 
يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة فرك رواه أحمد وأبو داؤد 3 


ا صالله . 7 0 7 5 ع 0 
رسول الله يله يقول ١‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك ») . رواهاجمد وابو 


داود . وفيه قصة . 


ولفظ أبي ذاؤد عن رثن امرأة عبد الله بن مسعود قالت : إن عبد الله 
رأى في عنقي خيطاً » فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لي فيه قالت : فأخذه 
ثم قطعه , ثم قال : أنتم ال عبد الله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول الله 
ييه يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » فقلت : لقد كانت عيني 
تقذف » وكنت أختلف إلى فلان اليهودي » فإذا رقى سكنت . فقال عبد 
الله : إنما ذاك عمل الشيطان » كان ينحسها بيده » فإذا رقى كف عنها . 
إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله عه يقول : ٠‏ أَذْهِب البَأس » 
رب الثامن + واتلف أنت العافى ء لا شيفاء إلا شفاؤك + شِفاءً لا يُقاور سقماً » 
ورواه ابن ماجه وابن حبان » والحاكم وقال : صحيح وأقره الذهبي 7" . 

وهو ليس موجوداً عند أبي داود كما عزاه المؤلف . 


06 7 صحيح : 
أحمد )"84١ / 1١١‏ 
والحاكم (5 / 4107 ٠‏ 418) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وابن حبان ١541١7(‏ - موارد) . 


تيه الألباني في الصحيحة )”9١(‏ . 


١14 


قوله : ١‏ إن الرقى » قال المصنف : هي التي تسمى العزائم » وخص منه 
الي خاي لق عد رمحي 0 بر ال من العين والشمااء 
كير إن أذ الرى الترهوه يكريها مركا سن اتن يستعاندنيها ريات 
5 لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته » والمأثور عن النبي عِللهُ ‏ 
فيد اعدو عار ١‏ رمتسي 


قوله : « فقد رخص فيه رسول الله عَيْلتُهِ من العين والحمة ) كما.تقدم 
ذلك في باب من حقق التوحيد . وكذا رخص في الرقي من غيرها » كما 
في ( صحيح مسلم '' ) عن عوف بن مالك ( كنا. نرقي في الجاهلية » 
فقلنا : يارسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم » 
لبان نارق بعالل تكن هر كا وو النانن أحاديكة: كيه . 

قال الخطابي : وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورّقي » وأمر بها 
وأجازها » فإذا كانت بالقران وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها » وإنما 


ا ل ا 


قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها » وأنها تدفع 
عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم . وبنحو هذا ذكر 
الخطابي . ٠‏ 


وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به . فضلا 
عن أن يدعو به » ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية » وإنما 


5 - تقدم تخريجه برقم [ 49 ] . 


١8 


( التمائم ) : شيء يُعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان 
المعلق من القران فر ححص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ) 
ويجعله من المنهي عنه » منهم ابن مسعود رضي الله عنه . 


و ١‏ الرقى » هي التي تسمى العزائم » وخص منه الدليل ما خلا . 
ل ا 0 


و ١‏ التولة ) : شيء يصنعونه يزعمول أنه يحبب المرأة إل 
زوجها , والرجل إلى امراته . 


وص لتو لا "سشينج النووة + نان فل الألفاظ الأعسية اعارا افليس من 

وقال السيوطي : وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث 
شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي وما يعرف 
فعناة 6د و أن يعتقك أن الرقية” لأ نت تن بذاتهنا بل بتقدير :الله تعالن: + 


قوله : « التمائم »قال المصنف : « شيء يعلق على الأولاد من العين » 
وقال الخلخالي : التمائم جمع تميمة » وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من 
خرزات وعظام لدفع العين » وهذا منهي عنه ؛ لأنه لا دافع إلا الله » ولا يطلب 
دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته . 


قال المصنف : «١‏ لكن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض 


السلف . وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه . منهم ابن 
مسعوة ) . 


اعلم أن العلماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القران وأسماء الله وصفاته » فقالت طائفة : يجوز ذلك » وهو . 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو ظاهر ما روي عن عائشة » وبه قال 
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على التمائم التي فيها ' 
شرك . 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك » وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو 
منهم أصحاب ابن مسعود . وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ) 
وجزم بها المتأخرون » واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه . 

قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . 

الثاني : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .. 

الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين 
لك بذلك غربة الإسلام » خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد 


والوجه » وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي 
حق الله تعالى إليها من دونه » كما قال تعالى 9 وَلَا تدع من دُونٍ الله ما 


١و7‎ 


وعن عبد الله بن عُكَيِم مرفوعا « من تعلق شيئا وُكل إليه » رواه 
جيك والم رمد 


لا يَنْقَعْكَ وَلَا يَصْرّكَ فإن فَعَلتَ فَإِنّكَ إذاً ” من الظالمِينَ * #رإة يتنك اله 
إبضلر قلا حاشيف لَه إلا مو وَإن يرك بير قلا راد فصلل يصِيبٌ به مَن يَشَاء 
من عَبَاِ وَهُوَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ © [ يونس : ٠١7 ٠١5‏ ] ونظائرها إلى 
القران أكثر من أن تحصر . ظ 

قوله : « التولة » قال المصنف : « هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يبب 
المرأة في زوجها والرجل إلى امرأته » وبهذا 1 00 00 راوي 
الحديث » كما في « صحيح ابن حبان » والحاكم ” يا أبا'عيد 
ا ل ا ا ا 
النساء يَتَحَْبْنَ به إلى بود 6 


يي 0 


وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى . 


قال المصنف : وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا ( من تعلق شيئا وكل إليه ) 
رواه 00 والترمدي »؛ ورواه أبو داود والحاكم "2 , 
ابن خيان: ١4399(‏ ا موارد) 
والحاكم (؛ / )4١8‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


6 حسن : 


١ا/‎ 


وعبد الله بن عكيم : هو بضم المهملة مصكّرأ وى ١‏ الجن لعزي 
الكوفي . قال البخاري : ادرك زمن النبي 2َلَهِ » ولا يعرف له سماع 
صحيح . وكذا قال أبو حاتم . قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن 
في حياة حذيفة . وكان ثقة . وذكر ابن سعد عن غيره : أنه مات في ولاية 
الحجاج . 


قوله : « من تعلق شيئاً وكل إليه » التعلق يكون بالقلب » ويكون بالفعل , 
ويكون بهما « وكل إليه » أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه » فمن 
تعلق بالله وأنزل حوائجه به » والتجأً إليه » وفوض أمره إليه » كفاه » وقرب 
إليه كل بعيد ويسر له كل عسير » ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله 
00 ونحو ذلك 0 الله 0 ذلك ا 0 معروف 
ا ا 


وقال الامام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم , حدثنا أبو سعيد المؤدب » 
حدثنا من سمع عطاء الخراساني » قال : « لقيت وهب بن منبه وهو يطوف 
بالبيت » فقلت : حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز . قال : 
نعم , أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : يا داود » أما وعزتي وعظمتي » لا 


ولحيد وه انوع توم 
والحاكم (؛ / 5١؟)‏ 


1١71 


وروى أحمد عنْ رُويفع قال الى وبر اله ار 
لعل الحياة ستطول بك » فأخبر الناس : أن من عقد لحيته أو تقلد 
وكرا أو اتسى يرجيغ ذاية أو تعظم ع افإن يندا بيع هنهم :: 


يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي » أعرف ذلك من نيته » فتكيده 
السموات السبع ومن فيهن » والارضون السبع ومن فيهن : إلا جعلت له من 
بينهن مخرجا . أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني » 
اغراف لمم قبع > إلا فطلفنت سيان الستداء تن :يكاه( و أسافف الأرطن 
من تحت قدميهء ثم لا أبالي بِأني أوديتها هلك »© . 


5 : َ 09 ا 98 
الله عَهّْه : « يا رويفع » لعل الحياة ستطول بك » فأخبر الناس أن من عقد 
لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم » فإن محمداً بريء منه ) . 


الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى 
الأغيب كلاهما: عن اين لهيعة ١‏ وفيه:قصة اختضيرها المصعقن .. 

هذا لفظ التسي : محدكا" از لهيغة »حدضا عا يق عباين و عن 
48 صحيح : 

)٠١8 / 4( أحمد‎ 

)١١5 2. ١8 / 8( والنسائي‎ 

عن رويفع بإسناد صحيح 


وصحدة الألباني في صحيع الجامع (1/17/17) 
وأحمد (؛ 01٠0١5/‏ | 


وب داود 6 
وفيه شيبان القتباني مجهول كما أشار إلى ذلك المؤلف . 


١7: 


شييم بن بيتان » قال : حدثنا رويفع بن ثابت » قال : « كان أحدنا في زمن 
رسول الله عَنُهِ يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف » 
حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش » وللاخر القدح . ثم قال لي رزسول 
الله عَيّْهِ . . . » الحديث . ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان » حدثني 
المفضل » حدثنا عياش بن عباس : أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان 
القتباني الحديث . ابن لهيعة فيه مقال وفي الإسناد الثاني : شيبان القتباني .. 

قوله : « لعل الحياة ستطول بك )» فيه عَلم من أعلام النبوة » فإن رويفعاً 
طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها , 
وهو من الانصار . وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين . 

قوله:95 فين النائن:» دليل على وجوت إخبار الناس © ولي هذا مخضا 
برويفع » بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب 
إعلامهم به » فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية . قاله 
أبو زرعة في « شرح سنن أبي داود ) . 

قوله : ( أن من عقد لحيته » بكسر اللام لا غير » والجمع لحى بالكسر 
والضم . قاله الجوهري . 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين : 

أحدهما : ما كانوا يفعلونه في الحرب » كانوا يعقدون لحاهم » وذلك , 
من زيي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . قال أبو السعادات : تكبرا 
وعجبا . 
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اليا أن معناة معالحة الشعر ليتعقد ويتجعد . وذلك من فعل أهل 


التأنيث' . 


قال أبو زرعة بن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة » 
كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع . وفيه « أن من عقد لحيته في 
الصلاة ) . ش 


قوله : ( أو تقلد وترأ ) أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته . وفي رواية 
محمد بن الربيع « أو تقلد وترأ ‏ يريد : تميمة ) . 


فإذا كان هذا فيمن تقلد وترأً فكيف بمن تعلق بالأموات . وسألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات . الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات 


قوله : « أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن كيدا بريء منه ) قال 
النووي : أي بريء من فعله » وهذا خلاف الظاهر . والنووي كثيراً ما يتأول 
الأحاديث بصرفها عن ظاهرها . فيغفر الله تعالى له . 


وفي « صحيح مسلم ' ') عن أبن مسعود رضي اله عنه مرفوعاً ( لا 
تَسَْنْجُوا بالرّوثِ وَلَا العظام , فَإنّهِ رَادُ إِحْوَائَكُم مِنَّ الجن ». وعليه لا 
يجزىء الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد » لما روى ابن خزيمة 


٠‏ _سمسلم : كتاب الصلاة )١50( )١155-0(‏ : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقر'»ة 
على الجن . 
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وعن سعيد بن بير قال : « من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة ) روأه وكيع . ٠‏ 


وله عن إبراهيم قال : « كانوا يكرهون التمائم كلها » من القران 


والدارقطني " ' عن أبي هريرة ١‏ أن النبي مله نهى أنْ يُستَنْجَى بعظم أو 
رَوَثْ » وَقالٌ : إنّهما لا يُطَهُران . 

قوله : « وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تعيمة من إنسان كان كعدل 
رقبة . رواه وكيع » هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا 
كان بال ا ايكون ةا ياك 4 الأو سيدا تابس د فيه : فضل قطع 
التمائم لانها شرك . 00 
منها الجامع وغيره . روى عنه الإمام أحمد وطبقته . مات سنه سبع وتسعين 
ومائة . ْ ش 

قوله : ( وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها » من القران 
وغير القران . 
٠١١‏ إسناده ضعيف : 

د 


وفي إسناده الحسن بن الفرات منكر الحديث كما قال أبو حاتم . 


وراجع النهج السديد )١١5(‏ . 


6 


فيه مسائل : 


الأرلتى 7< تشني الرقق لماه : 

الثانية : تفسير التولة . 

الثالغة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرائعة". أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء : هل 
هي من ذلك أم لا ؟. 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك . 

الصايكةة + الدضف العديك علن: من تشلق ودرا 

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 


وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي » يكنّى أبا عمران , 
ثقة من كبار الفقهاء . قال المرّي : دخل على عائشة » ولم يثبت له سماع 
منها . مات سنة ست وتسعين » وله خمسون سنة أو نحوها . 

. قوله : « كانوا يكرهون التمائم » إلى آخره » مراده بذلك : أصحاب عبد ' 
لدي متيعود.» كطلئمة:والأسوة وأنى.:وائل والحارت ين ستوية »وغبيدة 
السلماني ومسروق والربيع بن حُثيم وسويد بن غفلة وغيرهم » وهم من 
سادات التابعين » وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم » كما 
بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره . ١‏ 
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ا 


التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف », لأن 
مراده أصحاب عبد الله : 
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باب 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


5 
- 


5 7 ير وو ار اموس ١‏ و َ 
وقول الله تعالى : 9 افْرَايْتُم اللاتٌ وَالعزى »* وموة الثَالئَة 


. ] ٠١ ١9 : الأخرَى * [ النجم‎ 


قوله : ( باب من تبرّك بشجرأو حجر ونحوهما ) كبقعة وقبر ونحو ذلك » 
أي فهو شرك 
5 قر وو ا ل ااه لس رع 0000 
قوله : « وقول الله تعالى : و افْرَايتُم اللاتَ والعزى * وَمَنوة الثالئة 
.ىر ١‏ 14 ا وه 
الأخرى * الايات » وكانت اللات لثقيف » والعرّى لقريش وبنئ كنانة 2 
ومناة لبني هلال . وقال ابن هشام : كانت لهذيل وحزاعة . 


فأما ) اللابٌ » فقرأً الجمهور بتخفيف التاء » وقرأ ابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء . 


. فعلى الأؤلى : قال الأعمش : سموا اللاث من الإله » والعرّى من العزيز‎ ٠ 
قال ابن عير سر كائزا قذنا كه نموا في اشيم لقان » فقالوا : الللات‎ 
. مؤّنثة منه » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . قال : وكذا العزى من العزيز‎ 

وقال ابن كثير : اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تبعها 
اشر ون دهان على عدا هم يف أخاء العري نعل قرية ع قال ناب هسام + 


00 ع صزابن 0 عت 7 
وعلى الثانية : قال ابن عباس « كان رجلاً يلت السويق للحاج » فلما مات . 
عكفوا على قبره » ذكره البخاري . قال ابن عباس ١‏ كان يبيع السويق والسمن 
عند صخرة ويسلؤه عليها » فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة 
إعظاماً لصاحب السويق ) » وعن مجاهد نحوه وقال « فلما مات عبدوه  )‏ 
واه سمه ون سيور . .وكذا روى ابن أي حاتم عن ابن عباس « أنهم 
عبدوه ) وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم . 
قلت : لا منافاة بين القولين ؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً وتعظيماً . 
ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناً . وفيه 
بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام . 
وأما « العزى ») فقال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناء وأستار بدخلة ‏ 
0 1 
« لنا العَزّى ولا عزَّى لكم . فقال رسول الله عَيْللُه : قولوا الله مزلان ولا 
000 
مولى لكم 0 


وروى النسائي وابن مردويه ا الطفيل قال :0غ لما فتح رسول 
الله ملل مكة رت خالل إن الوليد إلى تخلة جم وكانتكا يها المرع» وكات 


- البخاري : كتاب المغازي (*4 )4١٠‏ : باب غزوة أحد . 
بق ديكا برام يعارت ومني ال بجدا.. 

1 : إسناده حسن‎ ٠١“ 
. ) 888 / 4 النسائي في الكبرى ( كما في تحفة الأشراف‎ 


١4م١‎ 


على ثلاث سمرات ‏ فقطع السمرات » وهدم البيت الذي كان عليها . ثم 
أتى النبي عَُهِ فأخبره . فقال : ارجع » فإنك لم تصنع شيئا » فرجع خالد » 
خالد » فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف 
فقتلها . ثم رجع إلى رسول الله عه فأخبره » فقال : تلك العزى » . 

قلت : وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات 
وفي المشاهد . . ش 

وأما ( مناة ») فكانت بالعشلل عند قدوف :+ اين تنكة والشدينة + وكاتيت 
اسم الله المنان » وقيل : لكثرة ما يُمنى ‏ أي يراق عندها من الدماء للتبرك 
بها . 

قال ابن هشام « فبعث رسول الله عله عليًا فهدمها عام الفتح » فمعنى 
الآية كما قال القرطبي : أن فيها حذفاً تقديره : أفرأيتم هذه الآلهة : أنفعت 
أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى ؟ . 

قوله : ظ أُلكُمْ الذّكرٌ وَلَهُ الأقى # قال ابن كثير : أتجعلون له ولداً 
وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور ؟ . 


قال في التقريب (” / 77”) صدوق يهم . 
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قوله : ظإ تِلكَ إذا وِسْمَة ضِيْرّى # أي جور وباطلة . فكيف تقاسمون . 
أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى . 


17 : ط إن ِي إلا أُسْمَاءٌ سميْمُوهَا شم وَآبَاوّكُم 4 أي من تلقاء أنفسكم 
ما أنرَل الله بهًا مِن سُلْطَانِ 4 أي من حجة 9 إن يَيبمُونَ إلا الظّنَّ 4 أي 
ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم 
ف وَمَا تهْرَتى الأنشْسٌ 4 وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم 
الأقدمين . 

قوله : <9 وَلَقَدْ جَاءَهُم من رَبّهِمْ الهُدَى * [ النجم 1 11" ]قال 
ابن كثير : ولقد أرسل الله تعالى ار ان كر وا لاصيا 


ومغ هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له ب أاه. 


ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عبّاد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في 
حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك » فالتبرك بقبور 
الصالحين كاللات » وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناة » 0 
أولئك المشركين مع تلك الأوثان » فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر 

اي ل ا ار كا 
الشرك ؛ على أن. الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع 
من أولئك . فالله المستعان . 


١ 


عن أبي واقد الليثي قال : ٠‏ خرجنا مع رسول الله َيه إلى حُنين » 
ونحن حُدَئاء عهد بكفر » وللمشركين ميدرة يُعكفون عندها ويُنوطون 
بها أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة » فقلنا : يا رسول 
الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 
عله : الله أكبر » إنها السئن . قلعم » والذي نفسي بيده » كما قالت 

بنو إسرائيل لموسى : ©« اجعل 1 نا إلها كَمَا لَهُم اله قال : إِنَكُم كَومٌ 
هلوت 14 الأعرافنة :4 ]لتركبن كر ره 


الترمذي وصححه . 


قوله : ١‏ عن أبي واقد الليثي قال : ٠‏ خرجنا مع رسول الله عَيُْهُ إلى نين » 

ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين ميدرة يُعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة » فقلنا : يا رسول الله » اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله عَيّْهِ : الله أكبر » إنها 
السنن . قلتم » والذي نفسي بيده » كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 8 الجعل 
نا إلهاً كُمَا لَهُم الِهَةَ قال : إِنَكُم قَوْمٌ تَجهَنُونَ 4 [ الأعراف : 1١8‏ آل كبن 
سئَنَ مَنّْ. كان قبلكم ») رواه الترمذي وصححة . 


بق واقد : اسمه الحارث بن عوف 3 وفي الباب عن أبي سعيد وأبي 
هريرة . قاله الترمذدي ( وقد رواه حبك وان يعلي وابن أبي شيبة والنسائي 


١ 0 0 :‏ 004 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه 


: صحيح‎ ٠6١4 


الترمذي : كتاب الفتن (. 6 : باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


١2: 


له : « عن أبي واقد ) قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي .» وهو 
صحابي مشهور » مات سنة ثمان وستين » وله حمس وثمانون سنة . 


رعرع ور نك إل هين رسيت دن 
عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال « غزونا مع رسول 
الله ع يوم الفتح » ونحن ألف ونيف , حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف . . . ) الحديث . 


قوله : ٠‏ ونحن حدثاء عهد بكفر » أي قريبٌ عهدنا بالكفر » ففيه : دليل 
على. أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا » وأن المنتقل 
من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه من تلك العادة . ذكره 
المصنف رحمه الله . 


قوله : « وللمشركين سدرة يعكفون عندها ؛ العكوف : هو الإقامة على 
الشيء في المكان » ومنه قول الخليل عليه السلام : 9 ما هَذِهِ التَمَائِيل التي 
انتم لها عَاكفون # [ الأنبياء : ١ه‏ ع وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبركاً بها وتعظيماً لها » وفي حديث عمرو ١‏ كان يناط بها السلاح 


ميت ذات: أنواط .. و كانت تعد من .دون الله ) . 
' قوله : « وينوطون بها أسلحتهم ») أي : يعلقونها عليها للبركة . 


وأحمد (ه )5١8/‏ . 
وابن جرير (9 / 31 2 379") . 
والطبراني في الكبير (-55*) 2 (595955) . 


وصححه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ٠١(‏ / 4) . 


م 


قلت : ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك » وبهذه 
الأموثر القاققة يدك الأقجار وحوها : 

قوله : « فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط » قال أبو السعادات : 
سآلوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط » وهو مصدر 
سمي به المنوط . ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به » 
وذ تو اح اقدر امن أذ يقصدوا مخالفة البي عَنْلهِ . 

قوله : « فقال رسول الله عَيْنّهِ : الله أكبر » وفي رواية « سبحان الله ! ) 
والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان » مما لا يجوز 
أن يطلب أو يقضت يه غير الله 


وكان النبي عله يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب » تعظيماً لله 
وتنزيهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه مَطَمُم للربوبية أو الإلهية . 


قوله : 2 قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #8 الجعَل 
نا إلهًا كُمَا لَهُمْ آلهة 4 » شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل » بجامع أن 
كل طليع أن يجمل. له نما يالهة ويعيده من دلوك اش يوإن الك اللفظات.. 
فالمط بالود تور الار لا :يقير اللحفيقة., 

ففيه : الخوف من الشرك » وأن الانسان قد يستحسن شيعاً يظن أنه يقربه 
إلى الله » وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه . ولا يعرف هذا 
على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد 
مع أرباب القبور » من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها » ويحسبون أنهم 
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على شيء . وهو الذنب الذي لا يغفرة الله . 


أبي شامة في كتاب ١‏ البدع والحوادث » : ومن هذا القسم أيضا ما قد عَم 
الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة : تخليق الحيطان والعمد » وإسراج مواضع 
مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر 
بالصلاح والولاية » فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضبيعهم لفرائض الله 
تعالى وسننه » ويظنون أنهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم 
وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها » ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لها » وهي من عيون وشجر وحائط وحجر . وفي مدينة 
دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما » والعمود 
المخلق داخل باب الصغير » والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس 
قارعة الطريق » سهل الله قطعها واجتثائها من أصلها , فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث . انتهى . 

وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة , ثم قال : فما أسرع 
أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت » ويقولون : 
إن هذا الحجر وهذه الشجرة » وهذه العين تقبل النذر » أي تقبل العبادة من 
دون الله » فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له ؛ وسياتي 
ما يتعلق بهذا الباب عند قوله عَيُّْهُ : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) . 

وفي هذه الجملة من الفوائد : أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك » ولا يغتر 
بالعوام وإلطغام » ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة » فإذا 


1١ وام‎ 


كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من النبي ميته حتى بين لهم 
أن ذلك كقول بني إسرائيل ف اجعل لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ الِهَهُ 4 [ الأعراف : 
] فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل وبُعد العهد باثار النبوة ؟ ! بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية والربوبية » فاكثروا فعله واتخذوه قربة . 

وفيها : أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني 5" بالأسباء > ولهذا عل 
النبي عَلليّه طلبتهم كطلبة بني إسرائيل » ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات ' 
أنواط . فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه . كمن يسمي دعاء 
الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة » فإن ذلك هو الشرك » 
ون شماة .ها سطاة:..وقين 'على 'ذللك.. 


قوله : « لتركبن سنن من كان قبلكم » بضم الموحدة وضم السين » أي 
طرقهم ومناهجهم . وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم . وهذا 
خبر صحيح . والواقع من كثير من هذه الامة يشهد له . 

وفيه : عَلم من أعلام النبوة من إنه وقع كما أخبر به عله . 

وفي الحديكه التو .عن التديه بأهل العامة وهل التكتايت نما انا 
بفعلوه م إلادما ول الدليل تعلق أنه من شريعة متحنن ل , 

قال المصنف رحمه الله : ( وفيه : التنبيه على مسائل القبر » أما : مَن 
رَبك ؟ » فواضح » وأما : « من نبيك ؟ ) فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما : 
« ما دينك ؟ ) فمن قولهم ظإ اجعل لنَا إلها # إلخ . وفيه : أن الشرك لا بد 
أن يقع في هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك » وفيه : الغضب عند 
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القاجيسة د معرفةا عو( الأمن الذى :طليوةا , 
الثالفة : كونهم لم يفعلوا . 


الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك » لظنهم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا » فغيرهم أولى بالجهل . 

جاده ا برطو اماف رض بالمقارة ما ليس لغيرهم . 
السابعة : أن النبي عَيكتُّهِ لم يعذرهم الأمرء بل رد عليهم بقوله : 


التعليم اولقنام لذج للعومر تعتاراى رمقل السردره . قاله المصنف 


وميه الله . 


ونا نا اداه .يعض النوا مرو :من أنه بتكو البرك :بانان' الصالحين.: 
فممنوع من وجوه : ظ 


منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك 
مع غير النبي عه , لا في حياته ولا بعد موته . ولوكان خيراً لسبقونا إليه » 
وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . وقد شهد 
لهم رسول الله َيه فيمن شهد له بالجنة » وما فعله أحد من الصحابة والتابعين 
مع أحد من هؤلاء السادة » ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين 
وهنم الأسوة > قلا التجوق أن يقاس" على :رمتول الله عي أحد من الآمة 
وللنبي عله في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره . 


ومنها : أن في المنع عن ذلك سداً لذريعة الشرك كما لا يخفى . 


00100 


١‏ الله أكبر إنها السئن » لتتبعن سنن من كان قبلكم » فغلظ 
الأمر بهذه الثلاث . 
الثامنة الاجر الكتيرج وهر المتعنوة : أنه أخبر أن طلبهم كطلب 
ا بني إسرائيل لما قالوا لموسى : © اجعل لا إلها 4 . 
التاسعة أن نفي هذا من معنى و لا إه إلا الله ») مع دقته وخفائه 
٠‏ على أولتك  .‏ ظ 
العاشرة اي ل ل 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر , لأنهم لم يرتدُوا بهذا . 
الثانية عشرة : قولهم « ونحن حُدّثاء عهد بكفر ) فيه أن غيرهم 
لا.يجهل ذلك 
الكالانة- .عشرة. :+ التكير عفد التعكصية + حعاوفا لمن رهس 
الرابعة عشرة : سد الذرائع . 
الخامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : « إنها السنن ) . 
الثامنة عشرة : أن هذا عَلم من أعلام النبوّة » لكونه وقع كما 
أخبر . 
الانبعة“طشرة: .+ أن ضااذء الذبه البهود والنصارى في القرآن أنه لنا . 
العشرون : أنه مُتقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الأمر , 
ظ فصار فيه التنبيه عَلَى مسائل القبر . أما « مّن 
ربك ؟ ) فواضح . وأما « من نبيك ؟ ») فمن 
إخباره بأنباء الغيب . وأما « ما دينك ؟ » فمن 


قولهم « اجعل لنا » إلى آخره . 
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التخاذية والغشرون + أنامنة أهل الكتات مذمومة كسثة المشر كين .. 
الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن 
00 أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة » لقولهم : 

( ونحن حدثاء عهد بكفر ) . 


د ا 
7 7 


15 


باب 
ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى : « قل إن صلاتي وسكي وَمَحَْاي وَمَمَاتِي له 
وني العَالعَين » لَاشَرِيْك لَه وبِذلِكَ مرت وَانَا اول المُسُلِمِينَ # 


[ الأنعام : 159-155 ع. 


قوله :( باب ما جاء في الذبح لغير الله أي “هن الواعيد و أنه شرك اله 

قوله :( وقول الله تعالى : فو قل إن صلاتي وَنْسكِي وَمَحَيَّايَ وَمَمَاتِي لله 
رَبٌّ العَالَمِينَ » لَاشرك لَهُ 4 الآية » . 

قال تار كفيو :يا مه امالك أن يحي البقم كين الديى ميعتلدولة غير الله 
ويذبحون له : بأنه أحلص لله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام 
ويذبحون لها » فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه » والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 


قال مجاهد : النسك : الذبح في الحج والعمرة . 


وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير : «9 وَنُسَكِي # : ذ 
وركذا قال الاك + 


وقال غيره «9 وَمَحْيّاي وَمَمَاتِي # أي : وما اتيه في حياتي وما أموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالح فا لله رَبّ العَالمِينَ 4 خالصاً لوجهه «9 لَاشَْرِيِكَ 
َهُ وَبذَلِكَ » الإخلاص ف أُمِرْتٌ وَأَنا أَوَلُ المُسْلِمَيْنَ 4 أي من هذه الأمة لأن 
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وقوله : ( قصل لِرَبِكَ و١‏ نُحَر # [ الكوثر : ” 


إسلام كل بتي معدم 


قال ابن كثير : وهو كما قال » فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى 
الاسلام » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالي : ١ل‏ وَمَا أَرسَلْنا 
ين لكان نول الآ توخي لله ااانه لأ آنا فاغتلون: 6 الأسياة:: 
5 ] وذكر ايات في هذا المعني . 

ووجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبّد عباده بأن يتقربوا إليه 
بالنسك » كما تعبّدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات » فإن الله تعالى 
أمرهم أن يخلصوا - جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه » فإذا تقربوا إلى 
غير الله بالذبح أو غيره اراك كاحي عار حر ااي ماوت 
وهو ظاهر في قوله : 9 لا شَرِيِكَ لَهُ © نفى أن يكون لله تعالى شريك في 
هذه العبادات » وهو بحمد الله واضح . 


قوله ٠:‏ قصل لِرَبْكَ وَانْحَرْ » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أمره الله 
أن يجمع بين هاتين العبادتين » وهما الصلاة والنسك » الدالتان على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن » وقوة اليقين » وطمانينة القلب إلى الله وإلى 
عِدَته » عكسّ حال أهل الكبْر والثفرة » وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة 
لهم في صلاتهم إلى ربهم » والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقرء ولهذا 
جمع بينهما في قوله : ف قل إن صلاتي وَتسمكِي 4 الآية والسلك : 
الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه . فإنهما أجل ما يُتقرّب به إلى الله » فإنه أتى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب ؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه 
الله تعالى من الكوثر . 
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عن علي رضي الله عنه قال ( حدثني رسول الله َيه بأربع . 
كلمات : لعن الله مَن ذبح لغير الله » لعن الله مَن لعنّ والديه » لعن 


لله من اوتى مُحْدِثاً » لعن الله مَن غيرٌ مُنار الأرض » رواه مسلم . 


وأعل ازاك لدي« ااذه براحن الستاوات الغالية انم رون 
يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها » كما عرفه أربابٌ القلوب 
الحية » وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص » من قوة اليقين 
وحسن الظن : أمر عجيب ٠‏ وكان النبي عَيَُّهُ كثير الصلاة » كثير 
النصرة ا 

قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً » فمن ذلك : الدعاء 
والتكبير » والتسبيح والقراءة . والتسميع والثناء » والقيام والركوع » والسجود 
والاعتدال » وإقامة الوجه لله تعالى » والإقبال عليه بالقلب » وغير ذلك مما 
هو مشروع في الصلاة » وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز 
رحا نا حيو ابو ان مرا العا رتح امور من ميلد كيدا 
تقدم في كلام شيخ الإسلام رححية' اد تعالى . 


عق امن ل 1 تير 


كلمات : ا لله مَن ذبح لغير الله » ولعن الله من لعن والديه » ولعن الله 
من اوى 0 »ولعن الله مَن غير نار الأرض ) رواه مسلم من طرق "7 ع 
وفيه قصة . 


١‏ نك ا سلج “كنا الأضاحي )١51(‏ (45) : باب تحريم الذبح لغير الله تعالى 
ولعن فاعله . 


إصلة 


ْ نايك سل اذ ل ار :م أسر إل شيا سنن 5 
الله من لعن والديه . ولعن الله من غيّر تخوم الأرض ‏ يعني : المنار ) . 


وعلي بن أبي طالب : هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن 
عم النبي عَيهُ » وزوج ابنته فاطمة الزهراء . كان من أسبق السابقين الأولين » 
ومن أهل بدر وبّيعة الرضوان . وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » ورابع 
الخلفاء الراشدين » ومناقبه مشهورة رضي الله عنه . قتله ابن ملجم الخارجي 
سسا ظ 


« لعن الله ) اللعن :لبعد عن نان الرحمة ومواطنها . قيل : 
- 0 : من حَقَتْ عليه اللعنة » ودعي عليه بها 0 1 
السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق : 
والناعاء , 
قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معن : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة 
بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق ى الصلاة من عباده . قال تعالى : 
هُوٌ الذي يُصَلَي عَلَيِكُم وَمَلَائِكَتهُ ليُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ وَكَانَ 
بِالمُؤْهِنِينَ رَحِيماً * تجِيّتهُم يَوْمَ يلوه لام 4 [ الأحزاب : ؟؛ ‏ 44 ] 
وقال ل إن الله لمن الكَاِينَ وعد عَدّ لَهُم سَعِيراً # [ الأحزاب : 54 ] وقال 
ملترت انتما تفقوا اخلو] وقعلوا تكلا ذ الأخرات 1 55م والقران كلامه 
تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد عله » وجبريل سمعه 
منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى » فالصلاة ثناء الله تعالى كما 


تقدم . فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب » كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة عليه ملت الامة . قال الإمام أحمد رحمه الله : « لم يزل الله متكلماً 
إذا شاء ) . 


قوله : « من ذبح لغير الله » قال شيخ الإسلام. رحمه الله في قوله تعالى : 
« وَمَا أهل به لِعيْرٍ اللر 4 [ البقرة : ١07‏ ع ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله » 
مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود . فسواء لفظ 
به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم » وقال فيه : 
باسم المسيح أو نحوه . كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى 
وأعظم مما ذبحناه للحم » وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح أو الزهرة » فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد 
به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله . 

وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم » وإن قال فيه : باسم الله » كما 
قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك » وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال . لكن 

0 ١ 2: 5 0 

ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن . ولهذا روي 

عن النبي َه « ألهُ نهَنى عَن دَبَائِح الجن ”'" )اه . 


ك١‏ موضوع : 
رواه البيهقي في سننه (9 / )"١4‏ عن أبي هريرة مرفوعا 


قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا 
ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن » فأضيفت إليهم الذبائح لذلك .. 


وذكر إبراهيم عم المزوزي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان 7 راو ا 
أهل .بخارى بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير الله . ١‏ 
ولعن الله من لعن والديه )يعني أباه وأمه وإن عليا ٍ ا 


03 0 60 [ 


ا ): أن رسول الله عه قال : « من الكبائر شِمُم الرجل 
عم 


والديه . قالوا. رسك ال وم وخر الرعل والقية وله م 


أبا الرجل فيسب أباه » وَيسبٌ أمّه فيسب أمّه » . 


لكل لسن ار مد أي :. منعه من أن يو خذ منه الحق الذي 
وجب عليه .. و واوى ( بفتح الهمزة ممدودة : أي ضمه إليه وحماه : 


قال أبو السعادات : أويت [ إلن السنزد 4 وأويت غيري واويته 8 بوالكر 
بعضهم المقصور المتعدي . وأما ( :مخد مخدثاً ) فقال أبو السبعادات : .يروى 
بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر : مَنْ نصر جانياً 
واواه وأجاره من خصمه » وحال بينه وبين أن يقتصّ منه » وبالفتح : هو الآمر 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 

وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة (. 6 وقال : 
ل ل ( 


أ.ها. 


/ا١٠١‏ صحيح موقوفاً : 
مسلم : كتاب الإيمان (40) )١57(‏ : باب بيان الكبائر وأكبرها . .. 


المبتدّع نفسه » ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه ؛ فإنه إذا رضي 
بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد اواه . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف 
مراتب الحدث في نفسه , فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة 
أعظم . 

و الو ار ان بفتح الميم : علامات حدودها . 
ال ل 
الأرض : أي معالمها وحدودها » واحدها تخم ٠‏ قيل : أراد حدود الحرم 
خاصة , وقيل : هو عام في جميع الأرض » وأراد :. المعالم التي. يهتدى بها 
في الطريق . وقيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلماً . قال : 
ويروى « تخوم ») بفتح التاء على الافراد » وجمعه تُحُم بضم التاء والخاء . 


اها. 

وتغييرها : أن يقدمها أو يؤخرها » فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال 
١ 0‏ 2 ليغا .8 
فيه النبي عه : ١‏ مَنْ ظَلَمّ يرا من الأزض طُوْقَهُ يَمَ الْقَِامَةِ مِنْ سبع 

ذه 

ارضين ) ففيه :. جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين . 

وأما لعن الفاسق المعين : ففيه قولان , أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن 
الجوزي وغيره » والثاني : لا يجوز » اختاره أبو ره 0 وشيخ 
الأسلام . 


6 من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه : 


البخاري : كتاب المظالم (457؟) كباتك الم حقن ظام شيا حمر دالا رس :+ 


١538 


وعن طارق بن شهاب : أن. رسول الله عله قال : « دخل الجنة 
رَجِل في ذُباب » ودخل النارٌ رجل في ذباب » . قالوا : « وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان عَلّى قوم لهم صنم . لا يُجورُه أحد 
حتى يُقرّبٍ له شيا » فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء 
قات . قالوا له ترام ل كناب . فقرّب ذباباً فخلوا سبيله #شخل 
الثان + وقالوا لاخر :قب فقال + ماكت لأواب لأحد شه كون 
الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة ) رواه أحمد . 


اقوله : :عن اطارق, تن شهات :أن راسول الل علق قال: "دغل النجنه 
006 في ذباب ؛ ودنخل النار رجا ل في ذباب » . قالوا : « وكيف ذلك يا 
ول قال بار لان على نوم لهم سدم . لا يجَاوزُه أحد حتي يُقَرّب 
له شيئاً . قالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عِندي شيء أقرّب . قالوا له : 
قرب ولو ذباباً . فقرب ذبابا فخلُوا سبيله . فدخل النار . وقالوا للا تحر : 
ب + قال : ما كنت لأهاب لأحد شيفاً دون الله عر:وجل + فضربوا عنقه 


)0٠١5( 0‏ 
فدخل الجنة ») رواه احمد 


ومسلم : كتاب المساقاة )١171١(‏ (137) : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . 


ومن حديث عائشة رضي الله عنها : 
البخاري : كتاب المظالم 405 )١‏ كات نك امن فل : قينا م اران .: 


ومسلم : كتاب المساقاة )١41( )١171(‏ : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . 
6 صحيح موقوفاً : 
)١ 3 ١5١ 00‏ » وأبو نعيم في الحلية ١(‏ / ؟. 0( 


ق بن شهاب عن سلمات الفأر.سي موقوفاً بسئدا ضحيح . 
8 اله في النهج السديد (58) . 


قال ابن القيم رحمه الله : قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو معاوية , 
حدثنا الأعمش » عن سليمان بن ميسرة . عن طارق بن شهاب يرفعه قال : 
« دخل رجل الجنة في ذباب . . . » الحديث 

اه : إلا ١‏ 2 م إل ططتر 
وطارق بن شهاب : هو البَجَلي الاحمسي . ابو عبد الله . راى النبي عليتة 
وهو رجن :قال البغوي :د “نزل الكوقة و رأى لني ينه ولم 
بحت ااه "إذا فيرت أنه له لقي النبي عه َه فهو صحابي . 


الراجح » وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن حبان. ‏ سنة ثلاث وثمانين 


له : ودخل الجنة رجل فى ذباب ؛) 5 من العا 
قو : « قالوا وكيف ذلاك يارسول الله © © كأنهم تقالو ا ذلك ؛ وتعجبوا 


هنه ف لع انيما مي ذا ل اع ندعم عط ست 


قوله : « فقال : مر رجلان على قوم لهم صنم ) الصنم نب كات متصرنا 
على صورة » ويطلق عليه الوثن كما 

قوله : ٠‏ لا يجاوزه » أي اشير وا لعي تر رو 
إن قل : 

قوله  :‏ قالوا له قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلوا سبيله » فدخل النار » 
في هذا بيان عظمة الشرك » ولو في شيء قليل » وأنه يوجب النار . كما 


قال تعالى 8 إِنَّهُ مَّن يُسْرِكُ بالله فَقَذْ حَرّمَ الك عا الكل هناك الال وما 


د 20 


فيه المسائل : 
الأو لحن تفسير طقل متي وسكي 4 . 


القانيية : في 8 سل نكر الخر © . 
الثالفة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 


لِلَِلمِينَ ين أنصَّارٍ 4 [ المائدة : " 07+ 

وفي هذا الحديث : التحذير الوقوع في الشرك »وأ اإنسا قد بتع 
فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار . 

وق ألواقضل الثار مضية اك رتضذه ابا زتها هله مضا مو اقزر 
أهل الصنم . 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك الا ل لم يكن سلا 
لم يقل : دحل النار في ذباب . 


وفيه الي ري و 
المصنف بمعناه . 

قوله : ( وقالوا للاخر : قرب . قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون 
الله عر وجل ») ففيه : بيان فضيلة التوحيد والاخلاص . 

قال المصنف رحمه الله : « وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب 0 
ل و ل ا ا دل 
العمل الظاهر ) . 


الرابعة 


ْ لعن من لعن والديه » ومنه أن تلعن والذي الرجل فيلعن 


والديلة». 

عن اليد وق ارد رط ع با 
حق لله » فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . 0 
: لعن من غيرٌ منار الأرض ء وهي المراسيم يم التي تفرّق بين 
حقك وحق جارك » فتغيرها بتقديم أو تأخير . 


: الفرق بين لعن الممّين ولعن أهل المعاصي على سبيل 


| العموم . 


العاشرة 


“ناه القسنة العظليكة ووه قضة الديات: + 
كونه دحل النار بنسسبسب ذلك الذباب الذي لم يقصده » 


: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين » كيف صبر ذلك 


على القتل ولم يوافقهم على طلبهم , ل ع 
إلا العمل الظاهر ؟ . ٠‏ 


الحادية عشرة : : أن الذي دحل النار مسلم ؛ لأنه لو كان دام 


يقل : « دخل النار في ذباب »© . 


الثانية عشرة فيه شاهد للحديث لويد « الجنة 7 ال 


الثالئة عشرة مف أن عمل الب هو المقصود لأعظم حي 


عند عبدة الأوثان : 


جد و« 


باب 
لا يُذيع لله بمكان يديع فيه لغي ال 
وقول الله تعالى :قا لاتق ا ا ا 
يو أَحقٌ أن تقوم نه وان حون أذ كد واازاك بح 


المُطَهّرِينَ © [ التوبة :./ .]0١‏ 


قوله : « باب : لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى » . 
« لا )نافية » ويحتما أنها للنهي وهو أظهر . 


قوله : « وقول الله تعالى : <9 لا قم بيه أبداً 4 الآية » قال المفسرون : 
داه امي ريد فجي اماد في يوعد المزارة برام في 
ذلك » ثم إنه تعالى توعان الضلاة شن لكك قياء الدي اسن من أو ايز 
بني على التقوى . وهي طاعة الله ورسوله عه ء وجمعاً لكلمة المؤمنين » 
ومعقلاً ومنزلاً 0 المقا ريد جاء في الحديث الصحيح ”'' أن 
رسول الله عله : دصلا .في مسج قبا : كعُمرة» . وفي ١‏ 


1 صحيح‎ ٠ 
الترمذي : كتاب الصلاة (555) : باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء . وحسنه‎ 
. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء‎ : )١51١١( وابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة‎ 

والحاكم ١(‏ / 4410) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري . 
وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (؟ / 544) لشواهده . 


« الصحيح '”' ١»‏ أن رسول لله عَيْيلُكُ كان يَرُور قبَاء رَاكِباً وَمَاشِياً » وقد 
صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد ‏ قباء جماعة من السلف 4 
منهم ابن عباس »2 وعروة » وعطية » والشعبي 3 والحسن وغيرهم 1 


قلت : ويؤيده قوله في الآية <9 فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهرُوا © وقيل : 
هو مسجد رسول الله عَُهُ ؛ لحديث أبي سعيد قال : « تمارى رجلان في 
المسجد الذي أسس على التقوي من أول يوم . فقال رجل : هو مسجد قباء » 
وقال الآخر هو مسجد رسول الله عَيُه » فقال رسول الله َيه : هو مسجدي 
هذا» رواه مسلم' ). وهو قول عمرء وابنه . وزيد بن ثابت » 
وغيرهم . 

قال ابن كثير : وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية والحديث ؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله عَيه 
بطريق الأولى وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما 
قال تعالى : « وَالّذِينَ انَحَذَُوا مسسجداً ضيرارا وَكُفرأً وَتفريقاً ين المُؤِْينَ 
وَإرْعنَاداً لمَنْ حَارَت الله ورسُولة من قبل وَلَسْلِمن إن "ردنا إلا الحستتى والله 


اهس 
م 


يَشْهَدُ إِنّهُم لَكَاذِبُونَ 4 [ التوبة : ٠١0‏ ] فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام 


سالبخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة :)١1١55(‏ باب من أتى .. 
مسلم : كتاب الحج )١9889(‏ (ه١اه):‏ باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه , 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

5 هس مسلم : كتاب الحج )5١4( )١594(‏ : باب بيان أن المسجد الذي أسس على 


.فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاؤوا إلى النبي عَيُْهُ قبل خروجه إلى غزوة 
ابوك فسألوه أن يصلي فيه » وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة 
الشاتية .. فقال : ١‏ إِنّا عَلَى سَفْرٍ ؛ وَلَكِن إِذَا رَجَعْنَا إن 7 
قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل 
. الوحي بخبر المسجد » فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة . 


| وجه مناسبة الآية: للترجمة :. أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله » كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل 
غضب لأجل ذلك » فلا تجوز الصلاة فيه لله » وهذا قياس صحيح 2 يؤيده” 
حديث ثابت بن الضحاك الآتي . ظ 


قوله : 9 فيه رِجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطْهْرُوا. 4 روى الإمام أحمد وابن خزيمة 
0 الأنصاري «١‏ أن النبي مَيِهِ أناهم. في مسجد 

. فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم , 
ا 0 ١‏ : والله يا رسول لله ما نعلم شيئاً 
إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم .من الغائط'» فغسلنا 
. كما غسلوا ؛ وفي رواية عن جابر وأنس « هو ذاك فعليكموه » رواه ابن ماجة 


: ضعيف‎  ١١* 


رواه ابن إسحاق كما في نت ل ري / 3 
وان جرير 1١(‏ / 17 + 18) عن جماعة من التابمين 
.مرسلا وفيه عنعئة ابن إسحاق . 

أفاده الدوسري في النهج السديد )7١(‏ . 


عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: ٠‏ نذر رجل أن ينحر إبلا ببُوانة, 
فسأل النبي مُه فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: 


5 


فرك : ه وَللهيُحِبُّ المُطمِْينَ © قال أبو العالية. : إن الطهور بالماغ 2 


. دحو ركهم السطوروة نو لدتو ٠‏ وفيه : إثبات صفة المحبة » خخلافاً 
للأشاعرة ونحوهم . 


قوله :“ « عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر 
إبلا ببُوانة » فسأل النبي مره » فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد ؟ قالوا : لا:. قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟.قالوا : لا . فقال 
رسول الله عله : أؤف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما . 
لا يملك ابن ادم ) رواه أبو داود » وإسناده على شرطهما » . 

له : ١‏ عن ثابت بن الضحاك » أي : ابن خليفة الأشهّلي » ». صحابي 


مشهور . روى عنه أبو قلابة وغيره . مات سنة أريع وستين ٠‏ 


قوله : ( ببوانة » بضم الباء » وقيل : بفتحها . قال البغوتي : : موضّع في 
أسفل مكة دون يَلْمْلْم . قال أبو السعادات : هضبة من'وراء ينيع + 

قوله : ٠‏ فهل كان فيها وثن من أوئان الجاهلية يُعبد ؟ » فيه : المنع من 
ع م ا 


أحمد (” / ):7١‏ ا خزيمة (87) 


والطبراني في الكبير )١5٠ / ١17‏ وفي الصغير 00 


اللا 


لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول 


الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن . ولو بعد زواله . قاله المصنف 


رحمه الله . 


قوله د00 
العيد : اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد : إما بعود 
السنة » أو بعود الأسبوع , أو الشهر أو نحو ذلك . والمراد به هنا : الاجتماع 
المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أمورا منها : يوم عائد » كيوم 
الفطر ويوم الجمعة » ومنها : اجتماع فيه » ومنها : أعمال تتبع ذلك من 
العباداث والعادات . وقد يختص العيد بمكان بعينه » وقد يكون مطلقا . وكل 
من هذه الأمور قد يسمى عيداً . فالزمان كقول الي عَيْتهِ في يوم الجمعة : 
,0 5 هَذَا تدكخكلة انه التسلي عيذ :2 والاجتماع والأعمال كقول 


والحاكم 1١١‏ / ه١)‏ تيه ووافقه الذهبي ا 

والزوآية الأخرى من حدية جاب ونين غكذ 
ابن ماجة كتاب الطهارة و5 )2 : باب الاستنجاء بالماء 
والدارقطني ١(‏ / 57) 
والحاكم ١(‏ /59) » (” / 754) وصححها ووافقه الذهبي . 
والحديث .خسن لغيره لكثرة شواهده وطرقه 
وراجع النهج السديد ص 7١١‏ : 77) . 


ا 


من ديث ابن 0 0 0 ْ 


0 
الله عله : أؤف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما 
لا يملك ابن ادم ( رداه أبو رفوه فك ا 


ابن بعني مرح م رن الاب والمكان ؛ كقول النبي عه 
يقن كر لفق العيك اضيا لمعتو اروم 
لايد له ٠:‏ شماه ا يكر» ف لك 


)1١8( ©‏ 
قَوْم عيدا 5 انتهى : 


قال القسة ٠‏ :( وفيه : استفصال المفتي » والمنع من الوفاء بالنذر بمكان 
عيد الجاهلية 2 ولو بعد زواله ( 


لا للخدوا قري عيدًا 


5ه صحيح : 
أبو داود : كتاب الايمان والنذور )981١5(‏ : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . 


وخيطة الحافظ في التلخيص (4؛ / )١4‏ 
وصححه الألباني في تخريج المشكاة وا :"؟). 
وصحيح الجامع (5548). 


: صحيح‎ ١١1 

أحمد (5/ 5517 ) 

وأبو داود ( 4" ) كتاب المناسك : باب زيارة القبور من حديث أبي هريرة وصححه 
النووي في الأذكار ( ص 58 ) وحسنه الألباني في تحذير الساجد ( 47 ) ولفظه « ... 
لا تجعلوا قبري عيداً ) . ش 

ومن حديث علي رضي الله عنه بلفظ ١‏ لا تتخذوا 0 ) أخرجه ابن أبي شيبة وابو يعلى 
وغيرهما وحسنه الألباني في تحذير الساجد ( 55 ) والحديث صحيح لشواهده راجع اقتضاء 
الصراط لابن تيمية ص ( 5535201١‏ ). 

وسيأتي لفظه كاملا برقم [ ١995‏ ]. 

4 -_ البخاري : كتاب العيدين ( 487 ) : باب سنة العيدين لأهل الإسلام . 


1 


قلت ال ل 
إلى الج" 

قوله ٠:‏ أوف بتذرك » هذا يدل على أن الذي له في المكان الذي يذب 
فيه المشركون لغير الله : أي في محل أعيادهم » معصية , لأن قوله : ٠‏ أوف 
بنذرك ) تعقيب للؤصف بالحكم بالفاء » وذلك يدل على أن الوصف سبب 
الحكى .فيكون سح الأمن بالوقاط لوه عق هدي الوسفين .فلم قالوا:: 
ولا ) قال:* وأوف بنذرك » وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم » 
أو بها وثن من أوثانهم : مانع من الذبح بها ولو نذره . قاله شيخ الإسلام . 

قوله : « فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » دليل على أن هذا نذر معصية 
لوقد وجد في المكان بعض الموانع . وما كان.من نذر المعصية فلا يجوز 
الوفاء به بإجماع العلماء . 


واختلفوا : هل تجب فيه كفارة يمين ؟ على قولين » هما روايتان عن 


أحدهما : تجب وهو المذهب و عن لست ران ن عباس . وبه 
قال.أبو. حنيفة. وأضحابه :. لحديث عائشة ئشة رضي الله عنها مرفوعاً «لانَذْرَ في 
مَعْصِية 2 ا بار يَمِين ) رواه أحمد وأهل 1 0 واحتج به 
.مسلم 0 باب الرخصة في للب الذي ل ممصية 
فيه في أيام العيد. 

من ديك :عائكلة 00000 

646 صحيح : 


أحمد 2)3714017/50. 


أحمد وإسحاق . 


لحديث الباب . ولم يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث 
المتقدم . والمطلق يحمل على المقيد . 


قوله : « ولا فيما لا يملك ابن ادم ) قال في « شرح المصابيح ) : يعني 
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضي فلله على 


1 


0-3 


أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك . فأما إذا التزم في الذمة شيئاً » بأن قال : إن 
شفي مريضي فلله علي أن أعتق رقبة » وهو في تلك الحال لا يملكها ولا 
قيمتها » فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته . 


قوله : ( رواه أبو داود إسناده على شرطهما ) أي : البخاري ومسلم . 


وأبو داه © البقية. ماق بن الأشفك .بن إسحاق ابن بشير بن شداد 
الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد . ومصنف السنن والمراسيل 
وغيرهما » ثقة إمام حافظ من كبار العلماء » مات سنة خمس وسبعين 
ومائتين . رحمه الله تعالى . 


أبو داود ( 979 05*) كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية . 

الترمذي ( 1514 ) : كتاب النذور : باب ما جاء عن رسول الله أن لا ندر في معصية . 

النسائي (07/ 55 » 77 ) كتاب الايمان والنذور : باب كفارة النذر وابن ماجة 
١١75 (‏ ) كتاب الكفارات : باب النذر في المعصية . 

وهو حديث صحيح صححه الالباني في الإراواء ( 555٠0‏ ) . 
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0١6 
: فيه مسائل‎ 


الأولى اتفسين قله : © لا تَمَمْ فيه أبداً 4 . 
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة . 
الغالفة: + رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ؛ ليزول الإشكال . 
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 
5 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية » ولو بعد 
٠‏ زواله . 
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 
الثامنة دأنه له نهور الوفاء بما نذر في تلك البقعة ؛ لأنه نذر 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . 
العشرة : لا نذر في معصية . 
الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فيما لا يملك . 


باب 
من الشرك النذر لغير الله تعالى 


وقول الله تعالى ‏ يُوفُونَ بالنّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْماٌ كان شرّهُ 
ون أ #. 0 الإنسان #1 ] 


0 و ل ١‏ له وبال 4 كو" تو هه ال و 
[ البقرة : 5٠/٠١‏ ] . 


قوله * اباب من الشرك النذن لغير الله تعالى) 


2-21 لكو قم عاد تسن الوا فاعنية: إذا القوة اسع فكو ن لبن لقي الل تنا 
ٍِ 2 ءِ ر ر 
شركا في العبادة . 


2 


وقوله تعالى : 98 يُوفونَ بالنَذرِ او ها كا مُستطيراً 4 » 
فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر » ومدح من فعل ذلك طاعة لله » ووفاءً 
بما تقرب به إليه . ا 


١ 50000‏ لل القاقق ‏ حور اوت كمد بخموال ا “مه 7 و ااه وير 
وقوله تعالى : 9 وَمَا انفقثُم من نَمْمَةِ او رتم من نذْرٍ فإن الله يَعْلمُهُ # . 


قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات » 
فين «العتقاه و المي وز كمف لظنس للق اتحانانة: فلن :نذلك: فالتخا 
للعاملين به ابتغاء وجهه. اها. 


إذا علمت ذلك : فهذه النذور الواقعة من عباد القبور » تقرباً بها إليهم . 
ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم ؛ كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب » 


كما قال تعالى : فآ وَجَعلوا ل مما درم مِنَ الث وَالأنْعَام تصيباً فَقَاُوا هذا 
اي را كان فتاكان ايوم لان يعون إلى للد وا كاد مر 
ير شيل الت كانه ساءَ ما يَحْكْمُونَ 4 [ الأنعام :36 ]. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما ما نذر لغير الله » كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ولحو ذلك » فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
للمخلوقات ». فإن كلاهما شرك . والشرك ليس له حرمة » بل عليه أن يستغفر 
لله من هذا » ويقول ما قال النبي عَُه : « مَنْ حَلَّف وَقَالَ : واللات والعرّى , 
ل لد ا اا 050 
فليقل : لا إله إلا الله ). 
557 ع ا : وهذا النذر معصية باتفاق 250 و 
الوفاء به » وكذلك إذا يك للسدنة أو المجاورين العاكفين: بتلك البقعة » 
فإن فيهم شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة » يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين 
2 1 2 7 كور 0 1 
قال فيهم الخليل عليه السلام : «9 ما هَذْهٍ التَمَائْيْل التِي أنْتُمْ لَهَا عَاكفون ؟ # 
والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه » قال تعالى : : « وَجَاوَْنا يني 
م / سوم كر سس 04 072 1 7 ل 20 واه 
إسْرَائيل البْخْرَ فأئؤا عَلَى قَوْم يَعْكُمُونَ عَلََى أصكام لَُهُمْ» 
البخاري : كتاب الأيمان والنذور ( 1790 ) : باب لا يحلف باللات والعزئى 
لم : كتاب الأيمان ( 3540 (5) نات و علقت باللاة و التر ىع فليعل لا إله 
إلا الله . 


[ الأعراف : ١88‏ ع فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر 
معصية . وفيه شُبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها ) أو لسدنة 
الأبداد في الهند والمجاورين عندها . 


وقال الرافعي في « شرح المنهاج » : وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ , أو على اسم من حَلّها من الأولياء » أو ترد في تلك البقعة | 
من الأولياء والصالحين » فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من 
قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد » أو الزاوية » أو تعظيم من دفن بها , 
أو نسبت إليه » أو بنيت على اسمه ٠‏ فهذا النذر باطل غير منعقد » فإن 
معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات » ويرون أنها مما يُدفع بها البلاء 
ويستجلب بها النعماء » ويستشفى بالنذر لها من الادواء » حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار لما قيل لهم : إنه استند إليها عبد صالح » وينذرون لبعض 
القبور السرّجّ والشموع والزيت » ويقولون : القبر الفلاني » أو المكان الفلاني 
يقبل النذر » يعنون بذلك : أنه يحصل به الغرض المامول من شفاء مريض » 
أو قدوم غائب أو سلامة مال » وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة » فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقاً . 

رسن ذلك لدر اموع الخيرة البطوة وعيزها لق الكليل علي السام 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء » فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر 
الأتركا وتعظينا » ظاناً أن ذلك قربة » فهذا مما لا ريب في بطلانه » والإيقاد 
المذكور محرم » سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 


قال الشيخ قاسم الحنفي في « شرح درر البحار » : النذر الذي ينذره أكثر 


العوام على ما هو مشاهد . كن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة » 
فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة » ويقول : يا سيدي فلان » 
إن رد الله غاتبي » أو عوفي مريضي » أو قضيت حاجتي + فلك من الذهب 
كذا . أو من الفضة كذا ء أو من الطعام كذا . أو من الماء كذا » أو من 
الشمع والزيت كذا . 


فهذا النذز باطل بالإجماع لوجوه : 


منها ؛ أنه نذر لمخلوق 6و الدز , للمخلوق لا يجوز ؛ لأأنه عبادة » والعبادة 
لا تكون لمخلوق . ١‏ 


وهتهنا ان المنة ور له عية والميث لا يبلك . 
. ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله . واعتقاد ذلك 
ا 
إلى أن قال : إذا علمت هذا , فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها : فحرام بإجماع المسلمين . 


نقله عن ابن نجيم في ١‏ البحر الرائق ») . ونقله المرشدي في ١‏ تذكرته ) 
وعيرهها مده وراد قدااكلي عا ريهذا 3 منيما في بنوات اللاريية. 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله » فيكون 
باطلا ' . وفي التنزيل : 9 وَلَا تأْكُلُوا مما لَمْ يُذْكْرٍ املمُ الله عَلَيْهِ 4 [ الأنعام : 
]ء8 قل إِنّ صلاتي وَنُسْكِي وَمَْيَائي وَممَاتِي له رَبٌ العَالهِينَ » لا 


ك الما 


ار ا : أن رسول اله عق 


يَعصه ) . 


شَرِيكَ لَهُ # [ الأنعام : 155 ١58‏ ع والنذر لغير الله إشراك مع الله » 
كالذبح لغيره . 

قوله : ١‏ وفي الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله َل 
قال : « من نذر أن يُطَيع الله فلَيْطعْه . ومّن نذر أن يَعصي الله فلا يَعصه ) . 

له : « وفي الصحيح » أي : « صحيح البخاري "'' ) . 

قوله : ( عن عائشة ) : هي أم المؤمنين » زوج النبي عَيْيُهِ » وابنة الصديق 
رضي الله عنهما . تزوجها النبي عَهُ وهي ابنة سبع سنين . ودخل بها وهي 
ابنة تسع . وهي أفقه النساء مطلقاً » وهي أفضل أزواج النبي عَيدُهِ إلا خديجة » 
ففيها خلاف . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح . رضي الله عنها . 


قوله : « من نذر أن يُطَيعَ الله فليْطعْه » أي : فليفعل ما نذره من طاعة الله » 
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه » كن شفى الله مريضي 
فعلي أن أتصدق بكذا » ونحو ذلك وجب عليه لاحصل الما علو تدره 
على حصوله . وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم الوفاء إلا يما جنسه واجب 
بأصل الشرع » كالصوم » وأما ما ليس كذلك » كالاعتكاف فلا يجب عليه 
الوفاء به . 


١‏ 92 البخاري : كتاب الأيمان والنذور ( 770٠١‏ ) : باب النذر فيما لا يملك وفي 


. 2 ىر ا اا روط امي > وضك 
قوله ٠:‏ ومن نذر أن يُعصي الله فلا يَعصه ) زاد الطحاوي ١‏ وليكفر عن 
يمينه » وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . 


موجبا للكفارة » أم لا ؟ وتقدم . 


وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح » كما هو مذهب أحمد 


وغيره » يؤيده ما رواه أبو داود 0 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عدو وأحهد: والترمدي هن :برزيدة "0" أن امرأة: قالك يا رشتول: الله »إلى 
رةه عي 268 ٠.‏ 72 1 ع - يم 3 0 ه. 

تذرت ان اضرب على رَاسِيكَ بالدّف ». فقال : اوفي بتذرك ) . 


وأما نذر اللّجاج والغضب فهو يمين عند أحمد » فيخير بين فعله وكفارة 
يمين » لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : 9 لا ئذْرَ في عَضّبٍ » وكفاره 
كاد يمِينِ ») . رزواه سعيك بن منصور وأحمد والنسائي ' 4 فإن نذر 
مكروها كالطلاق استحب أذ كت له لشفل 


١"2">‏ سد صحيح: ش 
أبو داود ( 5717 ) كتاب الأيمان والنذور : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . وإسناده 
وأحمد ( ه / 0#" 2 755 ). 
والترمذي ( "594٠.‏ ) كتاب المناقب : باب في مناقب عمر بن الخطاب . 
وقال : حسن صحيح غريب . ش | 
وقال الألباني في الإرواء ( 4 / 5١4‏ ) مداكه وكيم عر را ليام 
 ١"*‏ ضعيف : 
أحمد ( 4 / 779: ,2 1456044 ). 
والنسائي ( 7 / 78 ) كتاب الأيمان والنذور :. باب كفارة النذر.. 
وضعفه الألباني في الإرواء ( 75417 ) . 


51 / 


الأولي : وجوب الوفاء بالنذر : 
الثانية : إذا.ثبت كونه عبادة لله » فصرفه إلى غيره شرك . 
النالئة : أن نذر المعصية لايجوز الوفاء به . 


باب 


من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى 


05 ا رع 2م را 7 5 رع مام 
وقول الله تعالى : 9 وَانَّه كان رجَال مُنَ الإنس يَعُوذون برِجاال 


قوله : باب ( من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ) 


٠‏ الاستعاذة » : الالتجاء والاعتصام » ولهذا يسمى المستعاذ به : معاذاً 
وملجاً » فالعائذ بالله قد هرب مما يوؤذيه أو يهلكه » إلى ربه ومالكه » واعتصم 
واستجار به » والتجاً إليه » وهذا تمثيل » وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء 
إلى الله » والاعتصام به » والاطراح بين يدي الرب » والافتقار ! ليه » والتذلل 

له » أمر لا تحيط به العبارة . قاله ابن القيم رحمه الله . 


وقال ابن كثير : الاستعاذة : هي الالتجاء إلى الله » والالتصاق بجنابه من 


قلت : وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده » كما قال تعالى : 
وَإِمّا ينْرَعْنَكَ مِنَ الشيّطانِ َزْعٌّ فَاستَعِلُ بالله إِنَهُ هُوَ السَميمٌ العَلِيم © 
[ فصلت : 5ع وأمثال ذلك في القران كثير كقوله : « قل أَعُوذ رب 
القلّى > و 9 قل أَعُودُ بر ب النّاس 4 فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك 
في العبادة » فمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكاً 
لله في عبادته » ونازع الرب في إلهيته » » كما أن مَنْ صلى لله وصلى لغيره 
يكون عابداً لغير الله » ولا فرق » كما سيأتي تقريره قريب إن شاء الله تعالى . 


١ 5‏ 7 ف اللا ويا ل لف ا ال 
قوله : « وقول الله تعالى : # وَانَّه كان رِجَال من الإنس يُغوذون بِرِجَالٍ 


مّنّ الجن فَرَادُوهُم رَهَقَاً # . الجر ]اه 


2 ل ا قز و عمو ل 
مَنّ الجن فَرَادُوهُم رَهَقَا © ) . 

قال ابن كثير : أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس » لأنهم كانوا يعوذون 
نا :+ أي إذا تزلوا واديا أو مكاناً موسدسها من البراري وغيرهان كما كان 
عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم » كما كان أحدهم يدحل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير 
وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم 
زادوهم رهقا : أي خوفا وإرهابا وذعرا » حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر 
تعوذا بهم إلى أن قال  :‏ قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم ف رَهَقَاْ # 
أي خوفا . وقال العوفي : عن ابن عباس 99 فَرَادُوهُمِ رَهَقَا # أي : إثما , 
وكذا قال قتادة . ا ها. 
قال : أعوذ يسيد هذا الواذي :من سفهاء قومه © يريد-: كبير الجن .: 


وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله 5 


وقال كل على قازتى: المتنفى :1 ال يحون الالنتماذة بالتكن 4 ققد دم الله 
الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال : قال تعالى : «9 وَيَوْمَ يَحُْشْرَهُمْ جَمِيعًا 
ا مشر الجن قد امتفكترثم سُنَ الإنس وَقَالَ أوْلِاوْهُم سن الإئس ينا امت 
بَعْضْنًا بِبَعْضٍ وَبَلثْنَا أجَلَنَا الّذِي أَجُنْتَ لنَا قال الثّارُ مثْوَاكُم حََالِدِينَ فيهًا إلا 
مإاناء لله إن رَنَكَ حَكِيم عَلِيمٌ © [ الأنعام 174 ] فاستمتاع الإنسي 
بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات , 
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وع اقزر لةارنات. خكيم” فالك + تتفت :رفيزل راش عي بيقول : 
( من نزل منزلاً » فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق : 
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ») رواه مسلم . 


واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه » واستعاذته به وخضوعه له . انتهى 


قال المصنف ١:‏ وفيه : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل 
على أنه ليس من الشرك ) . 

قله :لوعن غولة بع سكي :ولك« سمت رشول ان عله يقول. : 
و من نزل منزلاً » فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق : لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك »© رواه 0 


ا ل م 


قال ابن عبد البر : وكانت صالحة فاضلة . 
قوله : «أعوذ بكلمات الله التامّات ) شرع الله لأهل الإسلام أن ستحدرا 


به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن » فشرع الله للمسلمين 


قال القرطبي : قيل : معناه : الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب » 


4 - مسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 5708 ) ( 54 ) : باب في التعوذ من سوء 


كما يلحق كلام البشر . وقيل : معناه : الشافية الكافية . وقيل : الكلمات 
هنا هي القران , فإن الله أخبر عنه بأنه ١‏ هُدىٌ وَشِمَاءٌ # [ فصلت : 44 ] 
وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . 

ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه 
المرغب فيه » وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته : أن يصدق 
الله في التجائه إليه » ويتوكل في ذلك عليه » ويحضر ذلك في قلبه » فمتى 
فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . ظ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد نص الأئمة كأحمد على أنه لا يجوز 
الاستعاذة بمخلوق . وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق . 
قالوا : لأنه ثبت عن النبي عَْيُه أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك » ولهذا 
نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها » خشية أن يكون فيها شرك . 


وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه » واستعاذ به » وتقرب إليه بما 
يحب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما » وصّدّق . هو 
استخدام من الشيطان له » فيصير من حدم الشيطان وعابديه » وبذلك يخدمه 
الشيطان ؛ لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع 
له ولا يعبده كما يفعل هو به. اها. 


قوله : « من شر ما خلق » قال ابن القيم رحمه الله : أي من كل شر في 
أن مخلوق قام به الشر : من حيوان أو غيره » إنسياً كان أو جنياً » أو هامة 


القضاء ودرك الشقاء وغيره . 
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فيه مسائل : 

الأولى ««عفسين آية اليج : 

الثالفة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء يستدلون 
2 على أن كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة 
ظ بالمتحلوق شرك ظ 

الرابتعة : فضلية هذا الدعاء مع اختصاره . 

الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 
جلب نفع » لا يدل على أنه ليس من الشرك . 


أو دابة » أو ريحاً » أو صاعقة أي نوع كان فى الداع البلاء في الدنيا 
والاخرة . ١‏ 

و( ما ) ها هنا موصولة » وليس المراد بها العموم الإطلاقي » بل المراد 
التقيبدي الوصفي . والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر ء لا من شر كل 
ما خخلقه الله +فإن الجنة والملائكة والأنبياء لين فيهم شر ,» والشر يقال على 
شيئين : على الالم » وعلى ما يفضي إليه . 


قوله : « لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ») قال القرطبي : هذا 
خبر صحيح وقول صادق ». علمنا صدقه دليلاً وتجربة » فإني منذ سمعت 
هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شي إلى أن تركته » فلدغتني عقرب بالمهدبة 
ليلا » فتفكرت في نفسي » فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . 


اوحرحن 


باب 


من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره . 


قوله « باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ») . 
0 ا 


وقال غيره : الفرق بين الاستغاثة والدعاء : أن الاستغائة لا تكون إلا من 
المكروب » والدعاء أعم من الاستغاثة ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره . 
فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص » فبينهما عموم 
وخصوص مطلق . يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة » فكل 
استغائة دعاء » وليس كل دعاء استغاثة . 


وقوله : « أو يدعو غيره ) اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء 
مسالة »ويزاة باقن القرات هذا “ثارة ».هذا نارق ويراة ن”مجبوعيها: 
فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر ء 
لهذا ألكر اله سل مق بلاطو أجذا عن :دونه مين لذ يعلك قرا وله فعا 
كقر تعالى : طا قل أُميُْونَ من دُونٍ ال ما لا يديك لَكُمْ حيرا ولا ثفما 
000 4 الله : 5/ ] وقوله : ٠‏ قل أنذعُوا ” من دون 


ل ال سس ام 


ا م ب ا ل 
ار الارضٍ 1 افكات يَدْعُوئَهُ إلى الهُدَكى ائتنَا قل إن هُدّى الم 
لد وأبزئ سمب التي 14 الأنام الا : « وَلائاعُ 
مِن دُونٍ الله مَا لَا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضْرَّكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذاً مّنَّ الظَالمِينَ » 


.] ١٠١5: يونس‎ [ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » 
وكل قغاء مبا نه التي "قاف العاكة يتقان أبله تعالى بقل اذو ار كنم 
تَضرعا أ وَحفي إِنّهُ لا يحب المُْمدِينَ 4 [ الأعراف : هه ] وقال تعالى : 
0 َأيقَكُمٍ إن أ احم عَدَابُ الأو كم الساعة أب ل ذعُون إن كنم 

« بل إِيَاهُ تذعُونَ فيَكْشِف ما تَذْعُونَ إِلَيْهِ إن شاءَ وَتْسَونَ ما 
4ه : 4١ 4٠‏ ] وقال تعالى ظ وَأنَ المَسَاجد طرقلا 
تَدْعُوا مَعْ الم أحداً 4 [ الجن : 14 ] وقال تعالى 000 له عْوَة الح وَالذِينَ 
طون من كو ل تجوت لهم تيء إلا بايد كفن إلى الند لذ 
ها في الترآن في دعاء السالةأكثر من أن حص » وغو يتضمن دا 
العبادة » لأن السائل أخلص سوؤاله لله » وذلك من أفضل العبادات » وكذلك 
الذاكر لله » والتالي لكتابه ونحوه » طالب من الله في المعنى » فيكون داعيًا 
عابدًا . 


فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام : أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة » 
كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة » وقد قال تعالى عن خليله : 
ف وَأعْتلَكُم وما َذعُونَ ين دُونٍ اللروَأَدعُوا رَبِي عسى أن لا أكون يدحا 
ني شقياً ٠‏ هلما اتَرلُم وَمَا يَْبدُونَ ين دُونٍ الث وَهَبَا له إمْحاق وَيَمْقَوبَ 
وكُلاً جَعَلنَا يا © [ مريم :  :4‏ 4:5 ] فصار الدعاء من أنواع العبادة » 
00 : « وآذ عا ربّي عَسى أن لا أكون بُِعَاءِ رَبِي سيا 4 كقول 

ا رقن العفلك ,وتو راو لشفل الاين شيا وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ 
م 
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وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله : 5 أَدْعُوا رَبَكُمْ تضرّعاً 
ولقذن نه نيت اللخرية ها لالسسلواش الأرض علد ملديها راذعره 
خزها و طنعا إن 7 لك ادر ديت كن التكوين 4 الأعرافياه هلله ] 
وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة » فإن الداعي يرغب إلى المدعو » 
ويخضع له ويتذلل . ا 

وضابط هذا : أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به » ففعله لله عبادة : 
انا فرق بت :تلك :اليادة شنا قبن اذهو عرف مصضاف اليا يعنك لابه 
رسوله من قوله : «9 قل الله أعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ يني 4 [ الزّمر : ١‏ ] وسيأتي 
لهذا مزيد.بيان إن شاء الله تعالى . 


قال شيخ الإاسلام رحمه الله في « الرسالة السنية » : فإذا كان على عهد 
انبي عه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم 
أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام 
لأسباب » منها : الغلو في بعض المشايخ » بل الغلو في علي بن أبي طالب » 
بل الغلو في المسيح » فكل من غلا في نبي أو رجل صالح » وجعل فيه نوعا 

فنا الألبية نفل أن يفول : ياسيدي فلان انصرني » أو أغثني أو ارزقني » أو 
آنا في ماودو اقذةز الأقوالن م انكل هذا شرك وضلدل يعات 
صاحبه » فإن تاب وإلا قتل » فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل » وأنزل 
الكتب » ليُعبد وحده لا شريك له » ولا يُدعَى معه إله آخر . والذين يدعون 
مع الله آلهة أخرى » مثل المسيح والملائكة والأصنام » لم يكونوا يعتقدون 
أنها تخلق الخلائق أو تُتزل المطر أو تنبت النبات » وإنما كانوا يعبدونهم » 
أو يعبدون قبورهم » أو يعبدون صورهم » يقولون : فإ ما تعْبدهُم إلا ربوا 


00) 


إلى الله ر زُلْمَى 4 [ الزمر ]ير ولول هَوْلّاء .نه شَفَعاوا عِنْدَ اللو # 
[ يونس :م١‏ ] فبعث الله سبحانه رسله » تنهى عن أن يُدُعى أحد من دونه 
لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة : ا هه 


ان 


نقله عنه صاحب ١‏ الفروع » وصاحب ١‏ الإنصاف » وصاحب ١‏ الإقناع ) 


وغيرهم كزة شيخ الإسلار + تقناع في ارو مان :لون عر حيس في 
مسالة الوسيائظ .. 


وقال ابن القيم رحمه الله : ومن أنواعه ‏ يعني الشرك ‏ طلبٌ الحوائج 
| من الموتى » والاستغاثة بهم والتوجه إليهم : وهذا أصل شرك العالم » فإن 
الميت قد انقطع عمله » وهو لا يملك لنفسه نفع ولا ضرأ » فضلاً عمن 
استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى لله » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده . وسياتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


ا ل على السبكي في 
قوله : « إن المبالغة في تعظيمه ‏ : الرسول عو بحي اسة :1 


ظ ا و اي ا 
والسجود له والطواف به » واعتقاد أنه يعلم الغيب » وأنه يعطي ويمنع , 
ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع » وأنه يقضي حوائج ج السائلين 
ويفرج كربات المكروبين » وأنه يشفع من تناع «ويدخل الححيه مع 


571 / 


يشاء ‏ : فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك » وانسلاخ من 


وفي ( الفتاوي البزازية » من كتب الحنفية : قال علماونا : من قال أرواح 


المشايخ حاضرة تُعلم 59-7 


وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى 
أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذا وإنه 
تداظير الآث قينا بين المدتلمين جتماعات يتاعؤن أ ث2ْاللأولاء تصرفات بخباتهدم 
وبعد مماتهم » ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم 5-6 
المهمات » فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات » مستدلين أن ذلك 
منهم كرامات » وقالوا : منهم أبدال ونقباء » وأوتاد ونجباء » وسبعون 
وسبعة » وأربعون وأربعة » والقطب : هو الغوث للناس » وعليه المدار بلا 
النبامن + وجوزوا لهم الذيافح والنذوز + وأثبقوا لهم فيهما الأجور قال :.وهذا 
كلام فيه تفريط وإفراط » بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي »ء لما فيه 
من روائح الشرك المحقق » ومصادمة الكتاب العزيز المصدق » ومخالفة 
لقائة: الأئينة ونا لدت عليه الآمةوة في التتزيل « وَمّن يُشَاققٍ الرسنُولُ 
بن بَْدِ ما تين لَهُ ادن ويم عب تبيل الهؤم لول ما وى وله جه 
وحار أتميرا 4 والسافه 1م 
ثم قال : فأما تإليع اد للأرياء تصيرقات في ساني لوبعد الحماتت . 
ره قوله علي« أل مع اللم؟ 14 النحل : 5١‏ 54 ] 9 أَلالَهُ الخَلق 
وَالأَمْرٌ # 3 الأعراف : 4ه ] © وَللَمِ ملك “السستمرائك َالْأرْضٍ »4 
[ آل عمران : ١89‏ ] ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتقرد بالخلق 


١5778 


ومين واعضدرف والتعدي ».ولا شي الغيره في اي 2 بوه من الوجوه 
فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا 2 وإحياءً لإعاية لها . 


وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في ايات من كتابه كقوله : 
هَل مِنْ حَالتقٍ غير اللم ؟ » [ فاطر : ” ] . ل والّذينَ تَدْعُونَ من دُونهِ 
مَا يَمْلكون من و قطميرٍ »إن تَذْعُوهُم لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكم وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
لكم وَيَوْمَ الام يكفرون بش زككم وَلَا يبك مثل تحير 4 1 فاطر : ١‏ 
ا 

ثم قال : فقوله ف في الآيات كلها ف من دُوَنة 3 سنن رغيزة 4د فإنه اد 
او ا الات ري بو لوصادر ويصطاق اللاي لازن ليو 


روك 


| نصر نفسه كيف يمد غيره ؟ 


إلى أذ قال ف نهنا فول معيو وقرلة شطع إلى أذ فال اونا ارك 
بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة . قال 
جل ذكره : 9 إِنكَ مُيْت وإِنّهُمْ ميعُونَ © [ الزمر : ]ء لظ الله يَتوفَى 
لأنفس جِيْنَ متها وَانِي لَمْ نمث في مَناِها فيك الِّي قَضي ليا الَو 
وَيُرْسيلُ الأخرى إلى جل تسم 4 [ الزمر ٠:‏ 49 ] ظ كل تفس, دَق 
المَوْتِ # [ آل عمران : 186 ]2 ظ كل نفس بِمَا كَسَبَث رَهِينةَ 4 
[ المدثر : 4" ] وفي الحديث ١‏ إِذَا مَاتٌ آبْنُّآدمَ الْقَطَمْ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثلاث ) 
دين 


6س مسلم ات اي ١57١‏ د : باب ما يلحق الانسان من الثواب 
بعد وفاته . 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ارلا 


فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت » 
وأن أرواحهم ممسكة » وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان . فدل ذلك 
على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره . فإذا عجز عن حركة 
نفسه» فكيف يتصرف في غيره ؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده » 
وهؤلاء الملحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة <9 قل أأتمْ أعْلَمْ أم 
الله ؟ 4 [ البقرة : 64٠‏ 

قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات » فهو من 
المغالطة ؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه » لا قصد لهم فيه 
ولا تحدّي » ولا قدرة ولا علم ل 
حشير :وأ مسلع الخولاتن» 


قال : وأما قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح مما قبله وأبدع 
لمصادمته قوله جل ذكره «9 أم من يُ يجيبٌ يُجِيبُ المُضْبْطُرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشيف السو 
ويا شا الأرض إل م الل؟ 4 [ النحل 307 ]اء ا قل من 
لحك كن تظلمات البر وَالبَحْرِ تأعوتة تطعا و شفة لعن النجانا: وو ذه 
كو مِنَ الشاكِرِينَ ٠‏ قل الله ينَجْيِكُم مُنْهَا وَمِن كل كرب ثم لتم 
قر عرد 4 لايم 6ج ارخم ررد ور اراك ماهد بالطل + 


ثم قال : فإنه جل ذكره قرَّر أنه الكاشف للضر لا غيره » وأنه المتفرد 
. بإجابة المضطرين » وأنه المستغاث لذلك كله » وأنه القادر على دفع الضر ‏ 
القادر على إيصال الخير » فهو المتفرد بذلك . فإذا تعين هو جل ذكره خرج 
غيره من ملك ونبي وولي . 


7” 


قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في 
قتال » أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه » كقولهم : يا لزيد » يا للمسلمين » 
بحسب الأفعال الظاهرة » وأما الأستغائة بالقوة والتأثير أو.في الأمور المعنوية 
من الشدائد » كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه : 
فمن خصائص الله » لا يطلب فيها غيره . 


قال : وأما كونهن معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله 
جاهلية العرب والصوفية الجهال » وينادونهم ويستنجدون بهم . فهذا من 
كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا . فقد وقع في وادي جهل خطير » فهو 
على شفا حفرة من السعير . وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم 
كرامات » فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة ؛ فهذا ظن أهل الأوثان » 
كذا أخبر الرحمن : ف( ولا سفَعَاونا عد الر» [ يونس : 18 ] > ا ما 
1 ل الم 0 2 
هُم إلا ربوا إلى الله زلفى # [[ ص :”7 ]2 ٠‏ « أأنْخْذ من دُونِهِ الهة 
إن رذن ال شط بض لا على شفاط ياو يقِذُون 4[ يس 31 ] 
فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه 
الإمداد منه : إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره . 
قال : وأما ما قالوا : إن منهم أبدالاً ونقباء » وأوتاداً ونجباء » وسبعين 
وسبعة » وأربعين وأربعة » والقطب ؛ هو الغوث للناس : فهذا من موضوعات 
إفكهم . كما ذكره القاضي المحدّث في «١‏ سراج ج المريدين ) » وابن 
الجوزي » وابن تيمية . انتهى باحتصار . 


والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت 


5١ 


وقول الله تعالى : فل وَلَا تَدْعٌ من دُونٍ الله مَالَا ينْمَعْكَ وَلَّا يضْرلك 


ا 1 


فَِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذاً مّنَ الظَالِمِينَ » وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بير قلا كاشيف ‏ 
ل ل ا 00 0 ما ال 

لَهُ إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بحَيْرٍ فلا رَادْ لفضله يُصِيبٌ بِهِ من يَشَاء من عِبَادِه 
وَهُوَ الغفور الْرّحِيمَ # [ يونس : ٠١7-1١5‏ ]. 


بها البلوى » واعتقدها أهل الأهواء » فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه 
الأمور الشركية لطال الكتاب . والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل » 
ومن قال قولاً بلا برهان فقوله ظاهر البطلان ؛ مخالف ما عليه أهل الحق 
والايمان » المتمسكون بمحكم القران » المستجيبون لداعي الحق والإيمان . 
والله المستعان » وعليه التكلان . 


قال : « وقول الله تعالى : فل وَلَا تَدْعٌ من دُونٍ الله مَالَا يَنْمَعْكَ وَلّا يَضركَ 
8 مرك 8 2 0 
فإن فْعَلتَ فإِنّْكَ إذا من الظالمِينَ » . 


قال ابن عطية : معناه : قيل لي 99 وَلَا تدع # فهو عطف على 8 اقَمْ # 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي عه » إذا كانت هكذا » فأحرى أن يحذر من 
ذلك غيره . والخطاب خرج مخرج الخصوص . وهو عام للأمة . 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية : يقول تعالى ذكره : ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة » 
ولا يضرك في دين ولا دنيا » يعني بذلك : الآلهة والأصنام » يقول : لا تعبدها 
راجياً نفعها أو خائفاً ضرها ؛ فإنها لا تنفع ولا تضر . فإن فعلت ذلك فدعوتها 
من دون الله ل فَإنَكَ إذاً من الظَالِمِيْنَ 4 يقول : من المشركين بالله الظالم 
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قلت : وهذه الاية لها نظائر كقوله ١:‏ كافاع مخ اطريقيا اخر كحو 
نَالمعَذينَ 4 [ الشعراء : ١‏ ] وقوله «ل وَلَا تع مع الل لها آكتر, 
ا إِله إلا هُرّ # [ القصص : 88 ] . 
ظ ففي هذه الآيات ييان أن كل مدعو يكون إلهاً » والإلهية حق لله لا يصلح 
منها شيء لغيره . ولهذا .قال < لا له إلا هو # كما قال تعالى : ©« ذَلِكَ 
أن اللههُوَ الحَقٌ وَأ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هو الباطل وَأَنَّ الله ُو العلكُ الكَبيرٌ » 
[ الحج : 57 ] وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله . وأنزل به كتبه » 
كما قال تعالى : ذإ وَمَا أَمِرُوا إلا ليَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 4 [ البينة : 
ه ] والدّين : كل ما يُّدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة . وفسره ابن 
جرير في « تفسيره ») بالدعاء » وهو فرد من أفراد العبادة » على عادة السلف 
في التفسير : يفسرون الآية بيبعض أفراد معناها » فمن صرف منها شيك لقبر 
أو صنم أو وثن أو غير ذلك , فقد اتخذه معبوداً وجعله شريكاً لله في الإلهية 
التي لا يستحقها إلا هو ؛ كما قال تعالى : 9 وَمَنْ يدح مَعَ الل إلهاً آكير 
لا بْرِهَان الَهُ به فإِنّمَا حِسابَهُ عِنْدَ رَيّْهِ إِنّه لا يُفْلِحُ الكافِرون 4 
١‏ الفؤملوف 0 1ن سيق نيذه الاية تكو ها أن بفغوة غير اند تروطت اد 
حاقل ظ 

وقوله : ف« وَإِنْ يَمْسَسمْكَ الله بضرٌ قلا كَاشِف لَهُ إِلّا هُوَ وإِنْ يُرِدْكَ حير 
فلا رَادٌّ لِفْضَلِهِ ‏ فإنه المتفرد بالملك والقهر . والعطاء والمنع » والضر 
والنفع » دون كل ما سواه . فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده » 
المعبود وحده ؛ فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع . ولا يملك ذلك 
ولا شيعا منه غيره تعالى:؛ فهو. المستحق للعبادة :وحده » دون من لا يضر 
ولاينفع . 


اتدرينا 


0 


وقوله تعالى ٠ ١‏ قلأتم ما غود ين دون الله إن راهني اله 
هَل هُنَّ كَاشيفَاتُ مدرو أو راي برَحْمَة هَل هُنَّ 5: ار 
لله عَلَيْهِ يَكَوَكُل المي وَكُلُونَ 4 [ ازمر :58 ] وقال : ل ما يمتح الله لئاس 
من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فلا مُرسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيرُ 
الحَكِيمُْ 4 [ فاطر : ” ] فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية 
والربوبية » ونصب الأدلة على ذلك . 


فاعتقد عُبّاد القبور والمشاهد نقيضّ ما أخبر به الله تعالى » واتخذوهم 
شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره » بسؤالهم والالتجاء إليهم 
بالرغبة والرهبة والتضرع » وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله 
تعالى » واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته . وهذا فوق شرك كفار 
العرب القائلين ا مَا تَعْبدُهُم إلا لِبْعَرْبُوئا إلى الله لم »4 , 9 هَوْلَاء شُمَعَاونا 
عِنْدَ الل 4 فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله . وكانوا 
يقولون في تلبيتهم : ١‏ لبيك ؛ لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه 
وماملك ) . 


ذلك يي ا 
في الرغبات والرهبات #8 سبْحَانَ الل عَمّا يُشْ ركونَ 4 . 


قوله : ط وَهْوَ القُوُ اليم © أي : لمن تاب إليه 
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وقوله : 9 إِنْ الَّذِينَ تعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله لَا يَمْلِكونَ لكم رِزقا فَابتَعُوا 
عِنْدَ الله الَزْقَ وَاْبدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه ِل ُرجعُونَ # 
وقوله : ف وَمَنْ أضل مِمّن يَدْعُوا مِن دُونٍ الل من لا يُسْتَجِيبُ لَه 


إلى يوم القِيّامَة » وَهُمْ عَن ذَعَائهِم غافلون * وَإذا حشر الثاس كاثوا 
ا فز 2 ١‏ 
اعْدَاءً وكاتوا بعِبّادتهم كافِرينَ # [ الأحقاف : ه ‏ " ]. 


“ل 


قال : « وقوله تعالى : 99 فَالْتَكُوا عِنْدَ الله الرّرْفَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه اليه 
ترجَعُونَ 4 » يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن 
لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيعاً . فتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص . 

قوله : 99 وَاعْبْدُوهُ # من عطف العام على الخاص ؛ فإن ابتغاء الرزق عنده 
من العبادة التي أفر الله بها . 


قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى : فل فَابِتَعُوا 4 أي فاطلبوا «9 عِنْدَ الل 
الرّرْقَ 4 أي لا عند غيره . لأنه المالك له » وغيره لايملك شيئاً من ذلك 
وَاعْبُدُوهُ 4 أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له » 9 وَاشْكْرُوا لَهُ 4 
أي على ما أنعم عليكم <إ إِليْهِ تُرجَعُونَ # أي يوم القيامة » فيجازي كل عامل 
بعمله . 

ا 730 9 و حي ١‏ لال - ا 

قال : « وقوله : 9 وَمَنْ اضّل مِمَنْ يَدْعُوا مِن دون الله مَن لا يُستجيب 
لَه إلى يوم القيَامَةِ » وَهُمْ عن دُعَائِهم عَافِلُوَ * وَإِذَا حَشْيرٌ النَّاسُ كاثوا لَّهُمْ 
عْدَاءٌ وَكَانُوا بعبَادتِهمْ كَافِرِينَ © © . ش 


5 


ل نت اراح لها ليسي 


00 
َعم من موه قلا َكَل اله علكُم ولا كخويلاً 4 [ الإسراء . 
] وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه ف[ وإًِا حُشِيرٌ 
انام كانوا لَهُمْ َعْدَاءً وَكَانُوا بِعبّادَتِهِمْ كَافِرِينَ * فتناولت الآية كل داعر 
وكل مدعوٌ من دون الله . 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله : ف وَإِذَا حُكِيرَ النّاسُ كاثوا لَهُمْ أغْداءٌ # . 
يقول تعالى ذكره : وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداءً , لأنهم يتبرؤون منهم فل وَكَانُوا 
بعَِادتِهم كافرِينَ # يقول تعالى ذكره : وكانت الهتهم التي يعبدونها في الدنيا 
بسانتي تكاخلاين + الأأديتم ولوك يو القيانة : ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا 
بعبادتهم إيانا » تبرأنا إليك منهم يا ربنا » كما قال تعالى ل ويم يَحْشَرهُم 
وَمَا يَعبُدُونَ من دُونِ الله فقول : أتُمْ أَضْلكم عِبَادِي هَولاء أم هُمْ ضَلُوا 
السبيل » قَالُوا ُبْحَائكَ ما كَانَ ينبي لَنَا أن تنخ من دُونِكَ من أَوْلِيَاءَ وَلْكِن 
متهم وَاباءَهُم حَبّى تسنُوا الذّكرْ وَكَانُوا وما بُوراً 4 [ الفرقان : ١‏ 
0" 


قال ابن جرير : 9 وَيَوْمَ يَحْسْرَهُم وَمَا يَعْبْدُونَ من دُونٍ الل # من الملائكة 
الانس والجن 4 وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة 1 


ثم قال .: يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون 


يعبدونهم من دون الله وعيسى : تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون ا مَا كان يي نان تنخ من دُونِكَ من أَوِْيَاءَ 4 نواليهم 
© أنْتَ وَلِينَا مِن دُونِهم 4 انتهى . 


قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة 
ومن 0 في السؤال والطلب» كما قال العلماء من أهل اللغة 
اورم “الفسلةة له الدعاء» وقد فال تعالق : 9 وَالِّينَتدعُونَ مِنْ دونه 
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمير 4 الآيتين [ فاطر :. ١4 ١‏ ] وقال 8 قل من 
نجْيكم من طُلمَات اليو والبخر تذُولة قرعا وَمَيةً 4 [ الأنعام : + ] 
ولب راس امد الوك از يلار ندا اا 
١‏ ] وقال فإ وَإِذَا مسن اشر قدو دُعَاءِ عمريض 4[ فصلت : ١ه‏ ] وقال : 
لي ام دا 5 : © إذ 
تَسْتَغِيقُون 6 فَاسْتَجَابَ كم 4 الآية [ الأنفال : 


55١ 


وفي حديث أنين مرفوعاً ) الدّعَاءُ مخ العبادة . 


0559 


وفي الحديث الصحيح ١‏ ادْعُوا الله وأننّم مُوقنون بالإجابة 2600 


5 "| ل تقدم تخريجه برقم [ لال ] . 

/ا١طا ‏ ا حسن: 

الترمذي ( 5478 ) : كتاب الدعوات : باب 511 ] . 
والحاكم ( ١‏ / 445 ) من حديث أبى هريرة ٠‏ 
وحسنه الألباني لشواهده . 
راجع الصحيحة 55501 ) وصحيح الجامع ( 557 ) . 


5 7/ 


074 


: 02 7 لكل ٠‏ 4 
وفي اخر ( من لم يُسالٍ الله يَعْضَب عليه 


وحديث ( 00 شَيء أكْرَءَ على اللعريين الدّعاء ) رواه 5 والترمذدي 
)١1519(‏ 


وقوله : « الدّعاء ميلاحُ المُوْمِنٍ وَيِمَادُ الدّين وَنُور السّمموات و الأرض » 
رواه الحاكم وصححه "7 


: حسن‎ ١6 

.) 1449 2447/5١ ( أحمد‎ 

والترمذي ( +607.) كتاب الدعوات : باب 7 . 
وابن ماجة ( 5871 ) كتاب الدعوات : باب فضل الدعاء . 

.) 45١ /١( والحاكم‎ 

والبخاري في الأدب المفرد ( 558 ) من. حديث أبي هريرة . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ؛ / 88 ) : إسناده لا يأس به وحسنه الأرناؤوط 
في تخريج جامع الأصول ( 4 / 155)/ 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 74١14‏ ؛ 

68 س حسن : 

.)755/5١ أحمد‎ 

والترمذي ١‏ :50 ) في الدعوات : باب ما جاء في قضل الدعاء . وحسنه . 

وابن ماجة ( 5855 ) في الدعاء : باب فضل الدعاء . 

وابن حبان 7881/١‏ ) . 

والحاكم ( ١‏ / ) وصححه ووافقه الذهبي . 

وحسنه الالباني في صحيح الجامع ( 5858 ) . 

وحسنه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة.( © / )١848‏ . 

1٠٠‏ موضوع: 

.) 457 / 1١ ( الحاكم‎ 

وأبو يعلى كما في المجمع ( ١47 / ٠١‏ ) وقال الهيئمي : وفيه محمد بن الحسن بن 


578 


قوله : تسلا الله كل شيءٍ حتى ِ حَتَى الشئع | : ذا انقطع . . 


)1١ 


الحديث 


ل 4ه 3 2 5 00 

وقال ابرق عبان رضي الله عنهما « أفضّل العبادة الدّعاء » وقرأ 98 وَقال 

اذعوني أسْتَجِبُ لَكُم # الآية [ غافر : 5٠‏ ]) . رواه ابن المنذر 
ا 0 


م هي ١‏ ع2 
وحديث ( الهم إنّي أسسألك أن لَك الْحَمْدُ ؛ لا إله إلاالت المنان . . . ) 
(0755) 


8 


أبي يزيد وهو متروك أ.ه . 
وأشاز إلى أنه حديث موضوع الألباني في الضعيفة ( 5/!ا١‏ ). 


٠ : حسن موقوفاً‎ 7 ١ 
عن عائشة ة موقوفا وسنده حسن وعزاه‎ ) 7٠81/ ( رواه ابن السي فى .عمل اليو والليلة‎ 
إلى أبي يعلى عن عائشة موقوفاً وقال : « ورجاله 'رجال الصحيح‎ ) /٠ ( الهيئشمي‎ 

غير محمد بن عبيد الله بن المنادى وهو ثقه . أفاده الدوسري في النهج السديد ( ١١8‏ ) . 


؟"*١ ‏ حسن: 

أخرجه الحاكم ( 44١ / ١‏ ) من طريقين عن ابن عباس . 
وحسنه الألباني في الصحيحة ( ١ . ) ١9178‏ 
وصححه في صحيح الجامع ( ١77‏ ) . 


: ل صحيح‎ ١9 

جزء من حديث طويل . 
أبو داود : كتاب الصلاة ( ١558‏ ).: باب الدعاء . 

والنسائي ( * / 07 ) : كتاب السهو عوك الاعاريدة لفاك وما الع له 
عقب التشهد . 

وابن ماجة : في الدعاء ( 804" ) : باب اسم الله الأعظم من حديث أنس بن مالك » 


رف 


و و ع ى# ر شر شور لع يه 00 2 
الت ا 0 ؛ الاحَدٌ الصّمد » 
05 


0 هذا في الكتاب ل 


السؤال والطلب » فمن جحد كون السوال والطلب عبادة فقد صادم النصوص 
وخخالف اللغة واستعمال الأمة سلقاً وخلفاً . 


وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام © وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما 
الله تعالى من أن الدعاء توعان + دغاء مسألة 6 ودغاء غبادة ...وما ذكر يينهما 
من التلازم وتضمن أحدهما للاخر » فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي 


المصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالباً في المعنى . فيدخل في مسمى الدعاء 
بهذا الاعتبار . وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما 


ص ل جتن ين 


57 صحيح : 
جزء من حديث طويل لبريدة رضي الله عنه . 
رواه أبو داود : كتاب الصلاة ( ١491‏ ) : باب الدعاء . 
والنسائي في السهو (” / 8ه ) : باب الدعاء. بعد الذكر . 
والترمذي : كتاب الدعوات ( 5407 ) باب جامع الدعواتٍ عن البي عله . 
وابن ماجة بنحوه : في الدعاء ( 5861 ) : باب اسم الله الأعظم . 
وأحمة :9ه ). 
وصححه ابن حبان ( 47؟”؟ ‏ موازد ) والحاكم ( ١‏ / 504 ) وأقره الذهبي . 
وقال الارناؤوط في تخريج شرح السنة /١(‏ 78 ) . 
( إسناده صحيح ) . 


34 


عبادة كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام يتبين لك. جهل الجاهلين 
بالتوحيد . 0 ظ 


ا 


ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحاً : قول العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في قوله تعالى : ا قل ادْعُوا الله . أَوْ ادْعُوا الرّحْمِنَ يما ذعُوا فَلَهُ 
الأُسْمَاءُ الحُسْتى * [ الإسراء : ٠١١‏ ع : وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء 
المسألة قالوا : كإن النبي عله يدعو ربه ويقول مرة فيا للد وغرة يا 
وتكمن» قطن التشر كون أله ينفو إليين 2 فاتزل ال هذه الآية + ذكر هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية » والمعنى : أي اسم سمّيتموه به من 
أسماء الله تعالى : إما « الله » وإما ٠‏ الرحمن » فله الأسماء الحسنى .وهذا | 
من لوازم المعنى في الآية ليق هرو اعون المراد .بل المراذ بالدعاء معناه 
المعهود المطرد في القران له 

ثم قال : إذا عرف هذا:فقوله : 9 ادْعُوا رب عا رخ ارا 
نعي الدحاء م الكنه ظاعرقي دعاء المسألة + متضمن البخاء الغادة »لهذا 
أمر بإخفائه . قال الحسن « بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعفا ) . 
ولقه كان النس هون بوره 0 لمعا اطي لل ارق وار كان 
إلا همسا بينهم وبين ربهم . 

قوله : 8 وَإِذَا مأك عِبَادِي عَنَّ فَإنّي قَرِيبٌ اعد دَعْوَةَ الداع إِذَا 
. دَعَانِ # [ البقرة : ١86‏ ] يتناول نوعي الدعاء » وبكل منهما فسرت الاية . 
قيل : أعطيه إذا سألني » وقيل : أثيبه إذا عبدني . وليس هذا من استعمال 


54١ 


وقوله : «! أَمّنْ يُجِيْبُ المُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِف ايه 


َُلَعَاءَ الأزض / إِلهٌ مَّمَ الم » [ الدمل : 58 ] 


اللفظ 2 حقيقته ومجازهء بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة 
للأمرين جميعاً . وهذا يأتي في مسالة الصلاة » وأنها نقلت عن مسماها في 
اللغة » وصارت حقيقة شرعية واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها 
وشرائط . ش 


فعلى ما قررناه : لا حاجة إلى شيء من ذلك » فإن المصلي من أول صلاته 
إلى آخرها لا ينفك عن دعاء عبادة وثناء » أو دعاء طلب ومسالة » وهو في 
الحالين داع . ١‏ ه ملخصاً من « البدائع » . 


فو نت لاتوت لشفل دانعاة و ركفن تررم 
خلا الأرض ١‏ إل اش كلل كذ كرون دين تغالق أن اللسدر كين .من 
العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده . 
لسري لعي عبر و خف الممائوي دراه لوليا قل 
« إل مم الم يعني يفعل ذلك . فإذا كانت الهتهم لا تجيبهم في حال 
الاضطرار » فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وحده ل 
«( أمّنْ تحلق الْسَموَاتِ والأزض وَتْرل لكم ” من السّمَاء مَاءَ فَاْبيْنَا بهِ حَدَائْقَ 
ذاتٌ بَهْجَةَ ا كَانَلَكُم أن ُبنُوا عجرا » أ إل مع الل هُمْ قوم يَعْدلُونَ ٠‏ 
أمّنَ جَمَلَ لض ارا وَجَعَلٍ َلالهًا أنهَارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي يي وَجَعَل بَينَ 
البَحْرَيْن حاجزاً أله مّعَ اليل أَككرُهُمْ لا يَعلَمُونَ © [ النمل : 5١ - 5٠0‏ ] 


زقيلة 


و9 حقتها إلى قوله 3 أ ديك في لمات ال وابخر ومن تسل انا 
ثرا بين يداني رَحْمَهه | إل مع ال الى اللهاء ما يُْ رِكُونَ ٠‏ أمّن يد الخلق 


م يعِيدهُ وَمَن يرْفكُمْ من السّماء وَالأرْض أ إِله مَعْ ال قل هَائوا بُرَهَائَكُمْ 


إن كنْتُمْ صَادِقِينَ © [ النمل 1 ان | 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا 
به على ما جحدوه : من قَصْرٍ العبادة جميعها عليه » كما في فاتحة الكتاب 
إِيَاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ تَسْتَعِينُ #* [ الفاتحة : ه ] . 


قال ابو جعفر بن جرير : وقوله : « أمّن يُجِيْبُ المُضطرٌ إذا دَعَاهُ 
يكيف اللو ويطتلكي خلناء لأس إله جع اليلد عاذ كرون #4 يفول 
تعالى ذكره : أم ما تشركون بالله خير » أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء النازل به عنه ؟ ٠‏ 


قوله : ١‏ وَيَجْعْلَكُمْ حلا الأرض 4 يقول معت ين الوك ل 
الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم . 


5 ١ 


قوله : 9 / إِلَهٌ مّعَ الثم 4 أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم 
هذه النعم ؟ . 

قوله : (١‏ قَلِيلاً ما تذَكَرُونَ 4 يقول تذكراً قليلاً من عظمة الله وأياديه 
عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً فلذلك أشركتم بالله غيره 
في عبادته . اه .: 


7 ؟ 


0 " :0 ابل 6 ل 
وروى الطبراني بإسناده : أنه كان في زمن النبي عَم منافق يؤذي 
٠ . 3‏ 0 : : صزابذ / 


قوله : وروى الطبراني ”"'' بإسناده : أنه كان في زمن النبي عَه منافق 
ع 4 ع سوم 5 # 5 35 ثُ ا سابل 5 
المنافق ؛ فقال النبي عله : « إنه لا يُستغاث بي » وإنما يُستغاث بالله » . 

« الطبراني » هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
عن مُبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله : ( أنه كان في زمن النبي عَّهِ منافق يوّذي المؤمنين » لم أقف على 
اسم هذا المنافق . 


9 35 جسن ع 


قوله : ( فقال بعضهم ) أي الصحابة رضي الله عنهم » هو أبو بكر رضي 


الله عنه . 


قوله : « قوموا بنا نستغيث برسول الله عله من هذا المنافق » لأنه عل 
يقن على كك ذاه 


ه٠١‏ ضعيف : 
رواه الطبراني كما في المجمع ( .)١59 /١٠١‏ 
وفي إسناده ضعف فيه ابن لهيعة ضعيف مختلط . وراجع النهج السديد ( ١1١‏ ). 
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المنافق » فقال النبي َيه : « إنه لا يُستغاث بي » وإنما يُستغاث 


الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على 
الخاص , ا 


قوله : « إنه لا يُستغاث بي » وإنما يُستغاث بالله » فيه : النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي َه ولا بمن دونه . كره عله أن يستعمل هذا اللفظ في 
حي اكد م عدن ارد ل حكيات احتوا ره جناب للحي نو يبودا 
لذرائع الشرك » وأدباً وتواضعاً لربه » وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في 
الأقوال والأفعال ل ال 
يجوز أن يستغاث به بعد وفاته » ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز 
وجل ؟ كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم » 
وي لكوم سرون لا قات القمده عير ولا قفا لمانا ولا ا 
نشوراً » ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء » الذي 
هلسن الأخر سحي وله المالك وده يدل العير وسو ل كا 
قال تعالى : :9 قل لَّا آمك لِنَفسِي تفع وَلَا ضرا إلا مَاسَاءَ الله 4 [ الأعراف : 
7 ] في مواضع من القرآن ‏ قل إِنْي لا أَْلك لَكُمْ ضرا وَلَا رَسْداً 4 
[ الجن : ١؟‏ ] فأعرض هؤلاء عن القران » واعتقدوا نقيض ما دلت عليه 
هذه الآيات المحكمات وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم 
الغفير . فاعتقدوا الشرك بالله ديناً » والهدى ضلالاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى » فعاندوا أهل التوحيد » وبدَّعوا أهل 
التجريد ؛ فالله المستعان 


55 
الثانية : تفسير قوله : ف وَلَا تَدُعٌ مِن دُونٍِ اللهرمًا لا يُسفعْكَ وَلَا 
000 
الثالئة : أن هذا هو الشرك الأكبر . 
الزابحة + أن أصلح الداس لو يفعله إرضاء لغرزه ضار من الطالمين :: 
الخامسة : تفبسير الآية الت بعدها . 
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا , مع كونه كفراً . 
الثامنة : أن طلبَ الرزق لا ينبغي إلا من الله » كما أن الجنة لا . 
التائعة- +٠‏ تقدمين بالآية الرابعة : 
الفاضوة + انلز اسار امعد دعا عبن اللن 
الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي » لا يدري عنه . 
الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي 
وعدواته له . 
الثالئة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 
الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 
الخامسة عشرة : فق سدييية كوه «اطيل الناني.. 
الساوسة هشرة 1 تفسير الاي الشاهسة , 
المابعة«ضسرة 2 الأمر الفحني ‏ وه إقان تغيدة الأمتان 2 أنه ال 
يجيب المضطر إلا الله » ولأجل هذا يدعونه في 
اعد تق عم ل اين 
الثامنة عشرة : حماية المصطفى مره حوى التوحيد » والتأدب 
مع الله . 
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باب 


قول الله تعالى : فط َي رٍكُونَ ما لا يَخْلُقُ شيا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ٠‏ ولا 
يَستطيعون لهم نَصرًا ولا الْفْسَهُمْ يَنْصِرُونَ * 
[ الأعراف : .]1١97 4191١‏ 


قوله : باب قول الله تعالى: : 
ل ِكُونَ مَا لا يَخْلقُ شيا وَهْمْ يُخلقَونَ ٠‏ ولا يَستَطِيعُونَ لَهُم تصثرًا وَلا 


قوله : ١‏ أيُشْرِ كُونَ ( أي في العبادة . 

قال المفسرين : في هذه الآية توبيخ للمشركين وتعنيف للمشركين في 
عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق , والمخلوق لا يكون 
شريكًا للخالق في العبادة التي خلقهم لها . وبّن أنهم لا يستطيعون لهم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون . فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا 
لقيو تنه © 

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله » وهذا وصف 
كل مخلوق ؛ حتى الملائكة والأنبياء والصالحين . وأشرف الخلق محمد 
َه قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول ١‏ الَّلهُمَ أت عَصَدِي 
ولفيزي تك الخول + وبك: أعلول > ريك لايل" 6 برهذا كقوله:: 


5" سس صحيح : 
أخر جه أبو داود 5577 ) في الجهاد : باب ما ندعي عند اللقاء . 


« وَانَحَدُوا من دُونِهِ آلِهَةُ لا يَخْلْقُونَ سيدا وَهُمْ يُخْلَمَونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لأَنْفسِهمْ 
ضرًا وَلَا نْفعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْئًا ولا حَيّاةَ وَلَا نُُورًا # [ الفرقان : ١‏ ] وقوله : 
« فل لا أملك لتفمبي تفْعًا وَلَا ضرًا إِلّا مَا شاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اليب 
لاستككزتٌ مِنّ الكَيْرٍ وَمَا مُسَني ب السو إن آنا إلا تدس وبر لمزم يُؤْمنُونَ 4 
[ الأعراف ره لق لى أ يك م مولا طاء ف 
ني أَنْ يُجيرَنِى مِنَ الثم أحَدٌ وَلَنْ أجد من دُوْنهِ مُلقحنا » إلا بَلاعًا من 


وَرِسَالَاتِهِ © [ الجن : 51١‏ 38 ] . 


فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائتًا من كان . فإن 
كان نبيًا أو صالحًا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له » والرضى به ربا 
ومعبودًا » فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي 
عن هذا الشرك ؟ كما قال تعالى : ط( وَلَا تذذعٌ مَعْ الثم إلهًا عر لا لَه إلا 
هُوّ كل شيءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحَُكْمُ وَإَْهِ ُرْجَعُونَ 4 [ القصص : 88 ] 
وقال © إن الحُكُمْ إِلّا شمر أن لا تعْبدُوا إلا إِيّاهُ * [ يوسف : .4 ] فقد 
أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده » ونهاهم 
أن يعبدوا معه غيره » وهذا هو دينه الذي بعث به رسله » وأنزل به كتبه » 
ورضيه لعباده » وهو دين الإسلام » كما روى البخاري "عن أبي هريرة 
في سوال جبريل عليه السلام » قال : ١‏ يا رسول الله » ما الاسلام ؟ قال : 


والترمذي ( 7084 ) في الدعوات : باب في الدعاء إذا غزا من حديث أنس . 
وصحح إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب ( ١١8‏ ). 
وقال : ولبعضه شاهد من حديث صهيب أخرجه أحمد ( 15/5 ) بسند صحيح أ.ه . 
37 البخاري : كتاب الإيمان ( 50 ) : باب سؤال جبريل النبي عَيتُهُ ورواه أيضاً 
مسلم ( 5 ) » ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان : باب الإسلام والايمان والاحسان . 
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لراش بو ولخي ل مود رن 3ر11 لاود من لوي 0١»‏ 
تَدَعْوَهُمْ لا يَسْمعو مُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ مسَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا آ كُمْ وَيَوْمَ القيَامَة 


الإسلام أن تعْبّدَ الله ولا تُتْرك به شيا » وتُقِيمَ الصلاة » وبُوَّدي الرّكاة 
المفروضة » وتُصومٌ رمضان ... ) الحديث . 

( وقوله : 8 وَالّذِينَ تَدْعُونْ من دُونْه مَا يَِْكُونَ من َطَمِيرٍ * إن تلْعَوَهُمْ 
ا يَسْمَعُوا دُعَاءَكمْ وَلَوْ سَهعُوا ما استَجَابُو أ َكُمْ وَيَوْمَ القيَامَة يَكْفرُونَ بطي زكَكُم 
وَلَا يبْْكَ مِثْل تحبيرٍ 4# ) يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة 
والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم » وأنهم قد انتفت 
عنهم الأسباب التي تكون في المدعوء وهي الملك » وسماع الدعاء ؛ 
والقدرة على استجابته » فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته » 
فكيف إذا عدمت بالكلية ؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله : :9 ما يَمْلَكُونَ من قَطْمِيرٍ 4 قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة » وعطاء والحسن وقتادة ( القطمير : اللفافة التي تكون على 
نواة الثمر كما قال تعالى : 9 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُم رِزقًا 
من الستمَوَات وَالأَرْضٍ شيا وا يَستطِيعُونَ 4 [ النحل : 7 ] وقال : ا قل 
العو الدية نَ رَعَمْتُم مْنْ دُونٍ الله لا يَمِْكُونَ مِعْقَالَ در في السّمَوات ولا في 
لض وما لهم هما من حزلوَا لهم طن طبر لاقع لاه به ل 
قن أن ل و ا 117 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله :ظ إن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ » 
لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم ٠‏ مشتغل يما خلق له » مسخر بما أمر به 
كالملائكة » ثم قال : «3 وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ # لأن ذلك ليس 
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لهم ؛ فإن الله تعالى لم يأذن لأحون عادو دعاة أحداسي لا استقلؤلا 
ولا واسطة » كما تقدم بعض أدلة ذلك . 


وقوله «9 وَيَوْمَ الِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بشي كك 4 فتبين بهذا أن دعوة غير الله 
شرك . وقال تعالى : 99 وَاتَُحَذُوا مِن دُونٍ الل الِهَةٌ ليكوئوا لَهُمْ عِزَاً ٠‏ كلا 
تكو ِعِبَادّتهِم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم ضيداً 6 [ مريم : ]6854١‏ وقوله 
تعالى 9 َيوْمَ القيامَة يَكْفْرُونَ بش رْكِكُمْ 4 قال ابن كثير : يتبرؤون منكم ) 
كما قال تعالى : ط وَمَنْ أصَل مِمّنْ يَدْعُو من دُونِ الله مَن لا يَستجِيبٌ لَه 
إلى يوم القَيَامَةِ ةَ وَهُمْ عَن ذُعَائِهِم عَافلوك * وَأذا حدر لمان كانوا لهم أغداءً 
وَكَانُوا بعِبَادتهم كَافْرِينَ # [ الأحقاف : ه ‏ 51] . 


ومالها وما تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى ؛ 
فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم » 
و ا ل ب م ا 0 
8 دلوم يه لمر ره ام لبي 18 ب 5 ع أيهم 3 اك ووه 
ا للا ردن سكلف ًا تق بين ارام يكل رار 
شهيدًا ينا وَيَكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادتكُمٍ لعَالِينَ ٠‏ هُتَلِك لّوا كل نفس ما 
أُسْلَفَت وَرُكُوا إِلَى اللْمَوْلَاهُمُ الحَنٌّ وَضْل عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ » 

.]5١ 58: يونس‎ [ 
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وفى ) الصحيح ) عن أنس قال : « شح النبي ع وة احلفءة 
وكسرت رباعيته » فال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت : 
والقيي للك لاض ار 6 ال اشخراق 011 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قال مجاهد ف إن كنًا عَن عِبَادَتِكُم 
َعَافلِينَ 4 قال : يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله 


فالكيّس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان 
والقبول والعمل 3 فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك 
لين تققا دولا فقا فصلا - عن غير 


قوله : وفي 9 الصحيح ) عن أنس رضي اللداعنه قال . : ١‏ ثح ابي عَيْنّه يوم 
احة و كيريةر باعييد + فقا : كيف يُفلح قوم شجُوا نبيهم ؟ فنزلت : 8 لَيْسَ 
َك مِنّ الأئر شّيءٌ © 1 آل عمران :174 ] » . 


قوله ري الصص ؟ أي « الصحيحين ) . علقه البخارني » قال : 


وقال حميد وثابت رن اشن . ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد 
عن أنس . ووصله مسلم عن ثابت عن أنس | 


)18( 


”3 سسارواه 0010 )١‏ في المغازي : غزوة أحد باب قول الله 
تعالى : ا لَيْس لك من الأمر شيء 4 . 

أما حديث حميد فوصله أحمد ولترمذي والنسائي من طرق عن حميد كما في الفتح 
1 


أما حديث ثابت فوصله مسلم ( دا في الجهاد والسير » باب غزوة أحد من رواية 
ا ا يك 


وقال ابن إسحاق في ١‏ المغازي » . حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : 
5 كبرت زباعية الى عله يرم اعد :ونه ويدهدت تجعل الدم ينول حل 
وجهه » وجعل يمسح الدم وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 
وهو يدعوهم ا ربهم ؟ فأنزل الله الآية ). 

قوله : « شج النبي ْلَه » قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة في 
الأصل . وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه » ثم استعمل في غيره من 
لاعشا 
الذي كسر رباعية النبي مُه السفلى وجرح شفته العليا » وأن عبد الله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه , وأن عبد الله بن قميئة جرحه في 
وَجِنْته » فدخلت حلقتان من حِلّق المِعْفر في وجنته » وأن مالك بن سئان مص 
الدغامق :وعه رسول الك عقلة بوازكزةه: ,تقال له وان تسيلف النان 4م: 

قال القرطبي : والرباعية ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء ‏ وهي كل سن بعد 

قال النووي رحمه الله : وللإنسان أربع رباعيات . 

قال الحافظ : والمراد : أنها كسرت » فذهب منها فلقة » ولم تقلع من 
أفيلها »: 

قال النووي : وفي هذا : وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ؛ لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب » ولتعرف الأمم ما أصابهم 
ويأتسوا بهم . 


قال القاضئ + وليعلم أنهم من البكير تصيبهم مبحن: الدنيا ٠‏ ويظرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر » ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون » ولا 
يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات » ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه 
على النصارى وغيرهم . انتهى 


قلت : يعني : من الغلو والعبادة . 
قوله : «يوم أجد » هو شرقي المدينة » قال َيَلهِ وأحد جَيل يثنا 


يِ هو(59١)‏ 


ونجبه وعرتط امشررف نكاد قد الرائقة السسهورة ابا رت يد 
له : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ ) زاد مسلم : ( كسروا رباعيته 
وأدموا وجهه ) . ش 


قوله : فأنزل الله فا لَيْسَ لَك مِنَ الأَمْر شئيءٌ © » قال ابن عطية : كأن 
النبي ده لَجِقّه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له يسبب 
ذلك ا لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَييءٌ © أي عواقب الأمور بيد الله » قَامْضٍ أنت 
لشأنك » ودُمْ على الدعاء لربك.. 


وقال ابن اسحاق : ف لِيْسَ لَكَ مِنَ الآمْرٍ شَيءٌ 4 في عبادي إلا ما أمرتك 
به فيهم 
148 2ه رواآاه البخاري كتاب الزكاة ١44١ (١‏ ) : باب خرص الثمر . 


ومسلم : كياب الحج :0155 "7 ٠‏ ) : باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

والبخاري : كتاب الاعتصام ( 75717 ) : باب ماذكر النبي ميته وحض على اتفاق أهل 
العلم . 

ومسلم : كتاب الحج ( ١١58‏ )2 (؟155) : باب فضل المدينة : وكتاب الحج 
١959١)(:04١ه)‏ :نات أن جنا ل يحبنا ونحبه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


كا 


وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله عه 
يقول ‏ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : 
لايع لعن يح اويا »بعلم وي : سمع الله لمن حمده »ربنا ولك 
اليد + فاترل "الله : « لَبْسَ لَك مِنَ الأَمْر شيم # الآية » . 


وفي رواية ووس عن « فر ا و 1 ويل إن مرو + 
والتعارك ين اقشاء ‏ فزلت ١‏ لبن لك نون الأمرشية 614 


5 . ا 1 ا صاابد 
قوله : وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله عَيت 


يقول ‏ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : ٠‏ اللَهُجٌ 
الْعَن فلَانًا وَفْلانًا » بعدما يقول : ١‏ سّمِعٌ الله لِمَنْ حَمِده , رَيْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ‏ 
ا ا لان واف حل لفق أب و و" نود ساعن كنا 


2 ١4١ 
وفي رواية 0 « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمروء‎ 
. 4 والحارث بن هشام » فنزلت 8 لَيْسَ لَك م مِنَ الأئر شَيءٌ‎ 


قوله : ( وفيه ) أى : في « صحيح البخاري ) » ورواه النسائي . 


#4 البخاري : كتاب المغازي ( 4075 ) : باب قوله تعالى ٠‏ ليس لك من الأمر 
شيء ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

١‏ س البخاري : كتاب المغازي ( 407١‏ ) : باب قوله تعالى : # ليس لك من 
الأمر شيء » وهو مرسل لأنه من رواية سالم بن عبد الله بن عمر وقد وصلها أحمد ( ؟ / 
؟؟ ) والترمذي 56٠١014‏ ). 0 

قال الحافظ في الفتح ( 7 / 38١‏ ) : والثلاثة الذين سماهم ر.. د الله َيِه قد أسلموا 
بوم الفتح » ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى  :‏ ليس لك ٠ن‏ الأمر شيء # . 


له : « عن ابن عمر ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » صحابي 
جليل . شهد له رسول الله عَنُِهِ بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في 


قوله : ( أنه سمع رسول الله ) هذا القبوت على هؤلاء بعد ما شج و كسرت 
ع 


رباعيته يوم احد . 


قوله : « اللهم العن فلانًا وفلانًا » قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد 
والإبعاد من الله » ومن الخلق : السب والدعاء » وتقدم كلام شيخ الإسلام 


رحمه الله . 


قوله ٠:‏ فلانا وفلانًا » يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام » كما ينه في الرواية الآيةة: 


و : جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة » وأن ذلك لا 
يضر في الصلاة . 
قوله : « بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده » قال أبو السعادات : أي 
أجاب الله حمده وتقبّله . وقال السهيلي : مفعول « سمع ) محذوف ؛ لآن 
السمع متعلق بالاقوال والاصوات دون غيرها . فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو 
الاستجابة للسمع » فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد » وهو 
الاستجابة لمن حمده . 


قال ابن القيم رحمه الله ما معناه : عدي : « سمع الله لمن حمده » باللام 
المتضمنة معنى « استجاب لهم ) ولا حذف هناك . وإنما هو مضمن 


مه" 


قوله : ٠‏ ربنا ولك الحمد ») في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو . 
قال ابن دقبق العيد : كأن إثباتها دال على معنى زائد . لأنه يكون التقدير : 
ربنا استجب ولك ..حمد » فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر . 

قال شيخ الاسلام ٠‏ والحمد ضد الذم » والحمد يكون على محاسز 
المحمود مع المحبة له » كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له 4 27 


وكذا قال ابن القيم . وهرق بينه وبين المدح بأن الإخبر عن محاسن 
الغير : إما أن يكون إخبارًا مجردًا عن حب وإرادة » أو يكون مقرونًا بحبه 
إرادته . فإن كان الأول فهو الم-ح ء وإن كان الثاني فهو الحمد . فالحمد : 
إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه . ولهذا كان خيرًا 
يتضمن الإنشاء » بخلاف المدح ؛ فإنه خبر مجرد فالقائل إذا قال : ١‏ الحمد 
له ) أو :قال < "وتنا والك الحمد + من كلامه الخبر عع كل انا جمد 
عليه تعالى باسم جامع محيط متصمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة 
والمقدرة » وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعال » ولهذا 
لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه » وهو الحميد 
المجيد . 


وفيه : التصريح بان الإمام يجمع بين التسميع والتحميد » وهو قول 
الشافعي وأحمد » وخالف في ذلك مالث وأبو حنيفة » وقالا : يقتصر على 
( سمع الله لمن حمده ) . 


0 1 
قوله : « وفي رواية يدعو على صفوان بن آمية وسهيل بن عمرو ع 
والحارث بن هشام ا 


١ ان‎ 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : ١‏ قام رسول الله عله 
حين أنزل عليه : ا وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَقربيْنَ 4 [ الشعراء : 4١؟]‏ . 
فقال : يامعشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم » لا أغني 
عنكم من الله شيئًا . اعباس بن عبد المطلب ؛ لا أغني عنك من اله 
نينا ل راضتقية أعفة :وشول اله لا اعت غغلك ابي الله احينا : 


د لك داس 00 
ا ا م لو ا 
كله : معنى شهادة أن لا إله إلا الله » الذي له الأمر كله » يهدي من يشاء 


بفضله ورحمته » ويضل من يشاء بعدله وحكمته . 


وفي هذا من الحجج والبراهين : ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في 
الأولياء والصالحين . بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم » ويمنعون 
من لاذ بحماهم . فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب . وذلك عدله 
سبحانه » وهو الذي يحول بين المرء وقلبه » وبه الحول والقوة . 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : : ٠‏ قام رسول الله ع حين أنزل 
الله عليه : ا وَأَلِرْعَشِيرَتك الْأقْريْنَ 4 [ الشعراء, : 4 ]١١‏ . فقال : يامعشر 
قريش ‏ أو كلمة نحوها عه اللعورا الشسكم ٠لا‏ أغني عنكم من الله شيعا . 
عا عدت ؛ لا أغني عنك من الله شيثًا ياضقة عبة سول 
الله لا أغني عنك مِن الله شيئًا . ويافاطمة بنتَ محمد » سليني .من ما لي ما 
فيت © لا أغني عنك من الله شيعا 4 : 


/اه 1 


قوله : ١‏ وفيه ) أي : وفي ١‏ صحيح البخاري "7 '). 
قوله ١‏ عن أبي هريرة »)اختلف في اسمه . وصحح النووي أن اسمه : عبد 
الرحمن بن صخر » كما رواه الحاكم في « المستدرك ) عن أبي هريرة , 
عبد الله ) وهو دَوْسِي . من فضلاء الصحابة وحفاظهم . حفظ عن النبي عله 
أكثر مما حفظه غيره » مات سنة سبع أو ثمان » أو تسع وحمسين » وهو 
ابن ثماكث و سمعس ع نييئة 5 
وله 49 لاقام ,سوك اله لملا دفن ب العيع اية | 
فوله ٠:‏ ( قام رسو لله نيك ) في (الصحيح ) من رواية ابن 
ل 0" 
0 0 قر وار 
قوله : « حين أنزل عليه : 8 وَانَذْرٌ عَشِيْرَئَكَ الأقَرَبِينَ © ) عشيرة 
الرجل : هم يف أئنة الادنون أو قبيلته ؛ لانهم أحق الناس بيرك وإحسانك 
: را من فز 9 رلثه فا وعرة 
الديني » والدنيوي كما قال تعالى : و يَاايِهَا الذِينَ امَنُوا قوا انفسكم وَاهْلِيكُمْ 
ارا وَقودُهَا النّاسُ وَالحجَارَة © [ التحريم :5 ] وقد أمره الله تعالى أيضًا 


5 - البخاري ( 411١‏ ) في تفسير سورة الشعراء » باب قوله تعالى #8 وأنذر 
عشيرتتك الأقربين * . ١‏ ٍ 
وفي الوصايا : باب هل يدخخل النساء والأولاد في الأقارب ؟ 
١41‏ البخاري ( 477١‏ ).في التفسير : سورة الشعراء . 
ومسلم )7١80(‏ (885 ) في الإيمان : باب فى قوله تعالى 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 . ْ 
إفنة 


م5 
ويافاطمة بنتَ محمد » سليني من ما لي ما كت ؛ لا أغني عنكُ 
ود :الله فيك 1 : 


بالنذارة العامة » كما قال تعالى :ا لِنِرَ قوما مأ نذِرَ آبَاؤْهُمْ قَهُم عَافلُونَ 4 


يس : * ] 9 وَانْذْرَ النَان يَوْمَ يَأتيهمْ العَذّابُ * [ ابراهيم : 44 ] . 


قوله : «( يامعشر قريش ) المعشر : الجماعة . 
قوله : « أو كلمة نحوها ) هو بنصب « كلمة ) عطف على ما قبله . 


قوله : ( اشتروا أنفسكم ) أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له » وطاعته فيما أمر به » والانتهاء عما نهى عنه » فإن ذلك هو الذي 
ينجي من عذاب الله » لا الاعتماد على الأنساب والأحساب ؛ فإن ذلك غير 
نافع عند رب الارباب . 


قوله : ( لا أغني عنكم من الله شيئًا » فيه حجة على من تعلق على الأنبياء 
والصالحين » ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه » أو يدفعوا عنه » فإن ذلك 

هو الشرك الذي حرمه الله تعالى » وأقام نبيه ته بالإنذار عنه » كما أخبر 
تعالى عن المشركين في قوله : « وَالّذِينَ انَحَذُوا من دُونه تم تَعبدُهُمْ 
إلا لَرْبُوا إلى الله وُلْقّى 4 1 الزمر : «ع ل مَوْلَاء شَمَعَاونا عِنْدَ ار 4 
[ يونس : 18 ع فأبطل الله ذلك ونرّه نفسه عن هذا الشرك » وسيأتي تقرير 
هذا المقام إن شاء الله تعالى . 


وفي « صحيح البخاري »© ١‏ يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا » . 


قوله : « ياعباس بنّ عبد المطلب » بنصب ١‏ ابن ) ويجوز في « عباس » 


الرفع والنصب ٠»‏ وكذا في قوله « ياصفية عمة رسول الله » ويافاطمة بنت. 


محمد ) . 


قوله :( سلين دن نا لي ثم شك » . بيّن رسول الله عه أنه لا ينجي 
من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح . 


نم أنهالا يحول أذايسا ل اعد إلا ها قدر عليه فتن أمون الندنيا . آنا 
الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى » فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى » فإن ما عند الله لا ينال 
إلا بتجريد التوحيد » والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه 
أولى وأحرى . وفي قصة عمه أبي طالب معتبر . 

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه 
إليهم بالرغبات والرهبات , وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفمًا » 
فضلا عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء ا إِنَهُمْانَحذُوا الشاطينَ 
ل م 
ولااريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين » ومتابعتهم 
في طاعة رب العالمين » لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله 
إفراكا"باقت. وعياؤة لقين' الل » وعداوزة :لله ورييولة و اهلحي من غاةةة 
كما قال تعالى : ا وَإِد َل الله يَاعْسَى ابن مَرهَمَ أأنت قلت لئاس اتحدُوْنِي 


2 


و لل ا / يَكْوَن لي أن أقولٌ كاد لي يكن 


5 


إن كنت قله قد عَلِمَُْ تلم ما ماقي الشسيئ ولا غلم مَا في تَفْسِيك إِنكَ أنتَ 
عَلّمُ العيُوب + مَا قَلْتُ لَهُمْ إلا ما آمك ني به أن اعبدُوا الله ربِي وَرَبكُمْ وَكنْتُ 
عه هيك ا نك هم فلا وي نك ألك ازيب قبت عله وات على 


كل شيء شهِيدٌ # [ المائدة : ل 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق : ثم نفى 
أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال : 8 ما قلت لَهُم 
إِلّا مَه أمَزْئني به أن اغْبْدُوا الله رَبِي وَرَيَكُمْ 4 ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة 
مقامه فيهم » وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل المتفرد 
بعد الوفاة بالاطلاع عليهم ؛ فقال : « وَكنْتُ عَلَيْهِمْ شهيدًا ما دُنْتُ ينهم 
لو ل ل سي ليواي ريه 
الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم . | 


قلت : ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله : من توحيده 
.الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه : وفارقوهم فيه إلا من امن » 
فكيف يقال لمن دان بدينهم » وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله 
وحده : إنه قد تنقصهم :بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه » واتبع فيه رسله عليهم 
السلام » ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية » وتنقص للإلهية 
وسوء ظن برب العالمين ؟ . 


والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة » وقد شرعوا 
لأتباعهم أن خرووا من كل مشوه كارو وليخصيرة ويعادوة في رنهم 


ومعبودهم : «9 قل فاثر الك اال كار 2 كم م 


51١ 


فيه مسائل : 


الثانية 
الغالغة 


العاشرة 


ع 
: قصةاحل . 


ذ شرك سي البرساي معان مناذات الأراياء رو موق في 


الصلاة . 


: أن المدعو عليهم كفار . 
: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار » : شجّهم نبيهم 


وحرصهم على قتله . ومنها : التمثيل بالقتلى » مع أنهم 
بتو عمهم 
: أنزل الله عليه في ذلك ٠:‏ لسَ لَك مِنَ الأمر شتيةٌ 4 . 


: قوله : 9[ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهمْ أو يُعَذيَهُمْ 4 فتاب عليهم 


فامنوا . 


: القىوت في النوازل . 
#اتمنية: «المظرو ٠.‏ علي في الصلاة بأسمائهم وأسماء 


ابائهم 5 


: لعن المعيّن في القنوت . 


بألل 4 000 
الحادية عشرة : قصته عَيْتُهِ لما أنزل عليه : 8 وَنذِرُ عَشِْيْرئكَ 


الثانية عشرة د عيذ علا كييك فل ها لبيت “بيه إلن التو 0 


وكذلك لو يفعله مسلم الآن . 


ع 2 2 ١‏ 2 
: قوله للابعد والاقرب ( لا اغني عنك من الله شيئا ) 


حتى قال : وواناظية سك كمد لا اع غلك رن 
لله شيكا :قاذ اصرح وهو:سية المرسلين يآنه لأ يفن 
شيئا عن سيدة نساء العالمين » وامن الإنسان أنه 
عه لا يقول إلا الحق » ثم نظر فيما وقع في قلوب 
خواص الناس اليوم » تبين له التوحيد وغربة الدين 


روسن 


باب 


قول الله تعالى : 9 حَتَّى إِذَا فرّعَ عَن قُلُويهمْ قَالُوا مَاذَا قَال رَيْكُمْ 
قالوا الحَقّ وَهْوَ العلي الكبير # [ سبا ]١7:‏ . 


قوله : باب « قول الله تعالى : 


حَتَّى إِذَا فرّعَ عن قلوبهم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبك قَالُوا الحم وَهُوَ العلل 
الكبيزٌ © ») 1 


قوله : 9 حَتَّى إِذَا فرّعَ عن قلويهم 4 أي زال الفزع عنها . قاله ابن عباس 
وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم . 


وقال ابن جرير : قال بعضهم : الذي فرّعَ عن قلوبهم : الملائكة . قالوا : 
وإنما فرَّعَ عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي . 


وقال ابن عطية : في الكلام حذف يدل عليه الظاهر . كأنه قال : ولا 
هم شفعاءٌ كما تزعمون أنتم » بل هم عَبَدَة مسلمون لله أبدأ » يعني منقادون , 
حتى إذا فزع عن قلوبهم . والمراد : الملائكة » على ما اختاره ابن جرير 
وغيره . 

قال اود فين ا و١‏ السك الناق .اللا دوا افيه الضونة الأحاديك قن 
والآثار . 


وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله عَْيلِ أن قوله 


3334 


حَبَّى إِذَا فْرْعَ عَنْ قَلوبِهِمْ 4 إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى 
جبريل يأمره الله به » سمعت كجرٌ سلسلة الحديد على الصّفوان » فتفزع 
عند ذلك تعظيمًا وهيبة . قال : وبهذا المعنى ‏ مِنْ ذكر الملائكة في صدر 
الآية ‏ تنّسق هذه الآية على الأولى » ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم 
من أول “قولة ++( الْدَينَ رَعَمتْ 4 الم تفصل ل هذه الآية: يننا قبلهنا . 


قوله : «إ قالوا مَاذَا قَالَ رَبكُمْ 4 ولم يقولوا : ماذا خلق ربنا ؟ ولو كان 
كلام الله مخلوقا لقالوا : ماذا خلق ؟ . انتهى من شرح سنن ابن ماجه . 


ومثله الحديث ١‏ ماذا قال ربنا ياجبريل ؟ » وأمثال هذا في الكتاب والسنة 


قوله : فإ قَانُوا الحَنّ 4 أي قال الله الحق . وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام 
الله صعقوا » ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون » فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ 
فيقولون : قال الحق . 


قوله : ا وَهُوَ العَلِيٌ الكَبيرٌ © علو القدر وعلو القهر وعلو الذات » فله 
العلو الكامل من جميع الوجوه » كما قال عبد الله بن المبارك ‏ لما قيل له : 
بم نعرف ربنا ؟ قال : ١‏ بأنه على عرشه بائن من خلقه » تمسكا منه بالقرآن » 
يه  :‏ الرَحْمَنْ عَلَى العزش اسموى 4 1[ له : 6ع 8 ثم استوئى 
عَلَى العْرْشُ الرَّحْمَنُ © [ الفرقان : 9ه ع في سبعة مواضع من القرآن . 


قوله : 8 الكَبيرٌ 4 أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى . 


>» 


- تإالله‎ ١ 
: فى « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَك قال‎ 
إذا قَضَى الله الأمرّ في السماء » ضرّبت الملائكة بأجنحتها تحضعانًا‎ ١ 


قوله : « في الصحيح "' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيَله 
قال : « إذا قَضَّى الله الأمرّ في السماء » ضرّبت الملائكة بأجنحتها تحضعانًا 
لقوله » كأنه سلسلة على صفوان يَنَفذُهم ذلك . حتى إذا فرّعَ غن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحقٌّ » وهو العلي الكبير . فيسمعها مُسترق 
السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وَصفه سفيان بكفه , 
فحرّفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن », فربما أدركه 
الشّهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يُدركه » فيكذب معها مائة 
كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا . كذا وكذا ؟ فيصدّق بتلك 
الكلمة التي سّمعت من السماء ) . 


قوله : « في الصحيح ) أي « صحيح البخاري ) . 


قوله : « إذا قَضَّى الله الأمرّ في السماء ) أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه 
إلى جبريل بما أراده » كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى سعيد بن 


عٍِ (11) 0 1 
منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود ١‏ إذا تكلم الله بالوحي 


4 - البخاري : ( 46٠0١‏ ) في تفسير سورة سبأ : باب ظإ حتى إذا فزع عن 
قلوبيهم # . 

470١ ( :‏ ) في التفسير : سورة الحجر : باب 98 إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب 
0-0 ظ 
68 - أخرجه البخاري معلقاً بنحوه في كتاب التوحيد ( ١‏ / 487 2 108 ). 


الا 


لقوله ». كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك » حتى إذا فرّعَ عن 


سد ذل البتموايق ساضيلة "عون الملمالة غاى الوا 00 


: ع 8 (15١')ي‏ ع 
وروى ابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس قال : ١‏ لما اوحى 
الملائكة صوات الجبار يتكلم بالوحي » :فلما كشف عن قلوبهم سآلوا عما 
قال الله © فقالوة التحى + بوعلهوا "أن الث له يفول إلذ. حقا . 


قوله شيف الما كحضي مطتهعانا لقوله» أي لفون اسهالن. . 


وسكون. ثانيه » وهو مصدر بمعنى خاضعين . 


قوله : ١‏ كأنه سلسلة على صفوان » أي كأن الصوت المسموع سلسلة 
على صفوان » وهو الحجر امل 


قوله : « يُنفَذُهم ذلك » هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة » ١‏ ذلك » أي القول ‏ والضمير في « ينفذهم ) للملائكة » أي ينفذ 
ذلك القول الملائكة : أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهمْ حتى يفزعوا منه . 

ووصله أبو داود ( 47848 ) في السنة : باب في القران . 

وابن يمه في (التوحيد اض(58 000+ 

والبيهقي في الاسماء حم ١(ص‏ ١١٠؟).‏ 


وغيرهم بإسناد صحيح . 
ا 000 


5 2 البخاري ( :)05٠‏ كتاب بدء الخلق :.باب ذكر الملائكة . 


1 


قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحقٌّ » وهو العلى الكبير . 
فيسمعها مُسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ 


وعند ابن مردويه داود من حديث ابن عباس « فلا ينزل على أهل سماء 
إلا صعقوا ) . 


وعند أبي داود وغيره مرفوعًا « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا 
صلصلة كجر سلسلة على الصفا فيصعقون . فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 


قوله : # حتى إذا فرّعَ عَن قلوبهم * تقدم معناه . 


قوله : ل قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ فَانُوا الَحنّ 4 أي قالوا : قال الله الحق , 
عَلمُوا أن الله لا يفول إلا الحى.. 


قوله : ٠‏ فيسمعها مُسترق السمع ») أي يسمع الكلمة التي قضاها الله » وهم 


0140 


وفي ١‏ صحيح البخاري ”'' ») عن عائشة مرفوعًا « إن الملائكة تَتْزل في 
لكان كل هو لابه ح كك لذن نط رق العسارنة ات رق الال 
نوهو مر قطي في فَسَتَرٍ 


السّمع ع فتُوحيه إلى الكيّان 0 . 


: ب صحيح‎ ١41 

أبو داود ( 7*8 ) : كتاب السنة : باب في القران . 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

وراجع رقم [ ١15‏ ]. 


ال 


قوله : « ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه » أي وصف ركوب 
بعضهم فوق بعض . 

و ( سفيان ) هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي » ثم المكي » ثه 
حافظ » فقيه إمام حجة . مات سننة ثمان وتسعين ومائة » وله إحدى وتسعون 


3 


سنئة . 
قوله : ( فحرّفها » بحاء مهملة وراء مشددة وفاء . 
قوله : « وبدّد ») أي فرق بين أصابعه . 


قوله ال 
فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 


قوله : « فربما أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيها » الشهاب : هو النجم الذي 
يرمى به » أي ربما أدرك الشهابٌ المسترق » وهذا يدل على أن الرمي بالشهب 
50 الغناتروى أشمة وعرع 17" جز المناق اله فى زو الحسفف مق 
طريق معمر ‏ : أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال : 


- صحيح :1 
أحمد في المسند ( 5١48/١‏ ) . 


ورواه مسلم أيضاً في السلام ( )2 : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان . 
والترمذي ( 5577 ) في تفسير سورة سب وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


3716 


لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشّهاب قبل أن يلقيها » وربما 
ألقاها قبل أن يُدركه » فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سّمعت 
من السماء ) . 


« كان رسول الله عََِهِ جالمًا في نفر من أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : من ' 
الأنصار ‏ قال : فرّمي بنجم عظيم » فاستنار » قال ما كنتم تقولون إذا كان 
مثل هذا في الجاهلية ؟ قال : كنا نقول : لعله يولد عظيم أو يموت عظيم ‏ 
قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلظت حين 
ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا » ثم يستخبر 
أهل السماء الذين يلون حملة العرش » فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ويخبر أهل كل سما سماءً » حتى 
ينتهي الخبر إلى هذه السماءء وتخْطّف الجن السمعّ فيرمون » فما جاؤوا به 
على وجهه فهو حق » ولكنهم يُقرفون فيه ويزيدون ») . قال عبد الله : قال 
أبي : قال عبد الرزاق « ويخطف الجن ويرمون » وفي رواية له « لكنهم 
يزيدون فيه ويقرفون وينقصون ) . ا 

قوله : ( فيكذب معها مائة كذبة )أي الكاهن أو الساحر . 

و( كذبة ) بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة . 


قوله : « فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا ) هكذا فى 


37 
وتمق الوا بين سسعان .رفس الله عه قال # قال وسو آله علتر. : 
( إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخدّتٍ السموات 
مله رف أوراقال #ارهدةا به شدية وفوناتمن الغو وجل قاذ 
سيمع ذلك أهل السموات صعقوا وخرٌوا لله مجّداً » فيكون أولّ من 
يرفع رأسّه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل 


نسخة بخط المصنف » كالذي في « صحيح البخاري ) سواء:.. 


قال المصنف : ( وفيه ل » كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبروك بمائة كذبة ؟ ) 


وفية: أن الع ءاإذا كان افيه شي عمق الح قلا يدل على أنه :عق عله:/ 
فكثيرًا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل » ليكون أقبل لباطلهم » قال تعالى : 
وَلَا تَلبِسُوا الحَمٌّ بالبَاطل وََكْمُوا الحم وَأكمْ عْلَمُونَ 4 [ البقرة : ؟4 ] 

وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها : إثبات علو الله تعالى على 
خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته » وأنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام 
يسمعه الملائكة » وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفًا وخلفًا » خلافا للأشاعرة 
والجهمية » وتّفاة المعتزلة . فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه امل ادل 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قوله : « وعن التواس بن سمعات رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
( إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذتٍ السموات منه رّجفة » 
أو قال 5 وفيت ايده كر ا من الله عز وجل » ؛ فإذا سيمع ذلك أهل 
السموات والأرض صعقوا وخروا لله ممْجَّدَا » فيكون أُولّ من يرفع رمه 


ا" 
على الملائكة » كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا 
جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلي الكبير . فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي ليت أمروات 
عز وجل ) . 
جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة » كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال 
الحق » وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ») . 


هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في 
د ) . 

النواس: يوب معان عب «يكشر . السيق حابن .عيالدالكلان.. ويقال:: 
الانصاري صحابي . ويقال : إن أباه صحابي أيضًا . 


قولة:: و بإذا أراذ الله تعالى: أن يوحي بالأمر عت إلى آخره © فيه:+ النض 
على أن الله تعالى يتكلم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة » 
لقولهم : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء . 


قولف حدقا ات منه رجفة ) ا كمف ل مقدم عالقا 
لو 1 مفعو معو 


848 ل ضعيف : 

ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ( * / 0937 ) 
وزداة ابفناً ابن خزيمة في التوحيد (( ص .)١144‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ( 515 ) . 
وضعفه الألباني في تخريجه للسنة ( 7١7 / 1١‏ ) . 


"7 


( رجفة ) أي : أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة © أي : ارتجفت . 
وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى » كماروى ابن أبي حاتم عن عكرمة . 
قال 3إذا" قضى :الل أمرا اتكلض "بار كه وتعالى ٠6‏ عفنت السمواف بالا رضن 
والجبال » وخرت الملائكة كلهم سجدًا ) . 


وقوله : « أو قال : رعدة ‏ شديدة ») شك من الراوي . هل قال النبي 
رفة أو قال #درهدة والزا مويه روا 


قوله ل ل سم ات ا 
هذه المنخلوقات العظيمة تسبححه كما قال تغالى لتك للك دنع 
والأْضٌ وَمَن مهن إن مّن شئيء إلا يُسبّحُ مده وَلَكن لا تفقَهُونَ 

ِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 [ الإسراء : 44 ] وقال تعالى : « تكَادُ السّزاث 
قطن بن تن الأ وير لجتال ها 4 1 مردم : 4٠‏ ع وقال تعالى : 
١‏ وَإِنْ مِنْهًا لَمَا يَهبِط من حشية تحنئيّة الم 4 [ البقرة : 4" ] وقد قرر العلامة ابن 
د رحد رلب راد حر ا وروي 


هه #داه 


وفي البخاري فك عن ابن مسعود قال : ٠‏ كنا تَسْمَعٌ تَسْبِيحَ الطّعام وَهْوَ 
كل ش 


وفي حديث أبي ذر ( أن النبي +, ا ل 


علامات النبوة في الاإسلام : 


تسبيح 020 الحديث 0 . 
١ ٍ‏ 0 8 1 سابل 
وفي ١‏ الصحيح ' '» قصة حَنين الجذّع الذي يخطب عليه النبي عله 
قبل اتخاذ المنبر . ومثئل هذا كثير . 


السجود . 


قوله : ( فيكون أولٌ من يرفع رأسه خبريل © يتضيت: 8 أول ) خبر يكون 


ومعنى جبريل : عبد الله » كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين 
قال كان اي جتريل:: اغيه الله + وام سكائيل #'غبيك :إن والمرافيل .+ 
عبد الرحمن . وكل شيء رجع إلى ١‏ إيل » فهو مُعبّد لله عز وجل . 

وفيه : فضيلة جبريل عليه السلام » كما قال تعالى : 9 إِنَّهُ لََوْلُ رَسُولٍ 


كرِيم + ذي قَوَةٍ عِندَ ذي العرش مَكِينِ »* مطاع, ثم امي #© . 
العكوير : 1-59 1؟] 


١‏ ضعيف: 

قال الهيثمي في المجمع 8١‏ / 3594 ) : رواه البزار بإسنادين . 

ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف ... 

وأشار إلى طريق اخر له عند الطبراني في الأوسط . 

وضعفه الحافظ في الفتح ( 5 / 57ه ) . 

5 2 البخاري ( 587" ) ( 5584 ) كتاب المناقب : باب علامات النبوة في 
الإسلام . 

من حديث ابن عمر وجابر . 


04 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن هذا القران لتبليغ رسول كريم . 


5 


وقال أبو صالح في الاية « جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور بغير 
إذن ) . 

وكيد بإسناد نيعي عن ابن مسعود قال اران رسول لله 
ْله جبريل في صورته وله ستمائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق » 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به عليم » . 


فإذا كان هذا عِظم هذه المخلوقات » فخالقها أعظم وأجل وأكبر . فكيف 
يسوّى به غيره في العبادة : دعاءً وخوقًا ورجاءٌ وتوكلاً » وغير ذلك من 
العبادات التي لا يستحقها غيره ؟ فانظر إلى حال الح كه وده خوفهم من 
الله تعالى وقد قال تعالى, : ا بل عِبَادُ مكرَمُونَ » لا فوته بلقل وَهُمْ بأمرِه 
يَعْمَلُونَ + َعَم ما , ئْنَ نهم وَمَا حلَْهُمْ وَلَا يَْمَعُونَ إَِالِمَنْ ازتضى وَهُمْ 
من كحئيته مُسِفُونَ ٠‏ وَمَن يِفَل مِنْهُمْ إِنِي إِلَهْ من ذُونه هَذَلِكَ تجريه جهن 
كَذَلِكَ نجي الظَالِمِينَ © [ الأنبياء : ١١‏ 5؟ ع . 


له : ١‏ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء 
والأرض 4 .وهذا تمام الحدريث” ؛ 


: ب صحيح‎ ١619 

أحمد /1١(‏ ه299 4ه" 4.0 641١56‏ 150). 

وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8158 ) وأول الحديث حتى قوله ( ستمائة 
جناح ) . 

عند البخاري ( 5577 ) في بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم امين .. 

ومسلم ( 78٠0 ( ) ١74‏ ) كتاب الإيمان : باب في ذكر سدرة المنتهى . 


نمضا 
الأول تير الاية: 
النائئلة” #ما اقروانم النعنة ع إيطال الشترك # سهد وهنا ما تمل 
على الصالحين » وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلب . 
العالفة + تفسير قوله : 9 قَالُوا الحَق وَهُوَ هُوَ العلى الكبير © . 
الرابعة : سبب سوالهم عن ذلك . 
الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا وكذا ) . 


والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله » فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه 
خوفا منه ومهابة » وترجف منه المخلوقات , الكامل في ذاته وصفاته » وعلمه 
وقدرته » وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه . وافتقارهم جميعًا إليه » ونفوذ 
تصرفه وقدره فيهم » لعلمه وحكمته لا يجوز شرعًا ولا عقلاً أن يجعل له 
شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم » فكيف يجعل المربوب ربًا , 
والعناسصيوة © اين فياك فقول المشر كين »يسان لد هما يشر كرت . 


وقالتتعالين  :‏ إن كل مَن في المسّمَوَات وَالأَرْضٍ إلَا 1 اق عدا 
لَقَدْ أخصامُم وَعَدَّهُم عَدَا ري سه لانت ضرت 0 
] فإذا كان الجميع عبيدًا فَلِمَ يَعبدُ بعضهم بعضًا بلا دليل ولا برهان ‏ 
بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع ؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى 
اخرهم ترجرهم عن ذلك الشرك » وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله . انتهى 
« شرح سنن ابن مأجه ) . 


كلا" 


السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

الجتايية -8 آنه« رمو له الأعل القبيتر اك" كلع ١‏ لا سم نينا لوانه.: 
الثامنة : أن العَشّي يعم أهل السموات كلهم . 

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله . 

العاشرة : أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضًا . 

الثالئة ‏ عشيرة +:. إورسال الشهاب . 

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة يلقيها 

في أذن وليّه من الإنس قبل أن يدركه . 

امه لقي ةن كوزق الكاس لعل قن لحن اسان 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائثة كذبة . 


السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سّمعت من 
السماء . 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل » كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمائة ؟ . 

التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة » 
ويحفظونها ويستدلون بها . 

العشرون : إثبات الصفات » خلافًا للأشعرية المعطلة . 


يعن 


الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل . 


الثانية والعث ون : انهم يخرون لله سجذا . 


1" 
باب 
الشفاعة 


قوله : « باب الشفاعة » : أي بيان ما أثبته القران منها وما نفاه » وحقيقة 
ما دل القران على إثباته . 


ل 
[ الأنعام :١ه‏ ع . 


قوله : ( وقول الله عز وجل : « وَأَنذِْ به الِّينَ يَحَافُونَ أن يحشروا 1 


يهم لس لَه من وده ولي ولا متف ملم يود © ) الإنذار : هو الاعلام 


قوله : « به ) قال ابن عباس : ( بالقران 8 الَذِينَ يُحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى 
رَبِهُمْ © وهم المؤمنون ) . 

أشي لشفل ا ا مواقي 3 ل ماه ونيا نايدا نين 
يعقلون » فقال : 98 وَانذِرْ به الَذِينَ يَحَافُونَ ان يُحْشَروا إلى رَبُهُمْ © وهم 
وى م القلوب الواعية ) 
« ليس ) 00 ل ا اجن ل مم 


والعامل فيه « يخافون ») . 


قوله : ا لَعَلّهُمْ يَتََُّونَ 4 أي : فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله 


الحصل 
وقوله : 9 قللله الشماعَة جمِيعًا ‏ [ الزمر : 0 
به من عذاب يوم القيامة . 


وقوله : 8 قل لل ِالشَمَاعَةَ جَمِيعًا 4 [ الرّمر : 44 ] وقبلها 8 أم اتَحَذُوا 
من دُونِ للم سْفْعَاءَ قل أُوْلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شيعا وَلَا يَعْقَلُونَ 4 [ الزمر : 
45 ] وهذه كقوله تعالى : «! وَيَعْبْدُونَ من دُوْنٍ الما لا يَصرَهُمْ ولا يَنفعهُمْ 
وَيَقولُونَ حَوْلَاءِ عاونا عِنْدَ الم قل اعون الله يما لا يَعْلَمُ ‏ ف الستواف ولا 
اق طعانةه ذا يعن تعراكون 14[ يركس ]شق مال فى 
هذه الآيات وأمثالها : أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفء وممتنع » وأن 
الحادظ جتحا خرله ذم يتور ري العالى للا .برقن وال بعالت : « فلؤلا 
نَصرهم ال وا دوق الله كربَانَا آله بل ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ 
ار يَفتَرّونَ 4 [ الأحقاف : ] فبين تعالى : أن دعواهم أنهم 
يشفعون لهم بتآلههم : أن ذلك منهم إفك وافتراء . 

وقوله : 9 قل لل الشمَاعَةٌ جَمِيعًا # أي : هو مالكها . فليس لمن تُطلب 
منه شيء منها » وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه . لأن ذلك عبادة 
وتأليه لا يصلح إلا لله 

قال التسارع لطلة وذ لافيت أنه عير يتان وهو أن الشقاء قاض 
مقربون . 

وقوله تعالى : إ لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ » تقرير لبطلان اتخاذ 
الشفعاء من دونه » لانه مالك الملك » فاندرج في ذلك ملك الشفاعة » فإذا 
كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها <ا من ذَا الّذِي يَسْمَعُ عِنْدَهُ 
إلّا بإذنه ؟ 4 » ١‏ وَلَا يَشْمَعْونَ إِلّا لمن ارْضَى > [ الأنبياء : 8؟ ع . 
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سًَ 


« من ذَا الَذِي يَسْمَعٌ عِندهُ إِلَّا يذه 4 
[ البقرة : 588 ] . 
قال ابن خرير. #“نزلت: لما قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . قال الله تعالى : 99 لَهُ مُلكُ السّمَوَات وَالأض الم إلنه 
ُرَجَعْونَ © [ الزمر : 4 ] . 


قال : « وقوله : فإ مَن ذَا الّذِي يَشْمَعٌ عِنَهُ إِلّا بِذْنهِ # قد تبين مما تقدم 
من الآيات : أن الشفاعة التي نفاها القران هي التي تطلب من غير الله . 

وفي هذه الآية : بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه » كما 
قال تعالى : ٠‏ يَوْمَذٍ لا تلفعُالمتفاعَة ا مَنْ أن له الَحْمَنْ وَرَضِي لَه قلا # 
[ طه : ٠١9‏ ع فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين : إذن الرب تعالى للشافع 
ايشم وو رسا عن ماد لقاع لله زر تاق لا إرطتع ل زرا 
والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه , ولقي العبد به ربه مخلصًا 


065) 


غير شاك في ذلك » كما دل على ذلك الحديث الصحيح " ' وسيأتي 
ذلك مقرراً أيضًا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 


4 - وفى ذلك أحاديث كثيرة منها : : 

حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال ام جل إلى النبي َيه فقال : 

ال ا ل 7 
فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله عَُهِ : « لا شيء له » ثم قال : « إن الله لا يقبل 

من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه » رواه النسائي في الجهاد (5 / 25 ) : 
باب من غزا يلتمس الأجر والذكر . 

وإسناده حسن كما قال : الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / 7377 ) وحسنه 
الألباني في الصحيحة ( 81 ) . 

وراجع أول كتاب الترغيب والترهيب للمنذري فهناك أحاديث كثيرة جداً بهذا المعنى . 
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وقوله : فو وَكم من ملكِ في | لسَمَوَات لا تُعْنِي شفاعَتهم شيعا إلا 
ل ل ا 0 [ النجم : 5 


وقوله : فل قل اذعوا اين رَعَمُْمْ م دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ تقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وَمَا لهم فهمًا من سيراك وَمَا له ينهم 
من ظهيرٍ * وَلَا تَنْمَعُ الشفاعة ة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ # 
اتسينا 7 01 يب 111 
وقوله : ا وَكَمْ من مُلَكِ في السموات لا تغني سفَاعفهُمْ سينا لا من بعد 
تناه لحن سان وف نه 
قال ابن كثير رحمه الله : وقوله : وَكم من ملك في السّمّوَات لا تُغْني 
سَفَاعَتُهُمْ شيعا إلا من بَعْدِ أن يَاذَنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 4# كقوله : «9 مَن 
ذا الّذِي يَسْمَعٌ عِندهُ إِلّا بإذنه ؟ » » 9 وَلَا تََعْ الشَمَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذنَ 
لَهُ # فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين » فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأنداد عند اللهء وهو لم يشرع عبادتها » ولا أذن فيها » بل قد 
نهى عنها على ألسنة جميع رسله » وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه ؟ 


قال : 9 وقوله تعالى : ف قل ادْعُوا الَّذِينَرَعَمْكم من دُونٍ الله لا يَمِْكُونَ 
مِتْقَالَ ذَرَةَ ف في السّمَوَات وَلَا في الأْضٍوَما لهم فيهمًا من شرك وَمَا له ِنْهُم 
من ظَهيرٍ * وَل تَنقَعٌ السمَاعَة عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ # 


وكوي ام ل ور 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله 
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الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما 
يحصل له من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خخصلة من هذه الأربع : 
إما مالك لما يريد عابده منه » فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك » فإن 
لم يكن شريكا له كان معيناً له وظهيرًا » فإن لم يكن معيناً ولا ظهيرًا كان 
شفيعًا عنده . فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا » متنقلا من الأعلى 
إلى الأدنى . فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك » 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه . 


فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا » وتجريدًا للتوحيد ‏ وقطعًا لأصول الشرك 
وموادّه لمن عقلها . والقران مملوء من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الناس 
ايتعروت احرل الراقع الحا وميه 41 جا رعاو ها في اوج اوقوام لا 
تحلوا من قبل ولم يُعقبوا وارنًا . فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القران . ولعمر الله » إن كان أولئك قد خلوا » فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
شر منهم , أو دونهم » وتناول القران لهم كتناوله لآوائك . 

ثم قال : ومن أنواعه ‏ أي : الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى » 
والاستغاثة بهم . وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله » وهو 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا . فضلا عمن استغاث به » وساله أن يشفع له 
إلى الله . وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ؛ فإنه لا يقدر أن يشفع 
له عند الله إلا بإذنه » والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه » وإنما السبب 
كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن » وهو بمنزلة من استعان 
في حاجته بما يمنع حصولها . وهذه حالة كل مشرك . 


فجمعوا بن الشرك بالمعبود وتغيير دينه » ومعادة أهل التوحيد » ونسبة 


تين 
قال, أب العباش :نف الله غنما. سواه كل ها يتعلق به المشركون : 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قِسط منه » أو يكون عونا لله . ولم يبق 
إلا الشفاعة . فبِينَ أنها لا تنفعٌ إلا لمن أَذْنَ له الربُ » كما قال : « ولا 


أهله ين التنقص ل و وهم قد تنقصوا 0 0 3 وأولياءة 
إذ ظنوا أنهم ا 
وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان » وما أكثر المستجيبين لهم . 


وأداتتعن: مع ارك "هنا الكرزلة لكي إلا مع 2 5 توسيدة اند ساد 
المشركين في الله » وتقرب بمقتهم إلى الله » واتخذ الله وحده وليّه وإلّهه 
ومعبوده » فجرد حبه لله » وخوفه لله ؛ ورجاءه لله وذله لله » وتوكله على 
الله » واستعانته بالله » والتجاءه إلى الله » واستغاثته الله «اقصيده لله نينا 
الامزة عفطلنًا المرطانه.. ذا اسل بسنا ل الل زوز انيقعان سما الله وذ 
عمل عمل لله . فهولله » وبالله » ومع الله » انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام » 
اكد وال يجاني ١‏ ظ وَمَنْ أَحْسَنْ ديا مدن أسلَم وَجهَهُ ل وَهوَ مُحْمِينٌ وائيع 
مِلَهَ إِيرَاهِيمَ حَنِيهًا وَاتَحَدَّ الله إَِرَاهِيمَ ليلا 4 [ النساء : 5 .]١‏ 
عد الجاقب ارم كيبي الجخرانوى ع إأماء :المت تميق تسيلف الله 

لانفى: الله عمااسواه كل ما يفعلق ييه المسر كرق فى أن يكرق لقيره 
ملك أو قسط منه . أو يكون عونا لله . فلم يبك إلا الشفاعة . فبيّن أنها لا 


5: 


يسْفعُونَ إِلّا ِمَنِ ارنضَى » فهذه الشفاعة التي يَظ ظنها المتركؤد هي 
تفية يو القيامة » كما نفاها القراذ وأخبر ا 1 


00 
قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص 
بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله . 


دع ا الم اذ داري “كا الوا ان بال رلا تور .سي 
اتضى 4 1 الأنبياء ل 1 يا 
يوم القيامة » كما نفاها القران وأخبر النبي عَُهِ « أنه يأتي فيسجد لربه 
وتخوافة عيذ بالشفافة رلا :الويقال له :ارمع راسك :وفل ينمه #اوسل 


ىرث ىه )٠55(‏ 


تغط » واشفع تُشَفعْ )0 . 


وقال له أبو.هريرة : ١‏ مَن أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال ': من قال : لا إله 


هه١ ‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل . 

رواة التجادي :تهات الانهاة زا 373534 ) عاك قرا الشعو وجل وليه ارا نوها 
0 

التفسير ( 89/١7‏ ) : باب قوله تعالى 9 ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً 
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ومسلم : كتاب الإيمان ( 154 ) ( 887 ) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

وكتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 


نكا 
وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاض 
فيغفر لهم بواسطة عام كن د له أن يشفع » ليُكرمّه وينال المقاءً 
المحمود . 
فالشفاعة التي نفاها القران » ما كان فيها شرك » ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بِيّن النبي َيه أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص . اه كلامه . 


إلا الله خالصًا من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله » ولا تكون 
بين اشر كباله . 


وحقيقتها : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص » 
فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك » ولهذا أثبت الشفاعة بإذند في 
مواضع , وقد بين النبي عَلهِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص . ١‏ ه 
كلامه . 


قوله : « وقال أبو هريرة » إلى آخره هذا الحديث رواه البخاري والنسائي 
' وفيه ١‏ وشفاعتي لمن 
قال : لا إله إلا الله مخلصًا يصدق قلبّه لسائه » ولسائه قلبّه » . 


ع ع 5ه 


٠65‏ - البخاري : كتاب العلم ( 48 ) : باب الحرص على الحديث والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف ( 59 / 48 ) . 

أحمد 2.0/5 8١اه).‏ 

وابن حبان ( 5594 ). 


حمسن 


١ /اه‎ 


وشاهده في ١‏ صحيح مسلم” ' )عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
لَه « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك 
بالله شيكًا » . 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الاسلام هنا » فقام مقام الشرح 
لمعيه الع اك » وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز . 

وقد عرّف الاخلاص بتعريف حسن », فقال : الاخلاص : محبة الله وحده 
وإرادة وجهه . اها. 


وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة : تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد » عكس ما 
عند المش ركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم . فقلب 
النبي عله ما في زعمهم الكاذب » وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد , 
فحيتكذ يأذن الله للشافع أن يشفع . 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له 
وينفعه عند الله » كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع مّن والاهم » ولم 
يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا لاقي الا ور يأذن في الشفاعة 
إلا لمن رضي قوله وعمله » كما قال في الفصل الأول : < مَن ذَا الَّذِي يَْمَعُ 


/1ه١‏ ل مسلم : كتاب الإيمان ( 198 ) ( 888 ) : باب اخضاء النبي عَيَلّه . 
دعوة الشفاعة لامته . 


يدن 


عِنْدَهُ إلا بإذنهِ ؟ © وفي الفصل الثاني : وقوله : ا وَلَا يَسْمَعُونَ إِلّا لمن 

ارتَضَّى # وبقي فصل ثالث » وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده 

واتباع رسوله عَْدُهِ فهذه ثلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها 
وذكر أيضًا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع : 


0 0 2 
الاول : - الشفاعة الكبرى التي يتاخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والساكم + سق تكو انه جك نيهر كرض اناي 37 بولقم عن ورين 
الخلائق إلى الانبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في 

الموقف . وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد . 


الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها . وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه 
الطويل المتفق عليه . 

الثالث ‏ شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنويهم , 
فيشفع لهم أن لا يدخلوها . 

الرابع ‏ شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم . 
والأحاديك نها سو ائزة عن البى لله .م وقد أجمة علبها الضيعانة واه الله 
قاطبة » وبدّعوا من أنكرها » وصاحوا به من كل جانب . ونادوا عليه 
بالضلال . 

- جزء من حديث أنس الطويل في الشفاعة العظمى . 

رواه البخاري : كتاب التوحيد ( 70٠١‏ ) : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 


الأنبياء وغيرهم . 
ومسلم ١9١‏ ) 7550 ) كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


0.384 
فيه مسائل : 
الأولى # سين الآرانك:.. 
الغانية : صفة الشفاعة المنفية . 
الثالئة : صفة الشفاعة المثبتة . 
الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى » وهي المقام المحود . 
اللكاسنة * -صقة ما يفعله علق أنه لانييدا بالشفاعة قل جد فإذا 
| أذن له شفع . 
العناداسة "١‏ من اسيعد الناس بها . 
التناعة :: أنيا"لا تكوة لسن أشرك بالل 
الثامنة : بيان حقيقتها . 


الخامس ‏ شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . 
وهذه مما لم ينازع فيها أحد . وكلها مختصة بهل الإخلاص الذين لم يتخذوا 
من دون الله وليّا ولا شفيعًا » كما قال تعاللى : 9 وَأَنذِرْ به الِّينَ َحَافُونَ أن 
بُسْصَرُوا إلى رَبّهم لَيِسَ لَهُمْ مّن دُونه وَل وَلَّا سَفِيعٌ © [ الأنعام : ١‏ ]. 


السادس ‏ شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخقف عذابه . 
الام اخاضية نابج اليه :وضدة > 


احا 


باب 


قول الله تعالى : ١‏ إِنّكَ لا هدي من أَخيَبت وَلكِنَ الله بدي 
مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أعْلّمُ بالمُهْتَدِينَ 4 [ القصص : 858 ] . 


وفي « الصحيح ) عن ابن المُسيّبٍ عن أبيه » قال : « لما حَضِْرَتٌ 
1 1 ا صزابل ف اط 0ع وله م 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ع وعنده عبد الله بن أبي أميّة وأبو 


قوله : باب قول الله تعالى  :‏ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اخْيَبتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي 
مَن يَشَاءٌْ وَهُوَ َعْلَمُ بِالمُهْمَدِينَ #4 سبب نزول هذه الآية : موت أبي طالب 
على “هلة :عبد المظلي + كما سباق .يبان ذلك" في محديت البانيه.: 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى لرسوله : إنك يامحمد لا تهدي 
من أحببت » أي ليس إليك » إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء » وله 
الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » كما قال تعالى : ذإ لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمٌ 
َلكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاءُ 4 [ البقرة : 77١‏ ع وقال تعالى : ٠‏ وَمَا أكثرٌ 
الثامن :و لو خرصت ركد وفين "4 [ابوسلق 1 ]م 


قلت : والمنفيٌ هنا هدايةٌ التوفيق والقبول ؛ فإن أمر ذلك إلى الله » وهو 
القادر عليه . وأما الهداية المذكورة في قول لله تعالى : ا وَإِنَّكَ لَمَهْدِي إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقيم 4 [ الشورى : 5 ] فإنها هداية الدلالة والبيان » فهو المبيّن 
عن الله 4 والدال على زيند وشرعةا.: 

وقوله : « وفي الصحيح وان الفستين قن ايو قال 1 لها سمرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عَرَِهُ » وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل . 


05 


” 
جهل . فقال له : يا عرٌاء قل : لا إله إلا الله » كلمة أُحاجٌّ لك بها 
عند الله . فقالا له : أترغبٌ عن مِلَّةِ عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي 
عله فأعاة!. كان آخر قال بو عن بلداعية الموللية .وان 
فقال له : يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمةً أحاج لك بها عند الله . فقالا . 
له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي عَيْيلّهِ » فأعادا . فكان 
آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب بترا فقول لا إل اله 
فقال البي َل : لأستغفرن لك ما لم أنه عك ‏ فأتزل الله عز وجل : اما 
كَانَ لي والِّينَ, آمَُوا أن يَستَغْفرٌوا لمش رٍكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قري من بَعْدٍ 
مَا تبيّنَ لَهُم أنّهُم أُصْحَابُ الججيم 4 الآية [ التوبة : ١١*‏ ] وأنزل الله في 
أبي طالب : 9 إِنّكَ لا هدي من أُْيَْتَ وَلَكِنّ لله يَهْدِي من يَشَاء وَهُوَ أَعلَم 


ودابن المسيب )هو سعيد بن المسيب بن حزرك ابن أبي وهب بن 


00 


عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي » أحد العلماء 
والفقهاء الكبار السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح 
المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه . مات 
عه لعسيو لاقن الما مي 


648 9_2 البخاري : كتاب التفسير ( 7/ا/ا؛ ) : باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله ويد مرح ايشاءة: 

ومسلم : كتاب الإيمان ( 54 ) 550 ) : باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
العويكا نا لم يترا عقي البوعة: ش ْ 


وأبوه نسي تهات شن إل خيلانة عقمان ,رضي الله نه :و كذلك 
جده حزن » صحابى استشهد باليمامة . 


قوله : « لما حضرت أبا طالب الوفاة ) أي علاماتها ومقدماتها . 


قوله: #جادة. رامول اله عله 4 يحقيل: أن يكون اللسسييي: سحضر مغ 
الاثئين ؛ فإنهما من بني مخزوم » وهو أيضًا مخزومي » وكان الثلاثة إذ ذاك 
كفارًا ؛ فقتل أبو جهل على كفره » وأسلم الآخران . 

له : « يا عم » منادى مضاف » يجوز فيه إثبات الياء وحذفها . حذفت 
التذ هنا وفيت الكيرة ولد علبها:. 


وقوله : « قل : لا إله إلا الله » أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت 
عليه من نفي الشرك بالله » وإخلاص العبادة له وحده » فإن من قالها عن علم 
ويقمن فقد بريء من الشرك والمشركين ودجل في الإسلام ؛ لأنهم يعلمون 
ما دلت عليه » وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر . فلا يقولها 
إلا من ترك الشرك وبريء منه . ولما هاجر النبي مَرَلِلهِ وأصحابه إلى المديئة 
كان فيها المسلمون الموحدون , والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم . 
يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها , لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب » 
فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن » وفيها اليهود وقد أقرهم رسول 
الله ْله لما هاجر » ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدرًا كما 
هو مذكور في كتب الحديث والسير . 


قوله : ( كلية » قال القرظبي > بالتصب علق أنه .يدل من ولا اله إلا 


الله ) ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 


قوله : ( أحاجٌ لك بها عند الله ) هو يتشديد الجيم من المحاجة » والمراد 
اج ان لح ييا لى فاليا فى فللك: لا 


وفيه : دليل على أن الأعمال بالخواتيم , لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا 
ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته . 


قوله : ( فقالا له : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب ؟ » ذكرّاه الحجة الملعونة 
الي بيعت بها المدتر كرون علي المرطل: » كنول فرعون لموسى 98 فَمَا بَال 
القَرُونٍ الأولى 4 [ طه ام لوه : © وَكَدَلِكَ ما أَزسلنا بن 
يلك في قريَة مُن دير إلا قال مترفوها إن وجَذَكا اانا على آم وَإنَاعَلَى 
اثارهم مُقَتَدُونَ © [ الزخرف : 78 ] . 

قوله : ( فأعاد عليه النبي عَييّهِ » فأعادا » فيه : معرفتهما لمعنى ١‏ لا إله 
إلا الله » لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبريء من ملة عبد المطلب » فإن 
ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته . وأما الربوبية فقد أقروا بها كما 
تقدم . وقد قال عبد المطلب لأبرّهة ؛ أنا رب الإبل ؛ والبيت له رب يمنعه 
منك ) وهذه المقالة منهما عند قول النبي عَطيلَهُ لعمه ١‏ « قل : لا إله إلا الله ) 
استكنار | :عن العسل ممدلولها + كما قال الله تعالى عتهما وعن 'أنغاليتنا من 
أولنك المشركين : ل إِنَّهُم كَانُوا إِذَا قل لَهُمْ لا إله إلا الله يستكبروت » 
وَيَقَولُونَ : ينا لَاركوا الِهينَا لشَاعِر مُّجُْوتٍ © [ الضافات : 8 1" ] 
فرد عليهم بقوله : ا بل جَاءَ بالحَقٌّ وَصَدَّقَ المَرَسَلِينَ © [ الصافات : 


/ا”اع]. 


فبين تعالى استكبارهم عن قول ١‏ لا إله إلا الله » لدلالتها على نفي عبادتهم 


ارح 

تقول :8 اله إلة ادي فقان الت تلك بج لاسفقة رين للك اما الم انه 
عنك » فانزل الله عز وجل : «و ما كان لِلتَبِي والذِينَ اموا ان يُسَتَعْفْروا 
0 عر رده و .0 هم ر١‏ 17 
لِلمُشرِكِينَ وَلوْ كاثوا أوْلي قَربَى # الآية [ التوبة : ١١1‏ ] 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله » فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك 
دلالة تضمن ». ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده 
للك الله وهر القاون عليه و قانمق تعر امه ول كتفي الب جا نت 
الذي هو أفضل خلقه ‏ من هداية القلوب ‏ وتفريج الكروب » ومغفرة 
الذنوب 0 والنجاة من العذاب 4 ونحو ذلك شىء : لكان أحق الناس بذلك 
وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه » فسبحان من 
بَهَرَتٌ حكمثه العقول » وأرشد العباد إلى ما يدلّهم على معرفته وتوحيده 
وإخلاص العمل له وتجريده . 

قوله : « فكان آخر ما قال ) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم « كان » 
وجملة ( هو ) وما بعدها الخبر . 

قوله : ( هو على ملة عبد المطلب » الظاهر أن أبا طالب قال : ١‏ أنا ) 
ففيزة «الراوق تفاضا اللفظ" المدكون نوهو :فن «التطير فاك المقيفة “قاله 
الحافظ . 

8 م : لا إله إلا الله » قال الحافظ هذا كيد من 


00 
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وأنزل الله في أبي طالب : 8 إِنَّكَ لا تَهْدِي مَن احبَبْت وَلَكِنّ الله 


يَهْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ بالمُهْندِينَ * [ القصص : 5ه ع ) . 


وأمتلافة ).لاسر امعان لوي : ال 


0 

قوله : « فقال النبي عله : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك » قال التووي : 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف , وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على 
الامشتفار خطينا نفس أبن عالت 


وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . 
7 3 : 000 نا صالله . 0 . 7 
تماق اشير واس عفن نوما 


وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي اليه بتمالة 
أيام . ٠‏ 


قوله : 9 مَا كَانَ لِلنبِي والَذِينَ آمَنُوا أن يَسعَغْفِرُوا للمُش ركِينَ وَلَوْ كاثُوا 
اولي ترق 4 !الآ يقاىأي هاوق لو للك دتو هر سير مقع النهى_ .بو الطاهز 
أن هذه الآية نزلت في أبي طالب . فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله : 
« فانزل ملويد ا 0 


وقد فكو الفلعاء انزو ل نهل» الآية أسهانا ألخر ح قله سدافاة لان أسبانت 


النزول قد تتعدد . 


515 


فيه مسائل : 


الأرتحي:: تفسير : 9 إِنّكَ لا نهدي مَن أَحْيَبِت وَلَكِنٌ الله يَهْدِي 
من يُشَاء 6.. 

التانيحة 7+ فسوي قوله + ما كان لسن ضيه انوا أن 
روا للشش كين وَلوْ كَانُوا أؤلي كُربَى من بَعْد ما 
بين لهم أنَهُمْ أمْحَابُ الْجَحِيِم 4 . 

التالقية : وهي المسألة الكبيرة : تفسير قوله : « قل : لا إله إلا 


ل ه دلت 


الله » بخلاف ما عليه مَنْ يَدّعى العلم . 


الانعية :2 أن اباليل كك مله يخزفون هزاف الين ده إذ'قال 


قال الحافظ : أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب . وأما نزول 
الآية التي قبلها ففيه نظر » ويظهر أن المراد أن الاية المتعلقة بالاستغفار نزلت 
بعد أبي طالب بمدة » وهي عامة في حقه وحق غيره » يؤضح ذلك ما يأتي 
في التفسير ء فأتزل الله بعد ذلك لإ ما كَانَ لي والِّينَ آمنُوا أن يَسمَمفرُوا 
ِلسُتْرِكِينَ © الآية ‏ ونزل في أبي طالب ل إِنّكَ لا تَهْدِي مَن أُخْيْت » 
كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام » وَيْضَعْف ما ذكره السَهيلي أنه روى 
في بعض كتب المسعودي أنه أسلم ؛ لآن مثل ذلك لا يعارض ما في 


الصحيح . انتهى . 


وفيه تحريم الاستغفار للسشر كي وموالاتهم ومحبتهم » لانه إذا حرم 
الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أل : 


س0 


للرجل : ١‏ قل : لا إله إلا الله » فقبّحَ الله مَنْ أبو جَهْلٍ أعلم 
منه بأصل الإسلام . 


جاع كاله ون الام عمد 
0 ” 
ة : كونه َيه استغفر له فلم يُْفَر له » بل ته عن ذلك . 


الثامنة : مضرة كعات السوء على الانسان 1 
العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 


الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالها 


ن لنفعته 32 


الثانية عشرة ؛ التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين » لأنَّ 


في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها . مع مبالغته ع 
لخي فلأجل م وَوُضوحها عندهم 


باب 
ما جاء نسحتي فر بمب آد و دي الغُلهُ فى الصالحين . 
بني ادم وتر كهم دينهم هر الغاو في ظ 


5 0 : يكوه ًُ - 00 ' وى رد وري 
وقول الله عز وجل « يا امل الكِتّاب لا تَغْلوا في دِينكمٌ وَل تقولوا 
عَلَى الله إلا الحَىّ » [ النساء : ١0١ع‏ . 


قوله : « ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديتهم هو العُلَوُ في 
الصالحين ») . 
له : « تركهم » بالجر عطفًا على المضاف إليه . وأراد المصنف رحمه 
الله تعالى : ببان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية 
الذي هو أعظم ذنب عصي الله به » وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإاخلاص : شهادة أن لا إله إلا الله . 


0 ال لي ل دك ولا تفولو 
يه انين 3 الله فتنزلوه المنزلة لحياا» 
والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فإنه عام يتناول جميع الأمة » تحذيرًا 
لهم أن يفعلوا بنبيهم َيه فعل النصارى في عيسى ء واليهود : في العزير » كما 
قال تعالى :١ط‏ ألم بك لين لاحت لل عر وين 
ا 0 0 1 


51 
في ١‏ الصحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : 
وَقَالُوا : لا تَدَرنْ اله هَفَكْ ولا تذرّن وذ وَلَا مْوَاعَا » ولا يَعُوتٌ 
وَيَعْوفَ وَنَسرأ © [ نوح : 3٠‏ ع قال : 3 هذه أسماء رجال صالحين 


و ع . 103١‏ ع 
تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم اوياتي . 
فكل من دعا نبا أو وليًا من دون الله فقد اتخذه إلهًا » وضاهى النصارى 
في شركهم ؛ وضاهى اليهود في تفريطهم افق «التعدارئ علو فى :تيسق 
عليه السلام » واليهود عادوه وسبّوه وتنقصوه . فالنصارى أفرطوا » واليهود 
فرّطوا . وقال تعالى : 9 ما المَسِيحٌ ابن مَرَيَمَ إلا رَسُول قل تحلث من يله 
م و* شمر عن سشةه راس ع عم ص -- 

الرسل وَمَهَ صِدّيقة كانًا يَاكلانٍ الطْعَام 4 [ المائدة : 7٠‏ ] ففي هذه الاية 
وأمثالها الرد على اليهود والنصارى 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى , 
وغلا في الدين بإفراط فيه او تفريط فد شابههم . قال : وعلي رضي الله 
عنه حرق الغالية من الرافضة » فأمر بأخاديد حَُدَّت لهم عند باب كندة فقذفهم 
فيها . واتفق الصحابة على قتلهم . لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف 
من غير تحريق . وهو قول أكثر العلماء . 


و الفح عن لروورضاتن رضي الف غنهها: فى توا اله زتملى ٠”‏ 
وَقَالُوا : لا درن الِهَتَكُمْ , وَلَا تَذْرنَ ود وَلَّا سْوَاعًا » وَلَا يَهُوتٌ وَيَعوقَ 
وَنَسْراً 4 قال : ٠‏ هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ؛ فلما هلكوا أوحى 

البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ( 848 ) : باب قول الله تعالى 9 واذكر 


في الكتاب, مريم إذ انتبزت من أهلها . 
من حديث عمر , بن الخطاب رضي الله عنه . 


ا 


ع ان نيان اسمس 1 0 
عُبدت 2.6 
« في الصحيح ) أي : « صحيح البخاري د 

ار 20 
الله عنهما قال : ١‏ صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب .بعد . أما وَد : 
فكانت لكلب بِكَوْمّة الجندل . وأما مُواع ؛ فكانت لهذيل . وأما يغوث 
فكانت لثراة» ثم لني غطيك بالجرف: عند سب . وأما يعوق + فكانت 
لهمدان . وأما نسر : فكانت لِحمّيّر لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران عن سفيان عن موسى 
عن محمد بن قيس ١‏ أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني 
ادم » وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة ؛ فصوروهم , فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم 
إبليس » فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر » فعبدوهم ) . 


قوله : ( أن انصبوا ) هو بكسر الصاد المهملة . 


١5١‏ - البخاري : كتاب التفسير ١‏ ال اللي تفسبير سورة نوح باب ووداً 
ولا سواعاً ولايغوث ويعوق ) وراجع الكلام في الفتح على الحديث 557/81 ). 


مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها باسمائهم , 
-- 0 و و 
ففعلوا » ولم تُعبد » حتى إذا هلك اولئك ونسبي العلم عبدّت ») . 


قوله : « أنصايًا » جمع تُصب ء والمُراد به هنا : الأصنام المصورة على 
صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم , وسموها بأسمائهم . وفي 
سباق حدية ابن عبان منا :يذل على أن الأصنام تسهى أوثانا “قاسم الوثرة 
يتناول كل معبود من دون الله » سواء كان ذلك المره قبرّا أو مشهدًا » أو 
صورة أو غير ذلك . 


5 . 2 3 3 
قوله :: ( حتى إذا هلك اوليِكَ » أي الذين صوروا تلك الاصنام . 


قوله : « ونُسي العلم » ورواية البخاري ( وينسخ ») وللكشميهني « ونسخ 
7 577 
بين التوحيد والشرك » فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله . 


قوله : « عبدت ) لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم 
وبهم يسقون امقر ب لو اللذيا دعن لجع ا الأصنام مد القدار 
هو معبودهم في الحقيقة . كما قال تعالى «( ألم عمد إِيكُمْ يا ني أدَمَ أن 
لا تَعْيْدُوا الشَيطَانَ له لَكُمْ عَدُوٌ مين ه وَأ اعْبدُوني هَذَا 5-000 
ولف أصل ينك اعلا كيزا فلم الكولوا "تفقلوت 1:4 يس ادن سه ال] 
وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك » وإن كان القصد بها حسئًا » فإن 
الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في 
محبتهم » كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة : أظهر لهم الغلو والبدع في 
الجا ققوم الاين ومتووار ؛ ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك ؛ من 
عبادتهم لهم من دون الله . وفي رواية « أنهم قالوا : ما عَظم أُوّلئا هؤلاء إلا 


وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف : ١‏ لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيليهم : ثم طال عليهم الأمد 


فعبدوهم 0 . 


وهم يرجون شفاعتهم عند الله ) أي يرجون شفاعة أواقك الصالحين الذين 
صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم . ومن هنا يعلم أن اتخاذ 
الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات 
المحكيات : 


قوله : وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : ١‏ لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم , ثم صوّروا تمائيليهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ») . 

قوله : « وقال ابن القيم رحمه الله » هو الإمام العلامة محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . قال الحافظ 
السخاوي : العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخللاف وقوة 
الجنان » المجمع عليه بين الموافق والمخالف » صاحب التصانيف السائرة » 
والمحاسن الجمة . مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة 


قوله : « وقال غير واحد من السلف ) هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن 
جرير » إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تمائيلهم . وذلك 
من وسائل الشرك ء بل هو الشرك » لأن العكوف لله في المساجد عبادة . 
فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيمًا ومحبة : عبادة لها . 


قوله ' « ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ) أي طال عليهم الزمان . وسبب 
تلك العبادة والموصل إليها : هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف 


دون الله » كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى . فإنهم تركوا بذلك دين 
الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك » وكفروا بعبادة 


ال الدي وار أوائلهم الصور ليتأسوا . بهم » ويتذكروا أفعالهم 
جار مسف برطو لب لسن أن ار نيع در مط ب لير 
ويعظمونها . 


قال ابن القيم رحمه الله :وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي 
إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين » 
وأن الدعاء عندها مستجاب » ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها , 
والإقسام على الله بها » فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه » أو يسأل يأحد 
0 ْ 


فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته » وسؤاله الشفاعة من 
دون الله » واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستور » ويطاف به ويستلم 
ويقبل » ويحج إليه ويذبح عنده . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى غادته 6 واتخاذة. عيدا 
وسكا » وروا انلك امع يدقن ذقافم :و اخراهم . وكل هذا مما قد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله عله : من 


١ 
د‎ 


تجريك التو يد وأن لا يعبت إلا الله 


يكن 
5 ا صلالله . 0ن اذ 
وعن عمر : أن رسول الله عَيّْه قال : ١‏ لا تُطْرُوني كما أطرت 
النصارى ابن مريم . إنما أنا عبدٌ » فقولوا : عبد الله ورسوله ) 


فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك فقد تنقص أهل 
هذه الرتب العالية » وحطهم عن منزلتهم » وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر , 
طنضي” امقر كرا شيعا ردت فلو يهن ,كنا تقال قال اط وإذا حك له 
وَحْدَهُ اتْمَأرّتْ قُنُوبُ الِّينَ لا يؤْمِنُونَ بالآحرَوٍ وَإَِا كر الَّذِينَ من دونه إِذَا 
هُم يَسَتَبْشِرُونَ # [ الزّمر : 45 ] وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 
والطغام » وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين » حتى عادَوًا أهل التوحيد » 
ورموهم بالعظائم ٠‏ ونفروا الناس عنهم ؛ الوا أهل الشرك وعظّموهم , 
وزعموا أنهم أولياء الله » وأنصار دينه ورسوله » ويأبى الله ذلك 9 وما كانُوا 
َوْلِياءَهُ إن أَوِْيَائ إِلّا المُتقُونَ © [ الأنفال : 4“ ع . انتهى كلام ابن القيم 
رحمه الله . 


وفى القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله . 


ومنها : رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات » ويدفعون بها ما جاء 
ايها الكتاته والنينة :امن تند الضفاتك ودو ناته علق ما رزليق خلال الله 
وعظمته و كبريائه . 

ومنها : مضرة التقليد . 

ومبها #طبوورة الأمة إلى كا تجاء ايد الرفول لخر علا وعيلة ينادان 
عليه الكتاب والسنة » فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 


كما أطردت الضارها ابن ادوتم ب إقنا أنا'غيك + اققولوا ه عبن الله ورسولة) 


تال 
قوله : « وعن عمر ) هو ابن الخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغرًا ‏ 
لتر فر لسري رود الهج عد ل بز ررمي لعي ٠‏ ولي 
ار ا ا 
قوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » الإطراء : مجاوزة 
الحدّ في المدح » والكذب فيه » قاله أبو السعادات . وقال غيره : أي لا 
تمدحوني بالباطل » ولا تجاوزوا الحدٌّ في مدحي . 


قوله : ( إنما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » أي لا تمدحوني فتغلوا 
في مدحي » كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام » فَادّعَوًا فيه الإلهية . 
وإنما أنا عبد الله ورسوله » فصفوني بذلك كما وصفني ربي » فقولوا : 
عد اله وورسولة عفاي السر كوت الأ “مخالفة: أمره م .وارتكات فيه 
وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه » وناقضوه أعظم مناقضة » وضاهوا 
النصارى في غلوهم وشركهم » ووقعوا في المحذور » وجرى منهم من الغلو 
والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده » وصنفوا فيه مصنفات . 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن , ا اه : أنه جوز الاستغاثة 
5 ل تقدم تخريجه برقم [ ١٠0‏ ] ولم يروه مسلم . 


وهذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وراجع تخريجه والكلام عليه في شرح 
عشرون حديئاً للبخاري ص ( 2155 17١‏ ) . 


اميم 
قال : وقال رسول الله عي : ( إياكم والعُلو ؛ فإنما أهلك مَنْ 
كان قبلكم الغلو ) . ٠‏ 


بالرسول عَيُه في كل ما يستغاث فيه بالله ؛ وصنف في ذلك مصنفًا رده شيخ 
الإسلام » وردّه موجود بحمد الله » ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا 
لقي 


وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله : 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمم 


وما بعده من الأبيات التي مضمونها : إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات » وأعظم الاضطرار لغير الله » فناقضوا الرسول 
َيه بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة » وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة , 
وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي وله 
وتعظيمه » وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه » 
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون , أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم 
عنه أشد النهي » وفرطوا في متابعته » فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله » ولا رضوا 
بحكمه ولا سلموا له » وإنما يحصل تعظيم الرسول عَُهُ بتعظيم أمره ونهيه » 
والاهتداء بهديه » واتباع سنته » والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونُصرته » 
وموالاة من عمل به . ومعاداة من خالفه . فعكس أولئك المشركون ما أراد 
آله وررشو له علمًا وملا وو ركو مانو الل عم ورمبو لمتوقات السيسات. 

قوله : « وقال رسول الله عَيّْهِ : « إياكم والغلو ؛ فإنما أهلك من كان 


قبلكم الغلو ) . 


كك 
00 هاه . 
ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله مُه قال : ١‏ 
الستطهؤق مت قالها”ثاذا 16 


هذاالحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه . وقد رواه الإمام أحمد 
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والترمذدي وابن ن ماجه من حديث ابن عباس 


وهذا لفظ رواية أحمد : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي 
رسول الله عَِلُهِ غداة جَمْع : ١‏ هَلمٌّ القط لي » فلقطتٌ له حصيات من حَصّى 
في الدين ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ») . 


قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال 
وسبب هذا اللفظ العام رُمِى الجمار » وهو داخل فيه » مثل الرمي بالحجارة 
الكبار » بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هَدْى من 
كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا به ؛ فإن المشارك لهم في بعض 
هديهم . يخاف عليه من الهلاك . 


)154( 


وقوله : « ولمسلم عونا انم هود :ف «رسوك ان لقال ردعلك 


: صحيح‎ ١61 
ْ دن اناا‎ 
. كتاب المناسك : باب قدر حصى الرمي ولم يروه الترمذي‎ ) ٠ ابن ماجة ( 9؟‎ 
وإنمنا :هن عند التسان. آيضا 63 ).فى المناسك : باب التقاط الحصى..‎ 
.)١١5 ص١ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء‎ 
. إسناده صحيح على شرط مسلم‎ 
. ) 1188 ( ووافقه الأبانى في الصحيحة‎ 


5 - مسلم : كتاب العلم ( 570 ) 7١‏ ) : باب هلك المتنطعون 


الأولى : أن مَنْ فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة 


التقظموك بح قالها ثانا 5 
قال الخطابي : المتنطع : المتعمق في الشيء » المتكلف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم » الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم . 
ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقًا » كالذي يمتنع من أكل اللحم 
والخبز » ومن لبس الكتان والقطن » ولا يلبس إلا الصوف » ويمتنع من نكاح 
النساء » ويظن أن هذا من الزهد المستحب » قال الشيخ تقي الدين : فهذا 


جاهل ضال . انتهى . 
وقال ابن القيم رحمه الله : قال الغزالي : والمتنطعون في البحث 


وقال أبو السعادات : هم المتعمقون الغالون في الكلام » المتكلمون . 

وقال النووي : فيه : كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة » 

قوله : ١‏ قالها ثلانًا ) أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات » مبالغة في التعليم 
والإبلاغ » فقد بلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه » وعلى اله 
وضكفة امعد . 


الاسلام » ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب .. 

الفاقينةة: #.معرقةة أول. شرف عدت كن ' الأرضن_ أنه .نمبهة 
العا لكين .. 

الغالفة "لول شياع بتوزن الأساء ومااسيين :ذلك مع معزقة 
أن الله أرسلهم . 

الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مَرْج الحق بالباطل » فالأول : محبة 
الصالحين والثاني : فعل أناس من أهل العلم شيعًا أرادوا 
به خيرًا » فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره . 

البزاونية: تفشيو الآية اللي ف شوررة لويم 

السابعة : جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل 
يزيد . 

النامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر . 

اقيم نورق لمان ا لتر لم لبه انفش ولو اومان 
الفاعل . 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية » وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما 
وو للقي . 

اللحادية عنشرة : مَضدّة العكوك على القير لأجل عمل تالح :+ 

الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل » والحكمة في إزالتها . 


الثالثئة عشرة 


الرابعة عشرة 


الخامسة عشرة : 
السناوسة غشرة: 


السابعة عشرة 


الثامنة عشرة 
التاسعة عشرة 


التسغشرون 


: معرفة شأن هذه القصة » وشدة الحاجة إليها مع 


الففلة عدها:. 


وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم » حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات , 
المبيح للدم والمال . 

ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك 


: البيان العظيم في قوله : « لا تطروني كما أطرت 


النصارى ابن مريم » فصلوات الله على من بلغ 
الباواغ المنمج : 


: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 
: التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسى العلم » ففيها : 


بياث معرفة قدر وجوده 2 ومضرة فقله . 


5١ 


باب 


ما جاء في التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل صالح ١‏ فكيف إذا 


عبده ؟ 


ل ١‏ ع اي 
في ( الصحيح ) عن عائشة رضى الله عنها : أن ام سلمة ذكرت 
لرسول الله َيه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصوّر ‏ 
4 0 
على قبره مُسجدا وصوّروا فيه تلك الصور ء أولئك شرار الخلق عند 


الله ) . 


قوله : ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل صالح » فكيف 
إذا عبده ؟ ) . 

إِي : الرجل الصالح ؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر » وعبادة الله عنده 
سيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤذي إلى الشرك الأكبر» وهو 
أعظم الذنوب . 

) ع2 سا 

قوله : في « الصحيح ) عن عائشة شة رضي الله عنها وان اي د رفيو 
الله ييه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصوّر, فقال: أوافك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح » أو العبد لاله لام در ا وصوروا فيه تلك 
الصور » أولقك شرار الخلق عند الله ) فهوٌلاء جمعوا| ب بين الفتنتين : فتنة 
القبور » وفتنة التماثيل )0 . 
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0031 


ل ل له ) أي « الصحيحين . 
١‏ 20000 ٍ 0 ا صزابل 
عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية . تزوجها رسول الله يده بعد أبي سلمة 
سنة أربع . وقيل : ثلاث » وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة . 
ماتت سنة اثنتين وستين . 

0 . وفي ( الصحيحين ) ( أن أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله عي عله » » و ١‏ الكنيسة » بفتح الكاف وكسر 
النون : معبد النصارى . 

1 3 
قوله : « اولىكك ) بكسر الكاف .» خطاب للمرأة . 


قوله : « إذا مات فيهم الرجل الصالح » أو العبد السالع] هذا والله 
أعلم ‏ شك من بعض رواة الحديث : هل قال النبي عله هذا أو هذا ؟ 
ل ل ل ا بالمعنى . 

قوله : ( أولقئك شرار الخلق عند الله )وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد 

5 5 ايل ااء 1 

على القبور » وقد لعن عَْتّهِ من فعل ذلك كما سيأتي . 

فال التبضاوي: لجا كافنع انتقو النعنا تكسن لقبود الأسياء ييا 

6ه البخاري : كتاب الصلاة ( 1707 ) : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد . 


مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 578 ) ١50‏ ) : باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور . 
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لور لسار لبر ا نحوها واتخنوها أوثاناً لعنهم 
لبي عه / 

قال القرطبي : وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها » ويتذكروا أعمالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم » ويعبدوا الله عند قبورهم » ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها » فحذر النبي عَيْللُهِ عن مثل ذلك » سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله: 8 ونقهة لآ جهو يرح فين + هذه القبور + وش الشماقل هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » ذكره المصنف رحمه الله تنبيها 
على ما وقع من شذة الفتنة بالقبور والتماثيل » فإن الفتنة بالقبور كالفتنة 
بالأصنام أو أشد . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عله 
عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم . إما في الشرك 
الأكبر ؛ أو فيما دونه من الشرك ع .فإن التفوس قد أشركت يتمائيل الصالحين »؛ 
وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك » فإن الشرك بقبر الرجل 
الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا 
تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون » ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ء ومنهم من يسجد لها . 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد » 
فلأجل هذه المفسدة حسم النبي عَيْلُهُ مادتها » حتى نهى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاً » وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته » كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد » كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها » 


تنلدنا 


3 وٍِ نا صالله ). 5 

ولهما عنها قالت : ١‏ لما تُزِل برسول الله عَتيُهُ طفق يطرح خميصة 
له على وجهه . فإذا اغتمّ بها كشفها فقال ‏ وهو كذلك ‏ : لعنة 
الله على اليهود والنصارى ؛ اتحّذوا قبور أنبيائهم مساجد ء يُحَذْر ما 


لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس » فنهى أمته عن الصلاة 
حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون » سدا للذريعة . 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا 
عين المحادة لله ولرسوله » والمخالفة لدينه » وابتداع دين لم يآذن به الله » 
نان اللسلسن قد احسزا عل نا عدوم الامظاران مم كين الرصيول 22 
أن «الضلقة عند القيو رن عدوق “عه > .وأنه عل لغر ابرع الككدها مساعد فم 
أعظم المحدثات وأسبات: الشترك > الفئلاة غندها » واتخاذها مستاجك #ويناء 
الشباحتة ليها .وقد :تواتدت النضوص عن الت عد بالنيى هن نذللك 
والتغليظ فيه . 
على كراهة التحريم » إحساناً للظن بالعلماء » وأن لا يظن بهم أن يجوزوا 
فعل ما تواتر عن رسول الله مله من لعن فاعله والنهي عنه . | ه كلامه رحمه 
الله تعالى . 


قوله : « ولهما عنها ‏ أي عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : ١‏ لما تُزل 


فقال ‏ وهو كذلك ‏ : لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتحَذوا قبور أنبيائهم 
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5 0 بين 5 8 5-4 ٍِ 2 ٠.‏ 5 
صنعوا » ولولا ذلك ابرز قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ) 
أخر جاه . 


ك2 1 14 7 7 و 
مساجد » يحّذر ما صنعوا » ولولا ذلك ابرز قبره » غير أنه تحشي أن يتخذ 
تسد 4 أخر جاه . 

قوله : ) ولهما ( أ البخاري ومسلم 
آخره «( أخرجاه ») . 

قوله : « لما تُزِل » هو بضم النون وكسر الزاي : أي نزل به ملك الموت 
والملائكة الكرام عليهم السلام . 

قوله : « طفق » بكسر الفاء وفتحها . والكسر أفصح » وبه جاء القران . 
ومعناه : جعل . ش 

قوله : « خميصة » بفتح المعجمة والصاد المهملة : كساء له أعلام . 


زفدادلة 


. وهو يغني عن قوله في 


قوله : ٠‏ فإذا اغتم بها كشفها » أي عن وجهه . 

قوله. : ٠‏ لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد يي 
أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى . 
قوله. : ١.‏ ( يُحَذَّر. ما صنعوا » الظاهر : أن هذا من كلام عائشة رضي الله 
عنها » لأنها فهمت من قول النبي عَيُِّْه ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي 
كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم » فإنه من الغلو في الانبياء , 
الحا ا 1 


مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة 550١ ) 57١ ١‏ ) : باب النهي عن بناء 
المساجد على 'القبور . : 


ن لذن 


ومن أعظم الوسائل إلى الشرك . 

رفن قوية الاعاقي أن هد اناق لور روسل ه02 وليه تنح معدي 
لأمته أن يفعلوه معه عَيْيتّه ومع الصالحين من أمته ‏ قد فعله الخلق الكثير 
من متأخري هذه الأمة » واعتقدوه قربة من القربات » وهو من أعظم السيئات 
افك الك :2 دنا شيو أنه الك يعاق اد وس له : 

قال القرطبي في معنى هذا الحديث : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية 
إلى عبادة من فيها » كما كان السبب في عبادة الاصنام . ١‏ 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصئم » وتأمل قول الله تعالى 
عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال : ف وَاتَبَعْتُ مله آبَائِي إبرَاهِيمَ وإمْحَاقَ 
يتويد ها كان لنا أن لله جاه ونش 34 يوسيك - 0 ] كرة قن 
سياق النفي تعم كل شرك . 

قوله : « ولولا ذلك » أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي عَييُهُ مسجداً 
لأبرز قبره » وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله : ١‏ غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ) روي بفتح الخاء وضمها » فعلى 
الفتح يكون هو الذي خحشي ذلك عَرُهِ » وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي 
قبض فيه . وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن 
يقع ذلك من بعض الأمة » فلم يبرزوا قبره » خشية أن يقع ذلك من بعض 
الأمة غلواً وتعظيماً بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله . 

قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي َيه 
فأغلقوا نخيظات ترجه سكو المداخل إلبها »«وتجعماوها محدفة قير 16 : 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين . فتصور الصلاة 


ادن 
وتستد :عن خندت ان بعيد الل قال سفت الي ياه قبل أن 
م 14 2 7 
يموت بخمس وهو يقول : ١‏ إني أبْرَا إلى الله ان يكون لي منكم 


إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتي 
التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . 
او 

0 0 
فإن الله قد اتخّذني تحليلا ؛ كما اتخدّ إبراهيم خليلا ملق فك لهذ من 
أمتي خليلاً » لانخَّذت أبا بكر خليلاً » ألا وإنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون 
و زتهي سائعذة 10 دلا حدوا القيور سناد م خاي اناكم عق 
لله )1١51(‏ 

( 


3-5 


لك لاعن ندب نين عيبن الله © أي ابن سقيان البتخلى: 6 ويتعب إلى 
جده .» صحابي مشهور . مات بعد الستين . 
قوله : « إني أَبْرَا إلى الله أن يكونّ لي منكم خليل ) أي أمتنع عما لا يجوز 
لي أن أفعله » والخلة فوق المحبة . والخليل هو المحبوب غاية الحب » مشتق 
من الخلة ‏ بفتح الخاء ‏ وهي تخلل المودة في القلب » كما قال الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خايلا 
هذا هو الصحيح في معناها . كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى . 


/61 - مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 589 ) ( 78 ) : باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور . 
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خليل ؛ فإن الله قد اتخّذني خليلاً » كما اتخدّ إبراهيم خليلا . ولو 
ون 2 + 2 9 0 2 عر هَ 
كنت مُتَجِذا من أمتي خليلا » لاتخّذت ابا بكر خليلا » الا وإن من 
5١‏ : 50 ءََ 0 2 5 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدء الا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فإني أنهاكم عن ذلك ») . 


قال القرطبي : وإنما كان ذلك لأن قلبه عَويلُهِ قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه 
ومعرفته فلا يسع خلة غيره . 

قوله : « فإن الله قد اتخذني خليلاً » فيه : بيان أن الخلة فوق المحبة . 

قال ابن القيم رحمه الله : أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل 
من الخلة » وأن إبراهيم خليل الله » ومحمد حبيب الله فمن جهلهم , فإن 
المحبة عامة » والخلةقخاصة » وهي نهاية المحبة . وقد أخبر النبي عَريلُهِ أن 
الله قد اتخذه خليلاً » ونفى أن يكون له خليل غير ربه » مع إخباره بحبه 
لعائشة ولأبيها » ولعمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله 
وخلته خاصة بالخليلين . 

وتذل كنت متكدا علياك لحف الك ميل انهه دزريان أن 

الصديق أفضل الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية » وهما شر 
الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بنى عليها المساجد . قاله 
اليفحف رين الل نوهو كما قال ريلد زييه : 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان 
أولى به من غيره » وقد استخلفه على الصلاة بالناس » وغضب وَيَلْلهِ لما قيل : 


1 

فقد نهى عنه في آخر حياته . 

ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله » والصلاة عندها من 
ذلك » وإن لم ببِنَ مَسّجد . وهو معنى قولها ٠‏ خحشى أن يتخذ 

5 : : . 50 : سابل 

يصلي بهم عمر . وذلك في مرضه الذي توفي فيه َيه . 

واسم أبي بكر : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة . الصديق الأكبر » خليفة رسول الله عله ٠‏ وأفضل 
الصحابة بإجماع من يعند بقوله من أهل العلم . مات في جمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه . 

قوله : 9 ألا » حرف استفتاح و « وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم اكد :© الجحدية :. 

5 5 سابل 5 

أحدهما : أنهم يسجدوك لقبور الا يا . 

أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة » نظراً 
منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول : هو الشرك 
الجلي » والثاني : الخفي . فلذلك استحقوا اللعن . 

قوله : « فقد نهى عنه في اخر حياته ) أي كما في حديث جندب » وهذا 
من كلام شيخ الإسلام » وكذا ما بعله . 

قوله : « ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله ») كما في حديث 
عائشة , ٠‏ 


قلت : فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور 


510 


لا ارسي ده انهه هذا عطي مقافة: رمحاةة نه تقال 
راسوله تلن كارا قدو : 

وقوله : ( الصلاة عندها من ذلك » وإن لم يُبْنَ ومَسّجد » أي من اتخاذها 
مساجد . الملعون فاعله » وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ١ ٠‏ الْأرض كُلّها مَسْجِدٌ إِلّا 
الْمَقبَرةَ وَالِحَمَّامِ » رواه أحمد وأهل السنن» وصححه ابن حبان 
وال 

قال ابن القيم رحمه الله : وبالجملة » فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه » وفهم عن رسول الله عَلُهِ مقاصده » جزم جزماً لا يحتمل النقيض 
أن هده المبالعة واللعن والتهي.بصيقتيه وين 5 كارا وصيةة ري 
أنهااككو عن للق )عت لبن" لحل المجاينة إل سد لحل تجاسة: الفرك 


6 صحيح : 

اعد 3 ا 

أبو داود : كتاب الصلاة ( 157 ) : باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة . 

الترمذي : كتاب أبواب الصلاة ( 7117 ) #بافتها جاء أن الأرض كلها مستكة إلا الي 
والحمام . 

وابن ماجة : كتاب المساجد ( 7,45 ) : باب المواضع التي يكره فيها الصلاة وابن حبان 
 »"“"8(‏ موارد ). 

.) 55١ /1١( والحاكم‎ 

ومح الح حدر فير لوطه علوي امريد يا 

والألباني في احكام الجنائزر (/10 ١١‏ ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( ج 75/159 ) : ١‏ علة النهي أن ذلك ذريعة 
إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضاً مأوى للشياطين » أ.ه . 


را 


0 ( فأن الصحابة لم يكونوا اكوا خول قبره ل وكل 
موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » بل كل موضع يُصَليّ فيه 


اللاحقة لمن عصاه » وارتكب ما عنه نهاه » واتبع هواه » ولم يخش ربه 
ومولاه ؛ وقل نصيبه أو عدم من ٠‏ لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من النبي 
ع يانه تكس التوبحيد أن نقد رلك بيعش 24ب تعر يذ اهعفري 
ل 0 0 
افد لقي سد وير ل ل ل ل 
ولعمر الله » من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر ء 
. ودخبل. على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة . فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم . فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم 
وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها : من العبودية » وسلب خصائص الإلهية 
قال الشارح رحمه الله تعالى : وممن علل بخوف الفتنة بالشرك : الإمام 
الشافعي , وأبو بكر الأثرم » وأبو محمد المقدسي . وشيخ الإسلام » وغيرهم 
قوله : « فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً » أي لما علموا 
من تشديده في ذلك » وتغليظه النهي عنه » ولعن من فعله 
قوله : ٠‏ وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » أي وإن لم 
لبن مسد كيل كل عوطم بصا له سس جد »لقنن وإن الم يمصيد 


6 
فس فيو كا قال 0 « جُعلت لي الأرض مسعهدا 
وطهوراً » . 
ولأحيان رده عه عن ازى تعره رق ألمعله مرنرعا إن 
من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون 
القبور مساجد ) ورواه أبو حاتم في ( صحيحه ) . 


بذلك . كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة عنده من غير أن 
يقصد ذلك الموضع بخصوصه ء فصار بفعل الصلاة فيه مسجداً . 

قوله:+ و كما قال تكله +« ملت إلى الأر م سعدا و 
أن فس الأرض معدا جور الصلحة ف كل يقنة يام اده ان 
من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها . 

قال البغوي في « شرح السنة » : أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة 
إلا في بيهم وكنائسهم » فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا » تخفيقاً 
عليهم وتيسيراً » ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان 
النجس . انتهى 


قوله  :‏ ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ( إن 
من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياغ 4 والذيق. هدو" القبوة 


69 72 البخاري : كتاب الصلاة ( 458 ) : باب قول النبي عَيلُّهِ : ٠‏ جعلت لي 
الأرض ميهد وطهررا + 
ومسلم : كتاب المساجد ( 59 ) ( ه ) . 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


ليق 


ددن 


07 


مساجد » رواه أبو حاتم ابن حبان في ١‏ صحيحه ) 0 . 

قوله : « إن من شيرَار الناس » بكسر الشين جمع شرير . 

قوله : «9 من تُدركهم الساعة وهم أحياء # أي مقدماتها » كخروج 
الدابة » وطلوع الشمس من مغربها . وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع . 

قوله : « والذين يتخذون القبور مساجد ) معطوف على خبر ( إن ) في 
محل نصب على نية تكرار العامل » أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون 
القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها » وبناء المساجد عليها » وتقدم في 
الأحادية الضهيية أنه ةافو فم النهود التصاوئء ران الب عله تعنم 
على ذلك » تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود 
والنصارى » فما رفع أكثرهم بذلك رأساً » بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى 
فاوح حو يقبط عن لبور مضو عر ارحمه ووكره . والعجب أن 
أكثر من يدَّعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك » بل ربما 
استحسنوه ورعُبوا في فعله » فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا 
والمنكر معروفاً » والسنة بدعة والبدعة سنة » نشأ على هذا الصغير » وهرم 
غلية الكبين :: 

قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور : فقد صرح عامة 


: صحيح‎ ١٠ 

ا 0 

ابن حبان ( 54٠0‏ ) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة . 
وقال ابن تيمية في الاقتضاء ( ١58‏ ) : وإسناده جيد . 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 58414 »2 "14 ) . 
وصححه الألباني في تحذير الساجد ( ص .)١8‏ 


2 


ادن 


الطوائف بالنهي عنه » متابعة للأحاديث الصحيحة » وصرح أصحابنا وغيرهم 
تيوك الاخاو ةق :ذلك بد إلى الا فاتك هذه الساحة النسة عن 
قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم » تتعين إزالتها بهدم أو غيره » هذا 
مما لا أعلم فيه خلافاً , بين العلماء المعروفين . 

وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور , 
لأنهنا سيك عان معصية الرسول تكله بو وقد اف ماعة دن العاففية بهد 
ما في القرافة من الابنية منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما . 

وقال القاضي بن كج : ولا يجوز أن تجصص القبور : ولا أن يبنى عليها 
قباب » ولا غير قباب » والوصية بها باطلة . 

وقاله الأذراضي: #"وأما بظلاف الوضية ينا القبات وغيرها مرن الأبية وإشاق 
الاموال الكثيرة » فلا ريب في تحريمه . 

5 5 . 5 7 و ار موف 2 
يبنى عَلَيْهِ '"'' » وبظاهر هذا الحديث قال مالك » وكره البناء والجص على 
القبون ي دواقك أجعاره عدر + جوهذا اديع سحة فيد 

وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة » وهو 
من بدع أهل الطول » أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة » وهو مما لا 
احتلاف فيه . 


١/١‏ مسلم : كتاب الجنائز ( )0 54 ) : باب النهي عن تجصيص القبر والبناء 
عليه . 


54 


وقال الزيلعي في ١‏ شرح الكنز » : ويكره أن يبنى على القبر . وذكر قاضي 
خان » ابثلا مخصصض القبر ول يتى عليه الجنازروي عن التبى عله أنه نين 
عن التجصيص و«البناء فوق القبر . والمراد بالكراهة ‏ عند الحنفية 
رحمهم الله كراهة التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في « شرج , 
الكين 6 

وقال الشافعي رحمه الله : أكره أن يعظم مخلوق . حتى يجعل قبره 
مسجداً ؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعي رحمه 
الله يبين أن مراده بالكراهة, : كراهة التحريم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وجزم النووي رحمه الله في ( شرح 
المهذب » بتحريم البناء مطلقاً » وذكر في « شرح مسلم » نحوه أيضاً . 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب 
المصنفات الكبار ٠‏ كالمغني ) و ١‏ الكافي ) وغيرهما رحمه الله تعالى : ولا 
يعرف الحاة الحناعد على القتون ع لأن الي عل قالل:8 وا لعن الله البهوة 
والقن لق ا دج اي "يروفك .زوين نا اننداءا عنادة الاأصنام»* 
تعظيم الأموات واتخاذ صورهم » والتمسح بها والصلاة عندها » انتهى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين 
الجديدة والعتيقة » انقلبت تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بينه 
وبين الأرض حائل أو لا لعموم الاسم وعموم العلة » ولأن النبي عه لعن 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس . 


- تقدم تخريجه برقم [ ١55‏ ]. 


م 


واساة موص لوي عن العادا” في المقبرة بنجاسة التربة خاصة 
فهو بعيد عن مقصود النبي َيه » ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه 
لبح ل ل كم 
خلاف في المذهب , لأن النبي عي قال : إن مَنْكَانَ بكم كَاُو يتُخذون 
قبور تائم وضالحيف تساحد »+ آلا فل تخدوا العبون ماحد فإلى الاك 
07'). وخخص قبور الأنبياء , لأن عكوف الناس على قبورهم 
أعظم » واتخاذها مساجد أشد , وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد , فهذا 
قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها . 
فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجداً » كما قال النبي يَقلُّهُ : « جُعِلَتْ 
لي الْأَرْضٌ مسجداً وطهوراً '” ' ) وإن كان موضع قبر أو قبرين . 


عَنَ ذلك 


وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة » 
وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق » بل عموم كلامهم يقتضي 
منع الصلاة عند كل قبر . 

| وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال : ١‏ لا أصلي في حمام ولا عند 
قبر ) . 
ل ا ا الس قن 


أى كاز شككون : 


''/ا١‏ س تقدم تخريجه برقم ١١1/1‏ ]. 


5ع - تقدم تخريجه برقم [ ١١59‏ ]. 


سرون 


قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة » 
وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا 
يصلى فيه على غير الجنائز . وذكر حديث أبي مَرْئّد عن النبي عَيِلهُ ( لا نُصَلُوا 
إلى القبور 7" 6 وقال:: إسناده جيد انتهى . 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لا حتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء 
رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها 
من دون الله كما هو الواقع والله المستعان . 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقؤلهم أناس كثر في أبواب العلم بالله 
اضطرابهم » وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم 
حجابهم » فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد » وغيروا بها 
ما قصده الرسول 2َرَِل بالنهي وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على 
القبور يختص بالمقبرة المسبلة » والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد 
الموتى » وهذا كله باطل من وجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب . 

ومنها : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه » وما المانع له أن 
يقول : من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : 
أن النبي عَييهِ لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجىء بعده عَنهِ 
ويغن القروق المظلة" والأئمة بو هد ياطل قلعا «وعفلا وقترعا © لما يلم 


ه/ا١ ‏ مسلم : كتاب الجنائز ( 917/7 ) ( 138 ) : باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه . 


اراق امطانة بأ سر ل اتموتض مسد نان اليه قن 
رجل صالح » ولو صحت نية الفاعل . 

الثانية : النهي عن التماثيل » وغلظ الأمر في ذلك . 

الثالثة : العبرة في مبالغته عَْيلهِ في ذلك . كيف بيّن لهم هذا 
ول ثم قبل هوقة يخمس :قال ما قال عنقم لما كآن 
في السياق لم يكتف بما تقدم . 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصاري في قبور أنبيائهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 


عليه من أن الرسول عَييه عجز عن البيان أو قصر في البلاغ . وهذا من أبطل 
الباطل » فإن النبي َه بلغ البلاغ المبين » وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحد » فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

ؤيقال أيفنا هذا اللدى والتعليظ السدين إنما نهو فسن انع فيو الأنياء 
مساجد » وجاء في بعض النصوص ما يَعُم الأنبياء وغيرهم » فلو كانت هذه 
هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء » لكون أجسادهم طرية لا يكون لها 
صديد يمنع من.الصلاة عند قبورهم ».فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد 
عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص » عُلم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء 
الذين قد نقلت أقوالهم » والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة . 
. والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


الإسايفة ان مزاذة تعدررة إبانا عر قبره: 
الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . 
التاسعة * في معني اتخاذها مسجداً . 
العاشرة : أنه قَرَن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة , 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 
الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على 
الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع » بل أخرجهم 
وعبادة القبور . وهم أول من بنى عليها المساجد . 
الثانية عشرة :اما بلي به عه من شدة النرع . 
ع 
الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة . 
الزائعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة . 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . 
السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته . 


اسن 


باب 
ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


روى مالك فى « الموطا كدان رسول الله عَْيك قال : « اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يُعبد . اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مُساجد ) . 


قوله : 9 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصا لحين يصيرها أوثانا تعبد :من 
دونالله » . 

أية: : ا ذ طلم و١‏ . ا 

قوله : روى مالك في «١‏ الموطا ) : ان رسول الله عه قال : « اللهم 
تجعل قبري وثنا يُعبد . اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مُساجد ) . 

هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : 
عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم به ولم يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد 
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة رفعه « اللهم لا تجعل قبري وَثَنَا » لعن الله قومأ اتخذوا قبور أنبيائهم 


كا) 


مساجد 0 8 


كل/ا١‏ صحيح : 
مالك في الموطأً ( رقم 85 ) في قصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلاة . عن عطاء 
بن يسار مرسلا . 


ا 


قوله : « روى مالك في ١‏ الموطاً » هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن 
أي .عافن ين عمرق الأصنسي ٠‏ أبو غيل الله الملاتي. م اإمام .دان الهعرة وأحد 
الأنمة ال رسي وان المتقنين للحديث حتى قال البخاري : أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر » مات سنة تسع وسبعين ومائة . وكان مولده 
سنة ثلاث وتسعين . وقيل : أربع وتسعين . وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة . 
قوله : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد ) قد استجاب الله دعاءه كما قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 

فالجائينة ...رك «الفالقيور معام« اخاطة باضية: اللتددران 


ع 


حتى غدت ارجاوٌه بدعائه فى عزة وحماية وصياكن 


ودل الحديث على أن قبر النبي مُه لو عبد لكان وثناً » لكن حماه الله 


ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التى 
عليها . وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها » كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : « كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير » وينشاً 
فيها الصغير . تجري على الناس يتخذونها سنة » إذا غيرت قيل : غيرت 
ا ) انتهى . 

وابن أبي شيبة ( * / 545 ) عن زيد بن أسلم مرسلا . 

ووصله أحمد في المسند ( 5 / 745 ) من حديث أبي هريرة . 

ووصله البزار ( 44٠‏ كشف الأستار ) من حديث أبي سعيد الخدري . 

وصححه الالباني في تحذير الساجد وص .)١521١8‏ 


ا ب صحيح : 
أخرجه الدارمي ( /١‏ 50 ). 


إخوض 


ا 2 راب 

ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي عله . 

قال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس يقول : ( أمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عَيُهْ ”7 ) فقطعها ؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها » فخاف عليهم الفتنة . 

وقال المعرور بن سويد : ١‏ صليتٌ مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة 
الصبح . ثم رأى الناسّ يذهبون مذاهب ال ا 
بأأمير المؤمنين » مسيجدٌ صلئ فيه النبي َيه فهم يصلون فيه » فقال : ! 
امد ساي ار ل" 
وبيعاً . فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل , ومن لا فليمض ولا 
يتعمدها ) . 

وفي ١‏ مغازي ابن إسحاق ») من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة 
خالد بن دينار . حدثنا أبو العالية قال  :‏ لما فتحنا تُْئَر وجدنا في بيت مال 
العرس انيري !عليه روس مع علق امه سمييلن > تا اميس 
تحملاة إلى عسي +نقوها له كنا فويفه بالقريية ع قانا أول ريسل قرأ من 
العرب . قرأته مثل ما أقرأ القران . فقلت : لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : 

والحاكم ( 4 / 5١5‏ ) وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ١84 / ١‏ ) . 

رحد الأذاى إلى صلاة التراوي من ر 8 ).. 


م ل ل سا يه 
والحديث في مصادره مطول وقد اختصره هنا المصنف . 
١/4‏ ب قال الحافظ في الفتح ( 07 / 448 ) : 
)0 وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون 
عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت ) أ.ه . 


حضون 


سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فماذا صنعتم 
بالرجل ؟ قال : حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة . فلما كان الليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لِنعميه على الناس لا ينبشونه . قلت : وما يرجون منه ؟ 
فال 7 كانت السجاء ١|‏ حيتنيت عتهم زر ذو اابسريره فيفط وار ففلت :مق 
كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال » فقلت : منذ كم وجدتموه 
مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لا 
إلا اكيراك نس اققادب إن الحم الأبياء لاتيابيا الأرض 16 ظ 
قال ابن القيم رحمه الله : ففي هذه القصد نا حله المهاجرون والأنصار 
رضي الله عنهم من تعمية قبره لكلا يُفتتن به » ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك 
به » ولو ظفر به المتاخرون لجالدوا عليه بالسيوف », ولعبدوه من دون الله . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك » فمن قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدها ‏ ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فهو من المنكرات 
وبعضه أشد من بعض » سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها ء أو ليقراً 
عندها . أو ليذكر الله عندها : أو لينسك عندها » بحيث يخص تلك البقعة 
بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به » لا نوعاً ولا عيناً ‏ إلا أن ذلك 
قد يجوز بحكم الاتفاق . لا لقصد الدعاء فيها » كمن يزورها ويسلم عليها » 
ويسأل الله العافية له وللموتى » كما جاءت به السنئة . وأما تحري الدعاء عندها 
بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أَجوّبٍ منه في غيره » فهذا هو المنهي عنه . 
انتهى ملخصاً . 

قوله : ( اشتد غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مُساجد ) فيه 
تحريم البناء على القبور » وتحريم الصلاة عندها » وأن ذلك من الكبائر . 


إضض 


ل ا 0 

قبر البي عله » وعَلَل ذلك بقوله عه : « اللَّهُمّ لا تجعل قَبْري وَلَنا يعْيَدْ » 
الع لا . كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر ؛ لملا يقع التشبه بفعل 
521000" 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ومالك قد أدرك التابعين » وهم أعلم 
الناس بهذه المسألة » فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة 
قبر النبي عَيْيهُ ‏ إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لآن يقول : 
« زرت قبر النبي عله » لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة 
البدعية » وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه » والرغبة إليه في قضاء الحوائج ‏ 
ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس . ؛ فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا . 
وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة . وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل 
على معنى فاسد » بخلاف الصلاة والسلام عليه » فإن ذلك مما أمر الله به . 


أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى » ألا ترى 
5 00 3 عله م 0 
إلى قوله : « فزوروا القبور فإنّها تذكركم الاخرة ) مع زيارته لقبر 


) 3 


أمه "7 . فإن هذا يتناول قبور الكفار . فلا يفهم من ذلك زيارة الميت 


4 - تقدم تخريجه برقم [1 ١/6‏ ]. 


- الحديث أخرجه مسلم في الجنائز ( 917 ) ( ٠ ٠8‏ ) باب استكذان النبي عله 
ربه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة وفيه « فزوروا القبور فانها تذكر الموت ) . 

أما قوله عَييلّ « فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » . 

فأخرجه الترمذي ( ٠١04‏ ) من حديث بريدة . 

وابقماجة: 161573 ) من حليتث ابن «مسعود + 

وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ( ١78 » ١78‏ ) . 


5771 


# اه م عمو 
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد 3 افْرَايثُم 


لدعائه وسؤاله والاستغاثة به » ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع , 
بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالانبياء والصالحين » فإنه كثيرا 
ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية » فلهذا كره مالك ذلك 
في هذا , وإن لم يكره ذلك في موضع اخر ليس فيه هذه المفسدة . اه . 

وفيه : أن النبي عَلُهِ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه . ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى . 


عمو د 


2 
ش قوله : ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ( افرايثم 
اللاتٌ وَالعْرّى 4 قال : « كان يلت لهم السويق فمات » فعكفوا على قبره » . 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : ١‏ كان يلت السويق للحاج » . 
الطبري » صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها . قال ابن خزيمة : لا 
أعلم على وجه الارض أعلم من محمد بن جرير . وكان من المجتهدين لا 
يقلد أحدا . وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله . ولد سنة 
اربع وعشرين ومائتين » ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة . 
قوله : ٠‏ عن سفيان » الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو 
عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد . كان مجتهداً » وله أتباع يتفقهون 
على مذهبه . مات سنة إحدى وستين ومائة » وله أربع وستون سنة . 
قوله : « عن منصور » هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي » ثقة ثبت 
فقيه . مات سنة أثنتين وثلاثين ومائة . 


مكوضن 
الات وَالعرَّئى 4 [ النجم : تلخ قال 2 كان يلك الهم السويق 
فمات . فعكفوا على قبره ) . 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : « كان يلت السويق 
للحاج ) . 


المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير » أخذ عن ابن عباس وغيره 
رضى الله عنهم . مات سنة أربع ومائة » قاله يحيى القطان » وقال ابن حبان : 
في خلافة عمر رضي الله عنه . 

قوله : « كان يلت لهم السويق فمات » فعكفوا على قبره ) وفي رواية . 
« فيطعم من يمر من الناس . فلما مات عبدوه » وقالوا : هو اللاتثّ » رواه 
سعيك بن منصور . 

ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثناً 
هن أوأثان: المشر كين 

قوله : ( وكذا قال أبو الجوزاء » هو أوس بن عبد الله الربعي » بفتح الراء 

قال البخاري : حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم » حدثنا أبو الأشهب » حدثنا 
أن «التجرواي نعي “انن -عتانق“:قاله 0-8 كان اللاتا + رحا يلش مويق 


وحمل 


للحجاج 0 . 


4 2 البخاري : كتاب التفسير ( 1859 ) : باب ( أف رأيتم اللات والعزى ) . 


اننا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله عَيلك 


قال ابن خزيمة : وكذا العزرّى » وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة » 
0 0 
« لنا العزّى ولا عْزَّى لكم ) 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله عله 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرّج »). رواه أهل 
ا 

قلت : وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت وقاما 
حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه وليك مان الدويدة 
ابن ماجه من رواية عبد الحمن , بمجعباناين انلك عن أيه تانج وليه 
رسول الله عله رَوَارات ا ال" 


ضعيف بهذا اللفظ : 
أبو داود : كتاب الجنائز ( 7775 ) : باب في زيارة القبور ٠‏ , 
الترمذي في الصلاة ( 5٠١‏ ) : باب كراهية أن يتخذ القبر مسجداً. ‏ 0 
النسائي في الجنائز ( 4 / 44 ». 45 ) : باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور . 
وابن ن ماجة في الجنائز ( ١61/5‏ ) : باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور . بدون قوله 
« والمتخذين عليها المساجد والسرج ») . 
وضعفه الإمام مسلم ؤغيره بهذه الزيادة . 
وضعفه الالباني في الضعيفة +( 718 ) او تحدين الساجد ( “1 . 44 ) بهذا السياق 
والحديث صحيح بدون هذه الزيادة كما سياتي في تخريج رقم [ ١187‏ ] . 
8 س صحيح : 
أما :يديك اس هريرة . 
فعند أحمد ( ؟ / لا" 2 5ه" ). 
والترمذي ( ٠١55‏ ) كتاب الجنائز : باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء . - 


يدردنا 


ل ل ل 
بعضهم ووثقة بعضهم . قال على بن المديني » عن يحيى القطان ار هذا 

من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانىء ,وكا سمت اخدا كر انا ول 
فيه شيا » ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان . قال ابن معين : 
ليس به بأس » ولهذا أخرجه ابن السكن في ٠‏ صحيحه » . انتهى من ٠‏ الذهب 
الإبريز ) عن الحافظ المزي . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وقد جاء عن النبي عَيْيلُهُ من طريقين : 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله عله لعن زوّارات القبور » وذكر 
حديث ابن عباس . ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذا » فلم يأخذه أحدهما 
عن الآخر . وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب . ومثل هذا حجة بلا 
ريب . وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي » فإنه جعل الحسن : 
ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم , ولم يكن شاذاً » أي مخالفاً لما ثبت 
بنقل الثقات . 1 

وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات » 
هذا لو كان عن صاحب واحد » فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك 


وأما حديث 5 هريرة » حسان بن كاب -. 
ل ا 0 
1 
وقد مر من حديث أبن عباس . 
والحديث صحيح لغيره دون الزيادة المتقدمة في حديث ابن عباس كما قرره الألباني في 
تحذير الساجد ( ”51 ) وصحيح الجامع ( 485: ) والضعيفة ( 57١8‏ ) . 


لححة 


والناين خصو : 001 
عنها : أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت : ١‏ لو شهدتك ما زرتك 6 
وهذا :يدل على أن الزيازة لسنت: سعحية للساء كما سحت للربجال > إذ 
لوا كان كذلك لآ متحبت زيارثة 6 سؤاء شهدته أم ل 

قلت : فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة . 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة 
عنها » وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضاً ٠‏ أن عائشة 
ل ا له . فقلث لها : يأأم المؤمنين » أليسسَ 
َهّى رسول الله مَل عن زِيَارَة القبور ؟ قالت نعم : نَهَى عَنْ زيارة القبور , 
ري 0 0 

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال : ولا حجة في حديث 
عائشة ؛ فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام » فدفعت ذلك بأن النهي 
منسوخ » ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على 


4 صحيح : 
الحديث بهذا السياق عند الحاكم ( ١‏ / 597 ) وعنه الببهقي ( 4 / ]1 ) وسكت عنه 


وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / 418 ) : 

) رواه أبن أ الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد ) 1 

وراجع أحكام الجنائز ص ( ١8١‏ ) . 

أما سياق الترمذي كتاب الجنائز ( 8ه 2 : باب ما جاء ف في الرخصة في زيارة القبور 
فهو باللفظ الذي تقدم. وفيه ولو شهدتك مازرتك ). 


أحوونا 


الزيارة . يبين ذلك قولها « قد أمر بزيارتها ) فهذا ب يبين أنه أمر بها أمرأً يقتضي 
الاستحباب » والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة . ولو كانت تعتقد 
أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال » ولم 
تقل لأخيها « لما زرتك » . واللعن صريح في التحريم » والخطاب بالإذن 
في قوله : ١‏ فزوروها ) لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ » والعام 
إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء . وهو مذهب 
الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه » وهو المعروف عند أصحابه » فكيف 
إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص ؟ إذ قد يكون قوله : ١‏ لعن الله زوارات 
القبور ) بعد إذنه للرجال في الزيارة . يدل على ذلك : أنه قرنه بالمتخذين 
عليها المساجد والسرج ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها 
حكن ساءدلك عليه الاحاويت المعوحة وكدللق الاخر : 


والصحيح : أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه : 

أحدها : أن قوله عه : ١‏ فزوروها ) صيغة تذكير ]قفا تار ل النصاء 
أيهنا على سبي "الشليين . لكن هذا فيه قولان » قيل : إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل »2 وحيئئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل .» وقيل : إنه 
يحمل على ذلك عند الإطلاق . وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم 
الضعيف » والعام لا يعارض الأدلة الخاصة لا ينسخها عند جمهور العلماء , 
ل ل ا 
علمنا أحد امي حي لال اي 
للبي عه وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور 


ومنها : أن النبي عي َيه علل الإذن للرجال بأن ذلك « يُذَكّر الْمَوْتٌ » وبق 


00 


)14( 


القَلبَ » وُتُدْممٌ العين ) هكذا فى (١‏ مسند أحمد ) . ومعلوم أن المرأة 
إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من 
الضعف وقلة الصبر . وإذا كانت زيارة النساء مظبّة وسببا للأموز المحرمة » 
فإنه لايمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك » ولا التمييز بين نوع 
ونوع . ومن أصول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتها . فيحرم هذا الباب سداً للذريعة » كما حرم النظر إلى الزينة 
الباطنة » وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك » وليس في ذلك من المصلحة 
ما يعارض هذه المفسدة » فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت . وذلك ممكن 
في بيتها . 
57 مول + التشمييع كذلك م 

ومن العلماء من يمول : التشيه » ويحتج بقوله عايكة : ( ارجعن 
وار 206 رع 3 2 عع 
مازُورَاتٍ غير مَاجُورات » فإِنُكن تفن الحي ولؤذين الو اد 

وقوله لفاطمة : اما نك 0 لف مَعَهُم الكدى م تَدْلي 
سد ١‏ 

65 حسن : 

أحمد (“ / ا :750 ). 

وهو عند الحاكم أيضا ( ١‏ / ها" 2 05” ). 

وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 18١‏ ) . 

5 - ضعيف : 

ابن ماجة ١‏ 8/اه١‏ ) كتاب الجنائز : باب ما جاء في اتباع النساء الجنائر . 
والبيهقى ( 4 / للا ) من حديث علي رضي الله عنه . 

وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 8775 ) . 

ضعيف : 
أحيد 355/5 


5 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » . رواه أهل 
الميدو .ء 


: . 0 ل 0 5 
ويؤيده ما ثبت في ( الصحيحين 2 ' ») من ١‏ أنه نَهَّى النّساء عن اتّباع 
الجنائز ) . 


ومعلوم أن قوله ع : ٠‏ مَنْ صَلّى عَلَى جَتارَةٍ َلهُ يراط » وَمَنْ تبِعَهَا حَتّى 
تُدْفنَ فلهُ قِيرَاطَانِ ”*" ) هو أدل على العموم من صيغة التذكير » فإن لفظ 
« من ») يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس » وقد علم بالأحاديث الصحيحة 
أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي لنهي النبي عه لهن عن اتباع الجنائر » فإذا 
لم يدخلن في هذا العموم . فكذلك في ذلك بطريق الأولى . انتهى ملخصاً . 


قلت : ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً بالرجال » خص بقوله : 
« لعن الله زوّارات القبور . . ) الحديث . فيكون من العام المخضوص . 


وأبو داود ( 81٠‏ ) كتاب الجنائز : باب في التعزية . 
والنسائي ( 54 / ١!‏ » 78 ) كتاب الجنائز : باب النعي . 
وضعفه النووي في المجموع ( 5 / 564 ) . 
والمنذري في مختصر السنن ( 4 / 589 ) . 
والكدى : في المقابر كما في اللسان . 
4 2 البخاري : كتاب الجنائز ( ١717‏ ) باب اتباع النساء الجنائز . 
ومسلم : كتاب الجنائز ( 458 ) ( 34 ) باب نهي النساء عن اتباع الجنائز . 
8 - الحديث بهذا اللفظ : ا 
أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ( 44 ) ( 5 ) : باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها 
من حديث أبي هريرة . 
وهو عند البخاري بنحوه كتاب الجنائزر ( ١857٠‏ ) : باب من انتظر حتى تدفن . 
وعند مسلم ( 445 ) ( 7ه ) من حديث ثوبان أيضاً . 


وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً . 

منها : ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما 
في هذا الباب فلا يثبت به نسخ . ش 

ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . وأما 
فاتدلك عليه الأحادية الفلاقة مزع لعن زائزات"القيؤر + لاحتمال أن«يكون 
ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد , والله أعلم . 

قال محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه « تطهير الاعتقاد ) : 
فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد » 
وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه : غالب بل كل من يعمرها 
هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة » إما على قريب لهم » أو على من 
يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم او صوفي أو فقير أو شيخ كبير » ويزوره 
الناس الذين يعرفونه زيارة الأمواظ من دوة: توسل يدولا عتت اباتسمه يل 
يدعون له ويستغفرون » حتي ينقرض من يعرفه أو أكثرهم » فياتي مَنْ بعدهم 
القاجر + وارزغية عليه السقو + وألفيك علية الاوراة والؤهور 4:فيعتفن أن 
ذلك لنفع أو دفع ضر ء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت.بأنه فعل وفعل » 
وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع . حتى يغرسوا في جبلته كل. باطل » والآمر 
ما ثبت في الاحاديث النبوية من لعن من اسرج على القبور وكتب عليها وبنى 
عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة . فإن ذلك في نفسه منهي عنه . ثم 


هو ذريعة إلى مفسذة عظيمة . انتهى . 


اويل 
فيه مسائل : 
الأولتئ. : تفقيين الأوقادك. 
الثانية : تفسير العبادة . 
الغالثة : أنه عله لم يسنتعذ إلا مما يُخاف وقوعه . 
التايطة 6 قد وما ا داتوكا د وى الأتاء سباففة 
الخامية :: ذكر قذة العطنب من الها 
السادسة : وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر 
الأوقاق: 
السابعة : مغرفة أنه قير تدا ناليم . 


ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة » والله أعلم . 
قوله : « والمتخذين عليها المساجد ) تقدم شرحه في الباب قبله . 
قوله : ( والسرج ) قال أبو محمد المقدسي : لو أبيح اتخاذ السرج عليها 
لم يلعن من فعله , لآن فيه تضييعا للمال في غير فائدة » وإفراطا في تعظيم 
القبور أشبه بتعظيم الأصنام . 
وقال ابن القيم رحمه الله : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائر . ش 


قوله : ( رواه أهل الك ) يعني أب| داود والترمذي وابن ماجه 


- بل رواه النسائي كما تقدم في تخريج رقم [ ١87”‏ ]. 


: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية . 
: لعنه زوارات القبور . 
“انه عق أسوشها . 


دبل 
باب 


ما جاء في حماية المصطفى عَِيدُهِ جناب التوحيد 
وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالى : «إ لَقَدْ جَاءَكمْ طول كن الشركة عر عله 


قوله : باب « ما جاء في حماية المصطفى َه 
جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك ) 


الجناب. : هو الجانب » والمراد حمايته عما يقرب منه أو. يخالطه من 
الشرك وأسباية: 
3 7 ان و ع ل و ل ا ف 7 ل 3 
قوله : « وقول الله تعالى : 5 لقَدْ جَاءَكم رَسُول من انفسيكم عَزِيرٌ عَليْهِ 


هه م ه 00 


عن لاس متكي دري لوزي » رود الف على لذ 
لاله إلأ.هر عله توكلت وهو رَثُ العرش العظيم 047 

قال ابن كثير سمه الله + يقول الله تغالن ممصا على الموّمنين :نما أرل 
إليهم رسولاً من أنفسهم , أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه 
السلام : «9 رَبَّنا وَاِعَتْ فيهم رَسُولاًمُنْهُمْ 4[ البقرة : ١55‏ ] وقال تعالى : 
« لََذ من الله عَلَى المُوْمِنِينَ إذْ بَعَتّ فيهم رَسُولاً من أنفسِهمْ 4[ آل عمران : 
4 ] وقال تعالى : ا لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولُ من أَنفسِكُمْ 4 أي منكم , كما 
قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي , والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى : ١‏ إن 
الد مطتق افينا وسر لذ عن" تعرف "ضيه و معة د رو موده رمق عه 0 اماه 
وأمانته » وذكر الحديث . 


ادل 


نه ل .8 + اه د به 6 720 


مَ عَبنُمْ حَرِيْص عَلَيْكُم بِالمُوْمِتِينَ رَوُوف رَّحِيمٌ » فإن ولا قل حسنبي 
ان لاخر لتر لت حر ول لا العظيم * 
ز العوبة 14نب ل ا 


ل 000 0 . 

قوله : ل عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ # أي يعر عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق 
عليها ‏ ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق "'' عنه عله أنه قال : 
( بُعْتُ بِالحَنيفيّة السّمحة » . 


وفي « الصحيح ,م إن هَذَا الذية بسر ا 
وشريعته كلها سمخة سهلة كاملة “-يسيرة على من يسرها الله عليه : 


قوله : « حَرِيص يْصّ عَلَيْكُمْ 4 أي على هدايتكم ووصول تن الدبري 
والأعروي إليكم . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : « تركنا رسول الله َه وما طائر يقلب 


5 حسن: 

جاء من طرق كثيرة كما قال المصنف : 

من حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلاً ومن حديث أبي أمامة وجابر وعائشة موصولاً . 

والحديث ضعفه الألباني في غاية المرام ( 4 ) من حديث جابر ومرسل حبيب فقط إلا 
أن الدوسري حفظه الله استدرك عليه طريقي أبي أمامة وعائشة وحسّن بهما الحديث في 
بحث. جبد تظهر عليه أمارات التأدب مع العلماء . 

ع 


5 - جزء من حديث أخرجه البخاري : كتاب الإيمان ( 84 ) : باب الدين يسر . 


52 / 


جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً » أخرجه الطبراني 7" ع قال : 
وقال رسول الله عي : ٠‏ ما يقي شيءٌ من الْجَنّة ويبَاعِدُ مِنّ الثَارِ إلا وَهَد ينه 

01515١ 
( 54 

7 1 0 # 8< َه ىئ 5 5 7 > فى ٠‏ 

وقوله : 98 بِالمُومِنِينَ رَووف رَحِيمٌ # كما قال تعالى : # وَاحفِضٌْ 
جَناحَكَ لِمَنِ الَبَعَكَ مِنَ المُوْمِنينَ * قن عَصَوْلك فقل إن بَرِيءٌ مما تغملون ٠‏ 
وَتَوكل عَلَى العَزِيزٍ الرّجِيم 4 الشعراء : 515 717 ] وهكذا أمره تعالى 
في هذه الآية الكريمة وهي قوله : ل إن تولًّا © أي عما جئتم به من الشريعة 
المطهرة الكاملة الشاملة «« فَقّل حَسْبِيَ الله لا إله إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلتُ وَهُوَ 
رَبّ العَرش العظيم. 4 : 

8 90 : 3 : 7 نا صابله . 

قلت : فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله عَنُهُ في حق 
أمته أن أنذّرَهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب » وبيّن لهم ذرائعه 
الموصلة إليه » وأبلغ في نهيهم عنها » ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها . 
والصلاة عندها وإليها » ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها » كما تقدم »وكما 
سياتى في أحادية» الباب' .. 


: صحيح‎  ١* 

الطبراني في الكبير ( ١51417‏ ) . 

وأخرجه أحمد أيضاً ( ه / ١١7‏ )+ 

وصححه الأرناؤط في تخريج ابن حبان برقم ( 16 ). 


4 - جاء الحديث بنحوه عن ابن مسعود مطولاً وفيه ٠‏ ليس من عمل يقرب إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به » ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه ... الحديث ) . 

أخرجه الحاكم ( ١‏ / 4 ) وذكره المنذري في الترغيب ( ” / 7 ) ونسبه للحاكم فقط . 

وراجع كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه . ظ 

على الحديث على كتاب الرسالة للشافعي ‏ ص ( 254 558 ). 


5 
تجعلوا بيوتكم قتورا :ولا تجعلوا قبري عيداً » وضلوا عَلَي » فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات . 


قوله : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَُه  :‏ لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا علي » فإن صلاتكم 
تبلغني حيث: كنتم ) رواه أبو:داود بإسناد حسن ورواته ثقات ”"؟ ) . 

قوله ١:‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ) قال شيخ الاسلام : أي لا تعطلوها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون بمنزلة القبور » فأمر بتحري العبادة في 
البيوت » ونهى عن تحريها عند القبور » عكس ما يفعله المشركوذن من 
النصارى ومن تشبه بهم من هذه الامة . 


. (155) 1 32 2 1 اس 5 
وفي ( الصحيحينٍ ) عن ابن عمر مرفوعا (١‏ اجْعَلوا مِنْ صلاتكم في 
و زد لحترا زد 1 


وفي ٠‏ صحيح مسلم " » عن ابن عمر مرفوعا « لا تَجْعلوا بوك 
عقاو «كإن الحتطاة تقر بدن "تقض الذي يبتكم متورة القرة هرا هق 


6 صحيح : 

تقدم تخريجه برقم [ /ا١١‏ ]. 

5 -- البخاري : كتاب الصلاة ( 487 ) : باب كراهية الصلاة في المقابر . 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( لالالا ) 5١8١‏ ). 

باب استحباب صلاة النافلة في بيتها وجوازها في المسجد . 

55057 )1١١17 0) 0/48٠ ( مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎  1/ 
. صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد‎ 

» وهو عن أبي هريرة وليس ابن عمر كما ذكر المصنف . 


ااا 


وخن عا يتن الخسين +3 أله.رأى ربعلا «ينعىء إلى فرععة كانت 
ل عد 2 
عند قبر النبي عَدُهِ » فيدخل فيها فيدعو . فنهاه » وقال : ألا أحدئكم 


قوله : .ولا تجعلوا قبري عيداً » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
العيد : اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد » عائداً : إما بعود 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : العيد : ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومكان > "مأخوذ من العادة والاعتياة اذا كاث اسما للمكات فهو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها » كما أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة » كما جعل 
أيام العيد فيها عيداً » وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله 
بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر » وأيام منى » كما 
عوضهم من أعياد المسشير كير المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة 

: « وصلوا على » فإن صلاتكم تبلغني حيث حيث كنتم ) . 

ا 0 
من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم » فلا حاجة لكم 
إلى اتخاذه عيداً .. 

قوله : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى 
الحديث قبله . اها. 


قوله : ( وعن علي بن الحسين : ٠‏ أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي عَرَلُّهِ » فيدخل فيها فيدعو » فنهاه » وقال : ألا أحدثكم حديئاً 


ه٠‎ 


خديا عله من أبى عن يعدي ب قن بز سول الله 2 مات عله » قال 0 
تعدزااف رفو ني ام ولا يريك دور + زمار فق ونزة سني كه 
يبلغني أين كنتم » . رواه في « المختارة ) . 


سمعْتّه من أبي عن جدَّي » عن رسول الله عله » قال : « لا تعخذوا قبري 


عيداً » ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا علي » فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ؛ . 


)1١948( 


روأه في ) « المختارة )0 . 


أما الأول : فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ , 
قال : أخبرني ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبرى » عن أبي هريرة فذكره » 
ورواته ثقات مشاهير #لكوكعبة الى الاقف قال "فيه أبو_تحاقع :0 لبن 
بالحافظ . يعرف وينكر . وقال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس , 
به . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا كان لحديئه شواهد علم أنه 
متعفوظ وهذا لة«-شواهرك متعددة : 


وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي : هو حديث حسن جيد الاستاد : 
وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة 5 

وأما الحديث الثاني : فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء 

6 - صحيح : 0 

أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مُه رقم ( ٠١‏ ) وصححه الألباني 


لطرقه وشواهده 5 
في تخريج الكتاب المذكور ص ( 4” ) . 


محمد بن عبد الواحد المقدسي في «١‏ المختارة ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من 
أهل المديئة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله ميل قرب النسب وقرب 
الدار » لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم » فكانوا له أضبط . اه . 

وقال سعيد بن منصور في ( سننه ) : حدثنا عبد العزيز بن محمد ؛ أخبر ني 
نهيل بن أبى. سهبل :“قال:+: براي العنسن بن الحسن بن علي بن أبن 
طالب رضي الله عنهم عند القبر » فناداني » وهو في بيت فاطمة رضي الله 
عنها يتعشى » فقال : هلمٌ إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالي رأيتك 
عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي عَيْيُهِ » فقال : إذا دخلت المسجد 
فسلم . ثم قال : إن رسول الله عَيْيّهِ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً » ولا 
تتخذوا بيوتكم مقابر » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ده لعن 
الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , ما أنتم ومن بالأندلس 
الاسواء ). ش 

وقال سعيد أيضاً : حدثنا جبان بن على » حدثنا محمد عجلان » عن إبي 
تعد موق الجهرض :قال "اتفال سول انه 2202 در لذ محدوا تبر عيدا : 
ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا على . فإن صلاتكم تبلغني ) . 

قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث » لا سيما وقد احتج به من أرسله . وذلك يقتضي ثبوته 
عنده » هذا لو لم يرو من وجوه مسندة من غير هذين » فكيف وقد تقدم 


قوله : « علي بن الحسين ) اي ابن علي بن أبي طالب » المعروف بزين 


العابدين رضي الله عنه » أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري : 
فاراية قرشي ال سي ” ظ 


مات سئة ثلاث وتسعين على الصحيح . وأبوه الحسين سبط 


رسول الله عه وريحانته » حفظ عن النبي َيه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين وله ست وخحمسون سنة رضي الله عنه . 

قوله : « أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة » بضم الفاء وسكون الراء » وهي 
الكرّة فى الجدان والخرعة وبحوعيا.. 

« فيدخل فيها فيدعو فنهاه ») هذا يدل على النهي عن قصد القبور 

والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ما علمت أحداً رخص فيه » لأن ذلك 
نوع من اتخاذه عيداً » ويدل أيضاً أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهي عنه ؛ لأن ذلك لم يشرع » وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل 
الإنسان المسجد أن يأتي ة قبر البي عله » لأن السلف لم يكونوا يفعلون 
ذلك » قال : « ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ». وكان 
الصحابة والتابعون رض ا ا 
فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا » ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم 
أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل » وأما دخولهم عند قبره 
للصلاة والسلام عليه هناك » أو للصلاة والدعاء » فلم يشرعه لهم » بل نهاهم 
عنه في قوله تسدنا فو هيدا + فيلا علي : فإن صلاتكم تبلغني ) ؛ 
فبين أن الصلاة تصل إليه من بُعد وكذلك السلام » ولعن من اتخذ قبور الأنبياء 
مشاجدا: 


وكانت الحجرة في زمانهم يدل إليها من الباب » إذ كانت عائشة رضي 
الله عنها فيها » وبعد ذلك . إلى أن بني الحائط الآخر . وهم مع ذلك التمكن 
من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه . لا للسلام ولا للصلاة » ولا للدعاء 
لأنفسهم ولا لغيرهم ء ولا لسؤال عن حديث أو علم » ولا كان الشيطان 
يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم , 
وبينٌ لهم الأحاديث ٠‏ أو أنه قد ردّ عليهم السلام بصوت يسمع من خارج » 
لي لل ا ل لك 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر . وأنه يخرج من 
القبر ويرونه تايمنا من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى خحرجت 
تكلمهم » وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها » كما رآهم النبي َيه ليلة 
المعراج . 

والمقصود : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة 
والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف » وإنما كان بعضهم 
ياتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر . كما كان ابن عمر يفعله . 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع « كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر ' 
النبي عَيُْهِ فقال : السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر . 
السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف ») قال عبيد الله : « ما نعلم أحداً من أصحاب 
النبي عَُهِ فعل ذلك إلا ابن عمر ) وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء 
إذا سلم كما يفعله كثير . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة » 
فكان بدعة محضة . وفي «١‏ المبسوط » : قال مالك : لا أرى أن يقف عند 


5 


سابل : : 1 3 : 00 

قبر النبي عَيُهُ ولكن يسلم ويمضي . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل 
الحجرة عن يساره لثلا يستدبره . 

وبالجملة » فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر » وتنازعوا : 
د يدياه ع اللجاحي لوم الاك وي المحدوت وال كل مضع بن ايحا 
إل قر عل إلى خيرم سن الفيون والمساسن: 4 لآن :ذلك من اتكادها أعبادا + 
بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها . وهذه هي المسألة التي أفتى بها 
. والصالحين ‏ ونقل فيها اختلاف العلماء . فمن مبيح لذلك » كالغزالي وأبي 
ل كن ا ا ل ار 
يخالفه أحد من الأئمة . وهو الصواب . لما في « الصحيحين " ' ») عن 
أبي سعيد عن النبي َه قال : الاك لزعل إلا إلى قل ايد ؛ 
المَسُجد الْحَرام تت هد والمستجد الأنضل مى] 1 فلخل في النهي 
هده لزازة القبون و المشاهة #أدرعا أن يكون نهيا وان أن يكو لفيا : 
وجاء في رواية بصيغة النهي » فتعين أن يكون للنهي . 

م ا كما في ؛ الموطأً »و 


(١ 


268ل البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ( ١١91‏ ) : با 
ب امس الع واالام زر لال امور امراك لكر ابر جم ركو 


686 صحيح : . 
مالك ( ٠١8/1١‏ ) في الجمعة :باب ما جاء في انساعة التي في يوم“الجمعة وأحمد 


4< ع 030 0 ل 262 00 1 َ 
لابي هريرة ‏ وقد أقبل من الطور ‏ : ١‏ لو اذْرَكتكٌ قبل ان تَحْرجٌ إليّه لما 
َرَجْتُ » : سمعت رسول الله عه يقول : « لا تُعُمل المَطِيُ إِلّا إِلَى ثَلانَة 
حافت المحهه الخرم زتعي امبر امت ال 1 


م0١‎ 


وروى الإمام أحمد وعمر بن شبّة في أخبار المدينه بإسناد جيد " ' عن 
قرّعة قال : ١‏ أتيت ابن عمر . فقلت : إني أريد الطور . فقال : إنما تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد 
الأقصى . فدع عنك الطور ولا تأته » فابن عمر وبّصرة بن أبي بصرة جعلا 
الطور مما نهي عن شد الرحال إليه » لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن 
شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة » فعلم أن المستثنى منه عام في 
المساجد وغيرها » وأن النهي ليس خاصاً بالمساجد . ولهذا نهيا عن شدها 
إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة 
البقعة . فإن الله سماه ١‏ الوادي المقدس » والبقعة المباركة » وكلّم كليمه 
موي عليه" السلام متاكاء بوهدا نهو الذي عليه «الأكينه ‏ الأريعة و جمهور 
العلماء » ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه 


وحلى لوقي 
والنسائي ( * / ١١5 . ١١+‏ ) في الجمعة باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة . ْ 

وصححه الألباني في أحكام الجنائر ص ( 5١5‏ ) . 

وصحيح الجامع ( 751448 ) . 

١‏ سروه أحمد (8 / 54 » 48 ) عن أبي سعيد الخدري وفيه شهر بن حوش 
وهو مضطرب الحديث والحديث ثابت عدا فقرة . 

« إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة ) فهي ضعيفة لتفرد شهر بها أفاده الدوسري في النهج 
السديد ( 5*1 ) . 


انالا 
فيه مسائل : 


ادوس 5 0000 براءة 3 1 
: 
الثانية : إبعاده امته عن هذا الجمى غاية البعد . 


الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 


شيخ الإسلام مجيباً لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الآولى ؛ لآن المفسدة في ذلك ظاهرة . 

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها : أنها لا مصلحة 
في ذلك توجب شد الرحال » ولا مزية تدعو إليه . وقد بسط القول في ذلك 
الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب « الصارم المنكي في رده على 
البسكن ؛ وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عَيْتّهُ . وذكر 
هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى : أنه لا يصح منها حديث عن النبي 
َلِلهِ ولا عن أحد من الصحابه » مع أنها لا تدل على محل النزاع ؛ إذ ليس 
فيها إلا مطلق الزيارة » وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال » فيحمل على 
الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة . 

قوله : « رواه في المختارة ) المختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث 
الجياد الزائدة علئ «.الصحيحين ») . 

ومؤّلفه : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء 
الدين الحنبلي أحد الأعلام . قال الذهبي : أفنى عمره في هذا الشان مع الدين 
. المتين » والورع والفضيلة التامة والإتقان » فالله يرحمه ويرضى عنه . 


وت مات ننعه ثللاك وار يعية ‏ وستمالة , 


الرابعة 


الخامسة : 
السادسة : 
: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة ٠.‏ 

: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 


الناة 
القاضة 


التاسعة 


/لاه؟ 


: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص . مع أن زيارته 


وك أفضيل الامهالة : 
نهيه عن الإكثار من الزيارة . 
حثه على النافلة في النيتت»: 


بعد » فلا حاجة إلى ما يتوهمه من اراد القرب . 


550 7 ع 
: كونه عََيدُهِ في البرزخ تعرّض أعمال أمته في الصلاة 


باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


له و جان ما سا اقيض تقدى الام يقلا الا 1 
« الوثن » يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور 
والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام : 99 إِنَّمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله أوثانًا 
وََخْلقَونَ إفَكا © [ العنكبوت : 7١‏ ] ومع قوله ف قالوا نعبد أصناماً فنظل 
لها عاكفين * وقوله : « أتغبدُونَ مَا تَنْحِيُونَ # [ الصافات : 15 ] فبذلك 
ل ل ل ل 
في الحديث . 


ل له تعالى ٠‏ © ألم تر إلى الدوق أرثوا كفيينا من الكتاب ون 
00 
قال : جاءُ حيي بن أخطب وكعبٌ بن الأشرف إلى أهل مكة , فقالوا لهم : 
ع اق لكات رامل :قل هنذا حور انعنا وطن متمد لقاو اتسينا أ 
وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » ونسقي الماء على 
اللبن » ونفكٌ العناة » ونسقي الحجيج . ومحمد صُنبور » قطع أرحامنا , 


حك 0 
5 1 فيه 8 قر سد 0 ٍِ 2 الم 2 2 ١‏ 
وقوله تعالى : ظ قل : هَل البئكم بشر من ذَلِكَ مَتُويَة ِنَدَ الله مَن 


0 ل ا 2 
0 وَالطَاعُوتِ وَيَمَولُونَ 0 درو 10 أَهْدَى مِنَ 000 1 
سَبيلا 4 ) 

زفي لااشيدد أخنتد عق ابن عباس “نجوه : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « الجبت : السحر » والطاغوت : 
الشيطان » وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم . 

وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك «١‏ الجبت : الشيطان ‏ زاد ابن 
عباس : بالحبشية ») ش 

ا ا ا يا 

م0 

وعن مجاهد « الجبت كعب ر بو الأخرف /, . 

قال الجوهري : « الجبت : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ) 
ونحو ذلك . 

قال المصنف رحمه الله : « وفيه : معرفة الإيمان باتخبت والطاغوت في 
هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب » أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها ومعرفة 
بطلانها ؟ ) . ش 


5000002 اد م ا ا م 2 : 
قوله : « وقوله تعالى : ©« قل : هَل البئكم بشرٌ من ذَلِكَ مَتُوبَة عِنَدَ الل 


8 


مر عر 


َعنَهُ الله وَعَِيبٌ عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُوت 4 
زَ المائدة : 5٠١‏ ] . 


من لَعَنَهُ لله وَغَضيِبٌ عَلَيْهِ وَجْعَلٌ مِنْهُمُ القرَدَةَ وَالحَنَازِير وَعَبَدَ الطَاغْوْتَ # » . 

يقول تعالى لنبيه محمد عَيْلتُه : قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند 
الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة 
بقوله : 9 مَن لَعَنَهُ الله 44 أي أبعده من رحمته فإ وَغَضيب عَلَيْهِ 4 أي غضبًا 
لا يرضى بعده أبدًا # وَجَعَل مِنْهُمُ القِرّدة وَالحَتَازِيرَ © . 
الك ملعن القروة نو الشنازير : أي مما مَسَحَ الله ؟ فقال ل : إن الله لم هلك 
قومًا ‏ أو قال : لَمْ يَمْسَحْ قومًا ‏ فَيَجْعَلَ لَهُم سلا وَلَا عَقِباً » وإن القِرَدة 
والاكتاوين كافك اقل للا وو اميا 50 

ه 8م ورو 

قال البغوي في ١‏ تفسيره ) : 5 قل 4 يامخمدطظ هَل البعكم 4 أخبركم 
9 بشْرٌ من ذَلِكَ 4# الذي ذكرتم يعت قولهم :“لم نز أهل دين أقل نحا 
في الدنيا والآخرة منكم » ولا ديا در بق تيكب فداك الججرانهد يلفط 
ل لي ال : « قل فاشك ير تن 

بكم الثَازٌ © [ الحج : ؟7 ] . 

وقوله : 8 مَكُوبَةَ ‏ ثوايًا وجزاءًاء نصب على التمبيز 9 عِنَدَ الم مَن لُعَنَهُ 
الله 4 أي هو من لعنه الله 9 وَعَضْيبَ عَلَيْهِ © يعني اليهود 8 وَجَعَل مِنْهُمُ 

5 ل مسلم : كتاب القدر 59 ؟) ( «*) : باب بيان أن الآاجال والأرزاق 


القِرّدَةَ وَالحَنَازِيرَ © فالقردة أصحاب السبت » والخنازير كفار مائدة عيسى . 
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ١‏ أن المسخين كلاهما من أصحاب 
السبت » فشبابهم مسخوا قردة » وشيوخهم مسخوا خنازير ) . 

9 وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ » أي وجعل منهم مَنْ عبد الطاغوت » أي أطاع 
الغومان قيها انو لاله + ؤقزأ الى مسعوى :لا عيدو الطاعوك 46 وقرا ابيرق : 
« وعبّد ») بضم الباء » و « الطاغوت »© بجر التاء أراد العبد » وهما لغتان : 
عبد بسكون الباء » وعبد بضمها . مثل سبع وسبع وقرأ الحسن « وعبد 
الطاغوت ) على الواحد . 

وفي « تفسير الطبرسي ») : قرأ حمزة وحده ١‏ وعبّد الطاغوت » بضم الياء 
وعل :للدم لتاقو 003 ومن الا عويع ) متعي اله ووفك الاين قرا ليق 
عباس وابن مسعود وإبراهيم السخعي والأعمش وأبان بن تغلب « وعُبدَ 
الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء » قال : وحجة حمزة 
في قراءته ‏ وعَبّد الطاغوت * أنه يحمله على ما عمل فيه 8 جعل 4 كأنه : 
وجعل منهم عبد الطاغوت.. ومعنى ١‏ © جَعَل # : خلق ) كقوله : 
وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُور © وليس « عبد » لفظ جمع ؛ لأنه ليس من أبنية 
الجموع شيء على هذا البناء » ولكنه واحد يراد به الكثرة » ألا ترى أن في 
الاسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع , 
كما في قوله تعالى : ف وَإن تَعُدُوا نِعْمَةَ اللملَا تُخْصُوهًَا © [ ابراهيم : 54 ] 
والأتججاء نش رز ايه المطائقة و الكو تيجو مط بوه نس نوكا ن قدو اه 
ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب . 


وأما من فتح فقال : ف وَعَبَدَ الطاغوت 4# فإنه عطفه على بناء المضي الذي 


دنا 
وقوله تعالى : 98 قال الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمْرِهِم لَتََحِدَن عَلَيْهِم 
مَسّْجدًا # [ الكهف : 7١‏ ] . 1 


في الصلة . وهو قوله : 99 لَعَنَهُ الله 4# وأفرد الضمير في ١‏ عبد » وإن كان 
المعنى فيه الكثرة ؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه » وفاعله ضمير 
« من » كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير « من » فافرد لحمل ذلك 
جميعًا على اللفظ . وأما قوله : «9 عَبَدَ الطّاغْوتَ 4 فهو جمع عبد . 
وقال أحمد بن يحيى : عُبّد جمع عابد ؛ كبازل وبزل » وشارف 
وشرف . وكذلك عبد جمع عابد . ومثله عباد وعبّاد . 

وقال شيخ الإسلام في قوله : :9 وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ * الصواب : أنه معطوف 
على ما قبله من الأفعال , أي من لعنه وغضب عليه » ومن جعل منهم القردة 
والخنازير ومن عبد الطاغوت . قال : والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله » 
مظهرًا أو مضمرًا . وهنا الفاعل اسم مَنْ عبد الطاغوت . وهو الضمير في 
( عبد ) ولم يعد سبحانه « من ) لانه جعل هذه الافعال صفة لصنف واحد 
وهم اليهود . 

قوله : « أولكك شّ مُكَانَا » مما تظنون بنا ‏ وَأَضَلُ عَنْ منوَاء الستّبيل » 
هذا من بات امال أنعل الشفضيل ينا برل فن الطرف الأ عن له مشازك 
كقوله تعالى : ا أْصْحَابُ الج يَؤْمَذٍ عير مُسنتقرًا وأخْسن مقيلاً # 
[ الفرقان : 4” ع قاله العماد ابن كثير في « تفسيره » . وهو ظاهر . . 
قوله : « وقول الله تعالى : ل قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا على أمْرهم لَتّحِدَنَ عَلَيْهِم 


مسسُجدًا # ) . 


ع 8 0 8 و 5 نل ]يد 
والمراد أنهم . فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يُدَّم فاعله ؛ لأن النبي عَيه 


يحون 


ستن من كان قبلكم ذو القذةٍ بالقذة + حت لو دخلوا جُخر ضَِبٌ 


قال : ١‏ لَعَنَ آلله اليهُودَ والتّصارى اتّخَذوا قَبُورَ البيائهم وَصَالِحيهم 
مُسّاجد د ( أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم : 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله عط قال : ( تتبعن سنن 
فى كان الك غدر القدو القد ةج صن الى اوغان كي ويس للكساتموة:! 
قالواا بارشو لاله البهود والنضارئ قال تمي # أحر جا هذا امنيا 

فم 

قوله ٠:‏ سنن ») بفتح المهملة » أي طريق من كان قبلكم . قال المهلب : 

قوله :0) حذو القذة بالقذة ) بنصب ( حذو ) على المصدر . والقذة ‏ 
بضم القاف ‏ واحدة القذذ وهو ريش السهم . أي لتتبعن طريقهم في كل 
ما فعلوه » وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى . وبهذا 
تظهر مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع كما أخبر » وهو عَلم من أعلام 
الو 


قوله : ٠‏ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » وفي حديث اخر ( حَتَّى 


. ] ١57 [ -س تقدم تخريجه برقم‎ 3٠" 

1 2 البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ٠‏ : باب قول النبي عَيْله 
( لتتبعن سنن من كان قبلكم ») . 

ومسلم : كتاب العلم ( 77795 ) (5 ) : باب اتباع سنن اليهود والنصارى . 

وهذا السياق الذي هنا ليس سياق مسلم . 


5354 


لدخلتموه.» قالوا ٠:‏ يا 5 الله الي د والتصارى ؟ قال : 
رسو رو ر 


ولمسلم عن ثُوبانَ رضي الله عنه : أن رسول الله عي قال : « إن 
الله زَوَى لي الأرض ٠‏ فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن متي سيبلّغ 


لو كان فيهم منْ يأتي أَمّهُ عَلانِيَةَ لَكَانَ في أُمُتِي مَنْ يَفْعَل ذَلِك راد 
لَه أن أمته لا تدع شيعًا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا 
تترك منه شيًا . ولهذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه 
من اليهود » ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى . اه . 

قلت قينا كر المرقين الكو من رسعة ا هال يمه نمل هله 
الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قرا . 

قوله : ( قالوا : يارسول الله اليهود والتصارى ؟ قال : فمن ؟ )هو برفع 
نا نت ا اله الور الحا لخت سح ” 
ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره : تعني « قال فمن ؟) استفهام 
إنكاري : أي فمن هم غير أولفك ؟ . 


قوله : ١‏ ولمسلم عن تَوبانَ رضي الله عنه : أن رسول الله عي قال ٠ ١‏ إن 
الله زَوَى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن أمتي سيبلغ ملكها ملكه' 


ْ : سضيعيف‎ ٠6 

هو جزء من حديث أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان ( 574١‏ ) باب ما جاء في افتراق 
هذه الامة . 

وقال الترمذي : حديث غريب . والحاكم ( ١1961١78 /0١‏ ) وضعفه المناوي في 
فيض القدير ( ه / 437" ) . 


كال 


ما زوي لي منها . وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . وإني: سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » وأن لا يسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم » 
فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال : يامحمد » إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد . 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوًا . 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضًا » ويسبي بعضهم بعضًا ) ورواه البرقاني في 
( صحيحه ) . وزاد : ( وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين . وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 
أمتي بالمش ركين » وحتى تعبد فقام من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمني 
كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين » لا نبي بعدي . 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأني أمر. الله » تبارك وتعالى ) . 

هذا الحديث رواه أبو داود في ( سننه ) وابن ماجة بالزيادة التي ذكرها 
ال 

قوله : « عن ثوبان » هو مولى النبي عَيلّهِ . صحبه . ولازمه ونزل بعده 
الشام . ومات بحمص سنة أربع وخمسين . 


قوله : « إن الله زوف الى الارض ) قال التوربشتي : زويت الشيء جمعته 


5 - مسلم : كتاب الفتن ( 7888 ) )١9(‏ : باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
9.6 9 3 3 
والزيادة عند أحمد ( ه / 4لا ؟” » 1784). 
وأبي داود ( 1557 ) كتاب الفتن : باب ذكر الفتن ودلائلها . 
وابن ماجة 9 5857 ) كتاب الفتن : باب ما يكون من الفتن . 


مالا 
9 1 5 ع ع 
ملكها ما زُوي لي منها . واعطيت الكنزين : الاحمر والابيض . وإني 


وقبضته » يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . 
وحاصله . أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مراة ينظره . 
قال الطيبي : أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق 
والمغارب منها . ا 

قوله : « وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها » قال القرطبي : هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال . وكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك أن مُلك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طَنْجة ‏ بالنون والجيم ‏ الذي هو منتهى عمارة 
المغرب ». إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر » وكثير من بلاد 
السند والهند والصغد » ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال . 
ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه . 


قوله : « زوي لي منها ) يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل . وأن يكون مبنيًا 

قوله : وأعطيت الكدزين + الأتهر لاقن ) قال القرطبي : يعني به 
كنز كسرى » وهو ملك الفرس » و كنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما 
وبلادهما » وقد قال عَيَُهُ : ١‏ وَالَذِي تفسبي بِيَدِه لتنَمَقنّ كنُورَهُمًا في سبل 
0 بالأحمر عن كنز قيصم, ؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب » 
عه 

ومسلم : كتاب الفتن ( 71 ) ( 75 ) : باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
لرجل . ظ 


والبخاري ( 7557 ) ومسلم (59159) 197١‏ ).0 من حديث جابر بن سبمرة . 


يكس 
ع ع عن و : 55 5 7 وت 2 


مق سيوئ ألشدهع + تستيح يفتيم .. .وإن بون قال :بامتيد + إذا 
١ 5‏ 0 و 7 ُِ 05 عَِ 
قضيت قضاءً فإنه لا يرَدْ . وإني أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسنة 


وبالأبيض عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . ووجد 
ذلك في خلافة عمر . فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت 
أمواله » وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها » وكذلك فعل الله 
بقيصر . ( الاحمر والابيض ) منصوبان على البدل . 

قوله : « وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » هكذا ثبت 
في أصل المصنف رحمه الله ( بعامة » بالباء » وهي رواية صحيحة في 
( صحيح مسلم » وفي بعضها بحذفها . قال القرطبي : وكأنها زائدة لأن 
( عامة ) صفة السنة » والسنة : الجدب الذي يكون به الهلاك العام » ويسمى 
الجدب والقحط : سنة . ويجمع على سنين » كما قال تعالى : :9 وَلَقَدْ أَتََذْنا 
آل فَرَعَوْنَ بِالْسَنِينَ # [ الأعراف : ١١١‏ ] أي الجدب المتوالي . 

قوله : ( من سوى أنفسهم ) أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم 
بعننا )وس : يعضوم ينضا »كما هر ممتوط: في تاريخ فيما قبل + وني 
زعاننا هذا شال الله العفو و العافية , 

قوله : « فيستبيح بيضتهم ) قال الجوهري : بيضة كل شيء : حوزته . 
وبيضة القوم : ساحتهم » وعلى هذا فيكون معنى الحديث : إن الله تعالى لا 
يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد , 
والأرض » ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها . وقيل : 
بيضتهم : معظمهم وجماعتهم . وإن قلوا . 


لون 


8 ع 4 ع 2 
ل ل ل لت ل 
ولو اجتمع عليهم من باقطارها » حتى يكون بعضهم يهلكٌ بعضا . 
ويسبي بعضهم بعضًا ) ورواه البرقاني في ( صحيحه ) . وزاد : 


قوله : « حتى يكون بعضهم يُهِلكُ بعضًا » ويسبي بعضهم بعضًا » والظاهر 
أن « حتى ) عاطفة » أو تكون لانتهاء الغاية » أي أن أمر الأمة ينهي إلى أن 
يكون بعضهم يهلك بعضًا . وقد سلط بعضهم على بعض » كما هو الواقع ؛ 
وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . 

قوله : « وإن ربي قال : يامحمد » إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردٌ » قال 
بعضهم : أي إذا حكمت حكمًا مبرمًا نافذا فإنه لا يرد بشيء» ولا يقدر 


لبي 


أل على دويز كنا قال الس دورولا رذ لعا م 0 

قوله : « ورواه البرقاني في «( صحيحه ) ) هو الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن محمد ابن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست 
وتان وتاتكانة م رانك “مين عمسن .وعشرين وز يعماتة قال الخطيت: : 
كان ثِثًا ورعًا » لم ئر في شيوخنا أثبت منه ء عارفا بالفقه » كثير التصانيف » 
صنف مسندًا ضمّنه ما اشتمل عليه الصحيحان » وجمع حديث الثوري 
وحديث شعبة. وطائفة . ظ 


4 جزء من حديث أخرجه الطبراني بسند صحيح كما قال الحافظ فتح الباري 
7/1١١9‏ *١ه)‏ من خديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وأصل الحديث في صحيح البخاري بدون هذا الجزء . ٠‏ 

البخاري : كتاب القدر ( 55١‏ ) : باب لا مانع لما أعطى الله . 


1 


عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن الله أو قال إن 

ع 1 4 8 ع ' : 5 5 
أنفسهم » فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال لى : يامحمد » إني إذا قضيت قضاءً 
فإنه لا يرد . ولا أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها » أو قال : بأقطارها ‏ 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضًا » وإنما 
أخاف على أمتي الآئمة المضلين . وإذا وُضع السيف في أمتى لم يُرفع عنها 
إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين » 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون » 
أمتي على الحق ‏ قال ابن عيسى : ظاهرين » ثم اتفقا ‏ لا يضرهم من 
خالفهم حتى ياتي أمر الله تعالى ) . 

3 (505)ء 2 5 3 

وروى ابو داود ل ع ل ار 

النبي َيه أنه قال 3:2 دودر رَحَى الإسملام لِحَمْسٍ ل 
ولاثين » أو منيع. وَثلاثين » فإن هلكو سيل مَنْ مَلَكَ , وَإِنَ يهم لَهُمْ ديهم 


- . 2 


بع سفن عاق عإفال افك امناايقي از واكم قال يما مض + 


شيع 

أبو داود : كتاب الفتن والملاحم ( 45515 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها . 
وأحمد أيضًا ( /١‏ .و2 #«وم). 

وصححه الالباني في الصحيحه ( 914 ) وصحيح الجامع ( 79١‏ ) . 


5 


ان 


اننا العاف على أن الأنبنة التضلبة اذا اوقع علبيغ الضت 


5 03 عي‎ ٠ 0 ١ 
وووك فسنم" ' )أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال‎ 
رسول الله عه : ( يتقارب الزمان وينقص العلم » وتظهر الفتن » ويلقى‎ 
5 5 5 اير 2 بط عشم‎ 6 2 
. )» الشح , ويكثر الهرجٌ » قيل : يارسول الله أيه هو ؟ قال : القتل القتل‎ 


قوله : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أي الأمراء والعلماء 
والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم » كما قال تعالى : 98 وَقَالُوا رَبّنَا 
7 >ى و ع 2 ضُ ع 
نا اطَعْنَا سَادََنَا وَكبَرَاءَنَا فاضَلوئا السّبيلا # [ الأحزاب : !5 ] . 


كاك يعض 28 0غ يكول لأصضاية تمن كان الها خاجة قليابعة إلى قبري 
فإني أقضيها له , ولا خير في رجل يحجبهُ عن أصحابه ذراع من تراب » 
ونحو هذا . وهذا هو الضلال البعيد » يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون 
الله » ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم ‏ وتفريج كرباتهم » وقد 
قال تعالى : ل يَدْعُو من دُونٍ الله مَا لا يَضْرهُ وَمَا لا يَنفَعْهُ ذَلِك هو الضّلال 
ابَعِيدُ « يَدعُو لمَنْ ضِرٌه أقْربُ بن تَفعِهِ لعْسَ المَؤلَى وَلعْسَ العَشيرٌ 4 
3 الحجم ؛ ١‏ م١‏ ع وقال تعالى : ل وَاتنُحَذُوا مِن دُوِنِهِ آلِهَهُ لّا يَخْلَقَونَ 
شيا وَهُم يُخلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لأنفيِهم ضرًا ولا تفع وَلَا يَملِكُونَ مَوْئَا وََا 


2 
م 


حَيّاة وَلَا نُشُورًا # [ الفرقان : * ] : 8 فَابتَعُوا عِندَ الله الْرَرُْق واغبدوه 


: صحيح‎ - ٠ 
أبو داود : كتاب الفتن والملاحم ( ه455 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها وهذا تقصير‎ 
: فالحديث أخرجه‎ 
. باب ظهور الفتن‎ : ) 7١51 ( البخاري : كتاب: الفتن‎ » 
/اه ) : باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في‎ ( ) ١١ ( مسلم : كتاب العلم‎ 
. آخر الزمان‎ 


دن 


وَاشْكرُوا لَه إِليّْهِ تُرَجَعُونَ 4 [ العدكبوت : ١7‏ ] وأمثال هذا في القران كثير » 
يبين الله تعالى به الهدى من الضلال . 

ومن هذا الضرد : مَنْ يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه 
التكاليف » ويدّعي أن الأولياء يُدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم , 
وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة » وأنه يطلع على 
اللوح المحفوظ , ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم .ويجُوز بناء المساجد 
على قبور الأنبياء والصالحين » وإيقادها بالسرج » ونحو ذلك من الغلو 
والإفراط والعبادة لغير الله » فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه 
ولرسوله . 

وقوله مُه : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أتى: بإنما التي 
قد تأتي للحصر بيانًا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال » وما وقع في 
تلّد النبي عَتُّهِ من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما 
في الحديث قبله من قوله : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم .... ») الحديث . 

وعن أبي الدرداء رضي الله قال : قال رسول الله يفل لد 
أنحاف عَلَى أمتِي الْأَيِمّةٌ المُضِلْينَ » رواه أبو داود الطيالسي 7" 


: صحيح‎ ١ 

الطيالسي ( 5/ا5 ) . 

وأحمد 7 / 44١‏ ) والطبراني وفيه راويان . لم يسميا كما قال الهيئمي في المجمع 
(ه/9و"5؟). 

والحديث صحيح لشواهده . وراجع كم م 14 ) وصححه 


الألباني في الصحيحه ) امه ١‏ )و صحيح ا . 
ب« وعرو الحديث 5 داود كما فعل المؤلف وهم ٠.‏ 


5 


7 ع و ١‏ 
وعن ثوبان رضي الله عنه : أن رسول الله يله قال : « إِنّما اخاف عَلَى ‏ 
(فلقة 

متي الْأَئمَة الراك ا( رواه الدارمي 


وقد بين الما أو لززردهر ل العمل ال معو اي 
فكل من أحدث حدنًا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله عي فهو ملعون 


02 2 


وحدثه مردود » كما قال عَكنه ا لل 1 الى مكقوذ مان 
لَعْنَهُ الله ى والنَّاسُّ اجْمَعِينَ » .لا يُقبل آلله .منه يَوْمَّ القِيَامَة صَرفا وَلَا 


5 - 


5 صحيح : 
داري 1 عام ا 

إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الصحيحة ( 4 / ٠١‏ 
ف الحدية: أحيعه انفكا > حي اوه ابتاك 1 
أبو داود : كتاب الفتن ( 4567 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها . 
وابن ماجة : كتاب الفتن ( 5887 ) : باب ما يكون من الفتن . 
وراجع تخريج رقم 5١51‏ ]. 
>1١‏ - البخاري : كتاب فضائل المدينة ( ) : باب حرم المدينة . 
كتاب الفرائض ( 7758 ) : باب إثم من تبرأ من مواليه . 
ومسلم : كتاب الحج ( 1١*16‏ ) 157 ) : باب فضل المدينة . 
من حديث علي رضي الله عنه . 
والبخاري : كتاب الاعتصام ( 5 20 باب إثم ف اع 1 
م لالت : باب فضل المدينة . 


لالع او 


ومسلم : كتاب الأقضية ١7) 11١8(‏ ) : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات 
الأمور . : من حديث عائشة .رضي الله عنها . 


افون 


وقال ) 5 مُحُْدَيَة بذْعَة وك بِذَْعَةِ ضلالة ( 01 

وهذه أحاديث صحيحة . ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث 
ا ل ل 4 0 
قال تعالى : طإا اتَبعُوا ما نل إِلَيكُم مّن ريَكُم وَلَا توا م بن ويه أؤياء ليلا 
0ه ار 0 ِعَةِ مَنَّ 
في القرآن كثير . 

وعن زياد بن 0 0 دم 


0 لابح د لزنا الدارمي‎ , ١ 
وقال يزيد بن عميرة : ( كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسًا‎ 
للذكن إلا ويقول * الله سكي قستط و املك المرتايون بت وكيد +" فادرا زيطة‎ 


6 صحيح : 

وهوس عل ايت العرياض : بن سارية . 

أخرجه أبو داود : كتاب السنة ( 4501 ) : باب لزوم السنة وأحمد في المسند ( 4 / 
١"١1/‏ )وغيرهما. 

ود عدد ساط ين رن العم قاو أ رقايم 0 

وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجة ( 45 ) . 

وعن جابر عند النسائي ( ” / ١184‏ ) . 


15" صحيح : 
الداروي 1 »١‏ ) في المقدمة : باب في كراهية أخذ الرأي . 
وقال الألباني في تخريج المشكاة ١85/1م):‏ 
( وسنده صحيح ) :أ. ها 


5 
لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يُلحَق حي من أمتي 
7 5 0 06 ع 0-6 ع 
بالمش ركين . وحتى تَعْبْدَ فئامٌ من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين » لا نبي 


الحكيم » فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول 
المنافق كلمة الحق » قلت لمعاذ : وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة » والمنافق قد يقول كلمة الحق ؟ فقال : اجتنب من كلام 
الحكيم المشتبهات التي يقال : ما هذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه » فإنه لعله أن 
يراجع الحق . وثَلَقٌ الحق إذا سمعته » فإن على الحق نورًا » رواه أبو داود 
وغيره 7" 

قوله : « وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » وكذلك وقع , 
فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع » وكذلك يكون إلى 
يوم القيامة » ولكن قد يكثر تارة » ويقل أخرى » ويكون في جهة . ويرتفع 
عن أخر:. 

قوله : « ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمش ركين » ١‏ الحي ») 
واحد الأحياء وهي القبائل : وفي رواية أبي داود « حتى تلحق قبائل من أمني 
بالمشركين » والمعنى : أنهم يكونوا معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل 
الإسلام » ويلحقون بأهل الشرك . 

قوله : ( وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان » ( الفئام » بكسر الفاء مهموز : 
اواك كف نكي فانم بو اجات ا ظ ظ 


/11"” - صحيح : 
أبو داود : كتاب السنة ( 25١‏ ): باب لزوم السنة وإسناده صحيح . 


4 ان 


014 


َس 


وفي رواية أبي داود ٠‏ وح تخبنا ايل من اميق لأَوْنَانَ » ” 

وهذا هو شاهد الترجمة » فقيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور ١‏ 
الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان . وذلك لجهلهم 
بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد » فالتوحيد هو أعظم مطلوب » 
والشرك هو أعظم الذنوب . 

وفي معنى هذا الحديث : ما في «١‏ الوم )عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا ؛ لا تَقُومُ السسّاعة حَبَّى تَطنْطْربَ ألَياتٍ نساء دَؤْس عَلَى 
ذي الحَلّصة . قال : وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في 
الحاهلية ود ووو ارلا سات عزن مسن قال.ذ: إن علي الاك'يكا مما معلفا:. 


3 


5 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : 
فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يومًا واحدًا » وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور » والتي اتخذت أوثانًا 
تعبد من دون الله » والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء. شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها » وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة » أو أعظم شرك عندها وبها . فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » وسلكوا 


بو داود : كتاب الفتن والملاحم ( 45857 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها وهو حديث 
وراجع تخريج رقم ( ١17‏ ). 

4 - البخاري : كتاب الفتن ( 7١١‏ ) : باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان . 

مسلم : كتاب الفتن (59.05) ١‏ ١ه):‏ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة . 


دن 


سبيلهم حذو القذة بالقذة » وغلب الشرك على أكثر النفوس » لظهور الجهل 
وخفاء العلم » وصار المعروف منكرًا والمنكر معروقًا » والسنة بدعة والبدعة 
مئئة م :ولمست الأعلذم + وافقدت غررة الأسلام »وول العلماء 1 ولب 
السفهاء » وتفاقم الأمر» واشتد البأس » وظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس » ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . ١‏ ه ملخصا . ٠‏ 

قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله » فما بعده أعظم فسادًا كما 
هو الواقع 

قوله : « وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » قال 
القرطبي : وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفة قال : قال رسول الله مَل 
«ايكرن فى أي كذايون ككالوق. سيم ومظرون + ملهم ازيم لندوة ) أخرجه 
أبو نعيم . وقال : هذا حديث غزيب ”"” . انتهى. . 

وحديث ثوبان أصح من هذا . ظ 

قال القاضي عياض : عدّ من تنباً من زمن رسول الله إلى الآن ممن اشتهر 
بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة ا د يي اي فت 
كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا . 


1 : بحسن‎ 3٠6 
أبو نعيم في الحلية ( 4 / 174 ) وقال : غريب تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه موجودًا‎ 
ه ش‎ .١ في كتابه‎ 
. وإسناده حسن‎ 


ا 


وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول َيه » فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة » والأسود العنسي باليمن » وفي خلافة أبي بكر : 
ظلبحة بن تخريلك: ف يني أسد بن ختريجة ود وستحاح قن من اتعينم وقتل 
اسرد قل أن يغوت الدي 132 روك يليه في بطو أي اكد رمي 
الله عنه » قتله وح خن قاتل خمرة وغ أحد» وشاركة فق هل :مسيلمة يرم 
اليمامة رجل من الأنصار » وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر 
رضي الله عنه » ونقل أن سجاح تابت أيضًا . ثم خرج المختار ابن أبي عبيد . 
الو ل و ا 
ع له و لو ار 
ومنهم الحارث الكذاب » حراج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . 
وخر الى لافات اي العباين عه 


وليس المراد بالحديث من ادعى الجوة ملفا . فإنهم لاا يحصون كثرة 
كرون الهم كنا وعرتسعى. عبرت أو داف نما المزناة :تمقافت لد 
شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا . وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك 
وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر . 


قوله : ١‏ وأنا خخاتم النبيين » قال الحسن : الخاتم : الذي ختم به » يعني 
أنه آخر النبيين . كما قال تعالى : فإ مَا كَانَ مُحَمَدٌ با أَحَدِ من رجَالِكُم وَلَكِن 
رسُول الل وححاكمَ التبِيينَ © [ الأحزاب : ٠‏ ] وإنما ينزل عيسى بن مريم 
في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد َه مصليًا إلى قبلته . فهو كأحد أمته » 
بل هو أفضل هذه الأمة . قال النبي َيه : « وَالَّذِي فسبي بيده يران فيكم 
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بَعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على الحقٌّ منصورة » لا يرهم منْ 


بن مَريم حكمًا مُقسيطا . فليُكسيرن الصللِيب » وَليقتْلنّ الخنزير » وليضعن 
ا 0 
١‏ ع 5 

قوله : « ولا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم ) . 

قال يزيد., بن هارون » وأحمد بن حنبل ١‏ إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
قال ابن المبارك وعلي بن المذيني » وأحمد بن سنان » والبخاري 
وغيرهم : « إنهم أهل الحديث ) . وعن ابن المديني » رواية « هم العرب ») 
واستدل برواية من روى » هم أهل الغرب . وفسر الغرب بالدلو العظيمة ؛ 
لأن العرب هم الذين يستقون بها . 

قال النووي : يجو أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين 
ما بين شجاع ‏ وبصير بالحرب » وفقيه ومحدث ومفسر » 01 بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وزاهد وعابد » ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين 
الأرض » ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد » وأن يكونوا في بعض دون 
بعض منه » ويجوز إخلاء الآرض من بعضهم أولا فاولا » إلى أن لا يبقى 


1 البخاري :كاب لسع 61112 0 آ 


ينا سد يق 


لضن 
خذلهم حتى يأتي ا للله تباردك وتعالى ) . 


إلا فرقة واحدة ببلد واحد . فإذا انقرضوا جاء أمر الله . ١‏ ه ملخصًا مع زيادة 
فيك قال العاف 

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة , لأن الأمة إذا اجتمعت 

قال المصنف رحمه الله : ( وفيه : الآية العظيمة : أنهم مع قلتهم لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » وفيه البشارة بأن الحق لا يزول 
بالكلية ) . 

قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة موجودة 4 


بقي من المؤمنين بالريح الطيبة » ووقوع الآيات العظام » ثم لأحفى إلا رار 
اللاي ود كما روزي الا عبد الله بن عمرو قال : دلا تَقَومُ 
المثاعة إلا على عراز الخلق:: ٠‏ هم ُ شرٌ أَهْل الْجَاهِلِيّة » » فقال عُقبة بن عامر 
لعبد الله : اعلم ما تقول . وأما أنا فسمعت النبي عَبُ يقول : « لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله » ظاهرين » لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك » قال عبد الله : « ويبعث الله ريحًا ريحها المسك » 


525" صحيح : 
الحاكم ( ؛ / 5ه: , لاه؛ ). 


وصححه ووافقه الذهبي . 
ا لي ا شعوسم اس فيا : باب قوله 


لمع 


ومسها مس الحرير » فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » 
ثم يبقى شرار الناس » فعليهم تقوم الساعة ») . ظ 

وفي ( صحيح مسلم """ ) ١‏ لا تقومُ السسّاعة حَتَّى لا يقال يلار 
الله الله ) . ش 

وعلى هذا : فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه « حتى تأتيهم 
الساعة ») ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة ‏ فقال ابن بطال : إنها تكون في بيت 
المقدس . كما رواه الطبراني "من حديث أبي أمامة ( قيل : يارسول 
لله » أَيْنَ هم ؟ قال : بِيِيْتٍ المَقَدِسِ » وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : 
( هم بالشنّام ”'" )وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في 
الشام أو في بيت المقدس دائمًا » بل قد تكون في موضع آخر في بعض 
الأزمنة . 


ل ها لجل امسر ضيه 
5 0-5 د السابع وأوال لثامن : فته ا 
على الحق يدعون إليه » ويناظرون عليه » ويجاهدون فيه » وقد يجيء من 

71 ل تقدم تخريجه برقم [ 51 ] . 


258" إسناده ضعيف : 

الطبراني في الكبير ( 75141 ) . 

وإسناده ضعيف فيه عمرو بن عبد الله الشيباني الحضرمي قال الذهبي في ديوان الضعفاء 
”١488(‏ ) : تابعي مجهول أفاده الدوسري ( 777 ) النهج السديد . 


ه 7 البخاري : كتاب المناقب ( "514١‏ ): باب [58 ]. 
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أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة » وال 
على كل شيء قدير . 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة » وتوافر العلماء 
في اؤللت الماك قله وبعده »لم بيكرنوا في محل رامد وبل هم في ,غالب 
الأمصار : في الشام منهم الأئمة » وفي الحجاز . وفي مصر ء وفي العراق 
واليمن » وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع » ولهم المصنفات 
التي صارت أعلامًا لأهل السنة » وحجة على كل مبتدع . 

فعلى هذا : فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق » وقد تكون في الشام » 
وقد تكون في غيره » فإن حديث أبي أمامة » وقول معاذ » لا يفيد حصرها 
بالشام » وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة » فإن كل ما أخبر به 
النبي عَتلّهُ في هذا الحديث وقع كما أخبر عَيْله . 

وقوله : « تبارك وتعالى ) قال ابن القيم رعس أله البركة وهات 

أحدهما : بركة هي فَعَلة » والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه تارة » وبأداة 
على » تارة » وبأداة « في » تارة » والمفعول منها فكان مبارك . وهو ما 
جعل منها كذلك , فَكَّانَ مباركاً بجعله تعالى . 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها 
تازك م لهذا الا يقال لقره لالش ولا جاه إلا لاعن وتجل فهر اسبيعانة 
المتبارك » وعبده ورسوله المبارك » كما قال المسيح عليه السلام : 
« وَجَعَلنِي مُبَارَكَا ينما كُنتٌ 4 [ مريم : 7١‏ ] فمن يبارك الله فيه وعليه 
فهو المبارك . 
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الأولى © تقسير آية الفساء:. 

العائينة < #قصير ايذا الباقلة : 

الغالشة: + تفسير اية الكهف.. 

الرابعة : وهي أهمها ‏ : ما معنى الإيمان بالجبّتٍ والطاغوت : 
جو لع ني 1 ممه اما باك مل 
ومعرفة بطلانها ؟ . 

التخافنينة» إن الكفار الذوع :وترقرة كدت كدي املك تمن 

السادسة : وهي المقصود بالترجمة ‏ أنْ هذا لابدٌ أن يوجد في 
هذه الأمداج كبا كقزر اف تحدييتة اسع + 

السابعة : التصريح بوقوعها , أعني عبادّة الأوثان في هذه الأمة 


وأما صفة تبارك فمختصة به » كما أطلقه على نفسه في قوله : «9 تَبَارَكَ 
لله رت العَالَمِينَ 4 [ الأعراف : 4ه ع ء ظ تبَارَكَ الّذِي بِيْدِهِ المُلك وَهْوَ 
عَلَى كل شيءٍ قَدِيرٌ 4 [ الملك : ١‏ ] أفلا تراها كيف اطردت في القران 
جارية عليه مختصة .به » لا تطلق على غيره ؟ وجاءت على بناء السعة 
والمبالغة » كتعالى وتعاظم ونحوه » فجاء بناء 9 تَبَارَكَ # على بناء ١‏ تعالى ) 
الذي هو دال على كمال العلو ونهايته » فكذلك « تَبَارَكَ © دال على كمال 
بركته وعظمته وسعتها . وهذا معنى قول من قال من السلف «9 تبَارَكَ © 
تعاظم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما « جاء بكل بركة ) . 


نكن 


الثامنة : العجبٌ العجاب.: خروج مَنْ يَذّعي النبوة ٠‏ مثل 
المختار » مع تكلّمه بالشهادتين » وتصريحه بأنه من , 
ا مور د الزهو شن ران ال امس زوف 
أن محمدًا خاتم النبيين » ومع هذا يُصَّدَّق في هذا كله 
مع التضادٌ الواضح . وقد خرج المختارٌ في آخر عصر 
الصحابة » وتبعه ام كثيرة . 

الفأشيطة كد ليشا يقلن الف لا يووا بالكلةي كو وال قينا 
مطنى اياج 'الخاوزال :عله طائفة > 

الفقرة > الآية الفط + أنه مم قلتي لا سرهم من دلي 
الاتج عا فيو 

الحادية عشرة : أَنْ ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثائية عشرة + ها فيهن من الايات: العظيمة . 

منها : إخبارةٌ بآن الله رَوَى له المشارق والمغاربٌ » وأخبر بمعنى 

ذلك » فوقع كما أخبر » بخلاف الجنوب والشمال . 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين . 

وإخبارةٌ بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين . 

وإكارة بان مُنَعَ الثالقة . 


وإخبارة بوقوع السيف », وأنه لا يُرفع إذا وقع . 
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وإخبارة بظهور المتنبئين في هذه ا 
' وإخبارة ببقاء الطائفة المنصورة . 
وكل هلوقم كما أعر مم أن كوحن فنياكين أرفةفازركون 
في العقول . ٠‏ 
الغالئة + حترية "ارقو على الي لكيه السو 
الرابعة عشرة : التنبيم على معنى عبادة الأوثان . 


هم 


باب 
ما جاء في السحر 


قوله : « باب ما جاء في السحر ) . 

أي : والكهانة المعري الج : عبارة عما خفي ولطّف سببه » ولهذا 
جاء في الحديث ( إن مِن البَيَانِ لسِخْرًا “نامرون ب ا 101 
يقع خفيًا آخر الليل . 

قال أبو محمد المقدسي في ١‏ الكافي » : السحر عزائم ورُقيّ وعقد يؤثر 
في القلوب والأبدان » فيمرض ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه . قال الله 
تعالى : ا فِيتعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يَُرفُونَ به ييْنَ المَزء وَرَوْجِو 4 [ البقرة : 
5 ] وقال سبحانه : ف ومن شر النََانَّاتِ في العْقَدِ © [ الفلق : 5 ] يعنى. 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن . ولولا أن للسحر 
حقيقة لم يامر الله بالاستعاذة منه . 


ا ال ب و ل 
ا و 0 
مطبوب . قال ومو طيه # قال مد ل ا 00 


(فققة 


جف طلعة ذكر في بثر ذَرُوان ) ) رواه البخاري 


5 حل أخرجه البخاري : كتاب النكاح ( 5١457‏ ) : باب الخطبة من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

وأخرجه مسلم : كتاب الجمعة ( 858 ) ( 49 ) : باب تخفيف الصلاة والخطبة . 

>5" 2 البخاري : كتاب الطب ( 5ه ) : باب السحر : 


026 
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وقول الله تعالى : 8 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اسْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ 
تَلَاقٍ # [ البقرة : ؟ ١١‏ ]. 


قال « وقول الله تعالى : 9 وَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخِرَةٍ مِن 
تلاق # » قال ابن عباس : « من نصيب » قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب 
فيما عهد إليهم : أن الساحر لا خلاق له في الآخرة . وقال الحسن : ليس 
له دين . 

فدلت الآية على تحريم السسحر » وكذلك هو محرم في جنميع أديان الرسل 
عليهم السلام » كما قال تعالى : « وَلَا يُفْلِحُ الساجِرٌ حَيْتُ أتى 4 [ طه : 
18 ]. 

داكن امجات احور در بر با 
وروى عبد الرزاق “عن صفوان بن سليم قال : قال رسول الله عَيه : 
١‏ من علّم يا نالسر قليلاً كان را كَل آخر عهده من الله » وهذا 
مرسل . 


واختلفوا : هل يكفر الساحر أولا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله . قال أصحابه : إلا أن يكون 
سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر . ظ ٠‏ 
ظ » وأخرجه مسلم أيضًا : كتاب السلام ( 7١188‏ ) ( 45 ) : باب السحر . 


0 موضوع: 

ا 6 ) وفيه ابراهيم بن محمد أبي يحبى الأسلمي , 
سر سس 

.) 5١ ٠ لاه‎ / ١ ( راجع الميزان‎ 


كل 


ودعي ااه سم و بر را 1 

قال عمر : ( الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان ) . 

وقال جابر : « الطواغيت : كهان ؛ كان ينزل عليهم الشيطان في 
كل حي واحد ) . 


وقال الشافعي : إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف 
ما يوجب الكفر » مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » 
وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر . وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد 
إباحته كفر . اها. ٠‏ 

وقد سماه الله كفراً بقوله : 99 إِنَّمَا نحن َه فلا تكفز 4 [ البقرة : 
] وقوله : «9 وما كفر سَلَيْمَانَ وَلْكِنّ الشَيّاطِينَ كفرٌوا # قال ابن عباس 
في قوله : ف إِنّمَا نَحْنْ فِثْنَة فلا تكفرٌ * وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر 
والإيمان » فعرفا أن السحر من الكفر . 

قال : ١‏ وقوله تعالى  :‏ يُؤْمِئُونَ بالجبت وَالطّاغوتِ * تقدم الكلام 
عليهما في الباب قبله . وفيه أن السحر من الجبت . قاله المصنف رحمه الله . 

قوله : « قال عمر رضي الل > الجبت : السحر » والطاغوت : 
الشيطان » هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره . 

« وقال جابر : الطواغيت : كهان » كان ينزل عليهم الشيطان في 

ا ا ا ا وو 
1 انا ف يي رحد ابرق الل وحن قن لال راجا + 
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1 ال لط 1 ا صزالله ب 
واغن أب :هريرة :رضي الله عنه' أن :رول الله عوك قال :0 اجسبوا 


السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله » وما هّن ؟ قال : الشرك بالله » 


وفي كل حي واحدا . وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين » 
قوله : « قال جابر. ») هو ابن عبد الله بن حرام الأنضصاراي: : 
« الطواغيت : كهان » أراد أن الكهان من الطواغيت » فهو من أفراد 
المعنى . ظ 

قوله : « كان ينزل عليهم الشيطان ».أراد الجنس لا الشيطان الذي هو 
إبليس خاصة » بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون 
من السمع » فيصدقون مرة » ويكذبون مائة . 

قوله : « في كل حي واحد ) الحي واحد الأحياء » وهم القبائل » أي في 
0 إليه ويسألونه عن الغيب » وكذلك كان الأمر قبل 
مبعث النبي علودة عله فأبطل الله ذلك في الإسلام » وحرست السماء بكثرة 
الشهب . 

5 ءِ 000 د 5 ١‏ صزابله 
اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله » وما هن ؟ قال : الشرك بالله » 
والسحر ؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المخصنات الغافلات المؤمنات ») . 

كذا أورده المصنف غير معزو . وقد رواه البخاري ومسلم 


89 البخاري : كتاب الوصايا ( 2075 ) : باب قول الله تعالى « إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى د ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا » . 
ومسلم : كتاب الإيمان ( 9 ) ( ١45‏ ) : باب بيان الكبائر وأكبرها . 


2255) 


065 


قوله : «( اجتنبوا ) أي ابعدوا » وهو الا 0 
النهي عن القربان أبلغ » كقوله الاك مَا ظَهّر مِنْهًا وَمَا 
بَطَنَ 4 [ الأنعام : .]١٠ ١‏ 

قوله.* + المويقات6 مر تهدة”“وقات > أي المهلكالة .'وسميت هده 
موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات » وفي 
الآخرة من العذاب . 

وفي حديث ابن عمر » عند البخاري في «١‏ الأدب المفرد » والطبري في 

2 2 50١ 

« التفسير » » وعبد الرزاق مرافوعاً وموقوفاً قال : « الكبائر تسع ‏ وذكر 

ولابن أبي حاتم عن علي قال : ١‏ الكبائر ‏ فذكر السبع إلا مال اليتيم . 
وزاد : العقوق », والتعرب بعد الهجرة » وفراق الجماعة » وتكث الصفقة ) . 

قال الحافظ : ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على 
ا 

ويجاب : بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف » أو بأنه أعلم أولاً 
بالمذكورات . ثم أعلم بما زاد » فيجب الأخذ بالزائد » أو أن الاقتصار وقع 
بحسب المقام بالنسبة إلى السائل . 


36 د حسن : 
البخاري في الأدب المفرد ( 4 ) . 
وابن جرير في تفسيره ( 5 / 5١‏ ) عن ابن عمر موقوفًا بسند صحيح . 
وأخرجه البيهقي عن ابن عمر مرفوعًا ( 8 وحن الألباتي افق الأرواء واع 16م 
لشواهده . 


8 


وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له : ( الكبائر 

سبع ) قال احاح تتام بسع رسع رف ررانة روعي إى السب زربي 
وفي رواية ) إل السبعمائة )2 . 

قوله «قال: الشرك بالله » هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه » ويخافه 


ع 


كنا ياف الى بدأ ب لأنه أعشم نب عصى لله بد كنا في 


) الصحيحين ) عن أبن مسعود ( الت اللنى. عيش أي لدي أعظم 
عند الله ؟ قال أن اخذل تنردا وهر كلك الاين . 


01 


وأخرج الترمذي بسنده عن 500 سال قال : « قال يهودي 
لعااحية + أدهي ا لخ التي كال اله ميهد لا يقل :ني ١‏ إن 
لوسمعك لكان له أربع أعين ٠‏ فأتيا رسول الله َي فسألاه عن تسع ايات 
بينات » فقال النبى عَْيُهِ : « لا نشركوا بالله شيا » ولا تسرقوا » ولا تزْنوا » 
ولا تقْتلوا النفس التي حرم الله إلا بالجق » ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتله » ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة » ولا تولوا للفرار 
يوم الزحف , وعليكم خاصّة اليهود أن تَعْدُوا في السبت ) . فقبّلا يديه 
ورعلهك. <والا 5 لحتو الى التروب «الحديف بو بوقال 0 جيل 


لفضفة 


صحبيع 010 . 


.] ١59 [ تقدم تخريجه برقم‎ 27 ١ 

؟”١م ‏ اضعيف : | 

الترمذي : كتاب الاسكئذان ( +77 ) : باب ما جاء في قبلة اليد والرجل . 

وقال حسن صحيح . 00 0 
كتاب التفسير ( 3١544‏ ) : باب ومن تفسير سورة بني إسرائيل وقال : حسن صحيح . 
وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير ( " / 50 ) . 


الوم 
والستخز ؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وواكل الو كن 
مال اليتيم 4 وَالتَوَلّي يوم الزحف 2 وقذف المعحصنات الغافلاات 
الموّمنات ) . 
له : « السحر ») تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة . 


وقوله : « وقتل النفس التي حرم الله ) أي حرم قتلها . وهي نفس المسلم 


05 ) أي بآن تفعل ما يوجب قتلها » كالشرك » والنفس 
ال 0 » كما في الحديث ١‏ مَنْ 
كَل مُعاهِداً لَمْ يَرَحْ رائحة الْجَنّة » "ا 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمئًا متعمدًا » وهل له توبة أم لا ؟ فذهب ابن 
قباين :وأبو تعزو #توشيرهمة إل أنه لأثوية له امتغرلالا بدرله سان : 99 وَمَن 


تع انهو 


يقل مُوْمِنًا مبَعَمدَا فَجَرَاوَهُ جَهَئمُ حَالدًا فيها » [ النساء : 99 ع . 

وال ابن غناي 77" :تولك هده الآية نوهي اعزامااتزل :وما اتسحها 
شيء ) وفي رواية « لقد نزلت في اخر ما نزل » وما نسخها شيء حتى قبض 
رسول: الل عه وما "تل وحن 

وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء » كما عند الإمام اسن 

7# ب البخاري : كتاب الجزية والموادعة (5177) : باب إثم من قتل معاهدًا بغير 
5 


4 “ 29 البخاري : كتاب التفسير ( 455٠‏ ) : باب ١‏ ومن يقتل'مؤمناً متعمدًا فجزاؤه 
ومسلم : كتاب التفسير ( .)١50( ) "٠١59‏ 


فطق 


ءِ : م 1 و 


0 أن 9 لجل ام ادجل يندب ؛ 6 


1ل رلا دس 


.)[ ٠ 
فإن تاب وأناب وعمل صالحًا بدل الله سيئاته حسنات » كما قال تعالى‎ 
ا‎ 

م 0010 » 0" 


0 مو مَن يَقثُل مُؤْمِمًا مُتَعَمّداً 44 قال أبو هريرة وغيره : ( هذا جراؤه 


وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور » فروى عبد بن حميد 
؛ لمن قتل مما توبة » وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما 0 
« أن جزاءه جهنم إن جازاه » . 

قوله : ( وأكل الربا » أي تناوله بأي وجه كان » كما قال تعالى : 8 الَذِينَ ‏ 
4 با ا 2 0 ل 2 ص #40 2 2 
يَاكلون الرَبَا لا يُقومُون إلا كما يُقومُ الذي يَتَحَبْطه الشيّطان مِنَ المَسّ # 


6 7 صحيح : 
أحمد ( 14 /99). 


والنسائي  (‏ / )2 : كتاب تحريم الدم . 
وصححه الألباني لشواهده في الصحيحة ( 5١١‏ ). 


اردلحن 


وعن حادت مرفوعا : ( حد الساحر : ضربه بالسيف ) روآاه 


الخاتمة » تعوذ بالله من ذلك . 

قوله تن واكل مال لعي ) ) يعني التعدي فيه . وعبّر بالأكل لأنه أعم وجوه 
الاج كيد وال عابي إن الذين يا كلون أموال اليا لما إِنمَا يأكلون 
في بُطُونِهم ثارًا وَسَيَصْلوْنَ سَعيرًا © [ النساء : ٠١‏ ] . 

قوله : « والتولي يوم الزحف ) أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال » 
وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال » كما قيد به الآية . 

قوله : « وقذف المحصنات الغافلات المؤّمنات ) وهو بفتح الصاد : 
المحفوظات من الزنا » وبكسرها : الحافظات فروجهن منه . والمراد الحرائر 
العفيفات » والمراد رميهن بزنا أو لواط . والغافلات : أي عن الفواحش وما 
عق سي افون كيانة عق الزروتاك 2 أن الفافل كيم هما نيف جا 
والمو ماف أ نالل بعال + اشير ار اسن قدفه الكافر انك 

قوله : عن جندب 0 يد الساحر : ضربه بالسيف ) رواه 


[نضقة 


( عن جندب ) ظاهر صنيع الطبراني في ١‏ الكبير ( مدنت بن 


ك"" ‏ ضعيف : 

الترمذي : كتاب الحدود ( ) : باب ما جاء في حد الساحر . 
والحديث ضعفه الحافظ في الفتح ( 5557/15٠١‏ ) 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 7094 ) . 


عبد الله البجلي . لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر » فإنه رواه في ترجمة 
جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن » عن جندب عن النبي مََكَّهُ » 
وخالد العية متعهب . فال المتافط #رالفتوانية لصوو قد روه ابن تالخ 
والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جُندب الخير ‏ أنه جاء إلى 
ساحر فضربه بالسيف حتى مات » وقال : سمعت رسول الله عله يقول : 
فذكره # . 

وجندب الخير : هو جندب بن كعب » وقيل : جندب بن زهير » وقيل : 
واه اتفال اتن شان عاك الأردي الغامتئ معان رو 
اك انق لمن تعديك بريةة أن العى عله :قال برضت ريه واحدة 
فيكون أمة واحدة ) . 

قوله : ( حد الساحر : ضربة بالسيف ) وزوي بالهاء وبالتاء » وكلاهما 
قف 

بيدا اليف أعنساك واتمو ابر بحيفة #تققالنا دل الساسر . 
وروي ذلك: عن عمر +. وعثمان » وابن عمر » وحقصة + وجندب بن 
عبد الله » وجندب بن كعب » وقيس بن سعد » وعمر بن عبد العزيز . 
ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر 
وبه قال ابن المنذر » وهو رواية عن أحمد . 

والأول أولى للحديث ولأثر عمر » وعمل به الناس في خلافته من غير 


نكير . 


م 

اليس ال 0 عن بجالة بن عَبَّدة قال ل : « كتب 
معرجن انانب أن سوا ك .مات وساحرة قال : فقتلنا ثلاث 
سواحر ) . 


لسعم اللطرية عن بجالة بن عَبّدة قال : ( كتب 
الجسم سر سج : فقتلنا ثلاث سواحر ) . 
هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رجمه الله » لكن لم يذكر قتل 
الشوااخن : 
: ( عن بجالة ) بة بفتح الموحدة بعدها جيم 5-0 عَبَدَة ‏ بفتحتين ‏ 
ار م ' ٠‏ 
له : « كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساجر وساحرة ) 
وظاهره أنه يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد ع 
وبه قال مالك » لأن علم السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب » فإن 
تاب قبلت توبته » وبه قال الشافعي » لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك ء والمشرك 
يستتاب وتقبل توبته . ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 


له : وصح عن حفصة رضي الله عنها « أنها أمرت بقتل جارية لها 


37 - البخاري اسل ل 
1-0 ب 
اه لا هوه سر د 
من المجوس» . 


كل 
سحرئها » فقتلت ) وكذا صح عن جندب . 
قال أحمذ : عن ثلاثة من أصحاب النبى. عيثه . 
الأولحن 10006 البقرة . 
الكافنينة -ى تفسير آي المسناء + 
الثالفة : تفسير الجبت والطاغوت »ء والفرق ببينهما . 


متمكرنيا افقد لت هذا الا رواه مالك في ١‏ الوط ). 

و« حفصة ») هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب » تزوجها النبي عَلِهِ 
كما رواه البخاري فى ( تاريخه ) عن .أبى عثمان النهدي قال : « كان عند 
الوليد رجل يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه فعجبنا » فأعاد رأسه فجاء جندب 
الأزدي فقتله » . 
ورواة البيهقي في ١‏ الدلائل » مطولاً . وفيه « فأمر به الوليد فسجن ) 
فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة . 
| قوله : « قال أحمد :عن ثلاثة من أصحاب النبئ عَيّْهِ ) أحمد هو الإمام 

قوله : « عن ثلاثة » أي صح قتل الساحر عن ثلاثة » أو جاء قتل الساحر 
عن ثلاثة من أصحاب النبي ثم » يعني : عمر وحفصة , وجندبا » والله 


اعلم . 


الزائغة 


الخامسة : 


السادسة 
السابعة 


الثامنة 


5 / 


013 القلاوتك افق يرق نو انان :وقد كوه بن 


الانن... 


عرق السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 


أن الشاخر يكفز :. 


: أنه يقل ولا يسعانية . 
: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر » فكيف 


538 


باب 
بياك شيء من أنواع السحر 
غلا حدق قن بن قيصة »عن أ ا يه قال : 
(« إن العيّافة والعرق لمن نئي 


قوله : « باب بيان شيء من أنواع السحر ) 

قلت : ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا شيئاً من الخوارق وكرامات 
الأولياء » وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت 
كثيراً من العوام والجهال , وظنوا أنها تدل على ولاية منْ جرت على يديه 
ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن » ثم قال : ولشيخ الإسلام 
كتاب ( الفرقان مح أرليك الرحمن وأولياء الشيطان ») فراجعه . انتهى . 

قال رتحية الله :تعالى. .: وقال أعيه :+ عدن مح عد عست ب وتنا 
عوف » عن حيان بن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه :أنه سمع النبي 
عه قال 7 الع مدو الم 1د لعي من الجبت » قال عوف : العيافة : 
زجر الطير » والطرق : الخط يخط في الأرض » والجبت : قال الحسن ١‏ 
الشيطان » إسناده جيد . ولأبي داود والنسائي وابن حبان في ١‏ صحيحه ):.: 


(8؟5) 


اليكل مقة 0 . 


6" ا ضعيف : 
أحمد "١‏ /لالا؛ )(9ه/50). 


الكل 


َال عوك + العيافة:3 تن الطير ...و العطزق. :+ التحظ يط بالارض. 


قوله : ( قال أحمد ) هو الإمام أحمد بن مجمد بن حنبل . 

وعوف : هو ابن ابي جميلة ل بفتح الجيم ل العبدي البصري » 
المعروف بعوف الأعرابي » ثقة . مات سنة ست أو سبع وأربعين.» 
وحيان بن العلاء : هو بالتحتية » ويقال : حيان بن مخارق أبو العلاء 
البصري » مقبول . وقطن بفتحتين سد : أبو سهل البصري » صدوق . 
قوله : ( عن أبيه ) هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مخارق ل بضم 
الميم ‏ أبو عبد الله الهلالي . صحابي نزل البصرة . 

قوله : ( إن العيّافة والعطرق مهد . الجبت ) قال عوف : العياافة : 
لي ل ل 0 

له : « والطرق : الخط يخط ا كذا فسره عوف 2 وهو 
“كلك 

وقال أبو السعادات : هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء 

وأبو داود : كتاب الطب ( 54.017 ) : باب في الخط وزجر الطير والنسائي في الكبرى 
كنا سن عراف ري ا 


وابن حبان ( ١555‏ - موارد ). 
وضعفه الالباني في تخريج رياض الصالحين ( ١558‏ ) . 
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والجبت : قال الحسن.: 1 ونه الشيظان)” إسناده كيد 


وي داود والنسائى وابن حبان فى ( صحيحه ) : المسند منه . 


وأما الطيرة : فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى . ' 
قوله : « من الجبت » أي : السحر ء قال القاضي : والجبت في الأصل : 


قوله : « قال الحسن : رنة الشيطان ) قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن 
تقلح + أن :في تفسير بقى بق مَخْلد ا أن إبليس رن أريع نات + .رنةبحين 
0 5 58 ع صإابن 1 
لعن » ورنة حين أهبط » ورنة خين ولد رسول الله عله » ورنة حين نزلت 
فاتحة الكتاب ) . 


قال سعيد بن جبير : لما لعن الله تعالى إبليس » ١‏ تغيرت صورته عن صورة 
الملائكة » ورن رنة » فكل رنة منها في الدينا إلى يوم القيامة ) رواه ابن أبي 
حاتم . 
:2 : ا صرابله سح 
رن إبليس رَنَهَ اجتمعت إليه جنوده ) رواه الحافظ الضياء في « المختارة ) . 
الرنين : الصوت . وقد رن يرن رنينا . وبهذا يظهر معنى قول الحسن 


قوله : م ولأبي ذاود والنسائي وابن حبان في 7 صحيحه ) : المسند منه ) 
ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف . وقد رواه أبو داود بالتفسير المذ كور 
بدوك كلام الحسن . 


١ 
من‎ ٠ : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه‎ 
. » اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السجر » زاد ما زاد‎ 
. رواه أبو داود وإسناده صحخيع‎ 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : 
١‏ مَنْ اقتبْسَ شغبة من النُجوم » ققد اتيس شُعبَةَ مَنَ الستّحْرء رَّادَ مَا رَادَ » . 
رواه أبو داود بإسناده صحيح » وكذا صححه النووي والذهبي ؛ ورواه أحمد 
و 0 

قوله : « من اقتبس »© قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته : إذا 
علمته . اها. 


قوله : « شعبة ) أي طائفة من علم النجوم . والشعبة الطائفة » ومنه 
الحديث + الحبّاء: ظعبة من الايناق 7" م أي جوع مله:. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فقد صرح رسول الله مُه بن علم 

68 ا حسن : 

أبو داود : كتاب الطب ( 58.05 ) : باب في النجوم 

.) "١١. لالا؟‎ /١ ١ وأحمد‎ 

وابن ماجة كتاب الأدب ( 1755* ) : باب تعلم النجوم . 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 596٠‏ ) . 

وفي الصحيحه ( ”87 ) . 

. سلس جزء من حديث أخرجه‎ ٠ 

البخاري : كتاب الإيمان ( 9 ) : باب في أمور الإيمان . ا 

مسلم : كتاب الإيمان ( 75 ) ( له ) : باب بيان عدد شعب الإيمان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


جه 


له 


وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ من عَمَد عُقدة 
ثم نفث فيها فقد سّحر » ومن سّحر فقد أشرك » ومن تعلق شيا كل 
إليه ) . 


النجوم من السحرء وقال تعالى : 9 وَلَا يُفِلِحُ السَّاجِر حَيث الى » 
طه: 59]ع]. 

قوله : « زاد ما زاد » أي كلما زاد من تعلم علم النجوم » زاد في الإثم 
ل ل اه في النجوم من التأثير باطل » 


قوله : « وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من عَقَدَ عُقدة 
ثم تقَتَ فيها فَفّد بز » وَمَنْ سسَكَرٌ ققد أنثرك ٠‏ وَمَنْ تعلق شيعا وكِل إليه » 
هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي . وقد رواه 
النسائي مرفوعاً » وحسنه ابن مفلح 7" . 

قوله : « وللنسائي ) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب «١‏ السنن » وغيرها . ر 
عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق . وكان إليه المنتهى في العلم 
بعلل الحديث . مات سنة ثلاث وثلائماثة » وله ثمان وثمانون سنة رحمه 
الله تعالى . 


"4١‏ ضعيف: 
النسائي : كتاب تحريم الدم ( 7 / 1١١7‏ ) ان لحك في السحرة . 
رح لت بساك رن اا 


وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 50١5‏ ) . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله عتم قال : « ألا 
اتفكم ما القطئه © هي الميسة + القالة بين الناس 4 ..رواط :مسلللم. ١‏ 


قوله : ( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ) اعلم أن السحرة إذا أرادوا 
عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة » حتى ينعقد ما يريدون 
من السحر ء قال الله تعالى : فإ وَمِنْ شر النَقَانَاتِ في العُقَدِ # يعني السواحر 
اللاتي يفعلن ذلك » والنفث هو النفخ مع الريق » وهو دون التفل » والنفث 
فعل الساحر . فإذا تكيّفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق . فيخرج 
من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك » 
وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني 
القدري لا الشرعي » قاله ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قوله : ٠‏ ومن سحر فقد أشرك » نص في أن الساحر مشرك » إذ لا يتأتى 
السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

قولة #فوتنوين تعلق كنيد وكل الينام أن بمرى قعا فيه ها الى شيك كو 
عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء » فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده 
ومولاه رب كل شيء ومليكه » كفاه ووقاه وحفظه وتولاه » فنعم المولى 
ونعم النصير . قال تعالى : فل أَلَيْسَ الله بِكَاف عَبْدَهُ 4 [ الرّمر م 
تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه 
فلك .4 ومن تأعل ذللك: فى أحوال الخلق ونظر:بعين البضيرة راق ذلك عياناً : 
وهذا من جوامع الكلم ‏ والله أعلم . 


قال سوفن ان اعرد : أن رسول الله َه قال ألا هل أنبعكم ما 


زفخقة 
( 


العَصنّه ؟ هي النميمة : القالّة بين الناس » رواه مسلم 

0 ع 1 5 0 

قوله : « ألا هل انبعكم ) أخب ركم » و ١‏ العضه ») بفتح المهملة وسكون 
المع 7 

قال أبو السعادات : هكذا يروي في كتب الحديث . والذي في كتب 
الغريب ( ألا أنبعكم ما العضّه ) بكسر العين وفتح الضاد . 

قال الزمخشري : أصلها ( العضهة ) فعلة من العضه وهو البهت فحذفت 
لامه » كما حذفت من السّئّة والشّفة . وتجمع على « عضين ») . 

ثم فسره بقوله « هي النميمة القالة بين الناس » فأطلق عليها « العضه ) 
لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً . ذكره القرطبي . 

وذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أب كثير قال : « يفسد النمام والكذاب 
في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة ») . 

وقال أبو الخطاب في « عيون المسائل ») : ومن السحر السعي بالنميمة 

قال في « الفروع ) : وفخيه أنه قفد الأذئ بكلامه وعمله على وجه 
المكر والحيلة » أشبه السحر , وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر » وينتج 
ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين . 
لكن يقال : إنما يكفر لوصف السحر ء وهو أمر خاص ودليله خاص » وهذا 
ليس بساحر . وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من 
الكفر وعدم قبول التوبة . انتهى ملخصا . 


س مسلم : كتاب البر والصلة والآداب ( 1١7 ( ) 7١5‏ ) : باب تحريم النميمة . 


ه.ة 
1 ِ . ذا صالله - 
ولومااهن ابن اعم رضئ الت نضنهها © أن رسول ان عه "فال 
غير النصيحة الواجبة » وفيه دليل على أنها من الكبائر . 
قوله : ١‏ القالة بين الناس » قال أبو السعادات : أي كثرة القول وإيقاع 
قال : « ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله عَيْيله قال : 
0 دعن الباق را ان ) البيان : البلاغة والفصاحة ) . 
قال صعصعة بن صوحان « صدق نبي الله » فإن الرجل يكون عليه الحق 
وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق » فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق » . 
وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم » لأن السحر مذموم » وذهب 
أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح , لأن الله تعالى مدح 
البيان »تقال اوقد قال عهر ين عبد العرين لرجق سآله عى, عتائحة قاحس 
المسألة فأعجبه قوله . قال : « هذا والله السحر الحلال » انتهى . 
والأول أصح . والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس » كما 
قال بعضهم : 
في زخرف القول تزيين لباطله ١‏ والحق قد يعتريه سوء تعبير 
فاحوة كن فول الشاعر : 
تقول : هذا مُجاج النحل , تمدحه2 وإن تشأً قلت : ذا قيء الزنابير 
مدحا وذماء وما جاوزت وصفهما والحق قل يعتريه سوء تعبير 


“541 س تقدم تخريجه برقم [ 5١5‏ ] . 


آم 
فسن لنياف الشعر | 
الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 


قوله : ( إن من البيان لسحراً » هذا من التشبيه البليغ » لكؤن ذلك يعمل 
عمل السحر . فيجعل الحق في قالب الباطل » والباطل في قالب الحق . 
فيستميل به قلوب الجهال » حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق"» ونسآأل الله 


وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره » ويبطل الباطل ويبينه . فهذا هو 


وبالجملة : فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب » 


وتغطية الحق وتحسي: الباطل لزنا سر إلى هد تيو سروم . وعلى هذا 
دل الا سامية” تسد لانم وحديث 1 إن الله يَبِعَض :اليه مِنَ الرَجَالٍ 


انق قا تلمانة كما كان ادر ملسايها اران اح وا ا 


4" حسن : 

.)1١8ا:1١586‎ /5١( أحمد‎ 

أبو داود : كتاب الأدب ( ه..ه ) : باب ما جاء في المتشدق في الكلام . 
وا كتاب ان ) : باب ما جاء في الفصاحة والبيان . 


الثااشة : أن علم النجوم نوع من السحر . 
الرابعة : العقد مع النفث من ذلك . 
الامطة: أن النعيمة مرق ذلك 
السااية : اوسن لك يحطى انض بزة . 


باب 
ما حاء في الكهان ونحوهم 
روى مسلم في ( صحيحه ) عن بعض أزواج النبي 0 0 


قوله : « باب ما جاء في الكهان ونحوهم ) 

الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل المبعث كثيراً . 
وأما بعد المبعث فإنهم قليل » لأن الله تعالى حرس السماء بالشّهُب . وأكثر 
ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة 
بما يقع في الارض من الاخبار الم بجعا را رونم ضر يدنك 
كي ا ل 0 
المطاده كبا تقال مالي : 8 وَيَومَ يَحْشْرُهُم جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الجن قد 
اس ْنم من الإنس وَقَال أوْلَِاوهُم مْنَ الس رَينَا استمْمع بَْضا يض وَبَلغْنا 
أجَلَنَا الَذِي أَجَلْت لَنَا قَالَ النَارُ ممْوَاكُمْ الِدِينَ فِيهًا إلا ما شَاء الله إن رَبَّكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ » [ الأنعام : 1١8‏ ] . 

قوله : « روى مسلم في « صحيحه » عن بعض أزواج النبي عَيلَهِ » عن 
الوه لوال جاواق أن عنإنا لا لاعن كينع افر تسل الستتاوة أ طون 


)15( > 


يوما 
قوله : ( عن ب عض أزواج البي عه ٠‏ هي حفصة : ذكره أب مسعود 


6 - مسلم : كتاب السلام ( ١508 ( ) 55*٠6‏ ) : باب تحريم الكهانة . 
» ولفظة ٠‏ فصدقه بما يقول » ليست عند مسلم وإنما هي عند أحمد ( 4؟ / 58 ) » 
(ه/ 758١0‏ ). 
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النبى مَل قال : « مَن أتى عَرّافاً فسأله عن شيء فصدّقه بما يقول , 
لم تقبّل له صلاة أربعين يوما » . 


' 20 : يلاله - ته 2 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَُه قال : « مَن أتى كاهنا 


الثقفي , لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها . 

قوله : « من أتى عَرّافاً » سيأتي بيان العرّاف إن شاء الله تعالى . 

وظاهر هذا الحديث : أن الوعيد مرتب. على مجيئه وسؤاله » سواء صدقه 
أو شك في خبره » فإن في بعض روايات الصحيح ١‏ من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء فصدّّقه بما يقول . لم تقبّل له صلاة أربعين ليلة » . 

قوله : « لم تقبل له صلاة » إذا كانت هذه حال السائل » فكيف 
بالمسؤول ؟ . 

قال النووي وغيره : معناه أنه لا ثواب له فيها » وإن كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه » ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث » فإن العلماء متفقون 
غلن. أنه لا يلزم-من أتى "العرّاقف إغادة بلاة أريعين ليله :هن ملخضا": 

وفي الحديث : النهي عن إتيان الكاهن ونحوه . 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم 
من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير » وعلى من 
يجيء إليهم » ولا يغتر بصدقهم في بعض الامور , ولا بكثرة من يجيء إليهم 
ممن ينتسب إلى العلم » فإنهم غير راسخين في العلم » بل من الجهال بما 
في إتيانهم من المحذور . 


1 7 8 000 بابل 8 2 "١"‏ 
قال : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مُه قال : « من اتى 


الف 


فصدّقة بما يقؤل ع فقد كفر يما ارل على متحمد عيلله © : .رواة أبو 
داود . 


وللأربعة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما عن [ أبي شريرة ] 
قن أن عر اها أو كاسنا فيد قاد ييا ,تقول ٠»‏ فقد كفر بما أنزل على 
0 )0 . 


كاما تولاقة يدا شرل © نتن كع ينا الل على مد اله جبزواء .د 
داود 6 )1 . 


وفي رواية أبي داود ١‏ أو أن امرأة "قال مسدد : امرأته ‏ حائضاً » 
أو أتى امرأة قال مسدد : امرأته في دبرها » فقد برىء مما أنزل على محمد 
عله » فناقل هذا الحديث من السئن حذف منه هذه الجملة واقتصز على 
بااماسب التجمة : ظ 


قال 0 عي ل 
ا 


هكذا بِيّض المصنف لاسم الراوي . وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم 


ل 
أبو'داود : كتاب الطب ( 9.04" ) : باب في الكاهن . 


* والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( ١74/٠١‏ ). 
والترمذي : كتاب الطهارة ( ١75‏ ) : باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض . 
وابن ماجة : كتانف الطهارة 5989١‏ ) : باب النهي عن إتيان الحائض . 


وصححه الألباني في: الإرواء ( ٠٠٠05‏ . 


ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقاً . 


)1407( > 


عن أبي هريرة مرفوعا 
قوله : « من أتى كاهناً » قال بعضهم : لا تعارض بين هذا وبين حديث 7 
« من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول 
من يقول : و كفر دون كفر ء أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسال 
عن وجه الجمع بين الحديثين . 
وظاهر الحديث : أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان ات 
الكهان قبل البوة إنما كانوا يدون عن الشياطين .: 


قوله : « فقد كفر بما أنزل على محمد عَيْيلَهِ » قال القرطبي : المراد 
بالمنزل الكتاب والسنة . ١ه‏ ..وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر » 
فلا ينقل عن الملة » أم يتوقف فيه » فلا يقال : يخرج عن الملة ولا لا يخرج ؟ 


التصانيف كالمسند وغيره . روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن 
أبي شيبة وخلق . وكان من الأئمة الحفاظ . مات سنة سبع وثلاثمائة . 


يع 

.) 1755/5١ أحمد‎ 

. ) 1١5 / 8 ( والبيهقي‎ 

والحاكم ( ١‏ / 8 ) عن أبي هريرة مرفوعًا . 

وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

قال الألباني في الإرواء ( /ا / 58 ) : وهو كما قالا ) ١.ه‏ 


4١ ؟‎ 


وعن عمران بن حصين مرفوعا : « ليس منا من تُطير أو تطير له ) 
أو تكهّن أو تُكهّن له . أو سّحر » أو سّحر له . ومن أتى كاهنا فصدّقه 
وهذا الآئن برئواة النواو ابي 77 مد ولفظة تومن اتن كاهنا أذ اناتيراً 
فصدقه بما يقول . فقد كفر بما أنزل على محمد عَْلهْ ) وفيه دليل على كفر 
الكاهن والساحر , لأنهما يدّعيان علم الغيب » وذلك كفر » والمصدق لهما 
يعتقد ذلك ويرضى به » وذلك كفر أيضاً . 
قوله : « وعن عمران بن حصين مرفوعا : ( ليس منا مَن تطير أو تُطيرٌ 
هناو تكهن أو تكهن له.4: أو سنح > أواستحر الا ومن أتى كاغنا قصدقة 
٠. 5‏ #ى 1 ساابله ' 
با :يفول :ققد كف ينا الرل طلى مية عه روه النواز اناه عي 
ورواه الطبراني في (: الأوسط » بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : 
لوعن أن مدا إلى الحو 77 
قوله : « ليس منا » فيه : وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر » 
وتقدم أن الكهانة والسحر كفر . 
قوله : « من تطير ) أي فعل الطيرة » « أو تُطيِّر له » أي قبل قول المتطير 
لاجيد : ل | 
البزار ( /17 7١‏ كشف الاستار ) . 


وقال المنذري في الترغيب ( 4 / 55 ) : رواه البزار وأبو يعلى بإسناد موقوفا ١‏ . ه 
وقال الحافظ في الفتح ( 7١17 / 5٠١‏ ) : إسناده جيد . 


48 ل حسن : ظ 

قال المنذري في الترغيب ( 4 / “3 ) : « رواه البزار بإسناد جيد ) ا1. ه 

وقال الهيثمي ( 5 / 0 4 ل ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة ( 
. هه 1 : 


أما حديث ابن عباس 'فقال عنه المنذري ( 4 / 58 ) : إسناده حسن ) |'. ه. 


يحلدة 


بدا يقال ققد كن يما الال على بيدا عللة ورزواة البراق باسعاة 
جيد . 

ورواه الطبراني في ١‏ الأرسطط باتعا سجيو م دريف ار غياين 
قوت كاله 4و ومن ال ع . إلى آخره ) . 

قال البغوي : العرّاف : الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة » ونحو ذلك . 


له وتابعه » وكذا معنى ١‏ أو تكهّن أو تُكهّن له » كالذي يأتي الكاهن ويصدقه 

١ :‏ 3 5 ا صابن 
لكونها إما شركا » كالطيرة » أو كفرأ كالكهانة والسحر » فمن رضي بذلك 
وتابع عليه فهو كالفاعل ؛ لقبوله الباطل واتباعه . 

قوله :8 رواة البزار 6 هو أيحمد بن غمرو ين عند الخالق + أبو بكر البزار 
البصري صاحب ١‏ المسند الكبير ) . وروى عن ابن بشار وابن المثنى 

قوله-“ودقال البعؤي .. : إلن اخروم : 

البغوي ‏ بفتحتين ‏ هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي » صاحب 
التصانيف وعالم أهل خراسان . كان ثقة فقيهاً زاهداً . مات في شوال سنة 
مت قكرة وعسيانة رجه اله ايعان : 

قوله : « العرّاف : الذي يدّعي معرفة الامو ) ظاهره : أن العرّاف هو 


00 

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . 

وقال أبو العباس ابن تيمية : العرّاف : اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الآمور بهذه الطرق . 


وقال هيك الأسلام. ار تيه جمد ابن تساك 2١‏ إن العر افند اند سم للكاهن 
والمنجّم والرّمّال ونحوهم » كالحازر الذي يدّعي علم الغيب » أو يدّعى 
الكحشق».. 

وقال أيضاً : والمنجم يدخل فى اسم العراف » وعند بعضهم هو معناه . 

وقال أب والمنجم يدخل في أسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء » وحكي ذلك عن العرب . 

وقال الامام أحمد : العرافة : طَرّف من السحر . والساحر أخبث . 

وقال أبو السعادات : العرّاف : 'المنجم » والحازر : الذي يدعي علم 
الغيب » وقد استأثر الله تعالى به . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه 
عائفاً » وعرافاً . 
و ل لي ا رفاك في البتى بل به . وذلك 
اد اسان اليخيو ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه 


5١ 


ما هو من الشياطين » ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط 
في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر » ونحوهذا من علوم الجاهلية . 
ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام » كالفلاسفة 
والكيان «النكيسين ! وتعاهلنة ارت الذيى كانوا قبل عيحت اليل 1072 
فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم . 
وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرّافاً أو في معناهما » فمن أتاهم 
فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام » فادعوا 
بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه » وادعوا أنهم أولياء » وأن ذلك كرامة . 
ولا ريب أن من ادعى الولاية » واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن » إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده 
المؤمن التقي : إما بدعاء » أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها » ولا قدرة 
له عليها » بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس : اعلموا أني أعلم 
المغيبات » فإن هذه الآمور قد تحصل بما ذكرنا من الاسباب » وإن كانت 
أسباباً محرمة كاذبة في الغالب . 
ولهذا قال النبي 2 في وصف الكهان : فَكدِبُون مُعها فاته 
كِذْية ””" » فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة » وهكذا حال من سلك 
سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس » مع أن نفس 
دعواه دليل على كذبه ؛ لان في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله 
وس كتورع ا جو فاق 


أخخرجه البخاري : كتاب بدء الخلق ( 755١5١‏ ) : باب ذكر الملائكة 
ومسلم : كتاب السلام ( 57578 ) ١7750(‏ ) : باب تحريم الكهانة انان الكهان . 


41١7 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في 
النجوم ‏ : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 


تعالى : ل فلا يركوا أَلْفْسَكُم © [ النجم : 8" ] وليس هذا من شأن 
الأولياء ‏ فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها » وخوفهم من ربهم » 
فكيف يأتون الناس ويقولون : اعرفوا أننا أولياء » وأنا نعلم الغيب ؟ وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور . 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وهم سادات الأولياء ؛ 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء ؟ لا والله » بل كان أحدهم 
لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القران » كالصديق رضي الله عنه » وكان 

عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف ييكي في صلاته » وكان 
يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه » وكان تميم الداري 
يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار ثم يقوم إلى 
وافتة. 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في > اتهم في سورة الرعد 
والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء ؛ 
لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء 
والعظمة وعلم الغيب » بل مجرد دعواه علم الغيب >فر 

فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله ؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب 
بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين » ولبسوا بها على 
خفافيش القلوب . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة . 


قوله : « وقال ابن عباس فى قوم يكتبون أبا جاد . . . إلى آخره ) هذا 


فيه مسائل : 


اراي : لايجتمع تصديق الكاهن مع الإإيمان تالقرآن 3 


001) 


الأثر ب الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً . وإسناده ضعيف 2 . ولفظه 
رت مُعلم خُروف أبن جا دارس فى التسوم ليس له عند الله تحلاق يو 
القيامة » ورواه حميد بن رَنُجويه عنه بلفظ « رَبَّ ناظرٍ في النجوم ومتعلم . .. 
ل ل 6 
قوله «ماأرى» يجوز. فتج الهمزة بمعنى في :لا أعلم ويجوزاضلها.. 
ل . ظ 
اع ل د د 
غلم الججراك + رهز الذي جاء فيه 0 فأما لمم دن ها 
الجمل فلا بأس .به . ظ ا 
و : ٠‏ ونظرون في النجوم ‏ أي وقدوف أن ها تقر كنا سأي .. 
ل لا ظ 
وفيه من الفوائد : عدم الاغترار بما بما يوّتاه أهل الباطل من معازفهم وعلومهم. : 
كما قال تعالى : ل قََمّا جَاءَنْهُمْ وُسُلهُم باليكات فَرحُوا يما يدهم من الم - 
وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ © [ غافر 5 


"6١‏ سموضوع: 

الطبراني في الكبير ( ٠١9/80‏ ) عن ابن عباس مرفوعًا . 

وقال الهيئمي ( 5 / ١ : ) ١1١‏ وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب ١)‏ . 

وم اموقوف عن ان عب روا عبد ازاك 1١0‏ / :1 ) ولتي 14/7 ) 
عن ابن عباس وسنده صحيح . 1 


0 
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: التصريح بأنه كفر . 
: ذكر من تُكهّن له . 

: ذكر من تطير اله 

: ذكر من سحر له . 

: ذكر من تعلم أبا جاد . 
: ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف . 


اليف 


باب 
ما حاء ف في الثشرة 


عن جابر رضي الله عنهما « أن رسول الله لل عَيه سكل عن النشرة ؟ 


قوله : () باب ما جاء و في التعيرة 1 


بضم النون 4 كما في القاموس . قال أب السعادات : النشرة : : صرب هر 
العلاج والرقية » يعايج به من يظن أن به مساً + بن التفى ا شيك ار انه 
ينشّر بها عنه ما خامره من الدا اع أي 8 : يكشف ويزال 8 


قال الحسن : النشرة من السحر اوقد ابوت عي ليرا مرونته الحدديق 
لفل طب أصاية عتم انشره با «3 قل اعرذ رف النّاس » أي : رقاه » . 


وقال ابن الجوزي : النشرة : حل السحر عن المنسحور . ولا يكاد يقدر 
عليه إلا من يعرف السحر . 
20000 : - . صَزابد 
| قوله : ( عن جابر رضي الله تعالى عنهما « أن رسول الله مُه سئل عن 
النشرة ؟ فقال : هي من عمل الشيطان زواة احم نك يف وأو دازف 
وقال : سكل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله ) . 
إففية 


هذا الحديث رواه ادك زرولف هيه ابو داود في ( سننه 0 ك4 


"6" صحيح : 

أحمد "(١‏ /94؟). 

وأبو داود : كتاب الطب ( 5858 ) : باب في النشرة . 

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 5 / 77 ) : ( إسناده جيد ) أ. ها 
وحسنه الحافظ في الفتح ( ١٠١‏ / *7؟؟ ). 


لي 
فقال : هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود ‏ 
. وقال : سكل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله . 


منبه عن جابر » فذكره . قال ابن مفلح : إسناد جيد وحسن الحافظ إسناده . 

قوله  :‏ سكل عن النشرة » والألف واللام في ١‏ النشرة » للعهد أي النشرة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان . 

قوله : « وقال : سكل أحمد عنها ؟ فقالٍ : ابن مسعود يكره هذا كله » 
أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان 
كما يكره تعليق التمائم مطلقاً . 

قولف و انارق عن تاه :1 قلف لأزن الحسين ريز يول أن رغد 
فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) . 

قوله : ( عن قتادة ) هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ السدوسى » ثقة » 
فقيه » من أحفظ التابعين . قالوا : إنه ولد أكمه . مات سنة بضع عشرة 
ومائة . 

قوله : « رجل به طب ) بكسر الطاء . أي : سحر » يقال : طبٌ 
الرجل سه بالضعت9 إذا سخر. ٠‏ .ويقال : كنا عن الستحر بالطب تفاؤلا . كما 
يقال للديغ : سليم . 

وقال ابن الأنباري : الطب من الأضداد » يقال لعلاج الداء : طب . 


اع 50* 


ل ان 


وروي عن الحسن أنه قال : دلا يَحُل السحر إلا ساحر ( 1 


والسحر من الداء يقال له طب . 
قوله :0غ و ( بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
فستحبة 6 أي بحس من افرانةة ولا يض إلى جماعها . والأخذة أ بضم 
الهمزة ‏ الكلام الذي يقوله الساحر . 
له : « آَل ») بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول . 
قوله: 8 أو يتشر » اتشديد المعحمة . 
له : ولا بأس به » يعني : أن النشرة لا بأس بها ؛ لأنهم يريدون بها 
الإصلاح » أي إزالة السحر » ولم ينه عما يراد به الإصلاح ؛ وهذا من ابن 
المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر . 
قوله :9 وروي عن الحسن أنه قال الاب السخر إل ساخرء هنا 
الأثر ذكره ابن الجوزي في « جامع المسانيد ) : ١‏ 
والحسن : هو ابن أبي الحسن » واسمه 1 يسار بالتحتية والمهملة ل 
البصري الأنصاري مولاهم . ثقة فقيه » إمام من خيار التابعين . مات سنة عشر 
ومائة رحمه الله » وقد قارب التسعين . ش 


قوله : ( قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ‏ وهي نوعان 0 


تدردة 


أخدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 


فيبطل عمله عن 0 
والثاني “ا التشرية بالرقية والتعوذات والأدوية لكر المباحة ٠.‏ 
فهذا جائر 


حل بسحر مثله » وهو الذي هن عمل الشيطان . . . إلى آخره © . 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة : ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ليث بن أبي سليم قال : « بلغني أن هؤّلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله ؛ 
تقرأ في إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس التسكعيين : الاية التي في سورة 
يونس ل قَلَما لقا قال مُوْسَى مَا جتكّم به الستحْرٌ إن الله سَيبْطِلَةُ إن الله لا 
يُصلِحٌ عَمَل المه لممسدِينَ » وَيْحِقُ الله الحم بِكَبَميهِ وَلَوْ كَرة المُجْرِمُونَ 4 
يوان :13 يس لخر ] الوافو له : © فَوَقَعَ الحق وَبَطَلَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ » 
3 الأعراف 1ل الات ارم ارقرة : 8 إِنّمَا صَبعُوا كيْدُ سَاجِرٍ 
وََا يُفلِحُ السّاحِرٌ جد 0 ئى 4 1 له 1 ٌ 


ا 00 


فق 


سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي 
والقواقل » ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به , يذهب عنه كل ما 
نسحن زا مان إذا هين فى اقلق 

قلت : قول العلامة ابن القيم : « والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات 
والدعوات والأدوية المباحة . فهذا جائز » يشير رحمه الله إلى مثل هذا » وعليه 
يحمل كلام من أجاز النشرة من الغلماء . 


رةه 
فه مسانًا <: 
< ا 


الاولى : النهي عن النشرة . 
الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل 
الإشكال . ش 


والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم . وما كان بالقران والدعوات 
والأدوية المباحة » فجائر » والله أعلم : 


وقول الله تعالى : 9 آلا إِنّما رع عند اذرولكة لفان ل 
يَعْلَمُونَ # ' [ الأعراف : ١1‏ ] 


ش | قوله : و باب ما جاء ف في التطير ) 
| أي اين اتن عن :1 32 سرد سر سور دوو لطن كير 
الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة » كما يقال : : تخير 
خيرة » ولم: يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما » وأصله : التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما » وكان ذلك يصدهم عن 
قال المدائني : و سألت رَؤْبة بن العجاج . قلت : ما السانح ؟ قال : ما 
1 ولاك أميامنه . قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك ميأسره . والذي يجيء من 
ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب ». لكونها 
“من إلقناء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف رحمه الله في ٠‏ كتاب 


+ "التوحد هع محثيرا مما ينا كمال التوسين الراكية: 


قوله : 9 .وقول الله تعالى : « ألا إِنّمَا طَائْرهُم عِنْدَ الله م تعالى 


ري .هذه الآية في سبياق قوله : «9 ينك ا َالُوا ناه هَذْهِ ا تُصِبهُمْ 


نيك 
وقوله : ط فوا رُم معَكُم أن كرئم بل ألم فوم سرون 4 


.] "١: رايس‎ 


سر رن 1 واو اشر 4و المع 
ال فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة ‏ أي الخصب والسعة والعافية » كما 
ا ل ار 
سريت ام . فقال الله 
تعالى ل ألا نما طَائْرهُم عند الم » قال ابن عباس : ٠‏ طائرهم : ما قضى 
عليهم وقدر لهم ») وفي روايه . ٠‏ شوّمهم عند الله ومن قِبلّه » أي إنما جاءهم 
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم باياته ورسله . 

قوله : <9 وَلَكِنّ اكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ # أي أن أكثرهم جهال لا يدرون . 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير 
والبركة والسعادة والفلاح لمن امن به واتبعه . 


قو له : « وقوله تعالى : ١ل‏ قَالُوا طَائِركم معَكُم © الآية ») المعنى ‏ والله 
أعلينت حظكم وما نابكم من شر معكم» بسبب أفعالكم وكفركم 
ومخالفتكم الناصحين » ليس هو من أجلنا ولا بسببنا » بل ببغيكم وعدوانكم . 
فطائر الباغي الظالم معه » فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له . وذلك 
بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله » كما قال تعالى : ف[ أَقَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ 
كَالمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْق تَحْكُمُونَ ؟ © [ القلم : 6< 35 ] ويحتمل 
أن يكون المعنى : طائركم معكم . أي راجع عليكم . فالتطير الذي حصل 
لكم إنما يعود عليكم . وهذا من باب القصاص في الكلام . ونظيره قوله عليه 


اسك 


الصلاة والسلام ونا ف أذ الكتاب اي 


ذكره ابن القيم رحمه الله . 

قوله تعالى : 8 أَئْنْ ع أجل أنّا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد 
الله قاياعمونا بهذا الكلام 9 بل ألم ْم مُْرفُونَ © قال قتادة : أ اتن د كرنا كم 
بالله تطيرتم بنا ؟ . 


ل و ا نا والمشر كين 


وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم ع وقد نهى رسول الله 2 عن التطير وأخبر 
الدامق لق كبا سيا دق أبعافيك«النايكة . 


قال : « وعن أبي هريرّة رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : ( لا 
عَذْوَى ولا طِيرّة ولا هامّة ولا صفر » أخرجاه . ز اتمسلم ولا تو رولا 


055 9 


عو 0 . 


٠‏ 36 س البخاري: ٠‏ : كتاث ال 0 :اباب كيف الزة على أفل الذمة 
السلام . 

ومسلم : كتاب السلام (5()795 ) : باب النهي عن ابتداء أمل الكتاب . 

من حديث انين رشي الله غنه . 

4 “9 البخاري : كتاب الطب ( لاهلاه ) : باب لاهامة دون الزيادة . 

'ومسلم : كتاب السلام ( 7776 ) 1١50(‏ ) : باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
عن أبي هريرة بزيادة « ولا نوء ).2 1 ' 
ومسلم كات الجلام )00 ا : باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
ضفر بزيادة « ولا غول ) . 1 1 


2*7 


قال أبو السعادات: : :9 العدوى ) اسم من الإعداء . كالدعؤى . يقال : 
أعداه الداء يعديه إعداءً : إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء . ش 


وقال غيره : « لا عدوى ) هو اسم من الإعداء » وهو كار : العلة من 
صاحبها إلى غيره والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو 
الظاهر . 

وفي رواية لمسلم : أن أبا هريرة كان يحدث بحديث ( لا عدوى ) 2 
ويحدث عن النبي عَيْلَه أنه قال : « لا يورد ممرض على مصح » ثم أن أبا 
هريرة اقتصر على حديث ١‏ لا يورد ممرض على مصح » وأمسك عن حديث 
( لا اعدوى ) فراجعوه » وقالوا : سمعناك تحدث به » فابى أن يعترف به . 
قال أبو سلمة ‏ الراوي عن أبي هريرة : فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ 
أحد القولين الاغير 06 

وقد روى حديث ١‏ لا عدوى ») جماعة من الصحابة : أنس بن مالك » 
وجابر بن عبد الله » والسائب بن يزيد » وابن عمر » وغيرهم » وفي بعض 


)555( 


. 7 3 1 2 7 ومع 
روايات هذا الحديث «١‏ وفر مِنَ المجذوم كما تَفر مِنَ الاسَّدٍ ). 


وقد اختلف العلماء في ذلك . وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي ١‏ وتبعه 
ابن الصلاح » وابن القيم » وابن رجب » وابن مفلح وغيرهم . أن قوله : ( لا 


06 4س مسلم : كتاب السلام ( ١٠١6(٠)1١١4() 51717١‏ ): باب لاعدوى ولا 
بر ش 
قلات أغريه البشاري: لين نات الطب ( ١١8/٠١‏ ) : باب الجذام . ' 
وقد وصله ابو نعيم في المستخرج بسند صحيح . 
وراجع الفتح ( 586/٠‏ ). 


178 


عدذوى » على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالئى » وأن هذه الأمور تعدي: بطيعها . وإلا.فقد يجعل: الله بمشيئته مخالطة 
الصحيح من يه شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك », ولهذا قال : « فِرْ 

من المجذوم كما تفر من الأسد 2 وقال : رلا ورد مُمرض على ' مُصيح ( 
ولالدفي الطاغيرة ومن سن به في رض فلا يفم عله" 58 1 وكل ذلك 
بتقدير الله تعالى . 1 


لحز والترمذي ”7 عن ابن مسعود مرفوعاً « لا يعدي شيء ‏ قالها 
ثلاثاً ‏ فقال أعرابي : يا رسول لله إن النقبّة من الجرّب تكون يمقر البعير 
أو بذنبه في الإبل العظيمة كجرب كلها ؟ فقال رسول الله َك سن 
جرب الأول ؟ لا عَدْوَتى ولا طِيرةَ ولا هَامّة ولا صَفْر » لق الله كل فس 
وَكَتَبَ حَيّائها وَمَضَائِيِهَا وَرِزُقها » . 


فأخبر مَيّةِ أن ذلك كله بقضاء الله وقدره » والعبد مأمور باتقاء أسباب 


افك اهاري : كتاب الطب (١1/58ه‏ ) -02-000-5 في الطاعون . 

ومسلم كب امطرو ال ركم ان لاعن والطيرة والكهانة 
وجوه 

من حديث أسامة: بن زيد رضي الله عنه ‏ 

والبخاري. : كتاب الطب ( 517/5١‏ ) : باب : 

ومسلم : كتاب السلام (:7515 1٠١‏ ) : باب. الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
من حديث عبد الرحمن بن عوف .. ا : اه 

28> صحيح : 

0 : 20.2) 5590/1١( أحمد‎ 

والترمذي : "كتاب القدر ( 5١57‏ ) : باب.ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر . 

وإسناده صحيح كما قال الألباتي في الصحيحة ( * / ١4”‏ ) . 


الشر إذا كان في عافية . فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار , ' 
مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
00 34 0 0 بلد الطاعرد 4 الل هذه 0 لقانت المرض 
غيره . 
وأما إذا قوي التوكل على الله والايمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب , اعتماداً على الله » ورجاءً منه أن لا يحصل 
به ضرر ء ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك » لا سيما إذا كانت مصلحة 
عامة أو خاصة . 


)2 ع 


وعلى "هذا سل الحديرك الذي زوه أبو دوذ والترمذي ' أن الب 
َه أذ بيد مجذوم فأ ْتحلّها معه في القَصّعة . ثم قال : كل يلم كشن 
ثقَة بألله روتؤ كلذ غلنه) وقد أخحذ به الإمام اد ٠‏ دزي لك. عن عبر 


وابنه وسلمان رضي الله عنهم . 0 0 يل دا" 


تي معني وت ولي لامر على سر 


68 اضعيف : 

500 9 الأطعمة ١81١48١‏ ( 2 ما 8 في ي الأكل بع 
23 وابن ماجة : كتاب الطب 0 ١‏ )2 :. باب الجذام وإسناده: 5 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 45٠٠١‏ ) . 0 


خزروم . 0 


ا 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) أخر جاه 1 


قله 49 ولااطيرة 6 قال :انق القدم رخينه اله مالل © يحتمل أن يكرت نيا 
هامة » يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعانيها . والنفي في هذا أبلغ من النهي » لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم 


تأثيره » والنهي إنما يدل .على المنع منه . 


.وفي ( صحيح بن عن معاوية بن الحكم : اه نيان 
لوافول ان ا دوروطا الى رفظ ووانح ال ذلك #قن لجد و دكي 
في نَفْسيه فلا يَصدَّنّكُم » فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه 
وعقيدته » لا في المتطير به » فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده 
لما رآه وسمعه » فأوضح َيه لأمته الأمر» وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا 
أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة + ولا فيها 'دلالة ‏ ولا'نضبها شيب 
لما يخافونه ويحذرونه » ولتطمئن قلوبهم » وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى التي أرسل بها رسله » وأنزل بها كتبه » وخلق لأجلها السموات 
والأرض » وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد » فقطع عَيُهِ علق الشرك 
من قلوبهم ؛ اعلا يبقى علقة منها » ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى , واعتصم بحبله المتين » وتوكل على 
الله ٠‏ قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر خواطرها من قبل 
اسكيكانهنا . 


سم مسلم : كتاب السلام ١/1*ه‏ ) ١5١9‏ ) : باب تحريم الكهانة وإيتان 
الكهان . ش ش 


١ 


قال عكرمة 1 كنا "دلوت ضية الود عار د لافن.* يصيح . فقال رجل 
بن لقرعت حم ين د دان لذن اجا زع 1 ا كير زلا رين الوق كار 
عليه » لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر . 


وخرج طاوس مع صاحب له في سفر . فصاح غراب » فقال الرجل : 
عير .أفقال طاوس : وأي خير عند :هذا © لا'تضحبي . ٠‏ اه ملخضا . 

وقد خاءت: أحاديثك: طن ببعض ١‏ الناسن ١‏ أنهنا ندل .على. .جوان: الطيرة + 
كقوله تلن :و الكزم فى قلات + اف “لسراو + :والدائة اواك 0 
ونحو هذا . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إخباره عَُِ بالشؤم في الثلاثة ليس فيه 
اساي امام اد سوه 
أعياناً مشؤومة على من قاربها وساكنها , وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها 
منها شوم ولا شر ء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير 
على وجهه . ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجهه . وكذلك 

'ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها . فكذلك الدار والمرأة والفرس . 


. البخاري : كتاب الجهاد : ( 586/8 ) : باب ما يذكر من شوم الفرس‎ 9 6١ 

مسلم : كتاب السلام ( ١115 ( ) 5١75‏ ) : باب الطيرة والفأل » وما يكون فيه من 
الشوم . 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه وأخرجه بهذا اللفظ . 

الترمذي : كتاب الأدب 5854 ) : باب ما جاء في الشوّم . 

النسائي في الخيل ( 5 / 7٠١‏ ) : باب شوّم الخيل . 

ا ل 

.) ١1804 

ش من حديث ابن عمر أيضًا . 


بحرت 


والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس » فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعوداً مباركة » ويقضي دوعق قار برا حصو لد وال 3 
له . ويخلق بعضها نحوساً يتضحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره , 
كما خلق سائر الأسباب ووبطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة . كما خلق 
المسك وغيره من الأرواح الظيبة ؤلذذ بها من قاربها من الناس . وخلق ضدها. 
وجعلها سبباً لألم من قاربها من النانس ٠‏ والفرق بين هذين النوعين مدرك 
ا ار ار والجيل . فهذا لون » والطيرة الشركية 
لون امي 
ا 5 دف 
طير من طير الليل . كأنه يغني البومة:.. ا 000 
قال ابن الأعرابئ : كانوا يتشاءنؤ :بهاذ قدت عل بيت أخدهم يقول : 
َعَتْ إلي نفسي أو أحداً من أهل ٠‏ داري ء 'فججاء الحديث :يفني ذلك وإيطالة . 


قوله : ٠‏ ولا صفر » بفمح القاء. “وى أبنو عبّيدة في #أغرينب' الحديث؛» 
ع ن رؤبة أنه قال ساك 
0 ا ل رك ا 
500 0000 57 
في النسيء » وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه » وهو قول مالك . 
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عم سمعه يقول ا 
يتشاءمون بصنف اير لوت 3 نه شهر. مشوؤوم »2 فأبطل النبي 2 ذلك . 


2 
زاد مسلم : « ولا تَوءَ . ولا غول ) 


قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاوم بضفر هو جنس 
الطيرة المنهى عنها :و كذلك التشاوم ييوخ من الأيام كيوم الأربعاء ) » وتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة . 

قوله : «( ولا نوء ) النوء واحد الأمر قن وساي الكلام عليه في بابه إن 
شاء الله تعالى . 

تولك 2 ولا عول افو هالضم امع .#وتسيفه أغوال كيذ ةدومو المرزة 
هنا . 

قال ابو اللبؤاداظت ‏ الخول.. )والحلم. القياؤو كن وشو امن عاد الع 
والشياطين ؛ كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس » تتلون 
تلوناً في صور شتى وتغولهم : إي تضلهم عن الطريق وتهلكهم » فنفاه النبي 


2 وأبطله . 
فإن قيل : ما معنى النفي وقد قال النبي عَْتُهِ : « إذا تَعوّلّت الْغِيلان فَبَادِرُوا 
)557١ 2‏ 

بالاذانٍ ا 


أجيب عنه : بآن ذلك كان في الابتداء » ثم دفعها الله عن عباده د أونيقاك”* 
المنفي ليس وجود الغول » بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه » أو يكون 


؟"" ‏ اضعيف : 

أخرجه أحمد (5 / 787 . 500 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ في تخريج الأذكار 

ورواه الطبراني في اأريط كمض الاح اميد أن حر م وشيفة ليان ا 
في ضعيف الجامع ( 585 ) وقال الهيثمي في المجمع ( ١١4 / ١٠١‏ ). 

فيه عدي بن الفضل متروك ١ ١‏ 


إلييق 


2 


واوالينما ع فى قال فال وسو 1ن 2ك نوالا عدو ى ولا 
ف قالغال فانرا اونا إلا ل «“قان نت اللكلية الطية و 


المعنى بقوله : « لا غول » أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل 
عليه . ويشهد له الحديث الآخر « لا غول ولكن السعالي سحرة الجن ») أي 
ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . 

ومن الضويك :و إذا تقر ليك القولذن ادرو بالاذ ان أي دقعو ا شرها ميذكر 
الله وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها . 


فتأخذّ ) . 
قوله : ( وليون" "هن نس قال : قال رسول لله عي : ولا عَذْوَى 
ولاليرة وتتحن الفال. ء قالوا :.بوما الفآل © 'قال.<"الكللمة الطبية 6+ 


قوله : « ويعجبني الفأل ») قال أبو السعادات : الفأل » مهموز فيما يسر 
ويسوء » والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء , وربما استعملت فيما يسر . يقال : 
تفاءلت بكذا وتفاولت » على التحقيق والقلب » وقد أولع الناس بترك الهمز 
تخفيفاً » وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أُمّلوا فائدة الله » ورجوا عائدته عند 


*57” 2 البخاري : كتاب الطب ( 8لالاه ) لا عدوى . ْ 

ومسلم : كتاب السلام ( ١١5 ( ) 7١١4‏ ) : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من 
الشؤم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .20 

والبخاري : كتاب الطب ( ههلاه ) : باب الفال . 

ومسلم : كتاب السلام ( 755 ) ( ١١‏ ) : باب الطيزة والفأل وما يكون فيه من 
الشوم . 


أمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير » وإذا قطعوا امالهم ورجاءهم من 
الله تعالى كان ذلك من الشر . 

وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء » والتفاؤل : أن يكون 
رجل مريض فيسمع اخر يقول : يا سالم » أو يكون طالب ضالة فيسمع اخر 
واقيل :نيا رسول اش مالفال قال + 'الكلمة: الطيية 6 

قوله : « قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » بين عَِتُهِ أن الفأل 
يعجبه . فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء 
من الشرك » بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الإنسانية 
التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها . كما أخبرهم عه « أنه حُبّبَ إِلَيْهِ مِنَ 
الدَّنما د ) . وكان يحب الحلواء والعسل » ويحب حسن 

وبالجملة » يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما » والله سبحانه قد 
جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن و محبته وميل نفو سهم 
إليه » وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام 


614 ع صحيح : 
وذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُْه : ٠‏ حبب إلى 
من الدنيا : النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة ) . 
أخرجه أحمد ( */ 22178 1١99‏ ه8؟). 
والنسائي ( 7 / 5١‏ ) في عشرة النساء : باب حب النساء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ( 5١١9‏ ) . 


سرت 
«ولأبي داود بسند صحيح عن عَقَبة بن عامر قال : لاك كرت 


والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك » فإذا قرعت هذه 
عبد )جنع اد دظه اللو ب سريت ا العطوه ولط 
الدحعة ة قا جمد داف ربعي لواش لجال واي ونه تلق 
وأناز الها وها ووظثر و اتكناننا وانقاها عا دك اوعرسف مليف ارو 
لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي : وإنما كان عَُُِّ يعجبه الفأل ؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقق , والتفاؤل حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن 


الظن بالله تعالى على كل حال . 


قوله : ( ولأبي داود بسند صحيح عن عُقبة بن عامر قال : ( دكر الغيرة 1 
عند سول لذ ع قال أحيتها لقال ولاتزد تيلم #افزذارائ عد كم 
يكرد ليق للقي لاني بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا 
لل ل 5" 


قوله : ٠‏ عن عقب بن عامر ) هكذا وقع في نسخ التوحيد » وصوابه : عن 
عروة بن عامر 2 كنذا 0 اي وأو داود وغيرهما 0 وهو مكي 
اختلف في .نسبه » فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي » وقالٍ غيره : 
الجهني . واحتلف فى صحبته , فال الماوردي : له صحبة . وذكره ابن 

565" ب دضعيف : 

أبو داود : كتاب الطب ( 5713 ) : باب في الطيرة وإسناده ضعيف . 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( ١99‏ ):. 

2 والحديف الس عند جمد كما عزاه المؤلف . 


ئضة 


لطيرة عند سول اله عنشل فقال + الخينهاة الما ولا ترد يلما + 


قوله : « فقال أحسمُّها الفأل » قد تقدم أن النبي عَوْلّهِ كان يعجبه الفآل . 

وروى الترمذي وصححه اش رضي الله عنه « أن ابي عله 
كان ذلا عرس كاش مي أذ كت وح اميد باجنا ا 

وروى أبو داود عن بريدة '" ' ١‏ أن النبي عَيُهِ كان لا يتطير من شيء » 
وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه , فإذا أعجبه فرح به » وإن كره اسْمه 
رؤي كراهية ذلك في وجهه » وإسناده حسن . وهذا فيه استعمال الفأل . 

قال ابن القيم : أخبر عَييّْه أن الفأل من الطيرة وهو خيرها » فأبطل الطيرة 
وأغير أن لقال ها ولكيه حير هاا ققص زا بين الفا ل«والطيزة لما بينهما 
من الامتياز والتضاد » ونفع أحدهما » ومضرة الآخر » ونظير هذا : منعه من 
الرقى بالشرك » وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك , لما فيها من المنفعة 
الكاليه تين الممتوةة: : 


قوله : « ولا ترد مسلماً » قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه . 


5 ع صحيح : 

الترمذي : كتاب السير ( ١51‏ ) : باب ما جاء في الطيرة وقال : حسن غريب 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 4804 ) . 

5561 صحيح : : 

ابو داود : كتاب الطب ( 3): باب في الطيرة وحسنه الحافظ في الفتح ( ٠١‏ / 
"٠6‏ ). 


» وأخرجه أحمد أيضاً ( ه / 74107 م76 ) . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( كلا ). 
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ذإذا رق أحدكم ما يكره فليقل + اللهم لا ياتى بالحستات إلا أنت » 
٠لا‏ يدفع السيئات إلا أنت © ولا حول ولا قوة إلا بك »© . 


قوله : « اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت ») 
أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولاتدفع المكروهات » بل أنت وحدك لا شريك 
لك الذي تاتي بالحسنات ». وتدفع السيئات . و « الحسنات ) هنا النعم , 
و ١‏ السيئات » المصائب ء كقوله : فا وَإن تُصيْهُم حسئة يَقولُوا هَدِهِ مِنْ 
عَنْدِ لون تُصِئْهُمْ سية يووا هَذهِ مِنْ عنْدِك قل كل مَنْ عد اللفمَال هَوُلاء 
0 ونا امتايلك 2خ جو في رونا اماك 
ع سيْعَةٍ قن تَفسِكٌ # [ النساء : ٠‏ 79 ] ففيه نفي تعليق القلب بغير 
ال ا ا ا 
وقع في قلبه شيء من الطيرة » وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً » 


ص 


ويعد من اعتقدها “سفيهاً امشركا , ٠‏ 

له : و ولا حول ولا قوة إلا بك )استعانة بالله تعالى على فعل التوكل ‏ 
وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها . 
وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب 
الخيرات ودفع المكروهات . 

و «١‏ الحول ) التحول والانتقال من حال إلى حال » و « القوة » على ذلك 
دا لوطيو ال رباك 51 ١‏ فقته :3 التزور بن الحو ل عوالقوةو المشفة يلون تفول 
الله وقوته ومشيئته وهذا هو التوحيد في الربوبية » وهو الدليل على توحيد 
الالهية الذي هو إفراد الله تعالى عم ان العادة 6 هن تركيد: القصد 
والإرادة » وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


الكو 
واغع :أبق مسعود مرفواعا : ا( الطيرة شرك ؛االطيرة شرك : وما منا 


1 9 كِِ 9 
له : « عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : «١‏ الطيرة شرك . الطيرة 
قك ب نوما هنا إل ولكن .الله يدهيه ببالتو كل روا أبو داود والتزمذئي 
وصححه . وجعل اخره من قول ابن مسعود ) . 

د أبرخ ماجه وابن حبان ا 8 ولفظ أبي داود ) الطيرة شرك ع 
الطيرة كز لك لالط ةله . ثلاثاً » وهذا صريح في تحريم الطيرة » وأنها 
فين الشولة 4" لبا كنها من تعلق القلب على عي الله تعال.: 

قلعن لها قو الجر عق دياب ع 


قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك . وكيف يكون الشرك 
مكروهاً الكراهية الاصطلاحية ؟ . 


قال في « شرح السنن ») : وإنما جعل الطيرة من الشرك لانهم كانوا 
يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها . 
قوله : 9 وما منا إلا » قال أبو القاسم الأصبهاني » والمنذري : فئ الحديث 


66 صحيح : 

ابو داود : كتاب الطب ( 55٠١‏ ) : باب في الطيرة . 

الترمذي : كتاب السير ( ١51١4‏ ) : باب ما جاء في الطيرة . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ابن ماجة : كتاب الطب ( 8588 ) : باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة . 
ابن حبان  ١8451(‏ موارد ) . 

وصححه الألباني في الصحيحة برقم ( 459 ) . 

وزيادة « وما منا إلا .....) مدرجة كما نص على ذلك البخاري وغيرة . 

راجع الترغيب والترهيب للمنذري ( 4 / 54 ) . 


2 
إلا » ولكن الله يُذْهِبّه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه , 
وجعل اخره من قول ابن مسعود . 
وااكبوو مي لعلوقه بون د 60 لالد رحن تشانطه ف 


إضمار » التقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . ١ه‏ . 


وقال الخلخالي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة . وهذا 


قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل ») أي لكن لما توكلنا على الله في جلب 
النفع ودفع الضر . أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده . 


قوله : « وجعل اخره من قول ابن مسعود ) قال ابن القيم : وهو من 
الصواب ؛ فإن الطيرة نوع من الشرك . 


فال لكشتو سن ديه ازى فميق نز كن ,دنه الطرر فتعق جاه وقد 
أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ع 
هذا الحديث رواه 0026 والطبراني 


)559١ 


عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات . 


8 2 صحيح : 

لحن ا ا 

وقال الهيئمي بعد أن عراه لأحمد والطبراني :© /-154.6) : 9 وفيه اين لهيغة وحديته 
حسن وبقية رجاله ثقات ) ا. ها 1 

وصححه الألباني في الصحيحة ( 1١5‏ ) لأنه من رواية ابن وهب أحد العبادلة 


6١ 
أخزف قالوا :"قبا كفازة ذلك © "قال" + أن تقول + اليه لخي إلا‎ 
) خيرٌّك » ولا طيْرَ إلا طيرّك ولا إله غيرك‎ 


قوله : « من حديث ابن عمرو ) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي أبو محمد : وقيل : أبو عبد الرحمن » أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة » وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليالي الحرة ‏ على 

قوله : ( من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ( وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع . فإذا رده شي ء من ذلك عن حاجته 
التي عزم عليها » كإرادة السفر ونحوه » فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى 
وما سمع تشاؤماً » فقد دخل في الشرك . كما تقدم » فلم يخلص توكله على 
الله بالتفاته إلى ما سواه » فيكون للشيطان منه نصيب . 

قوله : « فما كفارة ذلك ؟ ) إلى اخره » فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع 
في قلبه ولم يلتف إليه » كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءاً ؛ لزواله عن قلبه 
بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده + والاعراض عما سواه . 

وتضمن الحديث : أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه » وأما 
من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك » فقد يعاقب 
بالوقوع فيما يكره ؛ لانه أغرض:غة اجن الإيمان ال وأن الخير كله 
بيده . فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته » وهو الذي يدفع عنه الضر 
وحذه بقدرته ولطفه وإحسانه » فلا خير إلا منه » وهو الذي يدفع الشر عن 


رار ل ل لمة 
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عدن رقنا امنا ستو كانت افيه كنا والاشعالى .+ :وز ما ابلك من عركة 
مذ اش ونا إقتائلك وى 3 نو تفيلق در العام 

قوله : وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه ( إنما الطررة تنا 
أمضاك أو ردك ): 

هذا 0 أي "7 عو غوف الفففل بن عباس قال 
« خرجت مع رسول الله عه يوم » فبرّح ظبي او ل ا وا 
قلت :يا رسول اله 6 تطيرت فال :: رما الطبرةنما أنماك 25 3ك وفي 
ا ا ه القهيا وهو الفصل در عناضن بن 
عبد المطلب ابن عم النبي َيِه . قال ابن معين : قتل يوم اليرموك . وقال 
يره : قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة . 
وقال أبو داود : قتل بدمشق . كان عليه درع رسول الله عَيه . 

قوله : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » هذا حد الطيرة المنهي عنها : 
أنياننا يكيل الاقتاو عن البق فنا أرادة وفع بون اطي ريد كذلك:.. 
وأما الفأل الذي كان يحبه النبي عَرْهِ ففيه نوع بشارة » فيسرٌ به العبد ولا 
يعتمد عليه ؛.بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد » فافهم 
الفرق » والله أعلم . 


٠لا‏ ضعيف : 
أحمد ( 7١/١‏ ). 
إسناده ضعيف فيه انقطاع كما ذكر المؤلف . 


وكذا ضعفه ابن مفلح في الآداب الشرعية ( * / /ا/ا” ) . 


ارقت 


فيه مسائل : 


الأرلتي.: 


الثانية 
الغالشة 
الرابعة 
الخامسة : 


العاشرة : 


التنبيه على قوله : <( ألا ا عِنْدَ الم # مع 


قوله : «( طَائ ركم مُعَكُمْ © . 


: نفي العدوى . 
: نفي الطيرة . 
: نفى الهامة . 


نفي الصفر . 


؛ أن" الفال ليس من ذللك > يل مستحيه.: 
ال 
: أن الواقعٌ في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرٌ » بل 


يُدْمِبّهِ الله بالتوكل . 


: ذكر ما يقول من وجده . 


التصريح بآن الطيرة شرك . 


الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 


ان تان 


باب 


ما جاء في التدجيم 


قال البخاري في ( صحيحه : قال قتادة : ( خلق الله هذه النجوم 


قوله « باب ما جاء في التنجيم ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية » 
على الخواذت الأرضية:: 

وقال الخطاي: #علم الحو المدهي غلا هونا دعي اهل الصعيع من عام 
الكوائن والحوادث عت ا يد كأوقات هبوب الرياح 
ومجيء المطر » وتغير الأسعار » وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنه 
تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها » واجتماعها وافتراقها » يدّعون 
أن لها تأثيرًا في السفليات . وهذا منهم تحكّم على الغيب » وتعاط لعلم قد 
استاثر الله به , ولا يعلم الغيب سواه . 

قوله : « قال البخاري في « صحيحه ») : قال قتادة : « خلق الله هذه 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأً وأضاع نصيبه » تكلف ما لا عِلمَّ له به » . 

هذا الأثر علقه البخاري في « صحيحه ») . وأخرجه عبدالرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . 

وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة » ولفظه قال : « إنما جعل 
الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى بها . 
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الاك قيية السجاء. + ووجو كا للقياطيع ع موعاكامات ‏ بيتد بها . 


وجعلها رجومًا للشياطين . فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخخطاً 
حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به . وإن ناسمًا جهلة بأمر الله 
قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ولعمري ما من نجم 
إلا يولد به الاحمر والاسود . والطويل والقصير » والحسن والدميم » وما علم 
هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب . ولو أن أحدًا علم 
الغيب لعلمه ادم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل 
شيء ») . انتهى . 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين . 
وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار , 
وعمت به البلوى في جميع الأمصار , فمقل ومستكثر » وعرّ في الناس من 
ينكره » وعظمت المصيبة به في الدين » فإنا لله وإنّا إليه راجعون . 

قوله : ٠‏ خلق الله هذه النجوم لثلاث » قال تعالى : 9 وَلَقَدُ رَينَا السسّمَاءً 
لديا بمَصابيحَ وَجَعَلَناهَا رُجُومًا لَسَيَاطِينَ © [ الملك : 7٠‏ ] وقال تعالى : 

وفيه : إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا » كما روى ابن مردويه عن 
الزن كنوه رظي الاعف "قل #«قال ,رشو الله كته بدو أما السماء الدنيا + 
فإن الله خلقها من دخان » وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا » وزينها بمصابيح » 
وجعلها رجومًا للشياطين » وحفظًا من كل شيطان رجيم » . 


قوله : « وعلامات ) ع دلالات على الجهات ١‏ يهتدى بها ) أ 


455 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ » وأضاع نصيبه » وكلف ما لا عِلمَ 
له به ) انتهى . 


يهتدي بها الناس في ذلك “كماقال تعالن 99 وَهُو الذي حمل لك اللجوع 
لتهْتَدُوا بها في ظَلْمَاتِ لبر وَالبَحْرٍ 4 [ الأنعام : 17 ع أي لتعرفوا بها جهة 
قصدكم » وليس المراد 3 يهتدى بها في علم الغيب » » كما يعتقده 
المنجمون » وقد تقدم وجه بطلانه » وأنه لا حقيقة.له كما قال قتادة : ١‏ فمن 
تأول فيها غير ذلك ) أي : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث 
فقد أحطأ . حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به من سلطان » وأضاع نصيبه من 
كل مكو لاسشين اعيدريةا عدون والث يفط 

فإن قيل : المنجم قد يصدق : قيل : صدقه كصدق الكاهن » يصدق في 
كلمة ويكذب في مائة وصدقه ليس عَن عِلم . بل قد يوافق قدرًا » فيكون 
فتنة في حق من صلقه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :9 وألقل في الأرض 0 
أن ميد يكم وَاتهَارًا وَسْبُلاً لَعلَكُمْ تهْعَدُونَ « وَعَلَامَاتٍ # [ النحل : © 
75 ]. ظ 

فقوله : فإ وَعَلَامَاتٍ # معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض » ثم 
استانف فقال : فإ وَبالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ 4# ذكره ابن جرير عن ابن عباس 
بمعناه . 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي عَفنه بإبطال علم التنجيم » » كقوله : ( من 
للد اشئة كن اللخوم عفن امسن قلق من لخر سن 


. ] 559 [ ل تقدم تخريجه برقم‎ ١ 


/ا 5 
وكره قتادة : تعلم متازل القمر 3 ولم يرخص اب عبينة فيه . ذكره 
حراب عنهما . ورخص في تعلم المتاران أحمد وإسحاق 3 


5 > 2*2 سإالله . : عل 0 
وعن رجاء بن حَيوة : أن النبي عَييّهِ قال : « إن مما أخاف على أمتي : 
التصديق بالنجوم 2 والتكذيب بالقدر » وحيف الائمة ) رواه عبد بن حميد . 
0 5 ع 5 8 9 0 3 
وعن ابي محجن مرفوعا ( أخاف على امتي ثلاثا : حيف الائمة » وإيمانا 


اقفققة 


بالنجوم » وتكذييًا بالقدر » رواه ابن عساكر » وحسنه السيوطي ١‏ 


بالقدر وإيمانًا بالنجوم » رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب 


3 (ضفقة 


والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة . 


قوله « وكره قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه . ذكره 
"/ا” ‏ صحيح : 

أما حديث رجاء بن حيوة فمرسل . 

وأما حديث أبي محجن فأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟ / 75) أيضاً وإسناده 
ضعيف كما في الصحيحة (7 / )١١9‏ والحديث له شواهد كثيرة عن أبي الدرداء وأنس ١‏ 
وغيرهها:. ٍ 

يرتقي بها إلى درجة الصحة كما قال الألباني في الصحيحة )١١5(‏ . 
م/م حسن . ٠‏ 

أبو يعلى في مسنده )٠١55(‏ وابن عدي في الكامل (: / )١55٠0‏ . 

وإسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي . 

إلا أن للحديث شواهد وراجع تخريج [ 717 ] . 


فالحديث كما قال المناوي في الفيض )7١4 / ١(‏ : حسن لغيره . 


2غ 


ل الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر 

الذي يعوقف يه الز وال » وتعلم به جهة القبلة : فإنه غير داخل فيما ني عنه . 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئًا أكثر من أن الظل ما دام متناقضًا , 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء نن افق الشرقي » وإذا أخذ في 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي » وهذا علم يصح 
إدراكه بالمشاهدة . إلا أن أهل هذه ل 
التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته . 
وأمًا ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكب رصدها أهل 
الخبرة “من الأئبة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها . 
ال الامو ل ام ل 
على حال الغيبة عنها » فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة » وإدراكنا ذلك 
بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم » ولا مقصرين في 
معرفتهم . انتهى 

وروى ابن المنذر عن مجاهد « أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلم الرجل منازل 
القمر ) . 

وروى عن إبراهيم « أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما 
يهتدي به ) . 

قال :ابن رجحب : والمآذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير + قإئه باط 
محرم » قليله وكثيره » وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 
ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور . . 


قوله : ١‏ ذكره جرب عنهما ) هو الإامام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو 
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أ ا صابد 7 
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال تقال سول ال 2 ثلاثة : 


وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم . وله كتاب المسائل التي سئل عنها 
الإمام 0 وغيره » مات سنة ثمانين ومائتين 


وأما إسحاق : فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري » 
الإمام المعروف بابن راهويه . روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة 
وطبقتهم . قال أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين . روى عنه 
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم » وروى هو أيضًا عن أحمد . 
مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . 


الجنة : مُذْمِن الخمر » ومصدق بالسحر » وقاطع الرحم ( زواة امد وايق 
حبان في ( صحيحه ) . 


يه 


هذا الحديث روآه ا الطبراني ام وقال : صحيح . . وأقره 
الذهبي لنننا : ), ومن مات وَهْوَ يدْمِنْ الحثْرٌ مناه ال من هر العؤطَة + 
نَهْرَ يَبْرِي مِنْ فرُوج, الْمُومِسَاتِ » يُوْذِي أَهْل الَّارٍ ريح فُروجهن » . 

قوله : « وعن ابي موسى ) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ‏ 
45" ضعيف : 

أحمد (: / 5999) . 

والحاكم (؟ 7 .)١57‏ 

وإسناده ضعيفش وضعقه الألباني في ضعيف الجامع (55310) . 


5) 


3-5 


لا يدخلون الجنة : مُدْمِن الخمر » وقاطع الرحم » ومصدق بالسحر ) 


زوزاهة الخين وابن حبان في (. صحيحه ) . 


بفتح المهملة وتشديد الضاد ‏ أبي موسى الأشعري » صحابي جليل » مات 
قوله : ( ثلاثة لا يدخلون الجنة » هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف 
تأويلها » وقالوا : أُمرّوها كما جاءت » ومن تاولها فهو على خطر من القول 
على الله بلا علم . ٠‏ 
وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام 
فإنه يرجع إلى مشيئة الله » فان عذبه فقد استوجب العذاب . وإن غفر له 
قوله : « مدمن الخمر ) أي المداوم على شربها . 
قوله : « وقاطع الرحم » يعني القرابة كما قال تعالى : « فَهَل عَسَيْتُمْ إن 
يكم أن مُفْسِيدُوا في الأَرْض وَْقَطْهُوا أَرْحَامَكُمٍ # [ محمد : ١١‏ ] الآية . 
500 «ومصدق بالسحر ») أي مطلقًا» ومنه التنجيم ؛ لما تقدم من 
المح رار مر ار 
مجهولة . قال : وكثير من الكبائر . بل عامتها إلا الاقل ‏ يجهل خلق من 
الأئة فخزيمه .وها لش الرخر هدو لا :الريك عليه | 


+6١ 


فيه مسائل : 


: الرد على من زعم غير ذلك ٠‏ . 
: ذكر الخلاف في تعلم المنازل . 
: الوعيد فيمن صدق بشيء من السجر » ولو عرف أنه 


الثانية 
الغالفة 
الرأيقة 


باطل . 


باب 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى : «إ وَتَجْعَلُونَ رزْفكم أنّكمْ تُكَذْيُونَ © 


الواقعة : 87 ] . 


أي امن الوعيذ + والمراد © تسبة النشقيا'ومتجىء المطر إلى الأنواء؛. 
و ١‏ الانواء ) جمع « تَوء » وهي منازل القمر . 

قال أبو السعادات : وهي ثمان وعشرون:منزلة » ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها . ومنه قوله تعالى : 9 وَالقَمَرَ قَدّرْئَاهُ مَنَازِلَ © [ يس : 884 ] يسقط 
في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » بوتطلع أخرى تقابلتهه 
ذلك الوقت من المشرق » فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب 
تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها , 
ويقولون : ١‏ مطرنا بنوء كذا وكذا ») وإنما سمي نوءًا ؛ لآنه إذا سقط الساقط 
منها ناء الطالع بالمشرق » أي نهض وطلع . 


قال : « وقوله تعالى : ل وَتَجعَلونَ رزقكم نكم تُكَذْبُونَ # روى الإمام 


« المختارة لا 


١ 5 1‏ ا صا 
عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول لله عي : 
ها ضعيف : أحمد .)١١١!61١١8/1١(‏ 
والترمذي : كتاب التفسير (5555) باب ومن سورة الواقعة . 
وقال : حسن غريب صحيح . واو رين 1 
وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5 / 595) . 


ع 
يعو أن مالك الأشعري رسن اند عه أن ستول اه ل قال :+ 
«9 وَتَجَعَلونَ رزقكم #* يقول : شك ركم «9 انكم تُكذبُون #» تقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا ) وهذا أولى ما فسرت به الآية . وروي 
ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم » وهو 
قل جمهوو العتسرين نويه لير وعد التقدلال المنطضن رهيمه الله نالا يه 
قالءنازن القبه ربعم + آي تضملوق شلك لق نهذ الررقة اللاي نيه 
حياتكم : التكذيب به » يعني القران . 
قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القران أنكم تكذبون » قال : 
قوله : وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عت .. | 
3 مالك ) اسمه الحارث بن الحارث الشامي . صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام » وفي الصحابة أبو مالك.الأشعري اثنان غير هذا.. 
قوله : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ») ستفعلها هذه الأمة 
إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك » مع كونها من أعمال الجاهلية 
لاسي ارام ارو و كه 


ا 00 


ا ل 


:16 
والطعن في الانشات ) والاستسقاء بالنجوم » والنياحة 00 . وقال 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » 

ودرع من جرب ) رواه مسلم "7" 


قن القرانه وعفرفة البننة . ولقيككا رم الله تصيف لطيف كر فيه :ما 
خالف رسول الله عَم فيه أهل الجاهلية » بلغ مائة وعشرين مسألة . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه 
الناس كلهم ذما لمن لم يتركه » وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام » وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذم لها » ومغلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم » 
وهذا كقوله تعالى : فإ وَلَا يرّجْنَ تبرج الاي الأولّى 4 [ الأحزاب : 
+" ] فإن ذلك ذم للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى » وذلك يقتضي المنع 

قوله (١:‏ الفخر الأهيات ) أي التعاظم على الناس بالذباء وماثرهم , 
وذلك جهل عَظيم , إذ لا كرم إلا بالتقوى » كما قال الله تعالى إن 
أكْرَمَكمْ عند ١٠ : 0 ١‏ ع وقال تعالى : ف وما أموالكم 
وَلَا أَوْلَادْكُمْ بابي ؛ فريك عدر ندا ُلْمَى إلا مَنْ ا ل اكه 
جََءُاللخف يما لوا وَهُم في القرْفَات آينُونَ 4 [ سب : 57 ] . 


ولأبي داود د عن أبي هريرة مرفوعًا : ( 1 الله قد أذهب عدكم عبيّة 
الجاهلية » وفخرها بالاباء إِنْما هو مؤمن تقي » أو فاجر شقي . الناس بنو 
1/5" 7 مسلم : كتاب الجنائز (9515) (59) : باب التشديد في النياحة . 
/1/ا" سن حسن : أبو داود : كتاب الأدب (0115) نا فى امار بالأحسايه وصييوك 


ادم » وادم خلق من تراب » ليَدَعَنَ رجال فخرهم باقوام » إنما هم فحم من 
قوله  :‏ والطعن في الأنساب ») أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص . 
ولما عَيّر أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
: أعيرته اعد ؟ إنك إمروؤٌ فيك جاهلية ») متفق عليه 29" 
فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية » وأن المسلم قد يكون 
فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية » ولا يوجب 
ذلك كفره ولا فسقه . قاله شيخ الإسلام رحمه الله . 


قوله : ( والاستسقاء بالنجوم ) أ نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط 
ع ع ١195؟‏ 
الو ا عدا ا اعبت ا مقع "ايو ساين الموات قات 
م ش 0 ١‏ 00 رع م 17 3 0 
سمعت رسول الله ونه يقول : « احاف على امتي ثلاثا : استسقاء بالنجوم » 
وكَيْف السلطان + و تكذيًا بالقدر» : 


-المنذري في الترغيب (3 / 4 51) . 
وصححه ابن تيمية فى الاقتضاء ( ص "ل ) . 
2_9 البخارى : كتاب الإيمان (60) : باب المعاصي من أمر الجاهلية واللفظ له 
وَسكلم > كات الأيبان 1553 :بات إظعام المملوك مما :يا كل والناسةا متها 
يلبس . 
عن ابى ذر رضى الله عنه . 
4 7 صحيح : أحمد (ه / 89 2 5). 
وصححه الالباني لشواهده فى السنة لابن ابي عاصم رقم (565) وراجع تخريج رقم 
7" ]. 


أن له تأثيرًا في إنزال المطر » فهذا شرك وكفرم وهو الذي يعتقده أهل 
الجاهلية » كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًا » أو يدفع عنهم 
ضرًا , أو أنه يشفع بدعائهم إياه » فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله عَه 
بالنهي عنه وقتال من فعله . كما قال تعالى : ا وَكَاتُِوُمْ حَمّى لا تكون فلن 
وَيَكُونَ الدّينُ كُلهُ ِل »4 [ الأنفال : 4" ] والفتنة الشرك . 

وإما أن يقول : مطرنا بنوء كذا مثلاً » لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو 
لله وحده؛' ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم , 
والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولوعلى طريق المجاز » فقد صرح 
ابن مفلح في ١‏ الفروع » . بأنه يحرم قول : « مطرنا بنوء كذا ) وجزم في 
« الإنصاف » بتحريمه ولو على طريق المجاز » ولم يذكر خلاقًا . وذلك أن 
القائل لذلك نسنب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق 
مسخر ء لا ينفع ولا يضر » ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركا أصغر » 
والله أعلم . 

قوله : « والنياحة » أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنهنا خط 
بقضاء الله » وذلك ينافي الصبر الواجب » وهي من الكبائر لشدة الوعيد 
والعقوبة . 

وقوله : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها ) فيه : تنبيه على أن التوبة تكفر 
الذنب وإن عظم » هذا مجمع عليه في الجملة ويكفر أيضًا بالحسنات الماحية 
والمصائب » ودعاء المسلمين بعضهم لبعض .» وبالشفاعة بإذن الله » وعفو 
اللم اعم اشام سيية له يقر كدي شيا . 


0) 


/عه: 
الومااغو ردجيو غالة رضي الله عدم قال #وضلى لناءريضول 
لله َيه صلاة الصبح بالحُديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل » فلما 
انصرف أقبل على الناس » فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » 
فأما مَن قال : مُطْرْنَا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤٌمن بي كافر 


4 


يعَرغر ) ) روآه ا والترمذي وابن ٠‏ ماجة وابن حبان 


قوله )0 تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » قال 
القرطبي : السربال واحد السرابيل » وهي الثياب والقمُص ؛ يعني أنهن يلخن 
بالقطران » فيكون لهن كالقمص . حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن 
ل 


ري 00 
الله عه صلاة الصبح بالمحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف 
أقبل على الناس » فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما مّن قال : مُطِرْئَا بنفضل 


-س حسن : 

.)٠58 21١85 / أحمد (؟‎ 

والترمذي : كتاب الدعوات 5519 8) : باب في فضل التوبة والاستغفار . وحسنه وابن 
ماجة : كتاب الرهد (47557) : باب ذكر التوبة . 

وابن حبان ( 5>19؟ ‏ موارد ). 


يده الألباني في صحيح الجامع )١1895(‏ . 


الله ورحمته » فذلك مؤمن بي » كافر بالكوكب انمد 
كذا وكذا ء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ») 00 
زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور » مات سنة ثمان وستين » وقيل : 
قن الك ورولة مين وكمالون سعط ٠‏ 
: « صلى لنا رسول الله عن » أي بنا ء فاللام ؛ معي الباغ قال 
8 إطلاق مجارًا اوإنما الصلاة لله . 
قوله : ( بالحديبية ») بالدينزة الناس رسك ومعنيق زانها وتنا : 
« على إثر سماء كانت من الليل ») بكسر الهمزة وسكون المثلثة: , 
قوله واسماء) أي مظر: الافور ان اللعداتوحوور حا سيق عن 
كل ما ارتفع . 
قوله : ١‏ فلما انصرف ) أي من صلاته » أي التفت إلى المأمومين » كما 
يدل عليه قوله « أقبل على الناس » ويحتمل أنه أراد. السلام . 
قوله « هل تدرون ) لفظ استفهام ومعناه التنبيه . 
وفي د تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ » وهذا من الاحاديث 


١5‏ 7 البخاري : كتاب الاستسقاء ٠7/7‏ 6 : باب قول الله تعالى 8[ وتجعلون رزقكم 


أنكم تكذبون # . 


مسلم : كتاب الإيمان )١١5( )7١(‏ : باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 


585 صحيح: 0 
اللصاي اام م1 70 


تولك > ٠‏ قازرا "الله ورسؤله أغلم :)فيه حتت الأدت المت و لعجا ل بعلم 
أ يكل القلم: إلى اله بوذلاك حت .: ظ 

قوله : « أصبح من عبادي ) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وكافر » كقوله تعالى : 9 هُوَ الذي حَلَقَكُمْ فمنكم كَافْرٌ وَمنكم مُؤْمِنْ #4 
[ التغابن :7 ] . 

قوله : « مؤمن بي وكافر ) إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا 
كفر » لأنه أشرك في الربوبية » والمشرك كافر . وإن لم يعتقد ذلك فهو من 
الشرك الأصغر ؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره » ولأن الله لم يجعل النوء سببًا 
لإنزال المطر فيه » وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء » وينزله 
تاساك 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره 
ولو على سبيل المجاز . وأيضًا » الباء تحتمل معاني » وكلها لا تصدق بهذا 
اللفظ » فليست للسببية ولا للاستعانة » لما عرفت من أن هذا باطل . ولا 
تصدق أيضًا على أنها للمصاحبة ؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد 
لا يجيء فيه . وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته 
وحكمته وفضله . فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه 
فاسد » فيظهر على هذا : تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى » وقد تقدم 
القطع بتحريمه في كلام صاحب ١‏ الفروع ) و ١‏ الإنصاف ) . 

قال المصنف رحمه الله « وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع )يشير إلى 
أنه الإخلاص . 


ويه الألباني في صحيح الجامع ( ١١555‏ ) . 


5 
بالكوكب . وأما من قال مُطرنا بنَوْءِ كذا وكذا » فذلك كافر بي مؤمن 
بالك كنب . 


قوله « فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فالفضل والرحمة صفتان 
ل ومدغي أهل ليده والجماعة ١‏ أنها وضق الله.يه انفسه ووضفه ند 
رسوله من صفات الذات : كالحياة والعلم » وصفات الأفعال » كالرحمة التي 
رحم بها عباده » كلها صفات لله قائمة بذاته » ليست قائمة بغيره » فتفطن ' 
لهذا فقد غلط فيه طوائف . 

وفي هذا الحديث : أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده » وهو 
الذي يحمد عليها » وهذه حال أهل التوحيد . 

قوله : « وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ) إلى اخره » تقدم ما يتعلق 
بذلك . : 

قال المصنف رحمه الله « وفيه : التفطن للكفر في هذا الموضع ) . 

يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر » ولهذا قطع بعض العلماء 
بتحريمه » وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر » فيكون من كفر النعم ؛ 
لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها » ونسبتها إلى غيره » كما سيآتي في قوله 
تعالى : «و يَعْرِفونَ نِعْمَة اللم ثم ينكروئهًَا # [ النحل : 87 ] . 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد : وكانت العرب إذا طلع نجم 
من المشرق وسقط اخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح » فمنهم 
من ينسبه إلى الطالع » ومنهم من ينسبه إلى الغارب ؛ نسبة إيجاد واختراع » 
ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث . فنهى الشارع عن إطلاق ذلك ؛ 


لمة 


ا ا ل ع ا لل ل 
مودق" نوو كذااو كذ + فانول الله غذة الأ يات : 9 قلا أقسيمُ بِمَوَاقِع 


قوله : فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد ‏ يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد 
ذلك » كما قال تعالى : « وين سألتَهُم من يول مِنَ السمَاء مآ فيا به 
الأَرْضّ من بَعْدِ مَوْتهَا َقُولنَ الكل الحَمْدُ لله بل أَكَترُهُم لا يَعْقلونَ » 
[ العتكبوت : 8 ] فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي 
أوجد المطر ء وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيا من التأثير . والقرطبي في 
شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره . فلا 
اعتراض غلية: بالآية: لللاحتمال: المذ كوو :, 


)85١( 


قوله ولهما من حديث ابن عباس بمعناه » وفيه : ( قال بعضهم : 
4 5 5 1 1 ا . 5-4 0 4ه 7 
لقد صدق وء كذا وكذا . فانزل الله هذه الايات : 9 فلا أقسيم بِمَوَاقِع 
جوم وَإِنهُلَسَمٌ لو تَعلمُون عَظِيم + إِنْهُ لقران كريم فِي كِتّاب مكنونٍ * 
0 3 0 00 2 ءّ. 
” 00 الصطير ونه تتزيل مّن رب العَالَمِيرٌ . افبهذا الحديث انتم 
الوترد ب ولشقاوة ر تفكة الك كا رون ار الرائمة "فلاب 6117 
0 8 5 سبل 5 
وتلفله عن الع عباس قال +« مطل الناين على عهذ الى عي + قال 
الله اع : 20 ١‏ 0 
النبي عَيدُهِ : أصبح من الناس شاكر » ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله . 
وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآية ‏ فلا 
لت 7 م و 
أقسِم بِمَوَاقِع النجوم # ) . 
هذا قسم من الله عز وجل » يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء . وجواب 
*78 - مسلم : كتاب الإيمان ( *7 ) ( ١77‏ ) : باب بيان كفر من قال مطرنا بنوع 
كذا . 
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القسم 99 إِنَهُ اث كرِيم 4 020 رلاء صلة لتأكيد النفي » فتقدير . 
الكلام : ليس الأمر كما زعمتم في القران أنه سحر » أو كهانة » بل هو قرآن 
0 ظ ٠‏ 

قال ابن جرير : قال بعض أهل العربية : معنى قوله 9 فلا سيم 4 فليس 
الأمر كما تقولون , ثم استؤنف القسم بعد » فقيل : أقسم بمواقع النجوم . 

قال ابن عباس : يعني نجوم القران » فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء 
العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل مفرقًا في السنين بعد » ثم قرأ ابن عباس هذه 
الآية . ومواقعها نزولها شيئًا بعد شيء . وقال مجاهد : مواقع النجوم : 
بطالعها ومكارقهات واحبازه ابن رمرم 

على هذا كن ةين النقس ب اقم علي ب وهو وان 
ا 

أخدها : أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها في ظلمات البر والبحر » وايات 
القران يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل . فتلك هداية في الظلمات 
الحسية » والقران هداية في الظلمات المعنوية » فجمع بين الهدايتين مع ما 
في النجوم من الزينة الظاهرة » وفي القران من الزينة الباطنة » ومع ما في النجوم 
من الرجوم للشياطين » وفي القران من رجوم شياطين الجن والإنس » والنجوم 
اياته المشهودة العيانية » والقران اياته المتلوة السمعية ؛ مع ما في مواقعها عند 
الغروب من العبرة والدلالة على اياته القرانية ومواقعها عند النزول . ذكره ابن 
القيم رحمه الله . 

وقوله : « وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ # قال ابن كثير : أي وإن هذا 


رده 


هأ ا 8 را ره 13 الي ل الا 7 2 
مَكْنُونِ » لا يَمَسهُ إلا المُطَهرُونَ » تنزِيل مّن رب العَالِمِينَ . افبهذا 


القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم » لو تعلمون عظمته لَعَظّمتَم المقسم به 
عليه . 

وقوله : 9 إِنَهُ لقان كَرِيمٌ # هذا هو المقسم عليه » وهو القرآن » أي 
إنه وحي الله وتنزيله وكلامه » لا كما يقول الكفار : إنه سحر أو كهانة » 
أ قشع واب دعوقران كرنم اي عكلنه اكير كلانه كلزع انب 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره 
ومنافعه وجلالته ؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم » وهو من كل 
شيء أحسنه وأفضله , واللّه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم » ووصف 
به كلامه » ووصف به عرشه » ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من 
النبات وغيره » ولذلك فسر السلف ١‏ الكريم » بالحسن قال الأزهري : 
الكريم اسم جامع لما يحمد » والله تعالى كريم جميل الفعال . وإنه لقران 
كريم يحمد » لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة . 

قوله : فا ف كِتَاب مَكْنُونِ # أي في كتاب معظم محفوظ موقر . قاله 
كنيو 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : اختلف المفسرون في هذا » فقيل : هو 
اللوح الشنوظ والصجيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور 
في قوله : « صُحُفٍ مُكَرٌَةِ » مرْفُوعَة مُطهرَةٍ بدي سَفَرَةٍ » كرام بَرَرَةٍ © 
[ عبس ١٠:‏ 5١ع‏ ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله ؛ 
« لا يَمَسّهُ إِلّا المُطَهَرُونَ 4 فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه . 


قوله : © لَا يَمَسيّه إِلّا المُطَهُرُونَ © قال ابن عباس رضي الله عنهما : « لا 


5 


َ يَمْسَهُ إلا المُطَهَرُونَ © قال : الكتاب الذي في السماء » » وفي رواية 3 لا 
ا ا 0 
واختار هذا 0 ا الله ورجحه . 

وقال ابن ويد وعنت قري أن :هذا القران قولت .يه الشياطين + قلخي 
الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون.: كما قال تعالى : 2 وَمَا دلت به 
الشياطين * وما يَبَغِي لَهُمْ وَمًا يَسِتَطِيعُون » إِنّهُمْ عَن السّمع لَمَعْرُولُونَ » 
[ الشعراء : 5١5 ٠٠١‏ ] قال ابن كثير : هذا قول جيد » وهو لا يخرج 
عن القول قبله » وقال البخاري رحمه الله تعالى في ١‏ صبحيحه ) في هذه 
الآية 02لا يجن طعية إلا هن امون ينه 6 

قال ابن القيم رحمه الله : هذا من إشارة الآية وتنبيهها » وهو أنه لا ياتذ 
الملل ار يد وار ا ل 

من الوجوه . 

وقال اخرون : 39 لَا يَمَسهُ نشل إلا كرون > أي من الجنابة والحدث . 
وقالوا : ولفظ الآية تحبر ومعناة الطلب . 

قالوا : والمراد بالقران ها هنا المصحف واحتجوا على ذلك بما رواه 
مالك 77 في ٠‏ الموطأ » عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 

5 - صحيح : 


مالك في الموطأ ( ١45 / ١‏ ) في كتاب القران : باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن » 
0007 


5" 


عمرو بن حزم : ٠‏ إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله مُه لعمرو بن حزم : 
أن لا يمس القران إلا طاهر » . 

وقوله : ا نيل مّن رّبٌ العَالَمِينَ # قال ابن كثير : هذا القرآن منزل من 
اله بزث العالمين. > ولس "كنا ارقوالوق اله "مكدر أن كهاتة اود شهر 4 بهو 
الحق الذي لا مرية فيه » وليس وراءه حق نافع » وفي هذه الآية : أنه كلام 
الله تكلم به . 

قال ابن القيم رحمه الله : ونظيره و كِنْ حَقٌ الْمَوْلُ مني 4 
[ السجدة : ١١‏ ] وقوله : 8 قل ترّلهُ رُوحُ القدُس من رَبك بالحقٌ » 
[ النحل : ٠١١‏ ] هو إثبات علو الله تعالى على خلقه » فإن النزول والتتزيل 
الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل » ولا 
يرد عليه قوله : « وَأَنزْلَ لكُم مّنَ الأنعَام تَمَلجِيّة أزواج. 4 1 الزّمر : 5 ] 
لأرا :قل + إن الذي ادر لها قرف سنمواتة . تقانولها لا باعرف 

قال ابن القيم رحمه الله : وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم . وحكمه عليهم . وإحسانه إليهم . 
إنعامه عليهم » وأن من هذا شانه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة 
أن يتركهم سُدىٌ » ويدعهم هملاً » ويخلقهم عبئًا . لا يأمرهم ولا ينهاهم 
ولا يثيبهم ولا يعاقبهم ؟ فمن أقر بأنه رب العالمين » أقر بأن القران تنزيله 
على رسوله » واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة 


وقال : « والنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام أهل السنة 
أحمد بن حنبل مم 1 هه 
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0 عَ 5 2 20 2 2 ذ. ورد 8ه 2 
الحَدِيث انتم مُدْهِنُونَ » وَتَجَعَلون رزقكم انكم تكذبون » 


[ الواقعة : هلا ل- 87 ] . 


ما جاء به » وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال ‏ بالمعجزات 
والخوارق » وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس ٠‏ وتلك إنما: 
تكون لخواص العقلاء . ظ 

قوله : « أقبهَدَا الكدية نشم مُدْحِنُونَ 4 قال مجاهد : أتريدون أن 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم ؟ . 

قال ابن القن رسحمة الث ععالى # كم وبتقهم على وشعوتم الادهان في غير 
موضعه » وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به » ويعض عليه 
بالنواجذ » وتثنى عليه الخناصر » وتعقد عليه القلوب والافئدة »ويحارب 
ويسالم لأجله » ولا يلتوى عنه يمنة. ويسرة » ولا يكون للقلب التفات إلى 
غيره » ولا محاكمة إلا إليه » ولا مخاصمة إلا به » ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره ؛ ولا شفاء إلا به » فهو روح الوجود » وحياة العالم . 
ومدار السعادة » وقائد.الفلاح » وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه » ولم ينزل للمداهنة » وإنما نزل بالحق 
وللحق » والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته » أو في حق 
ضعيف لا تمكن إقامته » فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض 
'.الباطل , فأما الحق الذي قام به » كل حق فكيف يداهن به ؟ 

قوله : 9« وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم أَنَكُم تُكَذْبُونَ 4 تقدم الكلام عليها أول 
الباب » والله تعالى أعلم . 


1 
فيه مسائل : 


الأو لص اتفسير ايه الوافغة : 

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية . 

الثالقفة : ذكر الكفر في بعضها . 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يُخْرجٍ من الملة . 

الخامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ) بسبب 
نزول النعمة . ظ 

السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . 

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع . 

الثامسة : التفطن لقوله « لقد صدق نوء كذا وكذا ) . 

التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها , لقوله : 
« أتدرون ماذا قال ربكم ؟ ) . 


العاشرة : وعيد النائحة . 


5 


قول الله تعالى 
2 5 0 > و تُ روه 
لل ( 


5 8 ا تر لك ار فت 4 6 
قوله( باب قول الله تعالى ) : 9 وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِذْ من دون الله انْدادًا 
لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب 
رحاه » فبكمالها يكمل » وبنقصها ينقص توحيد الإنسان » نبه المصنف على 
0 
لتم تس سر سا دناس 
الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا : فهذا ند في المحبة » لا في 
الخلق والربوبية +:قإن أحدا' من أهل:الأرض لا يتبث .هذا التد :خلا ند 
المج 00 00 قد 00 لاو الله أندادًا في الحب 
قولان : 
التي يحبونها ويعظمونها من دون الله . 


وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى # يُحبُو بُونَهُمْ كحُبٌ الل 44 


1ه 


ع 0 را عجرو + رم و ات 

مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد 9 وَالِذِينَ امَنُوا اشَدٌ حبا لله # من الكفار 
لاوثانهم . ثم روى عن ابن زيد قال : هؤلاء المشركون أندادهم الهتهم التي 
عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين امنوا الله » والذين امنوا أشد حبًا 
لله من حبهم الهتهم . انتهى 

المؤفيق خالضة:© ومضية امنحات الأنداناقد دست تناه يقسط منها » 
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله 
تعالى  :‏ يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الل # فإن فيها قولين أيضًا » أحدهما : يحبونهم 
كما يكيوة: ان >شيكون كن بت ت لهم محبة الله » ولكنها محبة أشركوا فيها 
مع الله تعالى أندادهم . والثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب 
المؤمنون الله » ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب 
الأنداد لأندادهم . 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول :ويقول : إنما 
ذموا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة 
المؤمنين له » وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في 
النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب : 9 تاللم 
إن كنا في ضلال مبين + إذ تُسَؤيكم برب العَالَمِينَ # [ الشعراء : 417 
8ع ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية » وإنما 
سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى : 8 الحَمْدُ لله الذي حَلق 
السّملوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالتُورِ نم الّذِينَ كَفَرُوا برَيِْمْ يَعْدِلُونَ 4 
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[ الأنعام : ١‏ ] به غيره في العبادة التي هي المخبة والتعظيم . 
وقال تعالى  :‏ قل إن كم تُحِبُونَ الله فَاَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله # [ آل 
عمران : ٠١‏ ] وهذه تسمى اية المحبة . قال بعض السلف : ادعى قوم محبة 
الله » فأنزل الله تعالى آية المحبة 8 قل إن كتُمُ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِ يُحبيكمُ 
لله # إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول 
اح لات حا لطي ات 0 
ا ا 
01 قوم ُحبَهُمْ وَيُحبُوئة 0 1 
في سَبيل الم وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم * [ المائدة : 4 ] . ذكر لهم أربع 
علامات : ا ش 
إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين » قيل معناه : أرقاء رحماء مشفقين 
عاطفين عليهم » » فلما ضمن ١‏ أذ باهذ المت عذاة باداة زر علىي كان عطاء 
رحمهة الله : للمؤمنين كالولد لوالده و كالعبد لسجدة. 
ل ا 
[ الفتح :51 ] . 
العلامة الثالثة : الجهاد في سبيل.الله بالنفس. واليد والمال واللسان . وذلك 
تحقيق دعوى المحبة . 
العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم . وهذه علامة صحة 
البهدية : 


عا/١‎ 


فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . وقال 
تعالى : ل أليِك الّذِينَ يَدعُوَ ييتَقُونَ إلى رَبْهم الوسبيلة أيهم أقْربُ وَيَرجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ‏ [ الإسراء : 1ه ] فذكر المقامات الثلائة : الحب . 
اهو ابتقاء القزب الت والتوسل: إلية+الأعنال الضالحة . ,والرجاء والجوفة 
يغلي أ35 القاي لوزصيلة ا لدرخ ررقن على .رج :ل تسطحة وعوفية العا 

ومن المعلوم قطمًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه » وحب قربه 
تبع لمحبة ذاته » بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه . وعند الجهمية 
والمعطلة : ما من ذلك كله شيء ؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء » 
ولا يقرب من ذاته شيءء ولا يحب . فأنكروا حياة القلوب » ونعيم 
الأرواح » وبهجة النفوس , وقرة العيون » وأعلى نعيم الدنيا والآخرة . ولذلك 
ضربت قلوبهم بالقسوة » وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته 
ومحبته » فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته » 
فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم »' بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته 
ونعوت جلاله » ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها . 

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة 
والمقت والتنفيز عن محبة الله تعالى ومعرقته وتوحيده » والله المستعان . 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا : لا تحد المحبة بحد أوضح منها . فالحدود 
لاتزيدها إلا خفاءً . فحدها وجودها » ولا توصف بوصف أظهر من المحبة » 
وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامها : 


وأجمع ما قيل في ذلك : ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد . 


كلا 


قال أبو بكر : ٠‏ جرت مسألة في المحبة بمكة ‏ أعزها الله في أيام 
الموسم » فتكلم الشيوخ فيها » وكان الجنيد أصغرهم سنا » فقالوا : هات 
ما عندك ياعراقي » فأطرق رأسه » ودمعت عيناه » ثم قال : عبد ذاهب عن 
نفسه » متصل بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه . ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه 
أنوان “هييته + 'ووصفا شزابه. من كاس مودتة + والكشيق له الحياء من أسغار 
غيبه » فإن تكلم فبالله » وإن نطق فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن 
فمع الله » فهو لله وبالله » ومع الله . فبكى الشيوخ ء وقالوا : ما على هذا 
مزيد » جبرك الله يا تاج العارفين » . 

وذكر رخمه الله تعالى + أن الأسباب الجالية للمحبة عشرة : 
٠‏ أحدها : قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

الالت ادام وكزية علق “كز سفال»النتان بو الفلي ‏ والسم لالتحال« 

الرابع : إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة 1 

السابع : هو أعجبها ‏ : انكسار القلب بين يديه . 

الثامن : الخلوة وقت النزول الإلهي ؛ وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة . 


لاع 
وقوله : ا قل إن كَانَ آباوْكُمْ وَأْبنَاوْكمْ وَإوَائكمْ وَأَزْوَاجك 
وَعَشير يكم واموال اقتر فتموهًا 0 0 كسَادَهَا وَمَساكن 


تَرَضَوْئَهَا أَحبٌ إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فرَيُصُوا حَنّى ‏ 
يأتي الله بأمره 4 5 


التاسع : مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم » 
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام » وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك » 
ومنفعة لغيرك . ا 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة » ودخلوا 
فاك لدت 


0 اك 1 الك ماك واكم ا 
0 را يقبته 
اه ديقي القَوْمَ الفاسقِينَ # ) . 
أمر الله نبيه مُه أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه 
فاثرها » أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله 
تعالى ويرضاها » كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . 
ار رم ادو وه 


0 


وال ا 


وأحلتم أقناب القرء ورضيتم ا ل راك 
دلا لا بزع كن عق زر اجعرا ديسكا 


فلابد من إيثار ما أحبه المعو عيده ترازاده على ما ينه الن. ويريده » 
فيحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه » ويوالي فيه ويعادي فيه » ويتابع رسوله 
2-7 عو كما تقدم في اية المحنة ونظائرها . 


قوله عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله عي قال ل كه 


اس 


0 ا حب ليه مِنْ وَلَدِهِ ووالده اناس اين أخرجاه » أي 
مم 


6 7 صحيح : 
أحمد (١ | 0 .)44 247 258/5١‏ 
وأبو داود : كتاب البيوع ( 8457 ) : باب في النهي عن العينة وقال الألباني في 
الصحيحة ( ١ :) ١8 / 1١‏ وهو حديث صحيح لمجموع طرقه ) . 
785 البخاري : كتاب الإيمان ( ١5‏ ) : باب حب الرسول من الإيمان . 
ومسلم :كنات الإضاف 01414 30) ب عرب بع رول ان عله ارون 
الأهل والولد والوالد والناس أجمعين . ش 
من حديث أنس رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري : كتاب الايمان ( ١4‏ ) : باب حب الرسول من الإيمان . 
من خديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ه/عء 


قوله : ( لا يؤمن أحدكم ( أي الإيمان الواجب » والمراد كماله » حتى 
يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين » بل ولا يحصل 
هذا الكمال إلا بن يكون الرسول أحبٌّ إليه من نفسه » كما في الحديث : 
و أن عمر بن الخطاب رضي الله عه قال #«يار مول الله الآنت أحبه إلى :من 
كل شيء إلا من نفسي » فقال : والذي نفسي بيده » حتى أكون أحب إليك 
من نفسك . فقال له. عمر : فإنك الآن أحب إلي من نفسي » فقال : الآن 


(فحيسة 


ياعمر ) رواه البخاري 

فمن قال : إن المنفي هو الكمال » فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه ويعرّض للعقوبة فقد صدق »ء وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب » 
فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ورسوله عَِدُه » قاله شيخ الإسلام رحمه 
الله . ّْ ٠‏ 

فمن ادعى محبة النبي عَيكتُّهِ بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد 
كذب ء كما قال تعالى : 8 وَيُقولونَ امنا بالل وَبالرٌسُولٍ وَاطْعْنَا ثم يَتَولى 
بم ابوس هد ره 2اار سر #و > م و6 0 5 1 
فرِيقٌ مُنْهُم من بَعْدِ ذلِكَ وَمَا أوْلَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ © [ النور : 407 ] فنفى الإيمان 
عمن تولى عن طاعة الرسول عَيُّهُ » لكن كل مسلم يكون محبًا بقدر ما معه 
من الإسلام » وكل مسلم لابد أن يكون موْمئًا » وإن لم يكن مؤمنًا الإيمان 
المطلق + لأن ذلك لا يحضل إلا لخواص. المؤمنين.. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا اسلموا بعد كفر » أو ولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه » وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » فهم 


9817 - البخاري : كتاب الأيمان والنذور ( 5785 ) : باب كيف كانت يمين النبي 


22 


والوشاغقة قال "قال رول الله عو ارا قلات من كن فيه وعد 


مسلمون ومعهم إيمان مجمل . لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل 
شيئًا فشيئًا » وإن أعطاهم الله ذلك » وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين 
ولا إلى الجهاد , ولو شُكّكوا لشكوا » ولو أمروا بالتجهاة لما اهدو ]د 
ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب لله 
ورسولة ها يقثموله على الأعل:والمال + فهو لاء إن وفوا من المتحدة وماتنا 
دخلوا الجنة » وإِن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم » فإن لم 
ينعم الله يهم بما يزيل الريب » وإلا صاروا مرتابين » وانتقلوا إلى نوع من 
النفاق . انتهى . ظ ظ 

وفي هذا الحديث : أن الأعمال من الإيمان ».لأن المحبة عمل القلب . 
ا 0 كر 
لله ولأجله » تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها » وكل 
من كان محبًا لله فإنما يحب في الله ولأجله » كما يحب الإيمان والعمل 
الصالح .. وهذة المحبة ليس فيها شيع من “شوائب الشبرك '>الاغتساد عليه 
ورجائه في حصول مرغوب منه » أو دفع مرهوب منه . وما كان فيها ذلك 
فمحبته مع الله » لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله » فبهذا 
يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله » التي هي من كمال التوحيد » وبين 
المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله » لما يتعلق في قلوب 
المشركين من الإلهية التي. لا تجوز إلا لله وحده . 


ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 


6 9 البخاري : كتاب الإيمان ( ١5‏ ): باب حلاوة الايمان . 


ع1 


بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌٍ إليه مما سواهما . 


لله عله : ١‏ ثلاث مَن كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
كرئيولة انك البد معنا سزاهةا :وان يفت المرء لا يح إلا لله: .وان يكرهة 
اد د ف الحة عاط فده امه 0 كا ة أن يقدف:4 النار ) . 

بعود في : 1 في البار 

وفي رواية : ( لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ... إلخ ) 

قوله : ( اذك أى شلك .ضنال :. 

قوله : « من كنّ فيه ) أي وجدت فيه تامة . 

قوله : ( وجد بهن حلاوة الإيمان ) الحلاوة هنا : هي التي يعبر عنها 
بالذوق ؛ لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه » وهي شيء 
محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم . 

قال السيوطي رحمه الله في ( التوشيح ) : ١‏ وجد حلاوة الإيمان ) فيه : 
استعارة تخبيلية . شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو ‏ وأثبت له لازم 
ذلك الشيء » وأضافه إليه . 

وقال النووي : معنى حلاوة الايمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق : 
وإيثار ذلك على أغراض الدنيا » ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته » 

1ْ 5 
وكذلك الرسول َيه . 

مسلم : كتاب الإيمان ( 4 5١)‏ ) : باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الايمان . 


ورواية ؛ لا يجد أحد حلاوة الإيمان 5-5 #اغند الببخاري + كنات الأدن: 3ك لع 
باب الحب في الله . ' 


6 


قال يحيى بن معاذ : حقيقة الحب في الله : أن لا يزيد بالبر » ولا ينتقص 
بالجفاء . ظ ظ [ 

00 « أن اي الراك ل 1 
وا ل ش 


وقال الخطابي : المراد بالمحبة هنا : حب الاختيار لا حب الطبع . كذا 
قال . 

وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله 
ورسوله . وفي بعض الأحاديث ١‏ م الله بكل بكم 5 ) فمن 
عاكمات نيك ان وررجولة + أن بتع نا مجاه رركو قا اكرول ال ار 
مرضاته على ما سواه » ويسعى في مرضاته ما استطاع » ويبعد عما حرمه 
الله ويكرهه أشد الكراهة » ويتابع رسوله ويمتفل أمره ويترك نهيه » كما قال 
تعالى: * <9 مَنْ يُطع- الرسُول فَقَدْ أطاع الله 4 [:النساء : 5 ] امح ار اشر 
غيره على أمره وخالف ما نهى عنه » فذلك عَلْمٍ على عدم محبته لله ورسوله ؛ 
فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله » فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول 
وأطاعي .ومن لاقل كما فى آية المحية وتظائرها »نوات «المستعات . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر النبي مَزتهِ أن هذه الثلاث من 


0 


9 ا في الهج السديد ( كه" ). 


و6 


كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان ؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له » 
فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده » فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور 
بذلك » واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المشتهى . 

قال : فحلاوة الايمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله . 
وذلك بثلائة انون : تكميل هذه المحبة » وتفريغهاء ودفع ضدها » 
فتكميلها : أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما ء» فإن محبة 
إليه مما سواهما . 

قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته » فإنه يحب من عبده أن يطيعه 

ومن لوازم محبة الله أيضًا : محبة أهل طاعته » كمحبة أنبيائه ورسله 
والصالحين من عباده . فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان » 

قال : وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » قال : ودقع ضدها : 
أن يكره ضد الايمان كما يكره أن يقذف في النار . 


قوله : ( أحب إليه مما سواهما » فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله 
َيه وفيه قولان . 

أحدهما : أنه ثنى الضمير هنا إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب 
من المحبتين , لا كل واحدة ». فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث 


26١ 


٠١ 


وأن يحب يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
ا 0 


وفي رواية : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حَتّى ) إلى آخره . 


1 00 يالل ل : 0 لت . 
الخطيب "2 ' إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل بإلزام الغواية » إذ 
العطف في تقدير التكرير » والاصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . 

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى » وهذا على الجواز . 

وتحواب ثالك هو أن هذا ورد على الأصل ٠‏ ,تحديك الخطيب اناقل 
فيكون أرجح  .‏ ظ 

قوله : ٠‏ كما يكره أن يقذف في النار ) أي يستوي عنده الأمران . وفيه : 
وإن تاب منه . 

والصواب : أنه إن لم يكن يتب كان نقصًا » وإن تاب فلا » ولهذا كان 
المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل 
كفارًا 2 فهداهم الله إلين الإسلام 2 والاسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة 2 

قوله : وفي رواية « لا يجد أحد » هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب 
من ( صحيحه ) ..ولفظها : ١‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء 

5 س مسلم : كتاب الجمعة ( ٠لالم‏ )(1:8) : باب تخفيف الصلاة والخطبة من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلاً خطب عند النبى مُه فقال : من يطع الله 


ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى ؛ فقال رسول الله عه : « بئس الخطيب أنت » 
قوسن يعسن الله ورسولة مومع ااه 


امع 


وأبغض في الله » ووالى في الله وعادى في الله » فإنما ثُنال ولاية 


ع 


لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه » وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ») . 


وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور 
أهابكِ إجلالاً . وما بكِ قدرة على , ولكن ملم عين حبيبها 


. وعن ابن عباس : رضي الله عنهما : قال ( من أحب في الله » وأبغض في 
لله » ووالّى في الله وعادنى في الله » فإنما نال ولاية الله بذلك . ولن يجد 
عبدٌ طعم الإيمان » وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد 
فاوك عانة مقاعاه لدان على أثر "الذي كلك لآ كدض على أمدقيا » 
رواه ابن جرير . 


3 


قوله : وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال ( من أحب في الله » وأبغض 
في الله » ووالى في الله وعادى في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك . ولن 
يجد عبد طعم الإيمان » وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد 
فبازيكة غاب اخاة الناين على آمو الدقات» وذلك لأ بحدي على أمله شين ؛ 
رواه ابن جرير . ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى -منه فقط . 

قوله : « من أحب في الله » أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل 
ذلك . 


لدف 


م 


قوله : « وأبغض في الله » أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن 
ظافتة أجل ما افعلورة سينا يسخظة اله" وإذا كانوا أقريت الفا إليه .4 كما قال 
تعالى : «9 لَا تجدُ قَوْمًا يُوْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله 
. وَرَسُولَهُ # الآية [ المجادلة : ؟١؟‏ ] . 

قوله : « ووالى في الله » هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى » 
فين لحن اله مال لهية: اد رون او لنامق بوعاديع اها بمخضيهة 
وأبغضهم » وجاهد أعداءه ونصر أنصاره . وكلما قويت محبة العبد لله في 
قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها » وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون 
ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه ؛ فمقل ومستكثر ومحروم . 


قوله : « فإنما تنال ولاية الله بذلك © أي توليه لعبده . و ١‏ ولاية ) بفتح 
الواو لا غير : أي الأخوة والمحبة والتصرة » وبالكسر الامارة » والمراد هنا 
لاول: 


ولأحمد والطبراني ''' غن النبي عَيْيلّهِ قال : « لا يجد العبد صريح 
الولاية لله ) . 


- ميو عور ١‏ 0 1 3 روااعى 0 1 32 
وفي حديث اخر (١‏ اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز 


أ سأحمد (*/1:"0). 


وقال الهيئمي في المجمع ( ١‏ / 25 ) . 


مىىة 
الله بذلك . ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان » وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤّاخاة الناس على أمر الدنيا » 
وذلك لا يُجدي على أهله شيا ) رواه ابن« كير .. 


551١ 


وجل ) رواه الطبراني 
قوله : « ولن يجد عبد طعم الإيمان » إلى آخره : أي لا يحصل له ذوق 
الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه »حتى يكون كذلك » أي" 
حتى يحب في الله » ويبغض في الله » ويعادي في الله » ويوالي فيه . 
ْ ع اع 5 رخ ا عو اا لي و الو 2 تت ما 
0 الايمان ( رواه أبو داود 00 


قوله : « وقد صارت عامة مؤّاخاة الناس » على أمر الدنيا » وذلك لا يجدي 


ول ره سم 


ع 2 0 كت 
على أهله شيئا ) أي لا ينفعهم بل يضرهم » كما قال تعالى : 9 الاخلاء يَومَيِذٍ 


4 حسن : 
الطبراني في الكبير ( ١7ه١٠6*07(:)1١٠‏ ) من حديث ابن مسعود . 
وقال الهيئمي في المجمع (/ا / 7١655٠6‏ ). 
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه أحمد 
وغيره وفيه ضعف ) . 
وحسنه الألباني لشواهده في صحيح الجامع ٠985‏ ) . 
وراجع الصحيحة ١!58(‏ ). 


4 صحيح : 
أبو داود : كتاب السنة ( 458١‏ ) : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( 6 ) وصحيح الجامع ( ١8664ه‏ ). 


نظ 


ع 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : «9 وَتَقَطَّعَتْ بهم الأُسْبَابُ 4 
[ البقرة : ١55‏ ] قال : «( المودة ) . 
بَعْضِهْ ِعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُرٌ إِلّا المُتقِينَ # [ الزخرف : 17+ ] فإذا كانت البلوى قد 
عمت بهذا في زمن ابن عباس - عبن القرو ان ج قبا اه الأمر روك للك إل شدة+ 
حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان اي 
اله 0 غرِيبًا وَسَيَعود عرو انير 0 


ا ا ا 
5 2 7 دوقو ا سقو ف ال 
في الله وتقربًا إليه » كما قال تعالى : #9 وَيَوْئْرونَ عَلى الْفسيهم وَل كان بهم 
تخصّاصّة *#* . [ الحشر : 9 

ا 00 
عله وها هنا أحة يرى آنه أحى ببدينا ره 'ودرتعمهامن أغيه 'اللبسلم روا أبن 
ماجة . 

4 و‎ 9 ١ 5 5 7 85 

قوله وقال ابن عباس في قوله : © وَتَقَطعَتٌ بهم الاسْبّابٌ #» قال : 

قوله : « قال : المودة » أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج 

4 - مسلم : كتاب الإيمان ( ١45‏ ) : باب بيان الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريًا . 


ون حدية ابن عسن رضي" الله عنهها: 
ومسلم : كتاب الإيمان( ١55‏ )( 00 5900000 


2: 


ما كانوا إليها » وتبراً بعضهم من بعض » كما قال تعالى : ف[ وَقَال ما تددم 
من ُو اله ْنَا َم بكم في الاق اليا ثم َم الام يكف فر بَعْضْكُمْ 
نض وين بعكم بتنمًا وَمَأواكم الثاذ ونا لكُم من اميرين © 
العلكيورتك 9 ].: 
قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى : 9 إِذْ تبرأ آلْذِينَ اتْبِعُوأ مِنَ آلْذِينَ 
آتبْعُوا وَرَأَوَأ آلعَذّابَ » الآيتين [ البقرة : 17 ١717‏ ] فهؤلاء المتبوعون 
كانوا على الهدى ٠‏ وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم » وهم 
مخالفون لهم سالكين غير طريقهم » ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم » فيتبرؤون منهم يوم القيامة » فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله . 
وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء » يوالي لهم » ويعادي 
لهم » ويرضى لهم » ويغضب لهم » فإن أعماله كلها باطلة » يراها يوم القيامة 
حسرات عليه مع كثرتها وشدة 7 تعبه فيها ونصبه » إذ لم يجرد موالاته ومعاداته 
وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله » فأبطل الله عز وجل ذلك العمل 
كله . وقطع تلك الأسباب . 


فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودّة كانت لغير الله » ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه . وهو حظه من الهجرة إليه وإلى 
رسوله » وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها : من الحب والبغض » والعطاء 
والمنع » والموالاة والمعاداة » والتقريب والإبعاد » وتجريد متابعة رسول الله 
عفري معطا برام كواتي الآلبقات إن غيرة 2 فطلا عن الشرك 
بينه وبين غيره » فضلا عن تقديم قول غيره عليه . فهذا السبب هو الذي لا 
ينقطع بصاحبه » وهذه هي النسبة بين العبد وربه » وهي نسبة العبودية 
المحضة » وهي اخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه » ولا تتحقق إلا 


بعص 


الأرائيع ابيز ايه اللقرنم 

اللاقيحة 4 تميق اير 

الثالفة : وجوب محبته يََقْلُهُ على النفس والأهل والمال . 

الرابتعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 

الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها . 

السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها , ولا 
يجد أحد طعم الإيمان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر 

ظ اللاثيا: 

الثامنة : تفسير 9 وَتَقَطَّعَْتُ بهم آلأسْبَابُ #. . 

الواطتعنة 2:١‏ أن ري" الم كبوا مو تفن الل بد ار 

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . 


بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » إذ هذه العبودية إنما جاءت 

على ألسنتهم , وما عرفت إلا بهم , ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال 
تعالى : ل وَقَدمْنَا إلى ما عمِنُوا من عَمَلٍ فَجََلناهُ هبه معُورًا © [ الفرقان : 
** ع . فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم 
ولغير وجهه » يجعلها الله هباءٌ منثورًا » لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلًا ‏ 
وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه ضائعًا . وقد 
سعد أهل السعي النافع بسعيهم . انتهى ملخصًا . 


ام 


الكعادية ضغرة :+ أن دن الخد :131 تسادي اليجتعه ميدية الل :فهو اشر لد 


الأكبر . 


84 


باب 


اسم درا 112 1 


قولة + وابات:قول :الله تعالن + 22 إثنا ذلك القتطان كرف أؤلاءة كلد 
تُحَافُوهُمٌ وَحَافُونٍ إن كلتم مُؤْمنِينَ 4 ) 

الخوف من أفضل مقامات الدّين وأجلها » وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله تعالى قال الله تعالى : 9 وَهُمْ مّن مثيه مُسْفِقَونَ 4 [ الأنبياء : 
4] وقال تعالى : ل يّحَافُونَ رَيّهُمْ مّن فَوْقِهم # [ النحل : 58 ] وقال 
تعالى : فو وَلِمَنْ تحاف مَقَامَ رَيْهِ جَنَانِ # [ الرحمن : 45 ] وقال تعالى : 
« وَإِيَّاي فَارْهَبُونِ # [ البقرة : 4١‏ ع وقال تعالى : 98 قلا تَحْشُوًا 
وَاحْشَوْنِ # [ المائدة : 45 ] وأمثال هذه الآيات في القران كثير . 

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام . 

أحدها «خوف الشر + وهو أن يخاقي' من غير الله مون .وتن أو :.طاغوت 
أن يصيبه بما يكره » كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له : 
© إن تقول إِلَّا آعْتَرَاك بَعْضُ الهَينا: يتسوع 0 00 هد الله وَاسهدُوا َ 
بَرِيةٌ مما تُشر كون-* من دُونهِ فَكِيدُوني ثم لا تنظِرون 4 [ هود : 
د 1 
وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان » يخافونها ويخوّفون بها 
أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينافي 
التوحيد . 


06101 


الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه » خوفا. من بعض الناس » فهذا 
محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد » وهذا هو سبب نزول 
هذه الآية . كما قال تعالى : « الَِّينَ َل لَهُمْ الام إنَ النّاسَ قد جَمَعُوا 
َكُم َاحْسوهُم قَرَادهُم إبسانا وََلُوا سينا لله وهم الؤكيل « » فَانقلبُوا ينِعْمَةٍ 
من الم وقطئل لم يَمسَسلهُم سوم وَائبعُوا وان اللموَالله ذو مطل عَظِيم. ٠»‏ 
إنّما ذَلْكُمُ السَيْطَانُ يَُوّفُ أَوِْياءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كم مُؤْمِنِينَ # 
ا للك 


كن 


وفي الحديث **" ١‏ إِنَّ الله تَعَانَى يقول للعبد يوم القيامة : ما مَتَعَكَ 
لكر أن اتيز افورظ شو الام «رفيفؤل:: ياي 
أ أن ل 1 

الثالث : الخوف الطبيعي » وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . 
فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : ل فَحَرَج مِنْهَا ححائما 
1 لقعم د ا 

ومعنى قوله  :‏ إِنّمَاذَّلْكُمُ السَيِطَانُ يُحَوْفُ أُوْلِيَاءَهُ 4 أى خوفكم أولياءء 
لا تَحَافُوهُمْ وَتحافونٍ وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره » وأمر 
لهم أن يقصروا خوفهم على الله » فلا يخافون إلا إياه » وهذا هو الإخلاص 
الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم . فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة 


1١ 
3 
2 


6 صحيح : 
أحمد "١‏ / لاا 2 59اءلالا). 


وابن حبان ( ١85428‏ ). 1 
وابن ماجة : كتاب الفتن ( 5.04 ) : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي 
سعيد الخدري وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ١8١15‏ ). 


اك 


وقوله : إِنّمَا يَعْمرٌ مَسَاجِدٌ اللم مَنْ آمَنَّ , بالله ا الآخر وَأَقَامَ 


أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والاخرة » كما قال تعالى : 
النِس الله بكاف عَيْدَة وَيُكَوْفَكَ بالذين من ونه 4 الآية . ازمر :: 
ا 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله : أنه يخوّف 

المؤمنين من جنده وأوليائه » لئلا يجاهدوهم . ولا يأمروهم بمعروف , ولا 
ينهوهم عن منكر , وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه » ونهانا 
أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع المفسرين : يخوّفهم بأوليائه . قال 
كادة + بيمطيك في طدور كو فكلما قوتي إيماق المي زال. حوفي أولئاء 
الشيطان من قلبه » وكلما ضعف إيمانه قوي.خوفه منهم . فدلت هذه الاية 
على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان . 


قوله : « وقول الله تعالى ل إلذا نع امنا جد لطر من | امَنَ بالل وَاليَوْم 
الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الزْكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعسى أَوْلَعِكَ أن يَكُويُوا 

مِنَّ المَهْتَدِينَ # الآية ). | 

أخير تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر, 
. الذين امنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم . وأخلصوا له الخشية دون من سواه » 
أثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين ‏ لأن عمارة المساجد 
بالطاعة والعمل الاج والمشرك وإن عمل فعمله  :‏ كسَرَاب بقيعة 
ييه الطمان مَاءٌ حَمّى' إذَا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شيكا 4 [ الور : 88 ] أو 
ا مرا اث به الي ني توم تغاصيف 4 [ ابراهيم : .18 ] وما كان 
كذلك فالعدم خير منه » فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه 
التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والندع » وذلك كله 


دك 
ا 1 :3 0 لامر عن د عو ارين خب وعلة وبر 
الصلاة وَاكى الزكاة وَلم يَحْشَ إلا الله فعَسّى أوْليِكَ ان يكوثوا 
مِنَ المُهْتَدِينَ © [ التوبة : ١8‏ ] . 


7 8 0 5 3 7 0 0 3 1 1 
وقوله : فل وَمِنَ الثاس مَن يُقول امنا بالل فإذا اوذي في اللم جعل 
فَبْنَةَ الئاس كَعَذَابِ اللم © الآية [ العنكبوت : .]٠‏ 


داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة . 

قوله : ( وَلَمْ يَحْشَ إلا الله ) قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة » ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية . وينبغي أن يخشى 
في ذلك كله قضاء الله وتصريفه . 

وقال ابن القيم رحمه الله : الخوف عبودية القلب » فلا يصلح إلا لله » 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . 


5 ا ل 7 0 0 
قوله : 5 فَعَسَى أوْلَيِكَ أن يكوثُوا من المُهْتَدِينَ © قال ابن أبي طلحة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ يقول : إن أولفك هم المهتدون » وكل 
عَسَى » في القران فهي واجبة ) . 

وفي الحديث « إذا رأيتم ال يناد التحخين نشيدا لان لأيماكة» قال 
لله تعالى : إ إِنّمَا يَعْمُرٌ مسَاجدَ الله مَنْ امَنَ بالله وَاليَوْم الآخرٍ 4 » رواه 
م والترمذدي والحاكم عن أب سنعيد ادر 


15 ل طعيف : 

أحمد 258/١‏ 5لا). 

والترمذي : كتاب التفسير ( 7098 ) : باب ومن سورة التوبة والحاكم ( 5١6 / ١‏ ؛ 
«رك)7575/5(2). 

وإسناده ضعيف . 

وضعفه الألباني في المشكاة ( 777 ) وضعيف الجامع ( 508 ) . 


النّاسِ كَعَذَاب الشمر» ) . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من 
المكذبين الذين يدّعون الإيمان بالمههه :ولم يقبت ينبت في قلوبهم : إنهم إذا 
جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعقتنوا ا جاامن بق اه رهم .فانرا عن 
الإسلام . قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا 
أوذي في الله . ش 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : 
إما أن يقول أحدهم : امنا , وإما أن لا يقول ذلك . بل يستمر على السيئات 
والكفر . فمن قال : امناء امتحنه ربه وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاء 
والاختبار » ليتبين الصادق من الكاذب ». ومن لم يقل : امنا » فلا يحسب 
أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . 

فمن امن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم واذوه وابتلي بما يؤلمه » ومن 
لم يؤمن بهم ولم يطعهم . عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه » 
وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم . 

فلابد من حصول الألم لكل نفس امنت ‏ أو رغبت عن الإيمان » لكن 
المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة . 

والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءً » ثم يصير في الألم الدائم 

والإنسان لابد تيفك سس النام جود و القابدون المي ا انك وتصورات .2 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليها » و! ن لم يوافقهم اذوه وعذبوه » وإن وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم » كمن عنده دين وثُقيي حل 


بين قوم فججار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو 
سكوته عنهم » فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء » ثم 
يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءًا لو أنكر عليهم 

فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
لمعاوية رضي الله عنه « من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس » 


فمن هداه الله وألهمه رشده » ووقاه شر نفسه , امتنع من الموافقة على 
فعل المحرم » وصبر على عداوتهم » ثم تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة ) 
كما كانت للرسل وأتباعهم:» 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في 
الله جعل فتنة الناس له » وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه » وهو الألم الذي 
لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك في فراره منه وتركه 
السبب الذي يناله به : كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان . 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرّوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان » وتحملوا 
ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فر من ألم 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم . ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله . 
فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله . وغبن كل الغبن ؛ إِذِ 
استجار من الرّمُضاء بالنار » وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد . وإذا نصر الله 

جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم » والله أعلم بما انطوى عليه صدره من 
النفاق . انتهى . 


عن أبي.سعيد واضئ الله عنه مزفوعًا 9 إن: من :ضعفن: اليقيق * أن 


وفي الآية : رد على المرجئة والكرّامية » ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء 
قولهم : امنا بالله . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله » فلا ينفع 
القول والتصديق بدون العمل . فلايصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا 
باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله » والقول باللسان » والعمل 
بالأركان . وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفًا وخلقًا » والله سبحانه وتعالى 
أعليا ‏ ظ 
وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق . والمعصوم من عصمه الله 
تعالى .. 1 

قوله :0 عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : « إن من ضّعف اليقين : 
أن تُرضِي الناس بسخط الله » وأن تحمّدهم على رزق الله » وأن تَذُمّهم على 
ما لم يؤتك الله » إن رزق الله لا يجرّه حرص حريص » ولا يرده كراهية 
5007 

هذا الحديث رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠)‏ والبيهقي 
بمحمد بن مروان السدي وقال : ضعيف » وفيه أيضًا عطية العوفي » ذكره 
الذهبي في الضعفاء والمتروكين » ومعنى الحديث صحيح » وتمامه : « وإن 
الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين » وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط ») . 


(5517) ع 


وأعله 


لا" ضعيف : 
أبو نعيم في الحلية ( ه / .)4١ /١١( 6 )1١١5‏ 
والبيهقي في الشعب ( .)١5”6001١8١ /١‏ 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠٠١17‏ ) . 


تاه 


رم النامسَ بسخط الله » وأن تحمّدهم على رزق الله » وأن تَدمّهم 


قوله : « إن من ضعف اليقين » الضعف يضم ويحرك » ضد القوة » ضعف 
ككرم ونصر » ضعفمًا » وضعفة » وضعافية » فهو ضعيف وضعوف وضعفان » 
والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفي وضعافي . أو الضعف ب 
بالفتح ‏ في الرأي » وبالضم في البدن » فهي ضعيفة وضعوف . و ١‏ اليقين ) 
كال اماد 
نعيم في « الحلية ») » والبيهقي في الزهد من حديثه 0 قال : 
ال د 0-0 ل م 
وإ في الست يان ا تزه حار عدن ٠‏ رفور روه دفلك اط 
كيف أصنع باليقين ؟ قال ه أن تعلم أن جنا أصاباك لم يك الخطملتة؛ ؛ وَمَا 
الخطاف اث يكن البصيك) (5519) 


قوله : ( أن تُرضِي الناس بسخط الله » أي تؤثر رضاهم على رضى الله » 


4 _ صحيح موقوقًا : 

وعلقه البخاري في صحيحه ( ١‏ / 47 ) كتاب الإيمان . 

وقال الحافظ في الفتح ( ١‏ / 48 ) وصله الطبراني بسند صحيح . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعًا ولا يثبت رفعه )1. ه 

48 ضعيف : 

الرواية الأولى جزء من حديث رواه الحاكم ( * / 4١‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ١‏ / 
”١ 4‏ ) بإسناد ضعيف . 

والرواية الثانية أخرجها الآجري في الشريعة ص ( ١98‏ ) بسند ضعيف أيضًا . 

والحديث ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ( ١84‏ ). 


وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب 
رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه , الذي يتصرف في 
القلوب ويفرج الكروب » ويغفر الذنوب » وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من 
ارك 8 كله اتزكرضى 'المكارق على ,ضع شاه وريه اليه كما يفا 
لله ولا يسلم .هن هذا إلا من سلمه الله » ووافقه لمعرفته -ومعرفة ما يجوز 
على الله من إثبات صفاته على مايليق بجلاله » وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي 
كماله » ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته » وبالله التوفيق . 


قوله : ٠‏ وأن تحمدهم على رزق الله ) أي على ما وصل إليك من أيديهم » 
بآن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه » فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده 
الذي قدره لك وأوصله إليك » وإذا أراد أمرًا قيض له أسبابًا . ولا ينافي هذا 
الحديث ١‏ مَنْ لا يَشْكْرٍ الثّاسَ لا يشكر الله ””'") لأن شكرهم إنما هو 
بالدعاء لهم ء لكون الله ساقه على أيديهم , فتدعو لهم أو تكافهم » 

ا 


مه 


١‏ مَنْ صنمٌ إل مَعْرُوفًا فَكَافمُوه » فَإِنْ لَمْ تجدوا مَا تُكَافُونه 


6506” سس صحيح :0 

أبو داود : كتاب الأدب ( 48١١‏ ) : باب في شكر المعروف . 

الترمذي : كتاب البر والصلة ( ١554١‏ ) : باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك 
وقال : حديث ح من صحيح . 

.)188 418.84 5.01 :1958 / ١ ( وأحمد‎ 

من حد, ث أبي هريرة رضي الله عنه . : 

وقال المنذري في الترغيب ( ” / 77 ) : رواته ثقات:» . 1 

وقال الارناؤوط في شرح السنة ( 356٠١‏ ) : وإسناده صحيح وصححه الالباني في 
صحيح الجامع ( 51591 ) . 

605 صحيح : 


ا 1 ع 1 1 ع + 5 
جزء من حديث أبن عمر أوله « من استعاذكم بالله فاعيذوه ومن سالكم بالله فاعطوه - 


/ا5ءع 


على ما لم يتك الله » إن رزق الله لا يجره حرص حريص » ولا يرده 
كراهية كاره )0 . 


فَادْعُوا لَهُ حَتَّى روأ أنَكُم قَدْ كَاقَاتُموه » فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا 
سببًا في إيصال المعروف إليك » والذي قدره وساقه هو الله وحده . 

قوله : « وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله » لأنه لم يقدّر لك ما طلبته على 
أيديهم . فلو قدّره لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع 
هو الله وحدهء وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب » ومن حيث 
لا يحتسب » لم يمدح مخلوقًا على رزق » ولم يذمه على منع » ويفوض أمره 
إلى الله » ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه . 

وقد قرر النبي َيه هذا المعنى بقوله في الحديث ١‏ إن رزق الله لا يجره 
حرفن رسي او ابره ررقي كارو رك نال اتفال ابل رقا يتور اه 
ِلنّاس من رَحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يْمْسِكُ قلا مُرْسِل لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ العَرِيز 
الحَكِيمْ # [ فاطر : ” 

ارح امموسا امو اللا بأمر الله وما وعد 
الله أهل طاعته » ويتض يتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره » فإذا أَرَضيتهم 
بسخط الله لم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه » فإنه إنما يحمل الإنسان على 


.ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع .....الحديث ). 
رواه أبو داود : كتاب الزكاة ( ١51/5‏ ) : باب عطية من سأل بالله . 
والنسائي : كتاب الزكاة ( ه / 8١‏ ) #حانية هن سنا ل ابالله عل «وسل . 


وقال لأرناؤوط في تخريج جامع الأصول :15 / 59م : 


وإستاده ضتعحخ :16 
وصححه ا سا و 


لديف 


للحم 


: 5 8 5 نا صالله . 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله عه قال : ٠‏ من التمس 


ذلك 8 إنا ميل إلى ماءف ايديهم تيدرك العباء مهم امراك لذ روه مدو 
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في 
الدنيا والآخرة.. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم'. 
وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفًا منهم ورجاءاً لهم » وذلك من ضعف 
اليقين . وإذا لم يقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك » فالأمر في ذلك إلى 
الله لا لهم . فإنه ما 'شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا ذممتهم على ما 
لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك . فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من 
جهة نفسك وهواك » ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود » ومن 
ذمه الله ورسوله فهو المذموم . ولما قال بعض وفد بني تميم ١‏ أي محمد 
أعطني . فإن حمدي زَيْن وذْمّي شين » قال النبي عه : ذَاكَ الله » 7" .. 

ودل الخديث على أن الإيمان يزيد وينقص ؛ وأن الأعمال من مسمى 
الإيمان . 


قوله : وعن عائشة رضي الله عنها : أن وسول الله كله قال <ر من التمنين 
رضئ الله بسخط الناس » زضي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن التمس 
رضى الناس بسخط الله » مّخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان 


ا عو 00 

أحمد ( 488/7 ) وف كا ميا زوين سرس اياي : كتاب 
ادن : باب ومن سورة 0 ْ 1 
0 


601 
التمس رضلى الناس بسخط الله » سّخط الله عليه وأسخط عليه الناس ) 


رواه بي حباك في «(صحيحه ) 


كين 


فى (صحيحه ) 


هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ » ورواه الترمذي عن رجل من 
أهل المدينة قال : ٠‏ كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها : 
أن اكتبي لي كتابًا توصيني فيه » ولا تكثري علي » فكنت عائشة ئشة رضي الله 
عنها إلى معاوية : سلام عليك , أما بعد : فإني سمعت رسول الله عه 
يقول : « من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس » ومن 
التمس رضى الناس بسخط الله » وَكَلّهِ الله إلى الناس » والسلام عليك ورواه 
أبو نعيم في (١‏ الحلية ) . 

له : ( من التمم أ طليهاة: 

قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية » وروي أنها رفعته « من 
أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤونة الناس » ومن أرضى الناس بسخط 
الله . لم يغنوا عنه من الله شيئا » هذا لفظ المرفوع . ولفظ الموقوف « من 
لبط الس افاي د الا 14 ) وهذا من أعظم الفقه في الدين , 
فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح » والله يتولى 
الصالحين » والله كاف عبده 9 وَمَن يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرجًا + وَيَرْزقَةُ مِنْ 

: ل صحيح‎ "٠. 

ابن حبان ( ١١547‏ موارد ) . 

والترمذدي وي ا ا 


-ه 
6ن ل هسم 


حيث يَحْتَسِبٌ # [ الطلاق : ؟ ‏ " ] والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب . 


وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك . لككن يرضون 
عه اإذا سلحوا مك الأغراض : وإذا تبين لهم الغاقبة . « ومن أرضئ الناس 
بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا » كالظالم الذي يعض على يديه . وأما 
كون حامده ينقلب ذامًا » فهذا يقع كثيرًا ويحصل في العاقبة . فإن العاقبة 
للتقوى لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم . اه . 

وق أحسه من قال : 

إذا صح منك الود ياغاية المنى فكل الذي فوق التراب 3 

قال ابن رجب رحمه الله : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو 
تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب ب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضي 
التراب 'بسخط الملك الوهاب ؟ إن هذا لشيء عجاب . 

وق اديت : عقوبة من خحاف الناس واثر رضاهم على الله » وأن العقوبة 
قد تكون في الدين . عياذا بالله من ذلك . كما قال تعالى : [١‏ فَأَعْفَبَهُمْ فاق 
في قلوبهم ِلَى يَوْم يَلمَوئهُ بِمَا أملفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ # 
والقونة وار 


علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
ذكر تواتك من افعلةا 


باب 


قول الله تعالى : ط وَعَلَى الث موَكنُوا إن كم مُؤْمِينَ 4 
[ المائدة : 3٠‏ ] . 


باب قول الله تعالى : ف وَعَلَى الل فَتَوَكَلُوا إن كُنثُم مُوْمِنِينَ # ) 

قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر : إذا ضمن القيام به » وؤكلت 
أمري إلى فلان : إذا اعتمدت عليه » ووكّل فلان فلانًا : إذا استكفاه أمره 
ثقة بكفايته » أو عجرا عن القيام بأمر نفسه 1ه . 

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية : بيان أن التوكل فريضة 
يجب إخلاصه لله تعالى » فإن تقديم المعمول يفيد الحصر : أي وعلى الله 
فتوكلوا لا على غيره » فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها » لما ينشأً عنه 
من الأعمال الصالحة » فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية » دون كل من سواه . صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى » فهو 
من أعظم منازل ل إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإيَّاكَ تسبَعِينُ # فلا يحصل كمال التوحيد 
بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله » كما في هذه الآية » وكما قال 
تعالى : 8 وَقَال مُوسَى يا قوم إن كنم نتم بالثم فَعَليْهِ توَكلُواإن كنثم 
مُسِْمِينَ 4 [ يونس : 86 ] وقوله : ذإ رَبّ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لا إِلَه إلا 
د فاتفدة وَكيلاً 4 [ المزمل : 9 ] والآيات في الأمر به كثيرة جدًا . 

قال الإمام أحمد رحمه الله « التوكل عمل القلب » . 

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها : فجعل التوكل على الله شرطًا 
في الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الأخرى : 9١‏ وقَالٌ 


ُوسى: اقم إن حنم آمكم بالل فَعَليْ وَكلُوا إن كلم سُسْلِمنَ 4 
يونس : 4 ] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل » وكلما قوي إيمان العبد 
كان توكله أقوى » وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل » وإذا كان التوكل 
ضعيمًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد . والله تعالى يجمع بين التوكل 
والعبادة » وبين التوكل والإيمان » وبين التوكل والتقوى » وبين التوكل 
والإسلام » وبين التوكل والهداية . 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان » ولجميع أعمال 
ليده ون منؤلة متها #ميرلة الرأنن مي التصيح + فكليا لا يقوم الرأ 
إلا على البدن ع فكذلك لا يقوم الايمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخلوقًا ولا توكل عليه 
إلا خاب ظنه فيه : فإنه مشرك : « وَمَن يُْرِك باللم فَكَأَئمَا تحر مِنَ السّمَاءِ » 

تَحْطَفهُ الصَيْرٌ أ تَهْوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَّحِيقٍ # [ الحج : ا" 

وميس الي ا 

أحدهما : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللّه » كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو 
قاف دفي ابلك كين 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة » كمن يتوكل على أمير أو سلطان 
فيما أقدره الله تعالى عليه : من رزق » أو دفع أذى ونحو ذلك » فهو نوع 
شرك أصغر . والوكالة الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنه » لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه » بل يتوكل 


0 
وقوله : 9 إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذِينَ إذَا ذكر الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُم وَإِذَا 


لت لهم يانه رَادنُهُم إِيمّانًا وَعَلَى بهم يَوَكَلُونَ 4 
3 الأنفال : 


على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه » وذلك من جملة الأسباب 
التي يجوز فعلها » ولا يعتمد عليها » بل يعتمد على المسبب الذي أوجد 


قال : « وقول الله تعالى : اه إِنمَا المُؤْمِكُونَ لِينَ ذا دُكر الله وُجِلَتْ 
لوهم وَإِذَا ُلِيَتْ عَلَيْهم ايَائهُ رَادنْهُم إيمَانًا وَعَلَى رَبْهم يكلو #4 الآيات 
للاف ال اي 

قال ابن عباس في الآية ٠‏ المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر 
لَه عند أداء فرائضه , ولا يؤمنون بشيء من آيات الله » ولا يتوكلون على 
لله » ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالهم » فأخبر الله أنهم ليسوا 
بمؤمنين » ثم وصف الموّمنين فقال  :‏ إِنّمَا المُؤُْونَ الَذِينَ إِذَا ذُكْرَ الله 
وُجِلَتٌ قَلُوبُهُم 4 ١‏ فأدوا فرائضه » رواه ابن جرير وابن أن خا وجل 
القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . 

قال السدي : وقوله : 9 الّذِينَ إِذَا دك الله وُجِلَتْ قُلُوبهُم © . هو الرجل 
يريد أن يظلم » أو قال : يَهِمّ بمعصية » فيقال له : اتق الله » فيجل قلبه » رواه 
ابن أبي شيبة وابن جرير . 

قوله : 9 وَإِذَا بَليتْ عَليهم يانه زَادَنْهُم إِيمَانَا #استدل الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة 
الإيمان ونقصانه . 


6٠١ه‎ 


5 قور عاق ار هار الالمم الضاض م إرفع 0 2 
وقوله : 95 يا آيها ال حَسْبّكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ © 
الأنفال : ]0 


قال عمير بن حبيب الصحابي ١‏ إن الإيمان يزيد وينقص » فقيل له : وما 
زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحشيناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعنا » فذلك نقصانه ) روأه ابن سعد ش 

وقال مجاهد : الإيمان يزيد وينقص »2 وهو قول وعمل . رواه ابن أبي 
حاتم . 

وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وابو عبيد وغيرهم رحمهم 
الله تعالى . 

1 حرط وو و ودر را 2 2 1 5 ا 

قوله :88 وَعَلَى رَبُهِمْ يَتكلون # أي يعتمدون عليه بقلوبهم » مفوضين 
إليه أمورهم » فلا يرجون سواه , ولا يقصدون إلا إياه » ولا يرغبون إلا إليه » 
ويعلمون أن ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وأنه المتصرف في الملك 
وحده » والمعبود وحده لا شريك له . 

وفي الآية : وصف المؤمنين حمًا بثلاث مقامات الإحسان » وهي : 
الخوف » وزيادة الإيمان » والتوكل على الله وحده . وهذه المقامات تقتضي 
كمال الإيمان » وحصول أعماله الباطنة والظاهرة » مثال ذلك : الصلاة » فمن 
أقام الصلاة وحافظ عليها » وأدى الزكاة كما أمره الله » استلزم ذلك العمل 
بما يقدر عليه من الواجبات » وترك ب جميع المحرمات » كما قال تعالى  :‏ إن 
ا يل 
ل ا 


تحتاجون معه إلى أحد . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وقيل : المعنى : حسبك الله وحسبك المؤمنون . 

قال نارق القبم رمه ان نز زوه عط نحو لا يعو تعمل لكيه قي 
فإن الحسب والكفاية لله وحده ‏ كالتوكل والتقوى والعبادة ٠‏ قال الله تعالى : 
« وَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فإن سنك اند نهر النفر ذلك بِنَصره 
وَبِالمُوٌمِنِينَ © [ الأنفال 59] تقرق نينم لحي والنا ريد فجعل السب 
له وحده ؛ وجعل التأبيد له بنصره وبعباده » وأثنى على أهل التوحيد من عباده 
حيث أفردوه بالحسب » فقال تعالى : ٠‏ الّذِينَ فَلَ لَهُم لام إن النّاسَ قل 
جَمَعُوا لَكُم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُم | تمانو الوا اتسينا اله وَنِعُمَ #الوكيل 4 اران 
عمران ا :سيا لله ووتبولة ونظي هاا اقول ميحانة': 
9 وَقَانُوا حَسينَا الله سَيْوْتِينَا الله من فَطلِهِ وَرَسُولَُ إِنا إلى الل رَاغِبُونَ » 
[ التوبة : 9ه 


فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول » وجعل الحسب له وحده » فلم 
يقل : وقالوا. حسبنا الله ورسوله » ؛ بل جعله خالص حقه . كما قال : «9 إِنَا 
بولند ل ا : 8 وَإِلَى رَبك 
كما" أن العبادة: والتقوى والسجود والنذر'والحلف .لا يكون إلا له سبحانه 
وتعالى . انتهى 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة » فإذا كان هو الكافي لعبده » وجب 
ألا يتوكل: إلا عليه ومتى التفت إلى سواه وكله الله إلى من التفت.إليه » 


/ا.ثه 


وقوله : 99 وَمَن يََِوَكل عَلَى الله فَهُوَ - حَسنْبُهُ # ر الطلاق : ” ] . 


ع( 


اه 0 52 ار [النن 
كما في. الحديث . ١‏ مَنْ تَعَلق شيعا وكل إليه ) 


عن 
١ه‏ 


قال : « وقول لله تعالى : 98 وَمَن يَتَوَكُل عَلَّى الله فَهُوَ حَسْبَةٌ 4 ) . 

قال ابن القيم رحمه الله وغيره : أي كافيه : ومن كان الله كافيه وواقيه 
فلا مطمعٌُ فيه لعدوه , ولا يضره إلا أذكّ لابد منه » كالحر والبرد والجوع 
والعطش » وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه » فلا يكون أَبدّا » فرق بين 
الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء » وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه » وبين 
الضرر الذي يتشفى به منه . ْ 


قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاءً من نفسه » وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته : فقال : فإ وَمَن يَتوَكُلُ عَلَى اللمافهُوَ حَسبُهُ # فلم 
يقل : فله كذا وكذا من الأجر . كما قال في الأعمال » بل جعل نفسه سبحانه 
كاقّي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه » فلو توكل العبد على الله حق 
توكله » وكادته السموات والأرض ومن فيهن » لجعل الله له مخرجًا » وكفاه 


رزقه ونصره . انتهى . 


وجل في بعض كتبه : بعزتي » إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن . 
والأرضون بمن فيهن », فإني أجعل له من ذلك مخرجًا » ومن لم يعتصم بي » ١‏ 
فإني أقطع يديه من أسباب السماء والعيق هن تعض دمي الأرض ع عله" 
في الهواء » ثم أكله إلى نفسه . كفى بي لعبدي مالا » إذا كان عبدي في 


4 - تقدم تخريجه برقم [ 18 ] . 


ااه 


و" لع ل ل 


ات ا لخ عورف لان يه رت عسثكا اوم 


الوكيل * [ ال عمران : ١7*‏ ] ») .رواه البخاري والنسائي . 


طاعتي أعطيه قبل أن يسألني ؛ واستجيب له قبل أن يدعوني » فأنا أعلم بحاجته 
التي ترفق به منه ) . 


وفي الأية : دليل على فضل التوكل ٠‏ وأنه أعظم الأسباب في جلب المناقع 
ودفع المضار , لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء 
على الشرط » فيمتنع نع أن يكون وجود الشرط كعدمه ء لأن الله تعالى. رتب 
الحكم على الوصف المناسب له ع #قعلم أواتواكلة هو سيب أكون الله عدا 
له 


وفيها : تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل والأنه عا كن فوع 
لع ذ كر الفواكل كما شال تعاليم : 5 وَاتَقُوا الله وَعَلَى الثم فلتو كل المُرّه يون © 
[ المائدة : ١١‏ ] فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسبات الما فور 
بها » فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجر محض » وإن كان 
مشوبا بنوع من التوكل , فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرًا » ولا عجزه 
توكلا ع ؛ بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا , يتم المقصود إلا بها كلها . 
ذكره ابن القيم بمعناه . 

قال وان ن عباس رضي الله عنهما قال : «احَميا الله ونعم الو كيل + 
قالها إبراهيم عَيّْهُ حين ألقي في النار » وقالها محمد َه حين قالوا له : 
إِنَ النَّاسَ قَذْ جَمَعُوا لَكُم فَامحَشَوْهُم فَرَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُوا حَسينًا الله وَنِعمَ 


ملتسا ببئببئئ898898989988808809555622 


الو كيل 4 واه شار الما 0 
هبر <داءع ع 
قوله : (« حَسْينا الله ) أي كافينا » فلا نتكل إلا عليه » قال تعالى : © اليس 
الله بكَاف عَبْدَهُ 4 [ الْزّمر : 78 ] . 


قوله « ونعمٌ الوكيل » أي نعم الموكول إليه » كما قال تعالى : 
« وَامْمَصِمُوا بالل هُوَ مولاكُم فَِعُمَ المَؤْلَى وَنِهُمَ النُصِيرُ © [ الحج : 8" ] 
ومخصوص ( نعم ) محذوف تقديره ( هو ) 

قال ابن القيم رحمه الله : هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه » 
وهو الذي يُوَّمّن خوف الكائف » ويجير المستجير » فمن تولاه واستنصر به 
وتوكل عليه » وانقطع بكليته إليه » تولاه وحفظه وحرسه وصانه . ومن خافه 
واتقاه » أُمَّنه مما يخاف ويحذر » ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع . 


قوله : ٠‏ قالها إبراهيم ميته حين ألقي في النار ) قال تعالى : « قَالُوا 
حَرَُوهُ وَانصرُوا الهَيَكُم إن كنم فَاعلِينَ + كا كار كرتي ذا وبكلوا على 
إِبَرَاهِيم “وا أرَاكُوا به كَيْدَا جَلَْاهُم الأَْحسَرِينَ 4 [ الأنبياء ات مه ]2 


قوله : ٠‏ وقالها محمدٌ عه حين قالوا له  :‏ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُم 

فَاحسُْوهُم فَرَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُوا حَسيْنَا الله وَنِعْمَ الوَكيل # ) وذلك بعد 
ع ع 05 8 عع 

منصرف قريش والاحزاب من احد « بلغه ان ابا سفياك ومن معه قد اجمعوا 

الكرّة عليهم » فخرج النبي عي في سبعين راكبًا حتى انتهى إلى حمراء 


عبرا كد 


00 


الاولى 5 أن اردل من الفرائض 
الثالكة: 2 تفشير اية لفان 
الرابعة : تفسير الآية في آاخرها . 
الخامسة » تفسير آية الطللاق 
السادسة : عِظم شأن هذه 5 قول إبراهيم عليه 0 
قر 
ومحمل عزو 0 الشدائد . 


ل م لا ا بر ارا ريه لديا 
قال : فهل أنتم مبلغون محمدًا عني رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه 
أخبروه أن قد أجمما السير إي إلى أصحاه أل هم “افننو ألر كن 
برسول الله عه وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . فال * 
حسبنا الله ونعم الوكيل » قفي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة » 
وانها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد . 


: 1 البايق مومع ال ا 3 ا ا 
وجاء في الحديث ظ « إذا وَقَمْثُم في الْأمْر العظيم فقولوا : حسبنًا الله 
ا 
كاء” ا د ضعيف : ش 
رواه أبن مردويه عن أبي هريرة مرفوعًا كما في الجامع الصغير . 
وضعفه المناوي في فيض القدير ( /.١‏ 458 ) . 
وشوفه لبان تقل عيب كسان ر يي . 


هأ١١‎ 


باب 


22 واوا ارعر جه عي اسهد بصو لو‎ ١ 
قول الله تعالى : «9 افامئوا مَكرّ الله فلا يامَن مَكرّ الله إلا القوم‎ 
05 : ال لخَميرٌونَ # [ الأعراف‎ 
00 ا ا ا اا‎ 
0 ا ا‎ . 
قوله : « قول الله تعالى : 98 أفامِنُوا مَكرّ الله فلا يَامَن مَكرْ الله إلا القوم‎ 
. ) *# الحَسيرون‎ 
قصد المصئف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر‎ 
ا ا ل لس ا‎ 
57 7 ا الات لد ام‎ 


ومعنى الآية : أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين 
للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف 
منه . كما قال الله تعالى : « أفأنَ أل القرَى أن بأنيهُم يأسنا ينا وَهُم 
امون أو أنَ أخل الى أن أيهم بأسنا حي وَهُمْ ُو »موا مك 
الل قلا آم 2 الل إِلّا القوم الحَاميرونَ #[الأعراف:8 8ع أي 
الهالكون . وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والئْعم ) 
فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا . 

قال الحسن رحمه الله : ( من وسّع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي 
له ) . 

وقال قتادة : ( بَعْتٌ القوء أُمْر الله » وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سلوتهم 
ونعمتهم وغرتهم . فلا تغتروا بالله » . 


اه 
وقوله : فو وَمّن يُقنّط من رَحْمَةٍ رَبُّهِ إلا الضَانُونَ 4 
ظ [ الحجر : 5ه 


وفي الحديث « ذا رَأيْتَ الله يغلي الْعَْدَ يِنَ الدّنيا عَلَى مَعَاصبيه مَا يحت » 


020 


فَإنّما هُوَ اسْتِذْرَاجٌ » رواه الحمد وابن جرير وابن أبي حاتم 
وكال رساعيل تنراق امن امن تن مك ابن : إقامة العبد على الذنب » 
كمين على الله السعمةة ة . رواه ابن أبي حاتم . 
وهذا هو تة تفسير المكر في قول بعض السلف : 9 يستدرجهم الله بالنعم 


إذا عصوه . ويملي لهم ؛ ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . وهذا هو معنى المكر 
والخديعة :ونحو ذلك . ذكره ابن جرير بمعناه . 1 


قال : « وقول الله تعالى ا" 


القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . 
وكلاهما ذنب عظيم . وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد . 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها ؛ تنبيهًا على أنه 
لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته » بل يكون خائهًا راجيا » يخاف 
ذنوبه » ويعمل بطاعته » ويرجو رحمته » كما قال تعالى : 8 أمّنْ هُوَ قَانتٌ 
انَاءً اليل سَاجِدًا وَقَائمًا يَحْذَرُ الآخرّة وَيَرجُو رَحْمَة رَيّه © [ الزمر : 9 ] . 


61 لس صحيح : 

أحمد (4 / ه4١).‏ 

وابن جرير في تفسيره ١١١8 / 7١‏ ). 

وحسنه العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / ١١5‏ ) . 
وصححه العلامة الألباني في الصحيحة ( 4١8‏ ) . 


ماد 
0061 با صزابز 550 

وعن ابن عباس :12 أن رسول الله كله سعل عن الكبائر © فقال : 
الشركٌ بالله » واليأسٌ من رَوْح الله » والأمنُ من مَكْر الله ) . 


0 42 ل راص إشبر 5 57 00 ا 


فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ؛ ليوقع العبد في 
المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك » بخلاف حال أهل الإيمان 
الوق ادو امنا سياف الحيداد عكر دا وو ناش قالع .وهر ادعو مايه و فليا 
في المغفرة » ورجاء لثوابه . 

والمعنى : أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام » لما بشَرّته 
الملائكة بابنه إسحاق  :‏ قَالَ 9 ان ري 
تُبْشْرَنِ # [ الحجر : وا لأف العاذة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته 
استبعد أن يولد له منها . والله على كل شيء قديرء فقالت الملائكة : 
« بَسرئاكَ بال © الذي لا ريب فيه ؛ فإن الله إذا أراد شيئًا إنما يقول له 
كن فيكون «إ فلا تكن من المَانطِينَ ‏ أي من الآيسين فقال عليه السلام 
في 0 لاعت رما :"انهه يعاني مرح اقلارة الله بو رديه ينا 

هو أبلغ من ذلك وأعظم ؛ لكنه ‏ والله أعلم ‏ قال ذلك على وجه التعجب . 


وقوله : «إ إلا الضانُونَ 4 قال بعضهم : إلا المخطئون طريق الصرّاب » 
أو إلا الكافرون كقوله : ل إنّهُ لا يَيأسٌ مِن روح لمرلا القَوْمُ الكَافْرُونَ 44 
[ يوسف :لا6م ]. 

وعن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله عه سكل عن الكبائر ؟ فقال : الشرلكٌ 
الله والياسن مق روخ الله + والامن من عكر لش وا., 


2) 5 


هذا الحديث رواه البزار:وابن أبي حاتم 9" من طريق شبيب بن يشر 
عن عكرمة » عن ابن عباس . ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر . فقال ابن 
معين : ثقة . ولَينّه أبو حاتم . وقال ابن كثير : في إسناده نظر » والاشبه أن 
يكون موقوفا . 

قوله ٠:‏ الشرك بالله » هو أكبر الكبائر 0 
ل 0 
[ الأنعام : ١‏ ] وقال تعالى 5 ل م عي ) سلف *ا] 
ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 

قوله :« واليأس من روح الله » أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه 
ويرجوه . وذلك إساءة ظن بالله » وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله * ( والأمن من مكر الله » أي من استدراجه للعبد » وسلبه ما أعطاه 
من الإيمان نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته » وثقة بالنفس 
وعجب بها . 

واعلم أن هذا الحديث لم يُرد به حَصْرٌ الكبائر في الثلاث ٠‏ بل الكبائر 
كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة » 


6044 حسن : 

البرار ( ٠١5‏ - كشف الاستار ) . 

وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ( ١‏ / 185 ) . 
وحسنه العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / ١7‏ ) . 
وحسنه الآلباني في صحيح الجامع ( 55/5 ) . 


هاه 


وَعَن ابن مسنعود قال : ( أكبر الكبائر .+ الاشراك بالله + والآمن من 
06 بلك والقنوط من رحمة الله 2 والياسُ من رَوْح الله ( رواه عبد 


الرزاق . 


وطنانطها +“ماقاله المتخققون”من الغلماء + كل :تب ثيه الله “ينار أو لعنة 
أو غضب أو عذاب . زاد الإسلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله : أو نفي 
الايمان . 

قلكه أرومه برت هنةارسول اله عل أو قال لي متاافين فقل كذا 
وكذا ). 

وعن ابن مسعود قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله » والآمنُ من مكر 
الله والقنوط من رحمة الله » والِيآسُ من رَوْح الله » رواه عبد الرزاق . "'” 

ورواه ابن جرير ردانقل صحاح عن ابن مسعود رضي ا 

قوله : « أكبر الكبائر : الاشراك بالله » أي فى ربوبيته أو عبادته . وهذا 

قولة > نودو القنواط تمن ركعتية "الله واقال أبق المعادانة + اهو أفين البامن 


وفيه : التنبيه على الرجاء والخوف » فإذا خاف فلا يقنط ولا بيأس » بل 


6 صحيح : 
عبد الرزاق ٠١١‏ / 9ه؛ . 15.0) وابن جرير ( ه / "7 ) وقال ابن كثير في تفسيره 
484/١١‏ ): (وهو صحيح إليه بلا شك )ا. ه 


وقال الهيئمي ( ٠١54 /١‏ ) : وإسناده صحيح ) ا. ه 


5 


5 ات 


فيه مسائل : 


الآواتى :فيو اله الأعرافية:. 

الفافييةة اتفيين أيه ال 

الفالتة .:: بحيدة الوحية قبمرة امن كن الله.: 
الزايقة + شارة الوعيو ا الفبومك:: 


لوعو رصية أله اك وح د 
0 الرجاء » وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره . قال : 
قي 
الي ا 
[ الملك : ١١ع‏ وقال « يَحَافُونَ م لل اه القَلُوبُ وَالأَبْصَارٌ 4 
[ التور : 0 ] وقال تعالى : 8 وَالّذينَ تون ما ترا ويه وَجِلَه انهم 
إلى رَبهُمْ رَاجِعُونَ 1 وليك يُسَارِعُونَ في الخَيراتِ وَهُم َهَا سَابِقُونَ ‏ 
1 الممنوث + +كت 18> ]اوقال تعالى .ل آم هقان آثاء اللثل ماحد 
وَقَائِمّا يَحَذّرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ 4 الآية [ الزمر : 9 ] . قدم الحذر 
على الرجاء في هذه الآية . 


/لااه 


باب 


من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله 


قوله : « باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله ) 


قال الامام أحمد : ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعا من كتابه وفي 
كلفد 


الحديث الصحيح ١‏ الصبر ضييّاءٌ ) رواه أحمد ومسلم 1 


٠ 7‏ 2 2 7 عٍِ 5 عع 


الضة 


الصبر )0 . 
قال عمر رضي للله يد 4 (٠‏ وعدن 1 حيسنا بالصبر ) رواه 
البخاري (؟١١؟)‏ 


قال على رطى الل غنة 8 إن"الصير من الآيمان بمترلة الرأمن من الكساد بن 


قم ررقع ناته تح فقال :ألا أنه لآ يمان لمن لصي الهم , 
واشتقاقه : من صبر : إذا حبس ومنع . والصبر حبس النفس عن الجزع » 


مسلم : كتاب الطهارة ( )١ ( ) 5١5‏ : باب فضل الوضوء وأحمد ( ه / *54 » 
44" ). 

01 29 البخاري : كتاب الزكاة ( ١559‏ ) : باب الاستعفاف عن المسألة . 

مسلم : كتاب الزكاة ( ه١٠‏ ) ١١554‏ ) : باب فضل التعفف والصبر . 

من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

65 9_8 البخاري معلقًا ( 1١‏ / 68“ ) كتاب الرقاق . 

وقال الحافظ في الفتح ١ :) “0* /١١(‏ وقد وصله أحمد في كتاب الزهد بسند 
صحيح عن مجاهد قال : قال عمر ... ) .ا. ه 


ه١‎ 


وقوله تعالى : « وَمَن يون بطر يَهْدٍ َه وَالهْبكل شيء عَلِيم 4 


[ التغابن ]7 


وحبس اللسان عن التشكي والتسخط . والجوارح عن لطم الخدود وشق 


واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به » وصبر عما نهى 
عنه » وصبر على ما قدّره من المصائب . 


قوله : « وقول الله تعالى 9 ومن يُوْمِن بِالشْريَهْدٍ قَلَبَهُ 4 )2 . 

وأول الآية : «ل مَا صاب من * نص إلا بن ار 4 أي. بمشيئته وإرادته 
وحكمته » كما قال في الآية الأخرى : ف( سات ون تصيك الي ريه 
ولا في أنفسيكم إلا في كِتَابٍ من قبل أن برها إن لِك عَلَى الثم س4 
ا 00 :ل ونث لمليوية» هلأسا مك 
اه 


ا ل 
الثم # « إلا بآمر الله ») يعني عن قدره ومشيئته ف وَمَن يُوْمِن بَالر يَهْدِ قَلبَهُ 4 
أي من أصابته مصيبة .فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله 
هدى الله قلبه وعوّضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه » ويقيناً صادقاً . وقد 
يحلق عليه ا كان امد منه .. 


قوله : ا وَالله بكل شيء عَلِيمٌ 44 تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته . وذلك يواجب الصبر والرضا . 


1ه 
قال عَلقَمة : ( هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلمُ أنها مِن عند الله » 
فيرضى ويسلم ) 
وفي ١‏ صحيح مسلم ) عن أبي هريرة : أن رسول الله عَهِ قال : 


له : « قال عَلقمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها مَن 
عند الله » فيرضى ويسلم » هذا الآثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 
وعلقمة : هو ابنْ قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ولد في حياة 
سابل 4 0 
النبي َيِل +.:وسمع .من أبي بكر :وغمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعوذ 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم . وهو من كبار التابعين واجلائهم وعلمائهم 
وولهاة وحو ارج ستيه النتصية ل يدع الف هنا الكدريرزؤاها الأعميتق 
عن أبي ظبيان . قال : ١‏ كنا عند علقمة فقرىء عليه هذه الآية : 8 وَمَن يُؤْمِن 
بالل يَهْدِ قَلْبَهُ 4 قال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها مِن عند الله » 
فيرضى ويسلم ) هذا سياق ابن جرير . 
وق ةوقل علق أن"الأعمال حن مم الايماك..» 
7 رم عع 0 5 
قال سعيد بن جبير #8 ومن يومِن بِاللَهيَهَدِ قلبَهُ © يعني يسترجع » يقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون . وفي الآية : بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب » 
وأنها من ثواب الصابرين . 


رام عن 3 سأ أل 
قوله : وفي ١‏ صحيح مسلم عو أبن غريرة + أنا. سول اش عي 


"١‏ - مسلم : كتاب الايمان ( /51 ) ( )١‏ : باب إطلاق اسم الكفر على الطعن 


ه١‎ 


«اثنتان في الناس هُمًا بهم كفرٌ: الطِعنْ في التّسّبء 0 غك الميت: 


ل ادن فى الى مايه كدر المح ليق د انيه فار 
السينةة 10 

أي : هما بالناسن كفر خيك كانتا من أعمال الجاهلية + وهما قائمنان 
بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى » ورزقه علماً وإيماناً يستضيء 
به . ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق . 
كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق . 

وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله : « ليس بِيْنَ العَبِدِ وَبَينَ الكفر 
ع 1 ره ىم اس 37 
أو السك إِلَّا ترلكُ الصّلاة '” ' ») وبين كفر منكر في الإثبات . 

« الطعن في النسب ) أي عيبه » يدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن 

قوله : ( والنياحة على الميت ) أي رفع الصوت بالندب » وتعداد فضائل 
الميت ؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للضبر » كقول النائحة : 
واعضداه » واناصراه » ونحو ذلك . ش 

وفيه : دليل على أن الصبر واجب », وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة . 
في النسب والنياحة . 

4 أخرجه مسلم : كتاب الإيمان ( 86 ) ( 184 ) اباحديواك كلاف اساي الكثر 
على من ترك الصلاة . 


وذلك من حديث راو عد اه رار الاين إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة © . 


أن بوبه بولة الفط عبى مدان نايك رو عدف لمن 6م ٠‏ ) وليس فيها كلمة 
« الكفر ) . 


ه١‎ 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا : ( ليس منا من صرب الخدود ع 
وَشّق الجيون “دعا بتغورى«الجاعلية::: 


581١69 


قوله : ولهما 07 مسعود مرفوعا : ( ليس منا من ضرب 
الخدود » وشِقٌ الجيوب » ودعا بِدَعْوّى الجاهلية 1 . 

هذا من نصوص الوعيد . وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية 
تأويلها ؛ ليكون أوقع في النفوس ؛ وأبلغ في الزجر » وهو يدل علئ أن ذلك 
ينافي كمال الإيمان الواجب . ظ 

قوله : ( من ضرب الخدود ) وقال الحافظ : خص الخد لكونه الغالب » 

قوله : ٠.‏ وشق الجيوب » هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب » وذلك 
دن ,عادة آهل الجافلية را على لنت : 

قوله : « ودعا بدعوى الجاهلية » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : هو 
نذاب الميت 2 وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور 1 وقال ابن القيم رحمه 
الله : الدعاء بدعوى الجاهلية » كالدعاء إلى القبائل والعصبية » ومثله التعصب 
إلى المذاهب والطوائف والمشايخ » وتفضيل بعضهم على بعض » يدعو إلى 
ذلك » ويوالى عليه ويعادي . فكل هذا من دعوى الجاهلية . 

وعند أبن ماجه وصححه ا حبان ف أمادة ) ا رسول الله 

ات التخاري + كناب الجنائن 3 584 ديات ليسن: هنا من شق الجيواب: : 
مسلم : كتاب الايمان ( ١550) ٠١‏ ) : باب تحريم ضرب الخدود. 


كا" ا حسن : 
ابن ماجة : كتاب الجنائز ( ١58٠‏ ) : باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق 


ه١‎ 


عله لَعَنَ الخامشّة وَجْهَهًا » والشّاقة جَيّبّها » والدّاعية بالؤيل والّبور » . 
١‏ وطا بل على ؤم ا بحارم ا تر الخ ير 
0 ا ار ال تر 
رسول الله عي . 
ولبس: في. عنذة "الأحاديك ما يدل على: النفي من البكاء 4 الما في 
الصحيح ‏ 0) : أن رسول الله َيه لما مات ابنه إبراهيم قال : « تَذْمَعُ 
العن :و تخرن الملكولة تقول إلا ما 2ض الي" واوانا يلك با تر شم 
لمك ونون 14 
وفي « الصحيحين ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه « أن رسول . 
كانيا فاضي عناة #نققال سهد :ما ديار سول اش قال اده 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) 


(ميضة 


البعيوقية:, 

وان كماف :173" لا موارةة )+ 

'وصححه البوصيري في الزوائد . 

وحسنه الالباني في صحيح الجامع ( 153548 ) . 

با" ل البخاري : كتاب الجنائز ( ١8.8‏ ) : باب قول النبي عَرََهِ « إنا بك 
لمحزونون ) 

سناع : كناب الفضائل ( 5818 ) ( 55 ) : باب رحمته عه الصبيان والعبال . 
4 2 البخاري ا ل : باب قول النبي َيل « يغذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه . 

بات لال اد 


7ه 
ون أنعن ررض الله عفد 2 أن سول :اش عل قال 0# إذا أراد :الله 
بعبده الخير عَجََل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشَرّ أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » . 


قوله : وعن أنس : أن رسول الله مويله قال : « إذا أراد الله بعبده الخير 
عَجَلَ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشِرّ أمسك عنه بذنبه حتى يُوافى 
به يوم القيامة )4 . 


15 


هلا الحدية رواه الترمدي'والحاكم ..:وحسيه الترمدي ”'" , وأخرجة 
الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل . وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة » 
والطبراني عن عمار بن ياسر . ظ 

قوله : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا » أي يصب 
عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه » فيخرج منها وليس عليه ذنب 
يوافي به يوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام ومو ا تناد + النشتافت عه أنه حكدياك 
للذنوب » وتدعو إلى الصبر فيئاب عليها . وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له » 
والإعراض عن الخلق , إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . فنفس البلاء يكفر 
الله به الذنوب والخطايا . وهذا من أعظم النعم . فالمصائب رحمة ونعمة في 
حق عموم الخلق » إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان 

68" صحيح : 

الترمذي : كتاب الزهد ( 755 ) : باب ما جاء في الصبر على البلاء وقال : هذا حديث 


والحاكم ( //١‏ 29149 : / 6لاء لالا” ). 


وصححه الألباني لشواهده وطرقه في الصحيحة ( ١3‏ ). 


رن 


وقال عَُهِ : « إن عِظَّم الجزاء مع عظّم البلاء » وإن الله تعالى 
قبل ذلك » فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من 
إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب 
والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له 
الضرر في دينه » فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة » لا 
لان كهة فين العضيية م كنا أن من وجيف للا الملميبة عبرا ورظاعة كاقت 
في حقه نعمة دينية » فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق . والله 
تعالى محمود عليها . 

فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه » وحصل له بعد 
كردم خطاراء! رمحية وحفال لد حاتة :على روئةا كياذة ريه سليه .قال 
تعالى : 9 أَوْليِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبهِمْ وَرَحْمَةَ 4 وحصل له غفران 
السيئات ورفع الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . انتهى 

قوله : « وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه ) أي أخر عنه العقوبة بذنبه 
١‏ حتى يوافي به يوم القيامة . وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى مبنياً 
للفاعل .. 

قال العزيزي : أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر 
الذنوب وافيها » فيستوفي ما يستحقه من العقاب . وهذه الجملة هي آخر 


فآما قوله : وقال النبى عَويه ١‏ إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء ) إلى آخره 5 
فهو أول حديث اخر , لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد 


ه5؟ه 


جعلهما المصنف كالحديث الواحد . 


فيه : التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك كنا 
قال تعالى : ف وَعَسَى أن تكْرهُوا شيعا وَهُوَ حمر لَكُمْ وَعَسَى أن تُحبُوا شيئا 


بعس 


فق ع لك وان بقل راقم لذ لشامرن 14 البقرة + 05 

« وقال النبي َيه : « إن عِظَّم الجزاء مع عظّم البلاء » وإن الله 
تعالى إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا» ومن سخط فله 
السخط ) حسنه الترمذي ») . 


لعا عي سد ل بن أبي حبيب + عن 
ا ل لي 


1 : 00 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه ابن ماجه 
وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه ١‏ إِذًا أَحَبٌ الله قَؤْماً ايتَلاهم » , 


فَمَنْ صَبْرَ فلَهُ الصبر + وَمَنْ ل جَرَعَ فَلَهُ المرخ ( قال المنذري : رواته 


1 الضة 
ثقات 
0”” سم حسن : 4 
الترمذي : كتاب الزهد 1١‏ 5895 ): باب ما جاء في الصبر على البلاء . 
وابن ماجة : كتاب الفتن ( 507١‏ ) : باب الصبر على البلاء من حلديث أنس . 
وحسنه الالباني في الصحيحة (0 ١15‏ ). 
"١‏ صحيح : 
أحمد ( ه/ /ا417 2 14758). 
وقال المنذري في الترغيب ( 4 / 78 ) والهيئمي في المجمع ( ؟ / 51١‏ ) والحافظ 
0 ا 


]5ه 


إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم » فمن رضى فله:الرضاء ومن. سخط فله 
السخط ) حسنه الترمذي . 


قوله  :‏ إن عِظّم الجزاء ) بكسر العين وفتح الظاء فيها . ويجوز ضمها 
مع سكون الظاء . أي : من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية . 


وقد يحتج بهذا الحديث من يقول د المضائب رداب لهانم كير 
الخطايا . ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط . إلا إذا كانت سببا 
لعمل صالح . كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار » فإنه حينئذ يثاب على ما 
تولد منها » وعلى هذا يقال في معنى الحديث : إن عظم الجزاء مع عظم 
البلا إذا ضير و اتحفسيب 

قوله : « وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » ولهذا ورد في حديث سعد 
« سعل النبي عَيِتُهِ : أي الناس أشد بلاءً ؟ ؛ قال : الأنبياء » ثم الأمثل 
فالأمثل ؛ ييتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة اشتد 
بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه » فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشي على الأرض :وما عليه خطيئة » رواه الدارمي وابن ماجه 


1 م 
والترمذدي وصححه 


7 ب صحيح : 
أحمد /١(‏ ؟الا1ا 1١/4.‏ 80كء .)١85‏ 


والترمذي : كتاب الزهد ( 789 ) : باب ما جاء في الصبر على البلاء 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وابن ماجة' : كتاب الفتن ( 4077 ) : باب الصبر على البلاء والدارمي ( ؟ / 72١‏ ) 
» ورواه أيضًا النسائي في الكبرى ( كما في تحفة الأشراف 5١8/0‏ ) 
وصححه الألباني في الصحيحة ( ١47‏ ) . 

وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ه / ١414‏ 3450). 


ون 


هذا الحديف وكدوه عن دلق ترد “فا ذا خزقع العيك. .أت الانياة 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة » ولا يدفعه 
عنهم إلا الله » عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاً » فلأن لا يملكوه 
لغيرهم أولى وأحرى » فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج 
كربة . وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح 
وخبون عوك رن ل رن 

قوله : ٠‏ فمن رضي فله الرضا ) أي من الله تعالى . والرضا قد وصف الله 
تعالى به نفسه في مواضع من كتابه » كقوله تعالى : «9 جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَبهمْ 
جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُري من تَحْيهًا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فيه أبداً رَضِي الله عَنّْهُم وَرَضُوا 
عَنْهُ © [ البينة :8 ] . 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات التي وصف الله 
بها نفسه ء ووصفه بها رسول الله عَم على ما يليق بجلاله وعظمته » إثباتا 
بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير » 
وسلم من كل شر » والرضا : هو أن يسلم العبد أمره إلى الله » ويحسن الظن 
به » ويرغب في ثوابه . وقد يجد لذلك راحة وانبساطا ؛ محبة لله وثقة به » 
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح 
في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

قولة + دوامة ستفل ).وهو بكس الشاء:. قال.أبو السعاداك؟ + السحط ٠‏ 
الكراهية للشيء وعدم الرضا به . أي من سخط على الله فيما دبره فله 
السخط » أي من الله » وكفى بذلك عقوبة . وقد يستدل به على وجوب 
الرضا . وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضي عدم الوجوب » ورجحه شيخ 
الاساقم :رانين القياد... ظ 


الأولدى 4 نين آي التَعايْن 5 

الثانية : أن .هذا من الإيمان بالله . 

الزايعة” © اقندة الوعيك فمه كرت" النقدوه وشق الحروث ودذعا 
بدعوى الجاهلية . ا 

الخامسة :غلامة إرادة الله بعيده الخير. , 

السادسة : إرادة الله به الشر . 

النسابعة سة بكاقانة سي الما ميات 


قال شيخ الاسلام : ولم يجيء الامر به كما جاء الآمر لصوو رانم جاء 
الثناء على أصحابه . قال : وأما ما يروى ١‏ من لم يصبر على بلائي وَلم رض 
بقضائي فَلِيتّخِذْ رَبَ سِوائي ”2 ) فهذا إسرائيلي » لم يصح عن النبي 


قال شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك أي من الرضا ‏ أن يشكر الله 
على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها . | ه , والله أعلم . 


0#" ل ضعيف : 
أخرجه البيهقي في الشعب ١5١ » ١494 /1١(‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد 
صعيهف ٠.‏ 
ورواه ابن حبان في المجروحين ( "507/1١‏ ) والطبراني في الكبير ( 75١ / 5١‏ ) 
عن أبي هند الداري . 
وضعفه ابن حبان وقال العراقي ( كما في فيض القدير 4 / 17١‏ ) إسناده ضعيف جدًا . 
وراجع النهج السديد ( 55١‏ ). 


الثامنة 


التاسعة 


: تحريم السخط . 
كواب الرطاءيا لدم 


6ه 


نفية 


6ه 


باب , 
ما جاء ف في الرياء 
5 ب 54 0 كي ل لع و7 0 
وقول الله تعالى : © قل إِنّمَا آنا بَشر َ إِلَي انما إلهكمْ 
لَه وَاجِدٌ فَمَن كَانَ ل ولارة 
بعِبَادةِ رَيّهِ أحداً 4 [ الكهف : .]١1٠‏ 


قوله : « باب ما جاء في الرياء ») . 


أي : من النهي والتحذير . قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية والمراد به : 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها . والفرق بينه وبين 
السمعة : أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة . والسمعة لما يسمع كالقراءة 
والوعظ والذكر . ويدخل في ذلك التحدث بما عمله . 


هاوق لا عاق :ل قل إتنا اتايفر تلك ترحى إلى الما إلهكم 
وحده لاخريك ل له إن ل مز كوخ قن 4 أ : يخافه : 
١‏ يِليعْمَلُ عَمَلُا صالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَيّه أحداً 4 ) 

قوله : ( أحداً » نكرة في سياق ال 000 

ا ل ار 0 
رم 50 


0 
وعن أبي هريرة مرفوعا : ( قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركنّه وشركه » رواه . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية : أي كما أن الله واحد لا إله سواه » 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له ء فكما تفرد بالإلهية 
يجين أن يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هي الخالمو من الرياء المقيد 
بالسئة . 
وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله عت والفرسلية 
قبله » هو إفراده تعالى بأنواع العبادة » كما قال تعالى :8 وما ارسْلبَا عن 
قيْلكَ من رَسُول إِلّا وجي إِلَيْهِ أنه ا لَه إِلّا أنا فَاعْبُدُونِ 4 [ الأنبياء : 5؟ ع . 
والمخالف لهذا الأصل من الأمة أقسام : إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته 
وإلهيتة » ويدعو الناس إلى عبادته » أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثات 4 
أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها , أو شاك في 
التوحيد : أهو حق , أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته ؟ أو جاهل يعتقد . 
أن الشرك دين يقرب إلى الله » وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم 
ا لس ل 0 
٠ :‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( قال الله تعالى : أنا أغنى 
0 عن الشرك ».من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ت ركنّه و شي ركه ) 


)58515( 


قولة :لاوط عمل عماذ اشر كر امن عور ون عاتن ميل مله معو 


4 سس مسلم : كتاب الزهد ( 518 ) ( 45 ) : باب من أشرك في عمله غير الله . 


دوك 


من المخلوقين تركتة وشركه . 

ولابن ماجه وقأنا منه بريء وهو للذي أشرك ) قال الطيبي : الضمير 
الحصري لي كر در كا اكور أن يرجع إلى العمل . 

قال ابن رجب رحمه الله : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فقتارة يكون 
ربا شحضا كجال المناففون ١‏ كما قال تبالى 190:2 وإذا قاموا إلى المثلاة قاموا 
كُسَاك يُرَآءُونَ النَّامَ وَلَا يَذْكْرُونَ الله إلا قليلاً # [ النساء : ١47‏ ع وهذا 
الرياء المحض لايكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر 
في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة , أو التي يتعدّى 
امياد هتلاض اهاعري اواطدا لان اواك جسم السمايط : 
وأنمساحيه ار 1 يستحق المفت من الله والعقوبة . ش 


وتازة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من أصله ا 
الصحيحة تدلٍ على بطادتم: 


وذكر أحاديث تدل على ذلك منهأ :.هذا الحديث 4 د شداد بن 


أوس مرفوعاً ده صَلَى برائي فقد رك ون ضام يُرائي فقد أشرك » ومن 


تُصّدّق يُرائي فقد أشرك » وإنْ الله عز وجل يقول : ناك #ننييع نين أعرك 
بي » فَمَنْ شرك بي شيئاً فإن جسده وعمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك 


فيه 


به . أنا عنه غني )رواه أحمد 


#6" ” ل ضعيف : 

.) 555 / 54 ( والحاكم‎ ) ١55 01١١8 / 4 ( أحمد‎ 

وقال الهيئمي ( 5١١/5٠١‏ ) الصو حرفي ولخد وررة ودر 
واحد ) . ١‏ 


وذكر أحاديث في المعنى » ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير 
الرياء » مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة » نقص 
بذلك أجر جهاده » ولم يبطل بالكلية . 

قال ابن رجب : وقال الامام أحمد رحمه الله : التاجر والمستأجر 
والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم » ولا يكونون 
مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره . 

وقال أيضا فيمن ياخذ جعل الجهاد : إذا لم يخرج لجل الدراهم فلا باس 
كا خرج لدينه إن أعطي شيئاً أخذه . 
على الغزو فعوّضه الله رزقا فلا بأس بذلك » وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم 
غزا » وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك » . 

وروي عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجمَّال وحج الأجير » 
وحج التاجر « هُوَ تام لا ينقص من أجرهم شيء ) أي لان قصدهم الأصلي 
كان هو الحج دون التكسب . 

قال : وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأ عليه نية الرياء :. فإن كان 
خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف » وإن استرسل معه فهل يحبط عمله 
أم لا » فيجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف » 
قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير » ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك » وأنه 
يجازى بنيته الاولى » وهو مروي عن الحسن وغيره . 


وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي عَيهِ « أنه سكل الرجل يعمل 


دن 


عندي من المسيح الدّجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك 
الخفي ا لما يرى من نظرٍ رجل ) 


روه امك . 


عدر اح الخقر عمف داش ميق لقال : تلك عاجل بشرى المؤمن ) رواه 
كاد التو خض + 

قلت : وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله 
عالق 

قوله : « وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ألا أخبركم يما هو 
أخوف لك عدي تمن الشليع التتعال © اقالوا" يلق تقال القن 
الخفي : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ؛ لما يرى من نظرٍ رجل » رواه 


ايد 0 

وروك اب خريم فى اومحيه كر متسر يرل لبا اجا ابطر عي 
رسول الله عه فقال : أيّها الناس » إِيّاكم وشِركُ النوائوية فالا 
يا رسول الله وما شرك السّرائر #أقال :تقوم الرجل تمي ررك صبلاقة نا 


66” د مسلم قد لزراقة وار 0161 ودام : باب إذا أثني 
على العالع: لهي جرع اول تعيرةا” 

اا" ب صحيح 1 0 

أحمد 8 / 70 ) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ( ١0 / ١‏ ) وصحيح الجامع 
ة” 

» ورواه ايضًا ابن ماجه كتاب الزهد ( 45١85‏ ) باب الرياء والسمعة . 

وحسنه البقصيري في الزوائك . ' 


همه 


يرى من تَظَرٍ الرّجل إليه . فذلك شيك السسرائر "4 . 

قوله : ( عن أبي سعيد ) الخدري . وتقدم . 

قوله : ( الشرك الخفي ) سماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد 
قصل به غيره ؛ أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله دوعن شداد بين اوش قال + 
وكا نقة انك قل هه سول اله عقت الث له الامفن وروافناين أبي 
الدنيا في كتاب الاخلاص » وابن جرير في التهذيب » والطبراني والحاكم 


إقصضة 


وصححةه 

قال ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف 
غير الله “وفوا الرجل للرتجل مااشاء الله وشفكء هذا مق الله وك + 
وأنا بالله وبك » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا 
الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله 
ومقصده . انتهى . 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله » وكذلك المتابعة » 
: 5 506 500 3 2 0 و 

كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : 9 لِيَبلَ كم ايكم احسّن 
عَمَلا # [ الملك : ١‏ ] قال : « أخلصه وأصوبه » قيل : يا أبا علي » ما 


6646 صحيح : 

ابن خزيمة (/971 ) . 

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ( ١7/1١‏ ) . 
484 ا حسن : 

الطبراني ( ١15١لا‏ ). 

والحاكم ( 5 / 5819 ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب ( .)١4 /١‏ 


مه 

فيه مسائل : 

050 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالخ إذا دخحله شيء لغير 

٠ 00 . الله‎ ٠ ظ‎ 

كلامتي جا ند كر النسيت اوعض لذااف وهل 0 الغنى . 

الزائحةة اندم الأهباتت: أنقياق ين الشرر قاف 

الخامسة : حوف النبي عَيْيلُهِ على أصحابه من الرياء . 

السادسة ': أنه'فسر ذلك بأن يصلي المرء لله » لكن يُرَيّنها لما 
يرى من نظر رجل إليه .00 


أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل.اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل , 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً » فالخالص 
ما”كان ةلل © والضوات ما كان على المنة 4 ظ 

وفي الحديث من الفوائد : شفقة النبي مَيلَهِ على أمته ونصحه لهم » وأن 
الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال . فإذا كان النبي عَيْيُهُ يخافه 
على سادات الاولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم » فغيرهم من هو دونهم باضعاف ش 
أولى بالخوف من الشرك » أصغره وأكبره . 


درن 


باب 


من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


قوله : 0 باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الذنيا ). 

فإن قيل : فما الفرق بين هذه لق ةونم كيدي اناد ل 1 

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق . يجتمعان في مادة » وهو ما إذا 
أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء » فهذا رياء كما تقدم 
بيانه » كحال المنافقين » وهو أيضا إرادة الدنيا بالتعبيع عنم النابي 4 وطلب 
المدحة منهم والاكرام . ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحاً +“ أراق اق 


32 م 


لضا لحار كم يعافد جما ؛ كما في الحديث ( بعس عبد 
الدّينار ” "2 أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا 
عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى : 9 من 
كَانَ يُرِيدٌ الحَيّاةَ الدِّنْيَا وَزِيئقَهَا © [ هود : ١٠5‏ ] . 

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها : أن العمل لأجل الدنيا 
شرك ينافي كمال التوحيد الواجب » ويحبط الأعمال » وهو أعظم من الرياء » 
لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله » وأما الرياء فقد 
يعرض له في عمل دون عمل », ولا يسترسل معه » والمؤمن يكون حذراً من 


هذاوهذا . 


7٠‏ لس جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرعة. 
البخاري : كتاب الجهاد ( 7841 ) : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . 
وسياتي برقم 3251 ] . 


لانت 
وقوله تعالى : 9 من كَانَ يُرِيدُ الحيّاةَ اليا وَزِيئتَهًا وف إِليْهمْ 
عمَالهُم ها وَهُمْ ًا لا يحون | أوْلهك الِْينَ لس لَهُمْ في الآخرَة 
إِلّا الثَارُ وَحَبَطَ مَا صَتّعُوا فِيهَا وَبَاطِلَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ # 
[ هود: 1١65‏ 2١5١ا].‏ 


قال : ٠‏ وقوله تعالى : <( من كان بك الحية الا وَزيتتها لو إلنه 
7 عمَالهُم ها وَهُمْ يها لا يُِحَسُونَ * أزليك الْذِينَ بس لَهُمْ في الآيرة إلا 
آلنَارُ وَحَبَط ما مَا صِتَعُوا فِيهَا وَبَاطِل ماكَانُوا يَعْمَلُونَ © 2 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ل من كَانَ يُريدُ اليا اليا 4 أي ثوابها . 
ل( وَزِتهَا 4 أي مالها طا وف »4 أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة 
ا ا ”0 
1 آية على إطلاقها 
لع ا بحسناته في 
الدنيا ,ثم ين يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءً . وأما المؤمن 
فيجازى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة ) ذكره ابن جرير بسنده » 
5 8 اع انضضة 1 10 1 
ثم ساق حديث ابي هريرة202 عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح . 
١‏ 2 صحيح : 
وأخرجه الترمذي : كتاب الزهد ( 7587 ) : باب ما جاء في الرياء والسمعة . 
وقال : حديث حسن غريب . 


وابن تحبان 55:37 هسه موارد ) . 
والحاكم ( ).4١5 2» 4١48 /1١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


وان 


لي بن أ الوليد أبويعنيان أن عقر ستل لاقم أن 
شِفَيّ بن ماتع الأصبحي حدثه « أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع 
عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة . قال : فدنوت منه حتى 
تدك بين يدي :وهو يعدت النانن: : افلما سكت :نحل . قله + أنشدك 
بحقٌ لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله عه عَفَلنَه وعلمته . قال : فقال 
أبو هريرة : أفعل لأحدئنك حديثاً حدثنيه رسول الله َيه في هذا البيت 
ما فيه أحد غيري وغيره » ثم تشع أبو هريرة تُتعٌة » ثم أفاق فقال : لأحدثتك 
حديئا ١‏ حدثنيه رسول الله َيه في هذا البيت مافيه أحد غيري وغيره » ثم 
تشغ أبو هريرة نشغة أخرى » ثم مال خارًا على وجهه . واشتد به طويلا . 
ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله عَيُِهِ : أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم 
العيافة اقول إل القيامة ليطي تينم بوكل آم بحائية : 

فأول من يدعو به رجل جمع القرآن » ورجل قتل في سبيل الله » ورجل 
كثير المال . فيقول الله تبارك وتعالى للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي ؟ قال : بلى يا رب » قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت 
أقوم انّاء الليل واناء النهار . فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : 
كذبت » ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قارىءء فقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدَعْك تحتاج 
إلى أحة:ة قال © يلى يا ربا قال “قبا :عدلت قيما اتيك ؟ قال كنت 
أصل الرحم وأتصدق »ء فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة كذبت » 
ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان جواد » فقد قيل ذلك . 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب ( .)١9 :1* /١‏ 

وصحيح الجامع ( ١7١9‏ ) . 


6ه 


فرق الذي كل ف يل تقال له : فبماذا قتلت ؟ قيقول : أمرثُ 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت , فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة ا ند : بل أزادت أن يقال 5 
لم 

ثم ضرب رسول الله َه على ركبتي . فقال كبا عر ار مل ال 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

وقد سكل شيخنا الح عم ا لوانت لجالا : 
كر عن اسل قينا أتراعا فنا يففله الئاس" اليوم © ولا يعرفوك معناه » 

فمن ذلك : العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : 
من صدقة وصلاة » وصلة وإحسان إلى الناس » وترك ظلم » ونحو ذلك مما 
يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله » لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة , إنما يريد 
أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته » أو حفظ أهله وعياله ؛ أو إدامة النعمة 
طاتهجي وو لاتقية لماقى للب اليه والفري فين النار م فهة على توابت تعمل 
في الدنيا » وليس له في الآخرة من نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف , وهو الذي ذكره مجاهد 
في الآية : أنها نزلت فيه : وهو أن يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس » 
لاتطلي كراب :لحز 

النوع الغالث ناف امال الع رم ادال ؛مثل أن بيع لمال 
يأخذه أو يهاجز لدنيا يصيبها + أو امرأة يتزوجها » أو يجاهد لأجل المقدم : 
فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية » وكما يتعلم الرجل لأجل 
مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم » أو يتعلم القران ويواظب على الصلاة 


:1ه 


في « الصحيح ») عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


ع صإابل ا : ِ 
الله : تعن غيل الفواره: تعن عل اللدرهي ع تفن "عيذ 


لأعل وعليلة امد ع كما تقو زاف كثيرا + 
النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك 
له » لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام » مثل اليهود والنصارى 
إذا عبدوا الله » أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ؛ ومثل 
كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام 
بالكلية » إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة » 
لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم , فهذا التوع 
أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف يخافون 
منها . 
قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل. مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن 
الله تعالى يقول : «إ إِنّمَا يتقَبَل الله مِنَ المُتّقِينَ 4 [ المائدة : 30 ] . 
ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
لامعا وح اند »طالب واب الأرة »قن بيد لك عمل أعداناً واض 
بها الدنيا » مثل أن يحج فرضه لله » ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع , 
فهو لما غلب عليه منهما . 
وقد قال بعضهم “«القران كيرا عاايذكر أهل'اليخنة الخلضن وأهل النار 
الخلمن :«ويسكك عن اجن 'الشاتبين + :وهو هذا وامالة اها . 
قوله : « في « الصحيح ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن رسول 
الله عَيه قال +3 تعن عبد الديناز + تعس عبد الدرهم '؛ تعس عبد الخميصة » 


2١ 
2 ف م م و 8 0 ا ا‎ 
الحميع ا ون جب الكمية أبن اعطي رَضِي » وإن لم يعط‎ 


عِسَ عبد الخميلة » إن أعطي رضي » و! ن لم يُعط سّخط » تس والتكس » 

وإذا شيك فلا التقش » طَوبَى لِعَبْدِ اخذ بعنان: قَرَسه في سبيل الله » أشعَث 

رأسه . مُغْبرَة قدماه . إن كان في الجراسة كان في الحجراسة . وإن كان في 

السّاقة كان في السسّاقة » إن ايقا دن لم يدن له وإن شفع لم 
2 فضفة ١‏ 3 ' 


. 0) 


« في الصحيح ) أي : ( صحيح البخاري ) . 

قوله : « تعس )هو بكسر العين ويجوز الفتح » أي سقط » والمراد هنا : 
هلك . قاله الحافظ .وقال في موضع آخر : وهو ضد سعد : أي شقي . وقال 
بالهلاك . 

قوله : «عبد الدينار ») مر عكر جام الليعيه كالمثقال في الوزن . 

'قوله : ٠‏ تعس عبد الدرهم » وهو من الفضة » قدره الفقهاء بالشعير وزنا 
وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية وهو زنة خمسين حبة شعير ومُخمسا 
حنةاى شما عيذ لها لالكوئة كر لقعي د يعمل وفك هو توه تيده لخ 
الله فقد. جعله شريكاً له فى عيوديته كما هؤ الحال الأكئر ٠.‏ 2 

قوله : ( تعس عبد الخميصة ) قال أبو السعادات ع انو كر أواضوا 


معلم ؛ وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلمة ؛ وتُجمع على 
خمائص . والخميلة ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ وقال أبو السعادات : ذات 


الخمل ‏ ثياب لها َمل من أي شيء .كان . 


” لس تقدم تخريجه برقم [/388 ] . 


7ه 


سخط » تعس والتكس » وإذا شيك فلا التقشّ , طوبى لِعَبْدِ اخذ بعنان 


قوله : ٠‏ تعس وانتكس ») قال الحافظ : هو بالمهملة » أي عاوده المرض . 
وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس انكبٌ على وجهه . 
وإذا التكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله : ( وإذا شيك ) أي أصابته شوكة « فلا انتقش ) أي فلا يقدر على 
إخراجها بالمنقاش .. قاله أبو الشعادات . 

والمراد : أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوؤه 
في العواقب » ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في 
الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه واجل أخراه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فسماه النبي َه عبد الدينار والدرهم وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة . وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر » وهو قوله : 
« تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ) وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج 
منه ولم يفلح ؛ لكونه تعس وانتكس ؛ فلا نال المطلوب » ولا خلص من 
المكروه » وهذه حال من عبد المال . وقد وصف ذلك بأنه 9 إن أعطي 
رضي » وإن مُنِمَ خط » كما قال تعالى : 9 وَمِنْهُم مّن يَلْمِرّكَ في الصّدَقَاتِ 
فَنْ أَعطُوا مِنْهَا رَضُوا وإن لَمْ يُعْطَوًا مِنْهَا إِذا هُمْ يَسسْخَطون © [ التوبة : 8ه ] 
فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة 
أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه » إن حصل له رضي » وإن لم يحصل 
له سخط ء فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ‏ 
إلى أن قال : 


2 


وهكذا أبفا عالت المال » فإن ذلك يستعبده ويسترقه ؛ وهذه اموز 
وا 0 ١‏ ا 

فمنها : ما يحتاج إليه العبد » كما يحتاج إلى. طعامه وشرابه ومنكحه 
ومسكنه ونحو ذلك » فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه » فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه » وبساطه الذي يجلس عليه » 
من: غير أن ايستغيدة فيكون ملوعا , ش 
ال ل 5 
فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه » » بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غيز الله » وهذا من أحق النامن .يقوله 
عل :و نس عبد الذينار تعس عله الرهم © تعن عيد التخميصة اتعنين 
عبد الخميلة ») وهذا هو عبد لهذه الأمور » ولو طلبها من الله » فإن الله إذا 
أعطاه إياها رضي » وإن منعه إياها سخط » وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي 
الع #ويسخطة نا سقط اله و يكب ما أعية الله ورسوله + وييعضن .ما أبعض 
0 أولياء الله ». ويعادي أعذاء الله » فهذا الذي استكمل 
اجاة عو فصا 
يله ارالسوا روي لم اوريس 

وهل #ماروى ان وهب بسنده عن أبي سعيد قال : قال رجل : 
يا رسول الله ؛ وما طوبى ؟ قال : ١‏ شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة » ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها ) . ورواه الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى 


5ه 


ل ا اه : أن أبا الهيشم حدثه عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله عَبيدِ « أن رجلا قال :نا رسول الله وض 
لمن رآك وامن بك قال: طوبى لمن راني وامن بي » وطوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة في 


الجنة مسيرة مائة عام » ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها 2 ) . وله 
شواهد في « الصحيحين ) وغيرهما . ش 


وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثراً غريباً عجيباً » قال وهب 
رحمه الله : « إن في الجنئة شجرة يقال لها : طوبى » يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها : زَّهْرها رياط » وورقها برود » وقضبانها عَنْبر » وبطحاؤها 
ياقوت » وترابها كافور » وَوّحُلها مسك » يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن 
والعسل . وهي مجلس لأهل الجنة » بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة 
من ربهم يقودود نُجُباً مزمومة بسلاسل من ذهب . وجوهها كالمصابيح من 
حسنها » ووبّرها كخرٌ المرعزى من لينه » عليها رحال ألواحها من ياقوت » 
ودفوفها من ذهب » وثيابها من سندس وإستبرق » فينيخونها ويقولون : إن 
ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا غليه » قال : في ركبونها . قال : فهي أسرع 
من الطائر » وأوطأ من الفراش تحبا من غير مهنة » يسير الراكب إلى جنب 
أخيه وهو يكلمه ويناجيه » لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها , ولا برك 


"19" ل صحيح : 
أحيف 1 101 


وابن ن حبان ( 5578 - موارد ) . 
وصححه الألباني في الصحيحة 1 ) وصحيح الجامع )5818(١‏ لشواهده 
وطرقه . 


م 


5ه 


راحلة برك صاحبتها » حتى إن. الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين 
الرجل وأخيه . قال : فيآتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم . 
حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام » وحق. 
لك الجلال والإكرام » قال : فيقول تبارك وتعالى عند ذلك : أنا السلام ومني 
السلام » وعليكم حقت رحمتي ومحبتي » ومرحباً بعبادي الذين خشوني 
بالغيب وأطاعوا أمري : قال : فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم 
نقدّرك حق قدرك . فائذن لنا بالسجود قدَّامك . قال : فيقول الله : إنها ليست 
بدار َصّب ولا عبادة » ولكنها دار ملك ونعيم ؛ وإني قد رفعت عنكم نصب 
العبادة ؟ فسلوني ما شكتم » بأن لكل رجل منبكم أمنيته . فيسألونه » حتى 
ذا اصرف ان ليقول. :“يداني قل الدنيا من تتاف لا هوا يا 
رب فآتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا » فيقول 
الله تعالى : لقد قصّرت بك اليوم أمنيقك ...وقد سالت :دون متولتك هذا 
انقوس وبا تاك يخت دي :#الأنه ابسن فى خطاتق تكد ولا ودر بر قال 
ثم يقول : اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال 
قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم , فيكون فيما 
يعرضون عليهم براذين مُقرّنة » على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة . 
على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة . في كل قبة منها فرش من فرش 
الجنة مظاهرة . في كل قبة منها جاريتان من الحور العين . على كل جارية 
منهن ثوبان من ثياب الجنة » وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما . ولا ريح 
طيب إلا قد عبق بهما . ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة » حتى يظن من يراهما 
أنهما من دون القبة . يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة ‏ ' 
خيرفت راق النعين افر عار حهدات كفس الخمين عن المجارة أو 


/اأه 


أفضل . ويرى لهما مثل ذلك . ثم يدخل عليهما فيحبيانه ويقبلانه ويعائقانه 
ويقولان له : والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك .ثم ّم الله تعالى الملائكة 
فيسيرون بهم صفاً في الجنة » حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي 
اعدت له ) . 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد : 
فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم » فإذا بقباب في الرفيق الأعلى » 
وغرف مبنية بالدر والمرجان » أبوابها من ذهب » وسررها من ياقوت » 
وفرشها من سندس وإستبرق » ومنابرها من نور » يفور من أبوابها وعراصها 
نور مثل شعاع الشمس » عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء » وإذا 
بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها . فلولا أنه مُسَّخَّر إذا 
لا لتمع الأبصار » فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش 
بالحرير الابيض . وما كان منها من الياقوت الاخضر فهو مفروش بالسندس 
الاخضر » وما كان منها من الياقوت الاصفر » فهو مفروش بالارجوان 
لانو م صووة بالرورة الأحطي و النسني:الأحييو و النئضة التساف ع اترائهها 
وأركانها من الجوهر . وشُرّفها قباب من لوْلوُ » وبروجها غرف من المرجان » 
فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم » قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ 
فيها الروح » تحتها الولدان المخلدون . بيد كل وليد منهم حكمة برذون 
من تلك البراذين » ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت » 
سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق » فانطلقت بهم تلك البراذين تزف 
بهم » فينظرون رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً 
على منابر من نور ؛ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم . فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا 
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فرسه فى سبيل الله » اشعّث رأسة » مُعْبَرّة قدماه . إن كان فى الجراسة 
وما تمنوا » وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان : جنتان 
ذواتا أفنان » وجنتان مدهامتان » وفيهما عينان نضاحتان » وفيهما من كل 
ذااكهة زونيان وول منصورات في اللخيام : «اقليكا تتوورالنناز اهم ٠‏ واسعقروا 
رايم قال لهم ربهم : © قَهَل وَجَدْئُمَ ما وَعَدَ رَبُكم حَقا قالوا نَعَم # 
[ الأعراف : 44 ] وربنا . قال “هل رضي نوامه ريك #قالوا : ربنا رضينا 
فارض عنا » قال : فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي » فعند 
ذلك قالوا : فا الحَمْدُ الي أَذْهَبَ عَنَا اَن إن ينا عور شَكُورٌ » الذي 
قر م 3 
اخلنًا كاز المْقامة ين فصيله لذ وكيك انها تنعت 7 2 كسا فنها لثُوتٌ 4 
[ فاطر : 5 ه” ] وهذا سياق غريب وأثر عجيب » ولبعضه شواهد في 
« الصحيحين ») 

وقال خالد بن معدان : ( إن في الجنة شجرة يقال لها : طوبى » ضروع 
كلها » ترضع صبيان أهل الجنة » وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار 

قوله : ( اخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أي في جهاد المشركين . 

قوله : ( أشعت ) مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعل » و « رأسه ») مرفوع على الفاعلية » وهو طائر الشعر » شغله الجهاد 
في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر . 

قوله : ( مغبرة قدماه ) هو بالجر صفة ثانية لعبد . 

قوله اطي ترايت كاحي العراية بحر صميو ءاي حماية 
الجيش عن أن يهجم العدو عليهم . 


2:8 
كان في الجراسة . وإن كان في السسّاقة كان في السّاقة » إن استاذن 


لم يُودَنَ لذ وإن شفع لم يشمع 0:. 


قوله : « كان في الحراسة » أي غير مقصر فيها ولا غافل » وهذا اللفظ 

قوله : « وإن كان فى الساقة كان في الساقة » أي في موؤخرة الجيش » 
يقلب نفسه في مصالح الجهاد » فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا » 
رغبة فى ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : وهو خامل الذكر لا يقصد السمو . 

وقال الخلخالي : ائتماره بما أمر ‏ وإقامته حيث أقيم . لا يفقد من مقامه . 
وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة . انتهى . وفيه : فضل الحراسة 
ل امد ظ 

قوله : ( إن استأذن لم يؤذن له » أي : إذا استأذن على الأمراء ونحوهم 
لم يؤذن له ؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة ؛ لأنه ليس من طلابها » وإنما 
لماعي :اله لذ تمتك بعملة سواه .. 

قوله : « وإن شفع ) نفتح أوله وثانيه « لم يشفع » بفتح الفاء مشددة . 
يعنى لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله » لم تقبل شفاعته 

وروى الامام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا « رب أشعث مدفوع 
بالأنوات: لو اننم علن الل لأررم 6 


5 ” لس مسلم : كتاب البر والصلة (>5575) ١8١‏ ): باب فضل الضعفاء 
والخاملين . 


6٠ 


قال الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهرة : وفضل الخمول والتواضع 
لعي .+ 

وويى "اانا ايد اشام متضو نايك بن عبد الله بن الزبير » 
ا ل ا 
ل بر ا لل ا مرا ا ان 
بكم و ميف رول ال لد يقول : حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 
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ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ) . 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك : قال عبد الله 
ابن محمد قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى 
عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج . وأنشدها 
معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة . قال : 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمتٌ أنك في العبادة تلعب . 
من كان يخضب خده بدموعه 2 فنحورنا بدمائنا تتخضب . 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب . 
ريح العبير لكم » ونحن عبيرنا ‏ رهج السنابك والغبار الأطيب . 
ولق أتانا من مقال نبينا20 قول صحيح صادق لا يكذب . 


كتاب الجنة وصفة نعيمها ( 58514 ) ( 48 ) : باب النار يدخلها الجبارون من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه 
ولعيو تان عويف الس ون الله 


و#"ا” ‏ ضعيف : 


أحمد 13 ل لوده موع . 
والتعقه الألباني في ضعيف الجامع 77١*(‏ ) . 


فيه مسائل : 


الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . 

الثانية سير آية هود . 

الثالشة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم 
واللخيطةة:: 

الزاأزانة- #اتفمين ذلك يانه .إن عط رن وإ ' لي يعظ 
سخط . 


لا يستوي غبار خيل الله في أنف أمرىء ودخان نار تلهب . 
هذا" كاي الله طن يك “يس القود نيت لا يكذب:. 
قال : فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأ ذرفت عيناه » 
قال :مدق أبو غيل الحو بوتصحي + تو “قال ١‏ انق معن يكين 
العديك قلت نعم "قال لى + اكتتيه هذا الحذيث)» بوأملى على 
هريرة « أن رجلا قال : يا رسول الله » علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين 
في سبيل الله » .» فقال : « هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا 
تفطر ؟ » فقال : يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك » ثم قال النببي 
َيه : « فوالذي نفسي بيده لو طوّقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في 
سيل الله ٠‏ أما :علدت أن قراس 'المجاهد. لست فى اظوله فيكتت لها :ذلك 


)595( 


حسنات ؟ 1 . 


5” 2 البخاري : كتاب الجهاد ( هم )) : باب فضل الجهاد والسير من حديث 
ابي هريرة بنحوه . 


“همه 

الخامسة : قوله : « تعس وانتكس ) . 
السادسة : قوله : « وإذا شيك فلا انتقش ) . 
السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


أو تحليل ما حرم الله » فقد 
اتخذهم أرباباً من دود الله 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ يُوشِكُ أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء ؛ أقول : قال رسول الله عَييهِ » وتقولون : قال أبو بكر 


له لد أن م وي 

لقول الله تعالى : ل انَحَذُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ رابا مّن دُونٍ الله وَالمَسِيحَ 
ابن ميم وَمَا مرو إلا لَْيدُوا إلها وَاجدا لا إلة إلا هو سبْحَائَهُ عَما يش زكون # 
د التوبة : ١‏ ] وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

قوله : « وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « يوشك أن تنزل عليكم 

6 بغ صابن‎ : ّ ١ 
حجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله عتم » وتقولون : قال أبو بكر‎ 
وعمر ؟))‎ 

قوله : ( يُوسِك » بضم أوله وكسر الشين المعجمة : أي يقرب ويسرع . 
وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له : ١‏ أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج » ويريان أن إفراد 


الحج أفضل ) ) أو ما هو معنى هذا » وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة 
ل سا و د رو بي 
ا ا 
والحديث في «١‏ الس ) » وحيئذ فلا عذر لمن استفتى أنتفظر 
في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل 
إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك اي ب الى 


5 َرَدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كنثم تُوْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الآخرٍ ذَلِكَ عير 
وَأحْسنُ ثاويلة 4[ النساء : 8 ]. 


: رمعم اع ياابله ل 0 
وااري ومسام عيرم : أن النبي عَيه قال : « لو استقبلت من 


1 9” ل البخاري كناب العمرة هيم : باب عمرة التنعيم بلفظ « ألكم هذه 
خاصة يا رسول الله ؟ قال : ولا بل للأبد » . 
ومسلم ال اد : باب بيان وجوه الإحرام .. من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
 ”8‏ البخاري : كتاب الحج ( 1581١‏ ) : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت . 
: كتاب العمرة ١785 ١‏ ) : باب عمرة التنعيم . 
كاب ليسي ا ) باب قول النبي ملل ا في 
استدبرت ) . 
ومسلم كتاب الحج ١470 )١5١5(‏ ) : باب بيان وجوه الإحرام واللفظ له في الرواية , 
التي ذكرها المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه . 
البخاري : كتاب التمني ( 7779 ) "ات نول اي تنه :ستيه ين نينا 
استدبرت . 
ومسلم كتاب الحج ( 191١‏ ) ( 170 ) : باب بيان وجوه الإحرام".. 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 


أمري ما استدبرت ما أهديت » ولولا أن معي الهدي لأحللت » هذا لفظ 
البخاري في حديث عائشة رضي اللدعنها . ولفظه في حديث جابر ( افعلوا 
ما أمرتكم به » فلولا أني منُقتٌ الهذي لفعلت مثل الذي أمرتكم ) . في عدة 
أحاديث تؤيد قول ابن عباس . 

وبالجملة » فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث براي أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من. السماء . 
الويف 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « أجمع العلماء على أن من استبانت له 
سنة رسول الله عَتُهِ لم يكن له أن يدعها لقوم أحد ) . 

وقال اللإمام 0 3 الله تعالى : ١‏ ما منا إلا رادٌ ومردود عليه غ إلا 
صاحب هذا القبر ع وك ) وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير . 


وناازال'الطتماء رحوي انه يجودوه في الرنك : فمن أصاب منهم فله 
أجران » ومن أخطأ فله أجر . كما في الحديث " ' . لكن إذا استبان لهم 
الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث » أو لم يثبت 
ابل 3 2 1 2 1 3 5 
عن النبي َه عندهم فيه حديث » أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو 
ذلك . فحيئذ يسوغ للإمام أن يجتهد . 


8 - وذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : 
«إذا نيكم الجمااكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله أجر ) . 
أخر جه البخاري : كتاب الاعتصام ( ١ه‏ "لا ) : باب أجر الحاكم إذا .اجتهد فآصاب 
أو أخطاً 
بعك + ان الأقنيزة وتخا اوه تي نزاة الجر كو كرود لأساف 
أو تحط + 


5همه 

وقال الامام أحمد : عجبثٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحتّه » ويذهبون 
إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول 00 فلِيَحْذَرٍ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
عدة سنين . ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد : 
ا ل 0 
الحكم 0 عنده . 

وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم 
يأخذ به تقليداً لإمامة ‏ فإنه .يجب الانكار عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته 
الدايل . 

وقال الإمام أحمد : خدثنا أحمد بن عمر البرار » حدثنا زياد بن أيوب » 
حدثنا أبو عبيدة الحداد » عن مالك بن دينار » عن عكرمة » عن :ابن عباس 
قال : « ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع ».غير النبي عَيده » . 

وعلى هذا : فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء : 
كائناً من كان » ونصوص الأئمة على هذا » وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل 
الاجتهاد الك لتي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة » فهذا هو الذي عناه 
بعض العلماء بقوله : لا إنكار فى مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب 
وذلك مجمع عليه » كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

قوله : رم الاماه حي عَحِيت قوم عرفوا الإسناد صن 
ويذهبودن 9 راي سفياك . والله تعالى يقول : ل فيدر الذي 0 


أئرو أن تُصِبَهُْ فد أو يُصِيبَهُم عَذَّابٌ أَلِيمٌ © [ النور : 7 ] أتدري مالفتنة ؟ 
الفتنة : الشرك . لعله إذا رَدَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك ) . 
هذا الكلام من الإمام أجبننا كيه الله براه عند الفصيل ببق رباكا واد 
. قال الفضل عن أحمد : ( نظرت ٠ه‏ في المصحف فوجدت طاعة 
ل د رضن وار موف لتر اذيك 
رد 2 أن تُصِيبَهُم فِثْنَةَ # الآية . فذكر من قوله : الفتنة : 
الشرك ‏ إلى قوله ‏ فيهلك » ثم جعل يتلو هذه الآية ف[ فلا وَرَيْكَ لا 


2 


2 > ااشس١‏ سس سوم 


يوون دلق كنول تسق جيه 3 1 جدرااق افيه حرجا كا 

3 ار لايم قو الفتا و2 د 

لج ا و إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون 
| لى رأي سفيان وغيره » فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد 
وصحته يدعونه » ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره » قال الله تعالى : 9« فَليَحُدَرٍ 
ْدَق تكالفون عن أمرو أن تعويلة فق أن زميتق 'غذات ليم » أندري 
مالفتنة ؟ الفتنة : الكفر . قال الله تعالى  :‏ وَالفدنةُ أَكُبْرٌ مِنَ القَغْلِ ‏ 
[ البقرة : 7١7‏ ] فيدعون الحديث عن رسول الله عه وتغلبهم أهواؤهم إلى 
الرأي ) ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 


قوله : «( عرفوا الإسناد ) أي ! سناد الحديث وصحته » فإذا صح إسناد 
الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء . 
وسفيان : هو الثوري الإأمام الزاهد » العابد الثقة الفقيه » وكان له أصنحاب 


ان لاون فو ذأ اده تيو ل كه العلا الت الف ال 
و و مسهور رحمهم الله في : 


نينا فداهي الانينه ف : « التمهيد ) لابن عبد البر » و ( الاستذكاز ) له, 
( كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف ) لابن المنذر » و « المحلى ) 
ال الل ل ار 
فقول الإمام أحمد رحمه الله : ٠‏ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . 
إلخ ) إنكار منه لذلك . وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء 

كافرا . 

وقد عمت البلوى بهذا المدكر » خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم » نصبوا 
الحبائل في الصد عن الأخذ بالكئاب والسنة » وصدوا عن متابعة الرسول يلت 
وتعظيم أمره ونهيه » فمن ذلك قولهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا 
المجتهد , والاجتهاد قد انقطع ويقول : هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث 
وبناسخه ومنسوخحه» ونحو ذلك من الاقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول َيه » الذي لا ينطق عن الهوى » والاعتماد على قول من يجوز عليه 
الخطأ » وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل » فما من إمام إلا والذي 
معه بعض العلم لا كله . 

فالواجب على كل مكلف » إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
وفهم معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به » وإن خالفه من : خالفه » كما قال 
تعالى : ا اعُوا مَا نل إليكُم من را و و لط ا 
ذَكْرُونَ 4 [ الأعراف : 7 ] وقال تعالى : 8 أو لَمْ يَحْفِهمْ أن اننا علَيِكَ 
الاب يُتْلى عَلَيْهِمْ ؟ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة 0 لِقَوْمٍ يُومِنُونَ 4 
[ العنكبوت : ١‏ ] وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد 
عاد الوا باون حت لها باهم ا عدار وني اده 
على ذلك . 


قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة «الجهاومبالكناب والسنة © 
ورغبتهم عنهما » وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة » فإنهم في الحقيقة 
قد خالفوهم » واتبعوا غير سبيلهم » كما قدمنا من قول مالك والشافعي 
وأحمد , ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة 
لا يذم » وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الائمة , 
وذلك إنما نشاً عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على 
كتب من تأخخر والاستغناء بها عن الوحيين » وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب 
الذين قال الله فيهم : 9 اتَحَذُوا خارف وَرَهْبَائَهُمْ أزاباً مّن دُونٍ اللو 4 
[ التوبة : ١ع‏ كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم . 


فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم 
أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة » فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه 
قشنت إل متتعله الايد أن يذكر دليله » والحق في المسألة واحد » والأئمة 
مثابون على اجتهادهم ؛ فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا كك 
معرفة المسائل واستحضارها ذهناً » وتمييزاً للصواب من الخطأً بالأدلة التي 
يذكرها المستدلون . ويعرف يذلاك من"هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه . 


والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أ تن مهن أن تدر + وفىئ السنة 
كذلك + كما أخرت أو داود بسنده اق عن أناس من أصحاب مغاذ و أن 


: عم -ت_ منكر‎ ٠ 
. أبو داود : كتاب الأقضية ( 8595 ) 8548 ) : باب اجتهاد الرأي في القضاء‎ 
وضعفه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي‎ 


والذهبي والسبكي وابن حجر وغيرهم . 
راجع الضعيفة للألباني ( 88١‏ ) . 


مه 


رسول الله َيه لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله تعالى » قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ 
قال * فبسة وسول الله عله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله مَك 
ولا في كتاب الله ؟ قال': أجنهد رأبي ولا الو ء قال : فضرب رسول الله عَيلنه 
صدره » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) 
وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي 
لاعن ٠‏ أن رزشول الله عله لما ينقه إلى البمن 6 بمسام, 

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان » بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة » ؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه , وقد يبلغ غيرهم , وذلك كثير » 
كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله َيه فعلى الرأس 
والعين » وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين » وإذا جاء 
عن التابعين فنحن رجال وهم رجال . 

وقال : إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه » فاتركوا قولى لكتاب الله . قيل : 
إذا كان قول رسول الله مُه يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لخبر الرسول عَم . 
قيل : إذا كان قول الصحابة يخالفة ؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة . 


وقال الربيع : سمعت الشافعي رحمه الله يقول : إذا وجدتم في كتابي 
اخلاق نيه رسو لوال عله فحذوا مبعة وسؤل اش عو ورور ما تقلت : 


وقال : إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقُولي الحائط . 


وقال مالك : كل أحد يوْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَك . 


اذكه 


أمْرِهِ أ 0 َه أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ اليم 4 [ النور : 7” ] أتدري 
نا الفقتة ؟ الفتمة: + القب لك . لعله إذا رَذّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك ). 


وتقدم له مثل ذلك » فلا عذر لمقلد بعد هذا . ولو استقصينا كلام العلماء 
في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار » وفيما ذكرناه كفاية لطالب 
الهدى . 

و 1 واو ارم ا الاو 
شيء من الزيغ فيهلك » نبه رحمه الله أن رد قول الرسول عأ َه سبب لزيغ 
القلب , وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخحرة » كما قال تعالى : 9 فلمًا رَاغُوا 
أَرَاغَ الله قَلُوبَهُم وَالله لا يَهْدِي القَوْمَ المَاسِقِينَ © [ الصف : ه ] . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى : 9 فَليَحْدَّرٍ الَذِينَ 
يُخَالِونَ عَنْ أمْرِهِ 4 فإذا كان المخالف لأمره قد حُذر من الكفر والشرك » 
أو من العذاب الأليم » دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم . 
ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية » فإفضاؤه إلى 
الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حت الأمر ؛ كما فعل إبليس 
لعنه الله تعالى ا ه . 

وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك 98 فايَّحْذَرٍ الَذِينَ 
2 8 ع و و 3 2 
يُخَالفُونَ عَنْ امْرِهِ ان تُصِيبَهُم فِثْنَة © قال : يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر 
الكفر بلسانه فتضرب عنقه . 

قال أبو جمد ون عرو أزلت عن لأن منى الكلام فليعدر الدين 


يلوذوك عن أمره » ويدبرون عنه معرضين . 


00 


1ه 


عن عدي بن حاتم ١‏ أنه سمع لنبي عي يقرأ هذه الآية ف[ انّحَذُوا 
أحبَارَهُمْ ورُمْبَائهُم أربابأ من كُونٍ ال والتسريح لبن مز » وما ُو 
لالدو يا دا د هُوٌ سبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكون » 
العويةة+ -05ققلك الم إناالنيدا اتعتده م قال البين . يحرهون 
عاذ عن #اذء لقح موق ومو ولو ها شرع ل اهار بع لات ريك 
قال : فتلك عبادتهم ) زواة أحييد والترمذي وحسنه . ١‏ 


توه :9 أ يصيهم » في عاجل لديا عذاب من الله موجع على خلاقهم 
أمر رسول الله عه . 

له : « عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : ( أنه سمع النبي عَيَله يقرأ 
1 5 24 اد وف ١‏ ور ووو نمه ود وار ١‏ 
هذه الاية 9 انّخَذوا احُبَارَهُمْ ورَهْبَاتَهُمْ أربابا من دُونٍِ الله وَالمَسِيحَ ابن 
الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه » فقلت : بلى قال : فتلك 

"41١ 5 3 

عبادتهم ) رواه احمد والترمذدي وحسنه ) . 
اندو واب جرير واب 4 حاتم والطبراني ( وأبو الشيغ وان مردويه' 
والبيهقي . 

4 و عن عدي بن 0 أي الطائي 7 ا 
قدم عدي على الإ م بق الجر انك . وعاش 
مائة وعشرين سنة . 


.] 8١ [ لس تقدم تخريجه برقم‎ "5١ 


وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة. 
لهم من دون الله » ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ؛ لقوله تعالى في 
اخر الاية : 9 وما ا إلا ليَعْبْدُوا إلهَا وَانَخِدا لآ إلة م ١‏ 
ب رِكُونَ 4 ونظير ذلك قوله تعالى :ف وَل تأكُُوا با كم يدح امم افر ظ 
عليه عَيِْ ونه سق وَإِنَ الشيّاطِينَ ليُو حون إِلَى أَوْليائِهمْ لِيُجَادلُوكم وَإن أَطَعْقُمُوهُمْ . 
إِنّكُمْ لَمْشْرٍكُونَ 4 [ الأنعام : 11١‏ ] وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع 
من قلدوهم , لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد » وهو من هذا الشرك . 
ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل ‏ والحالة هذه .يكره » 
أو يحرم » فعظمت الفتنة . ويقول : هم أعلم منا بالآدلة » ولا ياخذ بالدليل 
إلا المجتهد . وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل » ولا ريب أن هذا من غربة 
الإسلام » كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل . 


ففيزت. الأحوال ).وانت إن هذه العاية: قضارت يه الأكن عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعيال 2 ويسمونها ولاية , وعبادة الأحبار هي العلم . 
والفقه . ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين » وعبد بالمعنى 
وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمت 
بها اللو قينا اوعد فى كارا ب سور لان وسار ب 
وقد قال تعالى : ٠‏ فإن لَمْ يَسْمحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّمَا يه عون أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضَل 
وى الاك الات كدق 31 رد اله دتري القرة علي 4 
[ القصص : ٠ه‏ 


وعن زياد بن 1 خدير قال : قال لي عمر رضي الله عنه : « هل تعرف ما 


الأرلتي تين اده لخن : 

الثانينينة” 12 تفسين اية بواغة: , 

الثالفة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابععة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر » وتمثيل أحمد 

العامة تقو" الأحوال إلى هده العاية حس عبان قد الأصتر 

عبادة الرهبان هي أفضل العتال: ا" 
وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه » ثم تغيرت الحال 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين . وعُبد 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 


يهدمُ الإسلام ؟ قلت : لا . قال.: يهدمه زَّلَة العالم » وجدال المنافق بالقران » 
وك الأدنة العطك + رواه الدارسي.. 


جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . 


دكه 


باب 


00 له 0ه 


ته 


- 


0 إلى الديق يمون انيم امتزاريما انول 
إَيِكَ وما أنِل من فِيْلِكَ » ١‏ الآيات ) 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة » وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت ها هنا . 
وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت ٠»‏ وأنه 
كل ما تجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع » فكل من حاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عَيلتُهُ فد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله 
تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به » فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يه » ومن كان يحكم بهما . فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز 
به حده » وخرج عما شرعه الله ورسوله َيه » وأنزله منزلة لا يستحقها , 
وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت » فإن كان المعبود صالححا 
صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها ٠‏ كما قال تعالى : 
وَيََْ َحْشْرْهُمْ جَِيمًا ثم تقول لِلَذِينَ إشْركُوا مَكَائكُمْ ألم وَشركَائَكُمْ » 
ا شييذا ينا 
و 1-0100 2111 
إلى لماه الى وَل عم مثا ُونَ 4 [ يونس الك ب 
وكقولهاديا زوه ولف فو عيييقاء ل يرل مويك أعز لذو إناكم كانوا 


21 


قَالوا مْبحَائَكَ أنتٌ وَلِيْنَا من دُونِهمْ بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أكتْرّهُم 
م 1ك إل ش 

و إن كان شن يدعو إل عبادة نفسية:» أو كان شهرا أو بخص أو فنا 
أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصنامًا على صور الصالحين والملائكة 
وغير ذلك » فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته , 
ويتبرؤواا منه » ومن عبادة كل معبود سوى الله كاتا من كان » وهذا كله 
من عمل الشيطان وتسويله » فهو الذي دعا إلى كل باطل ورَيّنه لمن فعله » 
وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لاا إله إلا الله . 

التوحيد : هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله » كما قال 
تعالى <١‏ قذكانث لكك أمنة حسئة في إتراهيم اين مع إذ قَُا نهم 
نا ياوا كم وَممّا َعْبدُونَ من دُونٍ الل كفنا بكم وَبَدا نا وَييئك مكار 
َالبَْضَاءُ بدا حَتّى توْمُوا بالل وَحْدَهُ 4 [ الممتحنة : ؛ ] وكل من عبد غير 
الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه -2 

قال الامام مالك رحمه الله : الطاغوت : ما عبد من ذون الله . 

لظام دا إلى متكي كير لنب سوال لقن الام سسا دار سوق 
َه ورغب منه » وجعل لله شريكًا في الطاعة » وخالف ما جاء به رسول 
اله عه فيما أمره الله تعالى به به في قوله :له وَأ الحكم يَْهُم يما نول الله 
وَلا تَتَبعْ اهْوَاءَهُم وَاحْدَرُْهُمْ أن يَفينُوك عَن بَعْضٍ ما نو الله إِليِكَ »4 
[ المائدة : 48 ] وقوله تعالى : 9 فلا وَرَبّكَ لَا يُؤْمُونَ حم على كاه 
لا ف أشي بغز 8 6ك نفقة ربائر ا تلكا * 
الشباء :55 


/اكه 

أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَان أن يُضِلَهُم ضَلالَا بَعِيدا » وَإِذَا قبل لَهُم 

فمن خالق .نا أمز الله يه ورسوله عي .بان كد بين الناسن يعر ها انزل 
الله ؛ أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده » فقد خلع ربقة الإسلام والايمان . 
من عنقه . وإن زعم أنه مؤمن . فاإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك ا 
وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله : ( يزعمون ) من نفي 
إيمانهم ؛ فإن « يزعمون )» إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب 
لمخالفته لموجيها : وعمله .با ايناليها + يحق .هذا قوله : :2( وقد أمروا أن 
يَكْْرُوا به 4 لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد » كما في آية البقرة . فإذا 
لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدًا . والتوحيد هو أساس الإيمان الذي 
تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه . كما أن ذلك بين في قوله تعالى : 
« فَمَن يَكْفْرْ بالطَاغُوت وَيُؤّْمن بالل فَقَد استمْسسَك بِالعُروَةٍ الوْنقَى 4 الآية 
[ البقرة : 755 ع وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به . 

وقوله : فإ وَيُرِيدُ الشَبْطَانُ أن يُضْيلّهُم ضَلالَا بَعِيدَا © يبين تعالى في هذه 
الآية : أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه » 
ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله . وأكده بالمصدر » ووصفه 
بالبعد » فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى . 

ففي الآية أربعة أمور . الأول : أنه من إرادة الشيطان . الثاني : أنه ضلال . 
الثالث : تأكيده بالمصدر . الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فسبحان الله ! ما أعظم هذا القران وما أبلغه , وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين » أوحاه إلى رسوله الكريم » وبلغه عبده الصادق الأمين . صلوات 
الله وسلاعه عليهما : 


وَل وان ا لي الالو لي اد ل الله وى انتوق رانك المَافقَينَ 


1ه 


26 دان لله وَإلَى الرّسُول رََْتَ المتَاِقِينَ يَصُدُونَ عَنك 
صدُودًا » فكيف إذا أَصَابَئهُمْ مُصِيبَة يما قَدّمَتْ ديهم ثم جَاةٌ كَ 


لفون واه إن رذن رلاشهانا رهما 14و المشاواة 35-3 ]. 


وقوله : ! وَإِذَّا قبل لَّهُمْ لا تُفسيدُوا في الأزض قَالُوا إِنّمَا نحن 
مُصْلِحُونَ * [ البقرة : .]١١‏ 


يَصدَّونَ عَنكَ صِدُودًا # بين تعالى أن هذه صفة المنافقين » وأن. من فعل ذلك 
أوطلبه » وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان . 


قال الغلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : هذا دليل على أن من دغي إلى 
0 والسئة فآبى أنه من المنافقين.: ظ 
: # وَيَصدُونَ 4 لازم . وهو بمعنى يعر ضوك ؟؛ لان مصدره 
00 ) فُما أكثر من اتصف بهذا الوصف . خصوصا ممن يدّعي العلم . 
فإنهم صدوا عما تؤجبه الأدلة من كتاب الله وسئة رسوله عَكُهِ إلى أقوال من 
يخطيء كثيرٌا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده , 
واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله » ويجعلون قوله المخالف 
ل ل ال ل م ا د 
إلا به . فصار المتبع للرسول له وال مي 
هذا فى الباب الذي قبل هذا . 


فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض 
عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع . واللّه المستعان . 


وقوله : فل وَإِذَا قل لَهُم لَا تُفسيدُوا ذ في الْأَرْض الوا إِنّمَا تسن مُصْلِسُو3َ » 


ه25 


قال أبو العالية في الآية . يعني : لا تعصوا في الأرض ؛ لأن من عصى الله 
والدمد ا عا د ساي الرجي سد ارسي 


وقد أخبر تعالى دكن احره ا وا عليه اماد اي قز جا # 
ار ل 0 ل 
ناليد في الأو وما سارف 14 بوسق + اب لاع فدلت 
الآية تغلى أن كل يعي ناد في الاركن + 


ومناسبة الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسؤله من أعمال 


وفي الآية : التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها 
بالدعوى . وفيها : التحذير من الاغترار بالرأي » ما لم يقم على ضحته دليل 
رن ككانين: الله ,وشطة .وله عله > افنا أكتر عق يطلدق” بالكذت: ويكدب 
بالصدق إذا جاءه » وهذا من الفساد في الأرض » ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل نسأل الله العفيق 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة . 


فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله » ومن عليه بقوة داعي 
الايمان ؛ وأعطاه عقلا كاملاً عند ورود الشهوات » وبصرًا نافذًا عند ورود 
الشبهات . وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


اهم 


32 
وى مداه 


وقوله : 98 وَلا تُفسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إِصْلاجهًا وَادْعُوهُ نحو 
وَطَمَعًا إن رَحْمَةَ الم قَريبٌ مّنَ المُحْمِنِينَ 4 [ الأعراف : 51 ] . 


وقوله : © وَلَا تُفسيدُوا في الأض بَعْدَإِصْلَاحِهَا 4 قال أبو بكر بن عياش 
. في الآية : إن الله بعث محمدًا مُه إلى أهل الأرض وهم في فساد ». فأصلحهم 
لله محمد 20 . فمن .دعا إلى خلاف ما جاء به محمد َيل فهو من 
الممسيدين :ف الاروى .: 


وقال ابن القيم رحمه الله : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي » والدعاء إلى غير طاعة الله » بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل » 
وبيان الشريعة » والدعاء إلى طاعة الله ؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره: 
والشرك به : هو أعظم فساد في الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشرك به ومخالفة أمره . فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره » 
ومطاع متبع غير رسول الله عي : هو أعظم فساد في الأرض » ولا صلاح 
لها ولا لأهلها إلا بآن. يكون الله ونحده هو المعبود المطاع » والدعوة له لا 
لغيره . والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا . وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر 
طاعة . 

ومن ديز أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرش شسيم ريه الله 
وغير ذلك فسببه » مخالفة رسوله » والدعوة إلى غير الله ورسوله . ١.ه‏ . 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من 
أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي » فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله 


الاه 


وله : 9 أفْحَكْمَ الجَاهاِيّة يْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللم حُكْمًا لقم 
يُوقِنُونَ # [ المائدة : 5٠١‏ ] . 


وسنة رسوله عَقَّهِ » وهو سبيل الموٌمنين » كما قال تعالى : 99 وَمَن يُشَاققٍ 
لرّسُولٌ من بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُ لدت وَيَيعْ غير مسبيل المُؤْهِينَ تله ما تولَى وَنْصله 
جَهَنَمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا # [ النساء : ١١١‏ ] . 


سن ا اسه 
قوله : ( وقول الله تعالى : © افحكمٌ الجَاهليّة له 
مِنَ اللم كما لقَوْم يُوقِنُونَ 4 )0 . 


قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى 
المشتمل على كل خير » الناهي عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات » كما يحكم به 
التتار من السياسات المأأخوذة عن جنك زخان الذي وضع لهم ١‏ الياسق ) وهو 
عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية » وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه . 
فصارت في بنيه شرعًا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة . فمن فعل 
الأللكه ‏ قهو كاف بطي قال حت زرحم إلى بك الله ورسدولة نفل يكم 
حا الو مي 
. قوله : وقوله  :‏ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل حَُكُمًا لَمَوْم يُوقَنُونَ * استفهام 
إنكار » أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى . وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك » أي : ومن. أعدل من الله 
ل ل ل ل ليع 


كلاه 
: ِ : 1 ا صلاالله ى 
عن عبد الله بن تَمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله ميد قال : ٠‏ 


بعباده من الوالدة بولدها ف العليم بمصالح عباده 2 القادر على كل شي ء 2 
الحكيم في أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره ؟ 


وفي الآية': التحذير.من حكم الجاهلية » واختياره على حكم الله 
ورسوله . فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن , وهو الحق . إلى ضده 
من اللباطل». 
ب 5 سَِ 37 نا صاالله . 

عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله عَيْل. قال : ١‏ لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به ) قال النووي : حديث 
صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإضناذ صحيح "" " 

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في 
كتاب ( الحجة على تارك المحجة ) بإسناد صحيح » كما قاله المصنف 
رحمه الله عن النووي : ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم » والحافظ ابو 
نعيم في ١‏ الأربعين » التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار » وشاهده 

ا 8 ار رخو و قاو 0 را اراس از 

في القران : قوله تعالى : «9 فلا وَرَبّكَ لا يُوْمُونَ حَتى يُحَكمُولة فِيمَا جر 
السام 18 ]ريده : 8 وَمَا كَانَ لِمُؤِْنِ وَلَا مُؤَِْ ذا قَضى 
اله ررك ا اد كود نَ لَهُمُ الجيرة و أمرفة [4١‏ الأحزات: 1" ] 
5 7 ضعيف : 

محم رضي جزل لمشي لق حو ني افد اردان كاعري 
البغوي في شرح السنة 9 5١/053‏ ) وابن ن أبي عاصم في السنة ( ١7 / ١‏ ) وعزاه الألباني 


5 ا ؛ إلى ا 


وأعله الحافظ .ان رحب في حا ال 50 4 ) بثلاث علل وضعفه الألباني 


؟لاه 


يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جىت به ») قال النووي : حديث 
صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


وقوله : ٠‏ فَإن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَمْ أنمَا يتِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 [ القصص : 
نح عليه الا ياك .. 

قوله : ( لا يؤمن أحدكم ) انك وس اكز خف الاننان الرتيت 
الذي وعد الله أهله عليه بدحول الجنة والنجاة من النار . وقد يكون في درجة 
أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام . 

قوله : ( حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به ) . 

الهوى » بالقصرء أي : ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه 

فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء به رسول 
لله عله لا يخرج عنه إلى ما يخالفه . فهذه صفة أهل الإيمان المطلق . 

وإن كان جات ا اول يعجرا ا رخا الى ساي اد 

ع ضف 

كماله الواجب » كما في حديث ابي هريرة 2 ني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » يعني أنه بالمعصية 
ينتفي كمال الإيمان الواجب » وينزل عنه في درجة الأسلام » وينقص إيمانة » 
فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية » أو الفسوق » فيقال : مؤمن عاص » 
أو يقال : مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته » فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا 


 ”4*‏ البخاري : كتاب الأشربة ( 51/8ه ) : باب قول الله تعالى : ( إنما الخمر ؛ 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.) . 

مسلم : كتاب الإيمان ( لاه ) ( ٠٠١‏ ) : باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله . 


:“عه 


يصح إسلامه إلا به . كما قال تعالى : « فتحْريرٌ رَقبَةِ مُرْمَِة 4 
[ النساء :؟9 ] . 


والأدلة على ها عليه سلق الأمة واتسدوات ١‏ أن الاينان فول وخمل نيهم 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية : من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله - 


فمن ذلك قوله تعالى : إ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُم © [ البقرة : 
١45‏ ] أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة » وقول النبي ميل 
لوفد عبد القيس 7 امركم بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ 
كياد أن ل إله إلا الل اعد يي وهو في ١‏ الصحيحين ) 
« السنن ) 0 ش 


والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى : «إ وياد الِّينَ آمنُوا يمان 4 

الآية . [ المدثر : 5١‏ ] وقوله : ف فَأمًا الّذِينَ آمنُوا قَرَادنّهُمْ إِيمَانَا 4 الآآية 

[ التوبة : ١14‏ ] خلاقًا لمن قال : إن الإيمان هو القول . وهم المرجعة » 
ولمن قال : إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة . 


414 - البخاري : كتاب الايمان ( 7ه ) : باب أداء الخمس من الإيمان . 

دنه + كات الإيمان ١0/9‏ ) (4؟) : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ملل 
وشرائع الدين . ٍ 

أبو داود : كتاب الاشربه ( 597" ) : باب في الأوعية . 

الترمذي : كتاب الإيمان ( :)١‏ باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان . 

والنسائي : كتاب الإيمان ( 8 / ١٠١٠١‏ ) : باب أداء الخمس . 


هلاه 


وقول الحق تصديق . وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة . 
وله الشهك الم 

قال الله تعالى : 5« لَيْسَ الرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُم وبل المَشْرِقٍ » وَالمَغْرِب 
وَلْكِنَ ال مَنْ امَنَ لتم وَاليُوم. الآخر وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَاب وَالَبيينَ وَانَى المَالُ 
عَلَى يه ذَوِي الى وَاليَامى وَالمسَاكِينَ وَائْنَ السُبيل والسّائِلِينَ وَفِي الرَقَابٍ 
وَاقَامَ الصّلاة و71 ى الرّكَاة وَالمُوفونَ بعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَرينَ في البَأسَاء 
وَالضُّرَاءِ وَحِينَ البأس وليك الّذِينَ صَدَقُوا 4 [ البقرة : ١871‏ ] أي فيما 
عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة . وشاهده في كلام العرب 
'قولهم : حملة صادقة . 

متتس اناك "الوق و العدلك لصاون اسوك ل جاه 
فقال تعالى : 9 أَرأَيْتَ من اتَحَدَّ إِلَهَهُ هَوَاةُ» [ الفرقان : 45 ] قال بعض 
المفسرين : لا يهوى شيكا إلا ركبه . 

قال ابن رجب رحمه الله : أما معنى الحديث : فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤْمنًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول عَيه 
من الأوامر والنواهي وغيرها .' فيحب ما أمر به » ويكره ما نهى عنه » وقد 
ورد القران بمثل هذا المعنى في غير موضع » وذم سبحانه من كره ما أحبه 
لله » أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى : « ذَلِكَ بِأنهُمْ اتَبَعُوا مَا أمنخط 
الله و كَرَهُواإرضواتة فأخبط أغتالق 4 وا محمد +81 ] : 

فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما , 
أوجب عليه منه » فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك 
فضا #روآن يكزة ما يكرهه الله كراهة ثوحب" له الكق عما حرم عليه 'منهاء 


كلاه 


فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهًا كان ذلك فضلًا . 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه : 
ما يحب الله ورسوله » ويكره ما يكره الله ورسوله » فيرضى ما يرضى به الله 
.ورسوله » ويسخط ما يسخط الله ورسوله » ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا 
الحب والبغض » فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك » بأن ارتكب بعض 
ما يكرهه الله ورسوله » وترك ما يحبه الله ورسوله » مع وجوبه. والقدرة 
عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة » فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع 
إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت . فجميع المعاصي 
تشاع شلب ينوع النفد دعن أفيحة ألنه و وشولةبى 

وقد وصبف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه » فقال 
تعالى لي و ل 
نبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدى مُنَ الم © [ القصص : .ه : 

وكذلك البدع إنما تدشأ من تقديم 0 
أهل الأهواء » وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله 
ومحبة ما يحبه . 

وكذلك حب'الأشخاص ا 
َه ٠‏ فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين عمومًا » ولهذا كان من علامات وجود 
حلاوة الإيمان : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » فتحرم موالاة أعداء الله ومن 
يكرهه الله عمومًا » وبهذا يكون الدين كله لله . ومن أحب لله وأبغض لله » 
وأعطى لله ومنع لله : فقد استكمل الإيمان » ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه 


/العه 


وقال الشعبي : « كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة » فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا 
1 الرشوة ‏ وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم 
دوق قوف اناقها اندر فنا كاهئًا في جهينة فيتحاكما إليه » 


فزنت 0ك ل يَرْعْمُونَ # الآية 727 . 


ومنعه لهوى نفسه : كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب . فتجب التوبة من 
ذلك انتهئ ملخصا : 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم . 


« وقال الشعبي » هو عامر بن شراحيل الكوفي » عالم أهل زمانه » 
وكان حافظًا علامة » ذا فنون . كان يقول : ١‏ ما كتبت سوداء في بيضاء 
[ إلا حفظته ا الأول فل د من الصحابة . وعاش بضعًا وثمانين 


ه" ‏ ضعيف بهذا اللفظ : 
رواه ابن جرير ( 57/٠‏ ) مرسلا . 
وأما السبب الذي ذكره المصئف بقوله « وقيل : نزلت في رجلين .. فموضوع فقد 
علقه الواحدي في أسباب النزول ص ٠١8 ٠ ٠١7‏ والبغوي في تفسيره ( ١‏ / 087 ) وفي 
إسناده كذاب . 
وقد صح في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني ( 45 ) وغيره عن ابن عباس 
قال : ٠‏ كان أبو بردة الأسلمي كاهنًا يقضي , ا ا 
من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى لدي اورعسوزة كج الاي #4 
قال الهيثمي 307 / 5 ) : رجاله رجال الصحيح . 
وقال الحافظهفي الإصابة ( ؛ / ١9‏ ) : وسنده جيد ») . 
أفاده الدوسري في النهج السديد ( 455 ) . 


0 


ملاه 


وقيل : « نزلت في رجلين اختصما.ء فقال أحدهما : نترافع إلى النبي 
عه » وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ٠‏ ثم ترافعا إلى عمر » فذكر 


سنة . قاله الذهبى . 


وفيما قاله الشعبي ما د بين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله 

من اليهود والنصارى . ويكون أشد عداوة م منهم لأهل الإيمان » كما هو الواقع 
في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة المنافقين م هم شه 
على إطفاء نور الإسلام والإيمان . 


ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال 
المنافقين قديمًا وحديئًا » وقد حذر الله نبيه عَيُهُ من طاعتهم والقرب منهم , 
وحفنه على جهاضف فى ناشع فلن تابه قال تخالى :+32 يا أيه اللي اهن" 
الكُفارَ وَالمُتَافِقِينَ وَاغْلُظَ عَلَيْهُمْ © [ التحريم : 5 ] وفي قصة عمر رضي الله 

عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعبت بن الأشرف اليهودي ديل 
على قتل من أظهر الكفر والنفاق . ظ 

وكان كعت نين الأشرف هذا :ديد العداوة: للني عكله والأذى له.ء 
والإظهار لعداوته » فانتقض به عهده . وحل به قتله . وروى مسلم في 
روفي 0 اهن كرو سس سار اقول قال راضول الله ع ومن 
لككحن بن الأغترق اانه هذ ادغو الله ورشيزلة دقان مكمه اين ميتلقة انا 


لس مسلم : كتاب الجهاد والسير ( ١‏ 10 : باب قتل كعب بن 
الأشرف طاغوت اليهود . 

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عبهما . 

* وهذا تقصير فالحديث . 

أخر جه البخاري أيضًا : كتاب الرهن ( ١٠5٠١١‏ ) ( باب رهن السلاح ) . 


حك 
له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله عه : أكذلك ؟ قال نعم » 


فضربه بالسيف فقتله ) . 


رسول الله » أتحب أن أقتله ؟ قال: نعم. قال: ائذن لي فلأقل » قال: قل» فأتاه 
فقال له » وذكر ما بينهما وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنّانا . 
فلما سمعه قال : وأيضًا والله لَتَمَلَنّه » قال : إنا قد اتبعناه الآن » ونكره أن 
ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره » قال : وقد أردت أن تسلفني سلفا . 
قال : فما ترهنني ؟ قال : ما تريد ؟ قال : ترهنني نساءكم ؟ قال : أنت أجمل. 
العرب » أنرهنك نساءنا ؟ قال ترهنوني أولادكم ؟ قال : يسب ابن أحدنا 
0 7 5 
قال : فنعم . وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر . 
قال : فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم » قال سفيان قال غير عمرو : قالت له 
امرأته : إني أسمع صوئًا كانه صوت دم , قال : إنما هذا محمد بن مسلمة 
ورضيعه وأبو نائلة » إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب » قال محمد : 
إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه » فإذا استمكنت منه فدونكم » قال : 
فلمانزل نزل وهو متوشح قالوا : نجد منك ريح الطيب » قال : نعم » تحتي 
فلانة أعطر نساء العرب » قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم فثكم , 
فتناول فشم » ثم قال : أتاذن لي أن أعود ؟ قال : فاستمكن من رأسه . ثم 
قال : دونكم . قال فقتلوه ) . 

وفي قصة عمر : بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل » 
كما في 7 الصحيحين ””" © وغيرهما : أن النبي عَيكتُهُ إنما ترك قعل من 

لا" - البخاري : كتاب المناقب ( 551١8‏ ) : باب ما ينهى من دعوى الجاهلية . 


مسلم : كتاب البر والصلة ( 5584 ) ( 58 ) : باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


همل٠‎ 


فيه مسائل : 


الأرلي + فصن اله النساء وما فيها من الإعانة على فهم 


الثانية : تفسير اية البقرة : 9 وَإِذا قِيْل لَهُمْ لا تُفسيدُوا في 


إصلاجهًا © . 

الرابعة : تفسير 99 أَفَحَكُمٌ 5-6 نَ 4. 

العامة زا امال الشطيى. فى مندته تزول:الاية الأولن. : 

السادسة' : تفسير الإيمان الصادق والكاذب . 

السابعة اقصةاعمل مخ المنافق .. 

التامينة . + كون ايدان اجون ف ان هواه تبعًا 
لما جاء به الرسول عَي . 


أظهر نفاقه منهم تأليًا للناس » فإنه قال : « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه » فصلوات الله وسلامه عليه . 


امه 
باب 
من جحد شيئاً من الأسماء والصفات , 


وقول الله تعالى : «إ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحَمْلنٍ فل هُوَ ري لا إل 
ِلَّا هُوَ عَلَيْه توكلتٌ وَإلَيْه مَتَاب 4 [الرعمة + 


قوله:4: ناتك تمن كين كلها مق الأسناء:والمتقاك» :وقول الله تعالى : 
( وَهُمْ يكُْرُونَ بلرَحَمنٍ قل هر ري لا إل إلا هو عله َكلت وال 
مَتَاب #© ) . 

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها هوا 
تدك ري جمدو ابد و الخ 4 عنادا ١‏ رقا تقال : « قل اذْعُوا 
الهأو ادْعُوا الرَحْمَنَ ايا م ما كدعوا ة لالتعا التق ذو الاسزاء + ]١٠١‏ 
0 وَالرَّحْمن #* اسمه وصفته » دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه ؛ 
وهي من صفات الكمال . ْ 

فاكلا كان الك عون جهنو امنما من استكافة تقال وهو من الاسماء 
التي دلت على كماله سبحانه وبحمده » فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من 
الأسماء يكون كذلك . فإن جََهُم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل 
على صفة قائمة بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم » فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة . قال العلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى . 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في 02 عشر من العلماء في البلدان . 
واللالكائي الامام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني 


”مه 


فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه , 
ووصفه به رسوله من صفات. كماله ونعوت جلاله » وبنوا هذا التعطيل على 
أصل باطل أله عمق عنك أنفسهم » فقالوا : هذه الصفات هي صفات 
الأجسام . فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسماً . هذا منشاً ضلال عقولهم , 
لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين » 
فشبهوا الله في ابتداء ارائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلرة: عن قات 
كماله »وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات » فشبهوا أولا . وعطلوا 
ثانيا ٠»‏ وشبهوة ثالثاً بكل .تاقص .ومعدوم. . فتركوا مها دل غليه الكتاب والسنة 
من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله. 
. وعظمته . وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها . فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
. لنفسه وأثبته له رسوله عي » إثباتاً بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . فإإن الكلام 
في الصمات ترح عن الكلام وي الذات يدي دوه . فكما أن هؤلاء المعطلة 
يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات “فاهل الشنة يقولون ذللك +بوزة يثبتون ما وصف 
اديه تقييةا وج لصنت ينا رسو لمعن صقانت يدانه و تعرقف اذل لأارفية 
صفاته صفات خلقه » فإنهم امنوا بكتاب الله وسنة رسوله َه ولم يتنقاضوا » 
وأوائك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك . وتناقضوا . فبطل 
. قول المعطلين بالعقل والنقل » ولله الحمند الا أهل السنة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين . 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقص 
والتهافت ٠‏ كالإمام أحمد في رده المشهور » وكتاب السنة لابنه عبد الله » 
وصاحب ( الحيدة ) عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي كات 


امه 


كين مصحح البخاري ) قال على وكاتوا اناس كرما يعرف ف + 
أتريدون أن 2 الله ورسوله ) 


السئة لأبي عبد الله المروزي » ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو 
كالم من رقاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي » 
وكتاب السنة لأبي بكر الخلال » وأبي عثمان الصابوني الشافعي » وشيخ 
الإسلام الأنصاري » وأبي عمر بن عبد البر النمري » وخلق كثير من أصحاب 
الأئمة الأربعة وأتباعهم » وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة » وشيخ الاسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله 
تعالى » فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب 
الآ 0 
وني مجع التخاري 5 ) عن على رضي الله عنه : حدثوا 
الو 1 مكاي او 1 
« علي » هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب » وأحد الخلفاء 
الراشدين . وسبب هذا القول ‏ والله أعلم ‏ ما حدث في خلافته من كثرة 
إقبال الناس على الحديث » وكثرة القصاص وأهل الوعظ », فيأتون في قصصهم 
بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل ورب سرس الا ور وق 
بكرن عقيو امال أر ملق مسح ٠‏ ليق عض المفانية لذللك 4<فا رشدهة 
أمين المؤمتين .رقي الله عنة إلى أنه لا يحدتون عامة الام إلا يما هو معروكف 
يتقح الناسن : في أصل دينهم وأحكامه » من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا 
لاع ارم لتر او اك » مما قد يودي إلى رد الحق وعدم 


4 79 البخاري : كتاب العلم ( ١717‏ ) : باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية 
ألا يفهموا. 
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وروى عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس » عن ابيه » عن ابن 


قبوله » فيفضي بهم إلى التكذيب ».ولا سيما مع اختلاف الناس في وقنه .. 
وكثرة خوضهم وجدلهم . 

وقد كان .شيكنا المنئ: ريحفيه الله لا يحب أن يقالن الناسن الما 
ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته » 
وينهاهم عن القراءة' في مثل كتب ابن الجوزي . « كالمنعش ) 2 
و١‏ المرعش ) . و ١‏ التبصرة ») » » لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب 
وأنفع » وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده » والمعصوم من عصمة الله . 


وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص 

ف النصيف” ؛ لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك ؛ 
وقول 1 لعن لامر فاطو مدر كل هذا ستحافطة عن ارود 
الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملا ونية وقصداً . وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها . والله المونق للصرات روه بول 
ولا قوة إلا بالله . 

قوله اوري ع اس عن سر اع ا صالاليا ا 
ارق قباس ٠‏ أنه را وذ الفط لما سمع حديثاً عن النبي عه في 
المتفات: + انشكارا لذلك عد فقال + .فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند 


إلا أمير » أو مامورء أو مختال ) . 
بيه بو داود : كتاب العلم ( 55765 ) : باب في القصص وصححه الباق يقن 
صحيح الجامع ( 757٠8‏ ) . ش 0 


مره 


3 


محكيه ‏ ويولكر ذ عن اليه إأحوب 77 و 

قوله : ١‏ وروى عبد الرزاق » هو ابن همام الصنعاني المحدث » محدّث 
اليمن ضاحب التصائيف ؛ أكثر الراوية عن معمر بن راشد صاحب الزهري . 
وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا . 

و معمر بفتح الميمين وسكون .العين ل ل ل 
الأزدي الحراني ثم اليماني » أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري » يروي عنه كثيراً . 
برعي و سب و اال ا ا 

قوله : ( عن أبيه ) هو طاوس بن كيسان الجَئّدي - بفتح الجيم والنون ‏ 
الإمام العلم » قيل:: اسمه ذكوان » قاله ابن الجوزي . 

قلت : وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم . قال في « تهذيب 
الكمال ») : عن الوليد الموقري عن الزهري قال : « قدمت على عبد الملك بن 
مروان » فقال امن أين قدت يا وهري # كال :"قلت عن مكة فال : 
امسا هار وأهلها ؟ قلت ماران ارات ان 0 


1 
كه ٠‏ إسناده صحيح رجاه ثقات على شرط مسلم هر ابن 
لون واسسيه متحيد وهو كقة<|تقاقا ) 2.١‏ 


1م/ه 


أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان » قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ 
قال : قلت : من الموالي » قال : فبم .سادهم ؟ قلت : بما ساد به عطاء . 
قال إن اينهي ذلك قال قمن سوه أهل ضير © قلك + يزية, ين عيين 2 
قال : :فين العرنب أم من 'الموالق © قال :قلت من الموالي #أقال + فمن 
يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : 
قلت : من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل » قال : فمن يسود أهل 
الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهّران , قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : 
قلت : من الموالي » قال : فمن يسود أهل خحرسان ؟ قال : قلت : 
الضحاك بن مزاحم » قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من 
العؤالي “!قال #تقدن رفوه اهل الطدرة ا :قال #قيف” الحبيى اضر 
قال كواب ١‏ ام :قلت 0 . قال ركام 
الموالي ؟ قال :"قلت : من العرب ١‏ د 0 
والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد » حتى يخُطب لها على المنابر 
والعرب تحتها . قال : قلت:: يا أمير المؤمنين » إنما هو دين . من حفظه 
ساد ومن ضيعه سقط ) . 

و و 0 
ل ا لط ا بي 
رباح » وطاوس وغيرهم . 


05 ل تقدم تخريجه برقم [ 115 ]. 


/لامره 
الصفات » استنكاراً لذلك ‏ فقال : ما قَرّق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند 
كيه : ويهلكون عند متشابهه )انتهى : 


قوله : « ما فرق هؤلاء ؟ ) يستفهم من أصحابه » يشير إلى أناس ممن 
يحضر مجلسه من عامة الناس » فإذا سمعوا شيئاً من محكم القران ومعناه 
حصل معهم فَرّق أي خوف », فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا 
كالمنكرين له » فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على 
عباده المؤمنين 

قال الذهبي : حدث وكيع عن اسرائيل بحديث : إذا جلس الرب على 
الكرسي » فاقشعر رجل عند كه فغخضب وكيع, وقال : « أدركنا 
الأعمتن وسفيان يحدثون بيده الأسادية و لايكروتها #أحرعاعد هن 
أحمد في كتاب ١‏ الرد على الجهمية ». 


وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به 
فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم : أ اَتوْمِئُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ 
بِبَعْضٍ #4 [ البقرة :.85 ] فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه 
في ذلك امن الإيجان كناب لش كلفرواي يقين » كما قال تعالى : © هُوَ الذي 
نَل عَدْلك لكات ينه آناك مشكيات 2 لكاب ا متشابهات اما 
لّذنَ في لوبهم ع رن ما تشابة ونه الا القن وَانيعاء وده وما َل 
ويه ا لله وَارَاسِحُونَ في الهلّم. لتولون كا ب كل من عند رَينَا وَمَا يذ كرإلّا 
أَوْلُوا الألبّاب » [ آل عمران : 7 ] فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا 
ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القران . وهو حق لا يرتاب 
فيه مؤمن » وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله » فيحمله 
على غير معناه » كما جرى لأهل البدع » كالخوارج والرافضة والقدرية » 


ق/8ه 


رن بعض آيات القرآن على بدعته . وقد وقع منهم الابتداع 
والخروج عن الصراط المستقيم » فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى 
الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما . ' 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم . وعدم أخذ العلوم 
الشرعية على وجهها » وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى 
لمعرفة المراد » والتوفيق بين النصوص », والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاً . 
ورد المتشابه إلى المحكم . وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان 
ومكان . فلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه : 

أذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه 

قال في 3 الدر المشور 6 : أخرج الحاكم ح:وصحيحه "” "ل عن ابن 
مسعود عن النبي عَيّْهُ قال.: « كان الكتاب الأول ينزل من باب واخد على 
حرف واحد . فنزل القران من سبعة ابواب على سبعة احرف : زجر », وامر , 
وحاذل م وعراء عر نكي رساي زربا رن بعلا حرا خلؤلة #اوجدرهوا 
حرامه . وافعلوا.ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » 
واعملوا بمحكطة »راصو بمتشابهة» وقولوا: :اماي كل م اعندا ررينا:0.. 

قال و ا : «ا كما الذِينَ في 
لوبهم زَيُعّ فيتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ * الآية » قال : طلب القوم 0 
فأخطاوا التأويل وأصابوا الفتنة » وطلبوا ما تشابه منه » فهلكوا بين ذلك 


65" حسن : 
والحاكم ( ١‏ / “هه ). 
وحسنه الألباني في الصحيحة ( 0817 ) لطرقه . 
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وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنٍ ارق عباس في قولة :: 
لد : « منهن قوله تعالى : ظ قل الوا أثل مَا عَرّمَ . 
عَلَيْكُم 4 [ الأنعام : ٠١‏ 8هاع إلى ثلاث ايات » .ومنهن : 
فصل رثك أن لا توا إلا 4 1 الإسراء 11ج ]إلى اخبر 
الآيات » . 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح » عن ابن عباس » 
وعن مُرَة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم « المحكمات : 
الناسخات التي يعمل بهن » والمتشابهات : المنسوخات )4 . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد 
أن يحبى بن يَعمْر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية : 2 الكتاب 4# فقال 
أبو فاختة : هن فوانح السور . منها يسعخرج القرآن ظ ألم + ذَلِكَ الكتَابٌ 4 
ها استخرجت البقرة .و 9 ألم .+ الله لا إِلَه لاهو 4 منها'امتخرجت آل 
عمران . وقال يحيى : هن اللاتي فيهن الفرائض » والأمر والنهي والحلال 
والحرام » والحدود وعماد الدين . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير » قال : ٠‏ ال 
« مُحْكْمَاتٌ # فيهن حجة الرب وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل » 
وليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه « وَأَمرٌ مَُشَابِهَاتٌ © في 
الصدق » لهن تصريف وتحريف وتأويل » ابتلى الله بهن العباد » كما ابتلاهم 
لعل ا الباطل » ولا يحرفن 0 


ال ل 0ه 


وه 


ولما معت قريش. رسول الله عله يذكر و الرحمن » أنكروا 
ذلك +1 “فانول. لله فيهم ‏ وَهُمْ دن بالرخمن 
ظ ظ الرعهد 1-1 | 


الم # و ظ المص © و و المر © . 
قلت : وليس في هذه الآثار ونحوها مايشعر بن أسماء الله تعالى وصفاته 
من المتشابه » وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان , 


قوله : ١‏ ولما سمعت قريش رسول الله 2 يذكر « الرحمن ) أنكروا 
5 3 ا قاف اس دو 3 سه 201١‏ 
ذلك » فانزل الله فيهم ف وَهُمْ لكرود ارتم 04 


رو أو عرور ع 3 نوجل رقم كرون يعاو كر لقا لانن 
ا ل ا 
ال ا ال لس 
ينه : يا رسول الله دعنا نقاتلهم » فقال : لا ١‏ اكوا كما ينولد لني 
ا الا 00 00 
فقال أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال : لا . ولكن اكتبوا كما يريدون ) . 


ع 74 ش 1 اب ا 2 38 م مق 
وروي أيضا عن مجاهد قال قوله  :‏ كذلِك ارْسَلتَاكَ في امه قد لت 
2 ري ا ركة د بي 5 :. موس رورس لقره كشع 5 :3 1 و 

من قبلِهَا امم لتتلوا عَلِيِهِم الذي اوحيئا ليك وهم يُكفرون بالرحمن قل هو 
رَبّي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ توكلتُ وَإِلَيْهِ مَكَاب # [ الرعد : "٠‏ ع قال : ( هذا 
ما كاتب عليه رسول الله َه قريشاً في الحديبية ؛ كتب .98 بسم الله الرّحْمِن 


ه١‎ 

فيه مسائل : 

الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 

التايحة > تفسير آية الرع 

الثااقة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 

الخانسة:: كلام ابق عباس لمع اسكر شيا .هن “ذلك © وأنه 
أهلكه . 


الرّحِيم # فقالوا : لا نكتب الرحمن » ولا ندري ما الرحمن ؟ ولا نكتب 
إلا تاساك ا(الهم ,قال الشاعالى نير وهم يكفرون بار شمن الاية ود 

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي لله عنهما قال « كان رسول الله عَييتهُ 
يدعو ناخد ذا رصص برضيو “قال العكز كرون هذا يرع أنه :ودعو ظ 
واحداً »وهو يدعو منتى مني ::افأنزل الله :.ظ قل اذْعُوا الله أو اذعُوا الحَمِنَ 
أل تعر فل الأمماء الحستى * [ الإسراء : ١١‏ ] الآية 1 


ملسن 


باب 


قول الله تعالى ا يَعْرِفونَ مالك ثم يُكِرُونَهَا ولق الكافرون # 
[ النحل :87 ] 


5 5 ب ْ رو 2ه را ود 2 و 0 تر و 

قوله : « باب قول الله تعالى : «3 يَعْرِفون نِعمة الله ثم ينكروئهَا واكثرهم 
الكافرون * . 

ذكر المصنف رحمه لله ما ذكر بعض العلماع في معناها . 


ققحتي : فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة . فذكر عن 
نا عن اللسديء ل الترفوذ ينس الله باكر ركه 4 قالع ١‏ ااتحمد 
ته ؛ وقال اخرون : بل معنى ذلك : أنهم يعرفون أن ما عدّد الله تعالى ذكره 
في هذه السورة من النعم من عند الله » وأن الله هو المنعم عليهم بذلك » 
ولكنهم ينكرون ذلك ٠»‏ فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . 

وأخرج عن مجاهد : « يَعْرفُونَ نعْمةَ الله ثم يكِرُوئهًا 4 » قال : هي 
المساكن والانعام وما يرزقون منها » والسرابيل من الحديد والثياب » تعرف 
هذا كفار قريش ثم تنكره . بأن تقول : هذا كان لآبائنا فورّئونا إياه . وقال 
آخرون : معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : من رزقكم ؟ أقروا بأن الله هو 
الذي يرزقهم » ثم ينكرونه بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة الهتنا . 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة . وهو أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدَيَنَورِي قاضي مصر النحوي اللغوي » صاحب المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة.., اشتغل ببغداد : وسمع الحديث 
على إسحاق بن راهويه وطبقته . توفي سنة ست وسبعين ومائتين . 


9ه 
قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي » ورثته عن 
اباي ظ ظ 
وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا . 
وقال قتيبة : يقولون : هذا بشفاعة الهتنا . 
وقال أبو الغنان به يعد حدايث كدق خالك الذئ فيه د أن الله 


وقال ارون ما ذكره المصنيف : و عن :عون ينغي الله بن عب بن 
مسعود الهذلي » أبو عبد الله الكوفي الزاهد » عن أبيه وعائشة وابن عباس . 
وعنه قتادة وأبو الزبير . والزهري وثقه أحمد وابن معين . قال البخاري : مات 
بعد العشرين ومائة . 

« يَعْرِفُونَ نغمة الله ُمّ يَُكِرُوئَهًا 4 قال : « إنكارهم إياها : أن يقول 
الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا » . 

قوله : ( قال مجاهد ) هو شيخ التفسير , الإمام الرباني » مجاهد بن جبر 
المكي مولى بني مخزوم . قال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهدًا يقول : 
عرضت المصنحق :على 'ابن عباس هرات + أقفة حتف كل اايةه وأسأله+ فم 
نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف معناها ؟ توفي سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث 
والمانوة "سن رحسه الله .. 

واختار ابن جرير القول الأول , واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء 
في معناها » وهو الصواب » والله أعلم . 

قوله : ١‏ وقال أبو العباس ) هو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية » الامام الجليل رحمه الله ١‏ بعد حديث زيد بن خالد ) وقد 


إثيية 


وه 

تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة ء يَذْمّ سبحانه مَنْ يُضيف إنعامه 
ل غيره ويشرك به . 
حاذقا » وتحو ذلك مما هو جار على المينة كثير”. 

فيه مسائل : 

الاولفى © تقسيزمعرفة: النعمة وإنكارها . 

الثانية - معرفة أن هذا جار على ألستة كثير .. 

النالقة : تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة .. 

' عا ان 

تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء . قال : ١‏ وهذا كثير في الكتاب 
والسنة » يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به . قال بعض 
السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقا » ونحو ذلك مما 
هو جار على ألسنة كثير» .اه . 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم 
إلى غير الله الذي أنعم بها » وأسند أسبابها إلى غيره » كما هو مذكور في 

قال شيخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضدين في القلب » وتسميته هذا 
الكلام إنكارًا للنعمة . 


هةه 


باب 


قول الله تعالى : 8 فلا تَجْعَلوا لل اندادا وَانئم تَعْلمُونَ © 
[ البقرة : 07>” ] 
الند : المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة ‏ أو شيء 
منها دالبرات حال نواد راد الاي كاوه ابم يدوه وريد 
أنه ينفعهم ويدفع عنهم ؛ ويشفع لهم . 

. 2 0 سَّ و ودر 00 2 
د 0 0 0 النَّاسُ اعْبدُوا رَبَكمْ الذي 
ل كا 

لل انداداً وَاثُمْ َعْلَمُونَ © [ البقرة : ١١‏ ؟١؟‏ ] قال العماد ابن كثير رحمه 
اله في ١‏ تفسيره » : قال أبو العالية : <إ فَلَا تَجْعَلُوا للم أنداداً 4 أي عدلاء 
كاء . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن 
بي خالد . 
وقال ابن عباس : «إ قلا تَجْعَلوا شر أنداداً وَأَمُم تَعْلَمُونَ © أي لا تشركوا 
بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر » وأنتم تعلمون أنه ربكم ؛لارب 
لكم يرزقكم غيره . وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده 
هو الجق الذي لا شك فيه . وكذلك قال قتادة . 
وعن قتادة ومجاهد الوحاحه مهار : أكفاء من الرجال 
تطيعونهم في معصية الله . 


9ه 


وقال ابن زيد * و الأنداد»- هي الآلهة التى. جعلوها معه » وجعلوا لها 
مثل ما جعلوا له . 

وعن ابن عباس ذإ قلا تَجْعَلُوا للم أنداداً 4 أشبامًا . 

وقال مجاهد ٠‏ قلا تَجِعَلُوا شر أنداداً وَأَكُم تَعْلَمُونَ 4 قال تعلمون أنه 
إله واحد في التوراة والإنجيل . وذكر حديئًا في معنى هذه الآية الكريمة » 
وهو ما في ( مسند أحمد '"" ) عن الحارث الأشعري أن نبي الله عله 
قال 3 إن الله ادر تعن ودر كرياتغيه الجا عقي كليات ١‏ أن يعمل 
بهن » وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن . وأنه كاد أن يبطيء بها . فقال 
له عيدى علية انلام إن الله أمزك يعسن كلدات + أن تل زهن:» وتامز 

بني إسرائيل أن يعملوا بهن , فإما أن تبلغهن , وإما أن أبلغهن . فقال : ياأخي 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي . قال : فجمع يحيى بن زكريا 
بني إسرائيل في بيت المقدس » حتى أمتلاً المسجد وقعد على الشرف . فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلمات : أن أغمل بهن , 
وامركم أنْ تعملوا بهن ظ ظ 

لاهن + آنا معيووا الل وله مشر كوا يد تعبتا فر تفل :ذلك كمقل ول 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِق » فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى 
غير سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم , 
فاعبدوه ولا تشركوا به شينًا . 


*8" لد صحيح : 
لحند ا ع ا صو تعدا وي 1 


وصححه ابن حبان ( ه٠١‏ موارد ). 
و الحا > كم 4١ / 1١‏ ع 255 ) ووافقه الذهبي . 
و صححه الألباني في صحيح الترغيب ( ٠6لا١‏ ). 


/ؤه 


وامركم بالصلاة » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت » فإذا 
وام ركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة 
كلهم يجد ريح المسك . وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك . 
وام ركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى 
عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه » فقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ 
وامركم بذكر الله كثيرًا » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا 
في أثره » فأتى حصئًا حصيئًا فتحصن فيه » وإن العبد أحصنٌ ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله . 
فال؟:وقال رسول الله عله :دوانا امرك يتحمس الله امرنى ابه : 
الو ل ل ريد 4 . فإنه من 
وصام ؟ ا : وإن 0 ا وزعم أنه ا فادعوا 0 
بأسمائهم الى سماهم :الله عر وجل + المسلمين المؤمتين +اعياة الله + . 
وهذا حديث حسن » والشاهد منه في هذه الآية قوله : ( إن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيعًا ) وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى 
بالعبادة وحده لا شريك له . وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود 
الصانع » وهي دالة على ذلك بطريق الأولى . والآيات الدالة على هذا المقام 
في القران كثيرة جدًا . 


مه 
قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما في" الآية ( الأنداد هو 
العررك ا احفن من ديبع البمل حل امتفاق مبوداءيفن. لنة اليل 
وهو أن تقول : والله » وحياتك يافلان » وحياتي » وتقول : لولا كليبة 
هذا الأنانا اللصرض ».ولول لبعد :فى اندز لأآنا اصوصن .+ وقول 
الرحل لفناجيه #عاعاء الل ومعفء وقرق الرجل + لول اك وقدكا» 
لا تجعل: فيها فلانًا . هذا كله به شرل » رواه ابن أبي حاتم . 


وسغل أبو نواس عن ذلك * فانشد : 

تأمل في نبات الأرض » وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لجين ناظرات باحداق هي الذهب السبيك 
ف فعتته الزيرسة الاهداة “أن الله لسن له شويك 
وقال ابن المعتر . 

“عقا توه يق لاد له أم كيف يجحده الجاحد ؟ 
وافتي كل أشي اله" آية اتدل غلك ٠أنة‏ :وأخحييد 
قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية ( الأنداد : .هو الشزك ‏ 
اتن م ديدج النذل على عفاد سروم فى لله الليل .وهو أن تقول د والته + 
وحياتك يافلان » وحياتي » وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص » ولولا البط 
في لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشعت » وقول الرجل : 
لولا الله وفلان » لا تجعل فيها فلانًا . هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم . 
بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك » وهو الواقع اليوم 
على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . فتنبه لهذه الأمور . فإنها 
من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه » لكونه من أكبر 


1 لسن 
0 1 ا صالله . 
وعن عش ببق الخعلات رضي الله عن :+ أن رسول الله عه فال : 
ومح الحاكم . 
م 2 ّ بجاء2 2 2 اام © 


بغيره صادقا ) . 


الكبائن : واهذالمق آننا.ضيانى رضي الل غنيس نيه بالادى من الشرك غلئ 
الاعلى:: 
قوله : ( وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله عَْتُهِ قال : 
ومن حلف بغير الله فقد كفر » أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه وصححه 
الحاكم ) 77" 
قوله : وفقد كفرع أو أشرك ) يحتمل أن يكون شكاً من الراوقهه: + 
ويحتمل أن تكون ١‏ أو ) بمعنى الواو » فيكون قد كفر وأشرك . ويكون من 
الكفر الذي هودون الكفر الأكبر . كما هو من الشرك الأصغر . وورد مثل 
. هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 
قوله :« وقال ابن مسعود : ( لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إل من أن أحلف 


15" صحيح : 1 1 

الترمذي : كتاب الأيمان والنذور ( ه58١‏ ) : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 

.)؟9ال/854(.)1١8‎ /1١( والحاكم‎ 

وصححه ووافقه الذهبي . 

من حوليبة. ابن عم ,رصبي الله عنهما . 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 508٠‏ ). 

+ والحديث رواه أيضًا أبو داود : كتاب الإيمان والنذور ( 555١‏ ) : باب كراهية الحلف 
لايم 


يق 


تروصادنا ( 
ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذيًا كبيرة من الكبائر » لكن الشرك أكبر 
من الكبائر وإن كان أصغر . كما تقدم بيان ذلك » فإذا كان هذا حال الشرك 
الأصغر . فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار ؟ كدعوة غير الله 
والانحفاقة يوكي زو الرقة لوحو ]ترال جحمو اكه بج كما "هو حال الأكر من 
هذه الأمة في هذه الأزمان وماقبلها.: من تعظيم القبور » واتخاذها أوثانًا » 
والبئاء عليها » واتخاذها مساجد , وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت ' 
باسمه وتعظيمه » والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . 


وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » وتركوا ما 
م من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه + قال تعالى : 

1 فَمَنْ أَظلَمُمِمّنْ افترنى عَلَى الثم حَذًِا أو كَذْبَ بِآيَاتهِ وليك يَنالّهُمْ تصِيبهُم .2 

من اكاب حت ذا عه رسا يوه فا ما حم تذعُون من دوي 
اشر قالوا هلوا “عا واتهدؤة على اليه" ألهُة : كالوا ' كافرين 4 
الأعراف :3 ع كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا تعره بردو 
في دار الدنيا . وقال تعالى : ف( وَأنْ المسَاجد طرقلا ذعوا مع الل أحنا » 
[ الجن : ١8‏ ] وقال تعالى : # قل إِنّمَا أدعُو رَبِي وَلَا أشرك به أحَدًا » قل 
ني لا أُملِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا رَشَدَا # [ الجن : وام ]ا 


وذ لأنما لظ ون توكتتوا الأمو تالفنا ما رلخها الر سيول الامةا و اخير 


606 صحيح : 

رواه الطبراني في الكبير ( 8507 ) بإستاد صحيح . 

وقال المنذري في الترغيب ( ” / 7007 ).وكذا الهيثمي في المجمع ( ؛ / لاا١‏ ) : 
ورواته رواة الصحيح ) .١‏ ه 


>0١ 

0 ب طهر ىا . لاتق ل ٠‏ . 

(وعن حُذيفة رضي الله عنه عن النبي كك قال : ١‏ تقولوا : ما 
اراد رسوقد ارات تر : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه 


به عن نفسه عَم » فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير 
الله » حتى قال قائلهم : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي اخذًا بيبدي فضلا ؛ وإلا فقل : يازلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة » والمحادة لله ورسوله . 
وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير » خصوصا ممن يدعون 
العلم والمعرفة . ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من 
القربات » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم » حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه 
بغير الله » وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء » الذي 
نهى عنه عَيُْهِ بقوله « لا تُطروني كما أُطرت النصارى ابن مريم » وإنما أنا 
عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » رواه مالك وغيره ””” » وقد قال تعالى : 
«( قل لا أقول لَكمْ عدي حَرَائُِ الرولَا أَعلَمُ اليب وَلَا اقول لَكُمْ إنّي مَلَكَ » 
[ الأنعام :0ه ع . 

قوله : « وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عَيْلُمِ قال: « لا تقولوائما 


كاه" تقدم تخريجه برقم [ ١١١‏ ]. 
» ولم يروه مالك كما قال المؤلف هنا . 


ا 


وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبك . 
ويجوز أن يقول : بالله ثم بك ء قال : ويقول : لولا الله ثم فلان ٠‏ 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان . ٠‏ 
شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود 
0 : إفيضة ْ 

وذللق أن المعظ وك و الوق وكوة ناا اللتسظلة قن عاتم لكو فيا نينا 
بالخالق شرك » إن كان في الأصغر ‏ مثل هذا فهو أصغر . وإن كان 
في الأكبر فهو أكبر. كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة : إ تللم إن 
كنا في ضلال مين » إذ تُسَوْيْكم يرب العَالَمِينَ # [ الشعراء : 917 18 ] 
بخلاف المعطوف ب« ثم ) فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف 
عليه بمهلة . فلا محذور لكونه صار تابعًا . 

قوله : « وعن إبراهيم النخعي : ١‏ أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله 
وبك . ويجوز أن يقول : بالله ثم بك » قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان » . 


وقد تقدم الفرق بين ما يجوز ومالايجوز من ذلك . وهذا إنما هو في الحي 
ذلك . وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم » ولا قدرة 


لاه" صحيح : 
أبو داود : كتاب الأدب ( 148٠‏ ) : باب لا يقال جثت نفسي . 


وصححه الألباني في الصحيحة ١‏ /ا ١7‏ ). 


فيه مسائل : 
لواحن تير آي البقرة في الأنداد . 


عليه بشيء ما ء بوجه من الوجوه . والقران يبين ذلك وينادي بانه يجعلهم 
الهة إذا سكلوا شيئًا من ذلك . أو رغب إليهم أحد بقوله » أو عمله الباطن 
أن التاغر قرع تين القواك قاور ف كيح مدان على بضيرة امن دقه ةنوبانه 
التوفيق . 0 
والعلم لا يؤخذ قسرًا. وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله : . 
أخي » لن تنال العلم إلا بستة سانبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء » وحرص » واجتهاد » وبلغة إرشاد أستاذ ) وطول زمان 


وأعظم من هذه الستة : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ . وأتعب نفسه 


في تحصيله » فالله الموفق لمن شاء من عباده » كما قال تعالى : فإ وَعَلَمَكَ 
مَالمْ تكن تَمْلمُ وكان فل الْرعَليِكَ عَظيمًا 4[ النساء + 11 ]. 


والجهل داءً قاتل وشفاؤه 
نص من القران » أو من سنة 
والعلم أقسام ثلاث . مالها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هو دينه 
والكل في القران والسئن التي 


والله .نما قال اقرق دلق 


أمؤان” :فى التركيبي» ,بتفان 
وطبيب ذاك العالم الرباني 
من رابع 4 والحق ذو تبيان 
وفدلك الأنجاء لمن 


الثائقة 
الرابعة 


أن الصحابة رضى ي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في 
الراك الاين لبان ال مو ظ 


:"للقن فين الله شرك 


أنه إذا حلف بغير الله صادقًا فهو أكبر من اليمين 
لوو 


الخامسة: الفرق بينَ الواو وتُمّ في اللفظ . 


باب 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ا رن غس :أن سول أن له ال 0 لا تحلفوا بابائكم ) 
من حُلف له بالله فليْصّدّق » ومن لف له بالله فليْرَضّ » ومن لم يرضّ 
قلف اشن الله :1 وو اف أيق :مجه وميك نسي : 


قوله : « باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ) 

بابائكم » من حلف له بالله فليصدق . ومن حُلِف له بالله فليرض » ومن لم 
يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن 77" 

قوله : « لا تحلفوا بابائكم » تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومًا . 

قوله : « من حلف له بالله فليصدق » هذا مما أوجبه الله على عباده , 

5 ور ل ب و اه باس ا 
وحضهم عليه في كتابه . قال تعالى : 99 يَاايَهَا الذِينَ امَنُوا انوا الله وَكوثُوا 
مَعْ الصادِقِينَ © [ التوبة : 01 . وقال : 9 والصّادقِينَ والصّادٍقات 4 
[ الأحزاب : 5" ] . وقال : 9 فَلَوْ صَّدَ مَدَقوا الله لَكَانَ حيرا لَهُمْ 4 [ محمد : 
]وهو هال أهل :اتير » كما قال تعالى : ل وَلَكِنَ لبر مَنْ آمنَ بِالموَاليوْم 
الآخر وَالمَلَابْكَة وَالْكِتَاب وَاليِينَ واتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذُوِي + الفررى و اليكامى 


4 7 صحيح : 
ابن ماجة : كتاب الكفارات ( ٠١١١‏ ) : باب من حلف له بالله فليرض 


صححه الألباني في الإرواء ( 7778 ) وصحيح الجامع ( 7١54‏ ) . 


والمَساكِينَ وَابْنَ السبيل والسَائلِينَ وَفِي ‏ لزاب وَأكَامَ الصّلاة وَائَى الوك 
والمُوفونَ عَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا والصَابرِينَ في البْسَاء والضراء وَحينَ ا 
وليك الذين مدقو وَأوْلَيِكَ هُمُ المُتَقُونَ © [ البقرة ١0/1:‏ ] . 

قرنة > لوي حلفت لذ بلك قلير ان نوسن ليا و الت 1 
إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه » فلا ريب أنه 
يجب عليه الرضا وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذرات 
من بعضهم لبعض ونحو ذلك » فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل 
كد اسلف له متدرا أو يتاع كهينة حون حنمه عليه + نايح ده 
الظن إذا لم يتبين خلافه » كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ‏ ولا تظنن 
بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملاً » . 

وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها 
الله ما لا يخفى على من له فهم . وذلك من أسباب اجتماع القلوب على 
طاعة الله » ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان 
العبد » كما في الحديث وهو من مكارم الأخلاق . 

فتأمل أيها الناصح لنفسه مايصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه , 
وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين » وترك الانقباض عنهم والترفع 
عليهم . فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال . وبسط هذه 
الأمور ردك وراك زرا ادي وغيرها . فمن رزق ذلك 
والعمل بما ينبغي العمل به منه » وترك ما يجب تركه من ذلك : دل على 
وفور دينه » وكمال عقلهء وا الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين » 


١ 


والله أعلم . 


فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 
القائية" 7 الأهر للمتعلوف الفنايات أن طني : 
الثالنة : وعيد من لم يرض . 


باب 
قول : ما شاء الله وشعتٌ 
عع قله ند أذنييوذةا أن الل شقان اكه تشركرن 
تقولون : ما شاء الله وشكت » وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي عَيْلك 


إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : وربٌ الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء 
الله ثم شفت »© رواه النسائي وصححه . 


كله 8 وان فقول اشاء: الله وشت 


عن قتيلة : « أن يهوديًا أتى النبي عَيَْتُهُ ٠‏ فقال إنكم تشركون تقولون : 
ما شكت الله وشكت » وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي َيه إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شكت »© رواه 


تحاف 


قوله : ١‏ عن قتيلة )بمثناة مصغرة بنت صيفي الأتصارية صحابية مهاجرة » 
لها حديث في « سنن النسائي ( ؛ وهو المذكور في الباب . ورواه عنها 
عبد الله بن يسار الجعفي . 

وفيه : قبول الحق ممن جاء به كائنًا من كان . وفيه : بيان النهي عن 
الحلف بالكعبة » مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . 

64 7 صحيح : 


النسائي : كتاب الأيمان والنذور ( 7 / 5 ) : باب الحلف بالكعبة . 
وصححه الالباني في الصحيحة ١١5١‏ ). ش 


وهذا ب يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء » لا لملك 
يذب ولا دج عرس برل لكيه إش اس وتران فى نه رلك زر 
ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله » 
ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع . وإنما شرع الله لعباده الطواف بها 
والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة » فالطواف بهامشروع » والحلف بها 
ودعاؤها ممنوع . فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع » وإن خالفك 
من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام » بل هم أضل سبيلا . 

قوله : « إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشكت ) والعبد وإن كانت 
له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله » ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا 
كان الله قد شاءه » كما قال تعالى : ا لِمَن شآءَ مِنَكمْ أن يَسقِيم * وما 
نشَآمُونَ إلا أن يَسَآء الله رَبّ العَالَِينَ © [ التكوير :1 ت 11 ]وقوه 
«١‏ إِنَّ عَذِهِ تذكِرَةٌ من شآءَ الخد إِلَى رَيْهِ سَبيلاً + وَمَا تشَامُونَ إلا أن يشَاءً 
الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © [ الإنسان : 9؟  "١‏ ع . 


وفي هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر ‏ الذين 
يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه » وسيأتي ما 
ييطل قولهم في ١‏ باب ما جاء في منكري القدر ) إن شاء الله تعالى » وأنهم 
مجوس سه امه : 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره . 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما 
شرعه الله وما يخالفه » من أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . 
فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه . وما خالفه كرهه من العبد » كما قال تعالى : 


لق 


3 
وله أيضًا عن ابن عباس : ( أن رجلا قال للنبي عَييتُهِ : ما شاء الله 
وشكت » فقال : أجعلتني لله ندا ؟ » ما شاء الله وحده ) . 


: 2 0 
ولابن ماجه : عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : ١‏ رأَيثُ 


إن تَكفرُوا فَإِنْ الله غَنيي عَنَكُمْ وَلَا يُرْضَى لِعبَادِ الكفرَ 4 [ الزمر : /7ا] 


5 


الآ 

520 أن الحلف بالكعبة شرك ؛.فإن النبي عَنَْده أقر اليهودي على 
قوله : « إنكم تشركون ) 

5 ورد زعا عن از عاب اراد روتكد ذل لاني يك بار 
الله وشكت » قال : أجعلتني لله لله ندا ) بل ما ':شاء الله وحذه ( 9 

هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك ؛ لوجود التسوية في العطف بالواو 

وقوله : « أجعاتني لله ندا ؟ ) فيه : بيان من مَوّى العبد بالله ولو في الشرك 
الأصغر فقد جعله ندًا لله » شاء أم أبى , خلافا لما يقوله الجاهلون » مما 
يختص بالله تعالى من عبادة » وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعية . و ١‏ مَنْ 
يُرِدٍ الله به كميرا يُمَقَهُ في الدّين » "'" 

7 0-1 عجعج ه 4 7- 

عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : 


سس تقدم تخريجه برقم [ 537 ] . 

. لفظ حديث‎ - "6١ 

أخرجه البخاري كتاب العلم ( 7١‏ ) : باب من يرد الله خيرًا يفقهه في الدين . 

ومسلم كتاب الزكاة ( 17 )١١١ ()1٠‏ : باب النهي عن المسألة من جديث معاوية 
رضي الله عنه . 


؟5” ب صحيح : ش 
ابن ماجة : كتاب الكفارات ( ١١١8‏ ) : باب النهي أن يقال ما شاء الله وشكت .- 


[فسة 


قوله ١‏ ولابن ماجه 


151١1 


كأني أتيت على نفر من اليهود » قلت : إنكم لأنتم القوم » لؤلا أنكم 
تقولوق : غَرير 'ابن الله .: قالوا + «وإنكم لقم القوم > لول نكم 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفرٍ من النصارى 
فقلت : إنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : المسيحٌ ابن الله . 
قالوا : وإنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
ند :فلا أطبيحك أخبرث بها من عبرت ,“ثم أنيتث: الى 22 
فأخبرته » قال : هل أخبرت بها أحدًا ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله 
وأئتى عليةا + الثم قال + أما بعك + فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بيها من 
أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم 
غنهااء .قاذ تقزلوااء ما شاء ال وشا معنيد م ولك قروا“ مااشاء 


الله وحذده ( 1 


١‏ رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود » فقلت : من أنتم ؟ 
فقالوا : نحن اليهود » قلت : إنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : عزير 
ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
محمد . ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن 
النصارى . قلت : إنكم لأندم القوم » لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . 
قالوا * وإنكم لأنشم القوم * لولا أنكم تقولوق: 2 ما"شاء الله وشاء. محمد . 
فليا أميونت: أعتريف بها من المرجي م انيت النن عله تأحبرته قال 
هل أخبرت بها أحدًا ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


وصححه الألباني في الصحيحة لشواهده ( ١88‏ ) . 


يمنعن كذا وكذا أن أنهاكم غنها اقلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد 
ولكن تولو ا سا شاء ال وعدم 
قوله : ١‏ عن الطفيل أخي عائشة لأمها » هو الطفيل بن عبد الله بن سَخْبرة 
أخو عائشة لأمها : يجان لحك عه الوناكا و رعرما كر البست 
في الباب . 
وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله عَيْيّهُ وعمل بمقتضاها . فنهاهم أن 
يقولوا : ما شاء الله وشاء محمد فآمرهم أن يقولوا : ١‏ ما شاء الله وحده» 
وهذا الحديث وما قبله أمرهم أن يتولوا : « ما شاء الله وحده ) . ولا ريب 
أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا « ثم شاء فلان ) 
لان فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه . فالبصير يختار لنفسه 
أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . 
قوله : « كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ) ورد في بعض الظرق 
« أنه كان يمنعه الحياء منهم » وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن 
رؤياه خطبهم عََه فنهى عن ذلك نهيّا بليعًا » فما زال عه يبلغهم حتى أكمل 
الله له الدين وأتم له به النعمة وبلّغ البلاغ المبين ؛ صلوات الله وسلامه عليه 
وعلق الها وصيجه الحمض . 
7 سبل 2 4 ااه إن لهم لذن #4 
وفيه معنى 1 عه : « اويا الصّالحة جُرْء مِنْ مبتَةِ وَأزبَعين جُرْءًا من 
فقن : ش 
الثبوة )7 . 


م وم البخاري : كتاب التعبير ( لا9/0" ) لي ا 
58 من النبوة . : 


الا 


فيه مسائل : 

الأولى : مغرفة اليهود بالشرك الأصغر . 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 

الغالفة : قوله َه : « أجعلتني لله ندا ؟ » فكيف بمن قال : مالي من 
ألوذ به سواك ») . والبيتين بعده ؟ . 

الرابعة : أن هذا اليس فين الشرزك الأكبر لقوله +« يسع كذا وكذا ):: 
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 

السادسة : أنها قد تكون سيبًا لشرع بعض الأحكام . 


كن 2 تن 


ونهيًا . والله أعلم . 


ومسلم : كتاب الرؤيا ( 5١514‏ ) (ا): 
من حديث عبادة بن الصامت . 
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باب 
من سّبٌّ الدهرٌ فقد اذَى الله 
وقول الله تعالى : 98 وَقَالوا مَاهِي إلا حَيَائنَا الدَئَْا تَمُوتُ وَنَحْيّا وَمَا 


يُهْلِكُنا إِلّا الدَّهْرُ ا إِنَ هُمْ إلا يَظْنُونَ * . 


[ الجاثية : 15> ] 
قوله :.( باب من. سَّبٌ الدهرٌ فقد اذى الله » 
وقول الله تعالى : 92 وَقَانُوا مَاهِي إِلّا حَيَّائنَا الدّئْيَا َمُوتُ ونيا وَمَا يُهْلِكُنا 
إِّا الدّهْرُ * . 
الو العماه بحاي وتسيره ب وكير تعلق اع دعرابة الكفار: ومرع 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد : ١‏ وَقانُوا ماه إِلّا عناكا انا 
َمُوتُ وََشْيًا ومَا يكنا إِلّا الدّهْرُ 4 ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش 
اعونت وما ثم معاد ولا قيامة . وهذا يقوله مش ركو العرب المتكروث 
للعذاف ورعولة الفتؤنيقة (الالويوك مدوم 6..وهع ييكزو ده التداة بوالرحعة : 
وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية » المنكرون للصانع » المعتقدون أن في كل 
ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ماكان عليه . وزعموا أن هذا قد 
ل ونا لف للك مك ل 
فإما الحديث الذي أخرجه صاحبا « الصحيح » وأبو داود والنسائي من 


48 79 البخاري : كتاب التفسير ( 187 ) : باب سورة الجائية'. 
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في ( الصحيح ) عن أبي هريرة عن النبي عَييدمِ قال : ١‏ قال الله 

9 لك و‎ 5 7 0 2 - ١ 

تعالى : 9 يؤذيني ابن ادم » يَسْبٌ الدهّر وأنا الدهرٌ , اقلبُ الليل 
والنهار ) . 


رواية سفيان بن عيينة عن الزهري » وعن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » 

قال 4 قال توسول ال مكلك : .8 يفول الله تتالى 4ه اميتي ابن ادو ينك 
0 5 ع 4# و 0 0 راق * 

الدمّر وأنا الدهر , بيدي الأمر , أقلبُ الليل والنّهارَ ) . وفي رواية : ١‏ لاتسبواً 
7 36 0 2 6 وه 55 

الذّهر ؛ فَإِنّي آنا الدّهر " '). وفي رواية ؛ لا يقل ابن آدم : ايا حميّة 
3 5 1 س0 #م " 20 2 1 

الذهر+ فإثي. آنا الدّهر». ازسيل القل :والتهنان.. فإن يقت 


)555( 15 


فيعرتيينا 7 110ب 


قال في « شرح السنة ») : حديث متفق على صحته أخر جاه من طريق معمر 
من أوجه عن أبي هريرة » قال : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر 
أي سب عند البوازل + لأنهنم. كانوا ينسيوة إليه .ما يصيبهم امن المضائت 
والمكاره » فيقولون : : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر » فإذا أضافوا إلى 
الدهر مانالهم من الشدائد سبوا فاعلها » فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل 
إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها فنهوا عن سب الدهر . ا ه 
باختصار. 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً بهذا الطريق . قال « كان أهل 


ع سيك + كنات «الألفاظ تم الأدت يات الى اغن. سب الدهن.. 
8م ب مييو ٠‏ + كنات الألقاط من الأذتي :5 7ع "وده نياب الفيج +ع سب 
الدهر . 
5ح مسلم : كتاب الألفاظ من الأدب ( 5555 ) ( 7 ) : باب النهي عن سب 
الدهر من حديث أبي هريرة أيضاً . 
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الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار » وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحيينا » فقال الله في كتابه : «إ وَقالُوا مَاهِ إِلّا حَيَائنَا الدّثيّا تمُوت وَنَحْيًا 
وَمَا يُهْلِكنا إِلَّا الدّهْرَ 4 . ويسبون الدهر . فقال الله عز وجل : 98 يؤذيني 


ابن آدم » يسب الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار » . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور » عن سريج بن النعمان » 
عن ابن عيينة مثله . ثم روى عن يونس » عن ابن وهب », عن الزهري » عن 
أبي . سلمة » عن أبي هريرة : سمعت ارسول الله عه يقول :. 9 يقول الله 
تعالى : يسب ابن ادم الدهر وأنا الدهر » بيدي الليل والنهار ) وأخرجه صاحب 
« الصحيح ) والنسائي من حديث يونس بن يزيد به . 

وقال محمد بن. إمنحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن: أبيه » عن أبي 
هريرة : أن رسول الله عه قال : ١‏ يفول الشاعر ويل + درفنت عدي 
نل لطي > تسل عدي 1 تقول وادغراة ه :وان الع 

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله : 9 لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر ) كانت العرب: في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء 
أو ادكه قالوا درائية الذس #اتسيدر ننتلك الأمعال إلى القهر ويشيونه »؛ وإنما 
فاعلها هو الله تعالى . فكانما مالك سجحانه .لاله فاعل ذلك في الحقيقة 
فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذي يعنونه 

/51” س أحمد 5680/5 052ه). 

وابن خزيمة ( 74079 ) والحاكم ( 4١8/1١‏ ). 
وإسناده ضعيف . 
والفقرة ا سور يقول وادهراه ... » عند ابن أبي 


ا 


وفي رواية : ( لاتسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر ) . 


ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل في تفسيره ‏ وهو المراد ‏ 
والله أعلم . 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عَذَّهم ) الدهر ) من 
الأنيا التسني: أجذا تن هذا اللعديت 1ه 

1 م م 

وقد بين معناه في الحديث بقوله : ( اقلب الليل والنهار ( وتقليبه تصرفه 
تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه . 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى » وهي قوله : 
« بيدي الامر ) . 

قوله : ( وفي رواية : «( لاتسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر ) ). 

معنى هذه الرواية : هو ما صرح به في الحديث من قوله : « وأنا الدهر , 
أقلب الليل والنهار » » يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره 
بعلم منه تعالى وحكمة » لا يشاركه في ذلك غيره » ما شاء كان » وما لم 
يشأ لم يكن » فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه 
000 0 إأيه ا والإناية ؛ 6 0 تعالى ارام 
ا مر ار 
إلى الدهر ومسبته كثيرة » كما في أشعار المولدين » كابن المعتز والمتنبي 
وغيرهما . وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى : «# ثم 
ع مه 90 ره قو انعو “2 
يَاتي من بَعْدِ ذلِكَ سَبْعْ شِدَادٌ # الاية [ يوسف,: 18 ] وقال بعض الشعراء : 
إن الليالي من الزمان مهولة2 تُطوى .وتنشر بينها الاعمار 


الأولهي : النهي عن سب الدذهر . 


عب ينا 
القانفية- * "تحكيفة اد ف ننه 


الثالفة : التأمل في قوله ؛ « فإن الله هو الدهر » . 
الرافحة 4 آنه «قتدركرة نيان وابولر هده ليه 


فقصارهن مع الهموم طويلة 
وقال بو تمام : 
أعوام وصل كاد ينسى طيبها 


ثم انقضت تلك السئون وأهلها 


وطوالهن بع الترون, فصان .. 


ذكر النوىء فكأنها أيام 
نحوي أسَّى ع فكأنها أعوام 
فكأنها وكأنهم أحلام 
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باب 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في ( الصحيح ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال : 
راك اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك , » لا مالك إلا 


الله )1 . 


قوله : « باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ) 
ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة قياساً على ما في حديث الباب ؛ لكونه شبهه في المعنى » فينهى عنه . 
قوله : ( في ( الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيكتّ قال : 
( إن أَخْنَعَ اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » لا مالك إلا الله » . 
لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الأملاك ؛ لا ملك 
أعظم ولا أكبر منه » مالك الملك ذو الجلال والإكرام . وكل ملك يؤتيه 
لله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير . وهو الله تعالى : 
ينزع الملكَ من مُلِكه تارة » وينزع المُلِكَ منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى 
اسم زال مسماه . وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط 
يخفضه ويرفعه » ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى » وما تكتبه 
الحفظة عليهم » فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 
كما ورد في الحديث ١‏ اللهم لك الحمد. كله » ولك الملك كله » وبيدك 
8 2 البخاري : كتاب الأدب ( 5٠05‏ ) : باب أبغض الأسماء إلى الله . 
مسلم : كتاب الآداب ( ٠١ ( ) 7١147‏ ) : باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك 
الملوك . ظ 


.3 
قال سفيان : مثل شاهان شاه . 
قوله : « أخنع ) يعني : أوضع . 
الي كله بد وإليلك يرجم الأمر كلها وأسالك مق الخير كله .وأعواة.يك 
من الشر. كله ) ش 
قوله : « قال سفيان ) يعني أبن عيينة « مثل شاهنشاه ) عند العجم عبارة 
عن ملك الأملاك » ولهذا مثل به سفيان ؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 
قوله : « وفي رواية : ( أغيظ رجل على الله وأخبثه ) . 


قوله : ؛ أغيظ » من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض ل 
الله » مغضوباً عليه , والله أعلم . 
قوله ذو عدوومري ا ماعن لدناميم عدا 50 
له قاو امون لامها !نسدد و نعقيم لانن لحري كر الأكتمة اشن اهن | 
ل لا ا ل 
وضعه عند الله يوم القيامة » فصار أحبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ؛ 
لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم » لتعاظمه 
في نفسه على خلق الله بتعم الله . 0 

قوله : ( أخنع » يعني أوضع ؛ هذا هو معنى 3 أخنع ) فيفيد ما ذكرنا في 
جع اط اسيكرم حرا يفا سد له .. 


وق التحد رمن كلما يه بعام عر لوطاو عي ال 
قال : ) ع صا ري لاص على اين رواب عادر . فقنام ابن عامر , 


كله يقول : جاحب لرجل ‏ لسا طس 1 
؛ اعسوخه :تومل فنا واوا ا 101 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله عَقْتَّهِ متكما 
على عضا ء ا : لآ تقوموا كما تقوم الأغاجم »؛ يعظم بعضهم 


27 


ع ) رواه أو داود ' 


قوله : « أغيظ رجل » هذا من الصفات التي تمر كما جاءت ؛ وليس 
بشيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك 
إثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى » إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطيل كما تقدم . والباب كله واحد » وهذا هو قول أهل السنة والجماعة 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . 
وهذا التفرق والاخحتلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده » كما 
لا يخفي على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج 
عن الصراط المستقيم » والله المستعان . 


8 2 صحيح : 

أبو داود : كتاب الأدب ( 58894 ) : باب في قيام الرجل للرجل . 

الترمذي : كتاب الأدب ( 7754 ) : باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل . 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم ( 351 ) . 


ا" ل ضعيف : 
وضعفه الألباني في الضعيفة ( 555 ) بقوله : ( ضعيف وفي إسناده اضطراب وضعف 


وجهالة ) ا.ها . 
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فيه مسائل :. 

اولي النفي عن التسمي بملك الأملاك . 

الغانية : أن ما في معناه مثله » كما قال سفيان . 

الثالفة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه » مع القطع بأنْ القلبٌ لم يقصد 
7ب :فياف 


الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


باب 
احترام أسماء الله تعالى » وتغيبر الاسم لاجل ذلك 
ع 5 ّ 5 55 سَإالِلَ 
عن أبي شريح ١‏ أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال له النبي عَدُهِ : 
قوله : « باب احترام أسماء الله تعالى » وتغيير الاسم لأجل ذلك » 
عن أبي شريج ‏ أنه كان يكنى أبا الحكم , فقال له النبي عَينّه : ٠‏ إن 
الله هو الحَكّم , وإليه الْحَكُمْ ) .“فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكمت بينهم ) »؛ فرضي كل الفريقين » فقال نا أعييرة عددي فعالك مين 
الولد ؟ قلت شريح » ومسلم » وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : 
شريح . قال 5 فأنت أي شريح ( رواه أبو داود وغيره م 
له : « عن أبي شريح » قال في « خلاصة التذهيب ») : هو أبو شريح 
الخزاعي » اسمه خويلد بن عمرو » أسلم يوم الفتح » له عشرون حديثا » اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديث »؛ وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن ١‏ 
المري.. 
قوله : « يكنى ) الكنية : ما صدر بآب أو أم ونحو ذلك » واللقب ما 
ليس كذلك . كزين العابدين ونحوه . 
ا مجم 
أبو داود . : كتاب الأدنت ) 65 : باب في تغيير الاسم القبيح . 


والنسائي : كتاب اداب القضاء ( 8 / 7١5‏ ) : باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم . 
وصححه الألباني في الإرواء ( 55١8‏ ) وصحيح الجامع ( )1854١‏ . 
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١‏ إن الله هو الحَكّم . وإليه الحُكمُ » . فقال : إن قومي إذا اختلفوا 
وقول النبي عله : « إن الله هو الحكم وإليه الحكم » فهو سبحانه الحكم 


في الدنيا والآخرة ؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه 
ورسله » وما من قضية إلا والله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب 
والتمكية + وزقق سير" الله مغرفة أكثر ذلك لكر العنماء من هذه الأمة ؛ كانه 
لا تجتمع على ضلالة » فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد 
ا ال وح ا ملكة 
000 ا اس عسوو ان ل للد اب تضاف ظ 

نون نوكه لحك في الددا والاعرواع كنا قال داك حاطز وف شتلك 

سوك كد ابام و (لر رع لك ونا 0 لم 
ويه فَرِدُوه إلى الله وال هون إن كثكم مون / و روَاليوم الآخرٍ ذَلِكَ 
00 يلا 4 [ النساء : 9ه ع فالحكم إلى الله هو الحكم إلى 
كتابه » والعكرالى وعادر لحك ات الى ميحد بوسرنالا.: 


وقد قال مله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله عله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : 
أجتهد رأبي قال )اليد لد الدج وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي 
ول 7" وابماة ين أجل حاف الميجانة بالاحكام ومشرفة التحاول 

من الحرام. ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
تاي اكور حجر رون زر كر انراج 


اس تقدم تتخريجه برقم [ 840 ٠]‏ 


1 
في شيء أتوني فحكمت بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال : ما 
أحسن هذا قمالك من الولد ؟ قال شريح » ومسلم » وعبد الله . 
قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فآنت أبو شريح »© رواه 


نا داود وغيره 5 


اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة 
رسوله ء فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة 
وهيهات . 


وأما يوم القيامة فلا يحكم إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد ) 
فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه : 
«١‏ إن اللا يَظْلمُ قال ذَرةٍ وإن كك حَسئةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ من لدُله أجراً 
عَظِيماً 4 [ النساء : 4٠‏ ع والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات 
والسيئات » فيؤخذ للمظلوم من الظالم » من حسناته بقدر ظلامته إن كان له 
حسنات . وإن لم يكن له حسنات أذ من سيئات المظلوم » فطرح على 
سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة » ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال 


قر 


قوله : « فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين » فقال : ما أحسن هذا ») فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أبا. شريح لما 
عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرٌ للعدل بينهم » ومعرفة ما يرضيهم 
من الجانبين » صار عندهم مرضيا » وهذا هو الصلح ؛ لان مداره على الرضى 
لا على الإلزام » ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ٠‏ ولا 
على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي 


240 


5لا" 
فيه مسائل : 
الأولني هٍ احترام القكياء الله وصفاته » ولو لم يقصد معناأه . 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . 
الناافة : اختيار أكبر الأبناء للكئيّة . 


تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد يقع اليوم كثيراً » كحال الطواغيت 
الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . وإنما المعتمد عندهم 
ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده على قول من قلده ويترك 
ماهو الضواني "+ :المواقق لأضؤل الكفات: والملتة + والله السيعمان + 

وقول رسول الله َيه : ٠‏ فمالك من الولد ؟ قال : شريح » ومسلم , 
وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح ) 
فيه : تقدم الأكبر في الكنية وغيرها غالباً . وجاء هذا المعنى في غير ما 


/ 1" 
باب 
من هَرّل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالى : «إ وَلَِن سَآلتَهُمْليََونَ إِنمَا كنا وض وَكلْمَبُ 
قل باشو ايائة و وله كلق اتسكور وف 14( القوية وهم :. 

عن ابن عمر » ومحمد بن كعب » وزيد بن أُمْلّم » وقتادة ‏ 
دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غَزُّوة تبوك : « ما 
رماع لاقنائية1 لان ار عن طول جوالة اكذي: تتا وول اجن عد 
اللقاء » يعني رسول الله عله وأصحابه القراء . فقال له عَوْف بن 
ذالاف :+ كنيت: + لكنرى امنافق + لسوت رشو ل انه عل اهيب 


قوله : « باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول »© أي : 
فقد كفر . 

ع . 0 د 1 006 مكار ٠‏ )مم ]2 الس سك ي ع + لراك م 
57 ع ا ا و 2 
قل اباللم وَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهْرِؤُونَ © [ التوبة :58 ] ) . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في « تفسيره ») : قال أبو مَعْشْرٌ المدني عن 
محمد بن كعب القرظي وغيره : « قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى 
مثل قرّائنا هؤلاء أرغبنا بطونا » وأكذبنا ألسنًا » وأجبننا عند اللقاء » فرّفع ذلك 
إن :سول الل ع :موقن رفحل وركق ناهد ,فقال © تارسول له اننا 
كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق 


178 
عوقت إل ررسول إن عل التشيزه به لوسك القرا جا فك متف م قدا 
قلف الرسل :إلى رجو ل الل ع وفك اريس سور كني فته مقا + 
المرشرات ور عي تي علي لل با 
الطريق .. قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقًا ينسعة ناقة رسول الله 
عله وإن' الحجارة تنكبٌ رجليه » وهو يقول : إنما كنا نخوض 


5 3 نا صاابل ا د ع 
ونلعب . فيقول له رسول الله عَيكله : ١ل‏ أباللم وَايَاتهِ وَرَسُولِه 


فال ١:‏ أباار وَاياته وَرَسُولهِ كسم تَستهْزِؤُونَ ٠‏ لا تعْذِرُوا قذ كَمَزْئم بعل 
طائفة 6ك 56 طَائْفَةٌ ني كاثُوا 4 
تر نس 1 ون وجانه لسعو ال ل رن 
أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن عبد الله بن عمر » قال : « قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًا , 
4 : صَزابل وني 5 ا صالله 2.0 

ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله عه . فبلغ ذلك رسول الله عه ونزل 
القران . قال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته. متعلقًا بيحقب ناقة رسول الله عفله 
تنكبه الحجارة » وهو يقول : يارسول لله » إنما كنا نخوض ونلعب » ورسول 
الله عَيُْك يقول : 8 أبالله واياته ورسوله كمُمْ تسْتَهْرِؤُون » لا تَعْتَذِرُوا قد 
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ # » '"' . وقد رواه الليث عن هشام. بن سعد بنحو 

#/ا” ب حسن : 

رواه اين جرير ( 9 وين أي حاتم 4 / 34) عن أبن عمر ٠‏ ْ 
قال ا روايات محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي مرسلة وقد 
أخرجها ابن جرير ( .)١١١ 2١١9 /3٠١‏ 


ايمائ إن لقت عن لا 


ع 2 


518 


من هذا . 

وقال ابن إسحاق : ١‏ وقد كان جماعة من المنافقين منهم : وديعة بن ثابت 
أخمو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف » ورجل من أشجع حليف لبني سلمة 
يقال له : مشي بن حمر » يشيرون إلى رسول الله عم وهو منطلق الى 
تَبوك » فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضًا ؟ والله لكأنا بكم غَدًا رين في الحبال » إرجافا وترهيئا 
للمؤمنين . فقال مخشي بن حمير : والله لوددت أني أقاضي على أن يَضْرَبَ 
كل رجل منا مائة جلدة » وإنا نتفلت أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذه » وقال 
رسول الله ينه فيما بلغني ‏ لعمار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد 
احترقوا فسلهم عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا وكذاء 
فانطلق إليهم عمار , فقال ذلك لهم » فأتوا رسول الله عه يعتذرون إليه » 
فقال وديعة بن ثابت ‏ ورسول الله مُه واقف على راحلته ‏ فجعل يقول 
وهواخذ بحقبها : إنما كنا نخوض ونلعب . فقال مخشي بن حمير : يارسول 
ا ل ل ل : « إن نعف 

طَابمَةِ مَكُمْ نعَذْبْ طَائِفَةَ 4 في هذه الآية : مخشي بن حمير : فسْمْي : 
عبد الرحمن . وسأل الله أن يُقعل شهيدًا لا يُعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة 


فلم يوجد له أثر » . 
م ار ا ا 
اللهنع إني 0 ل 1 اع بها تَقشْعِرٌ م: منها الجلود 6 


ل ال 
إلا وقد وجد غيره ) . ش 


1 


هاي هله وي 2 ال 37 َه و روم ا ا ا 
كنتم نستهزؤون * تعتذروا .قل كفرئم بَعْدَ إِيمَانكم # [ التوبة : 


15 ب 15 ] ما يلتفت إليه » وما يزيده عليه ) . 


وقوله : «9 لا تَعتذِروا قذ كمزة م بَعْد إيمَائَكُم 4 أى بهذه المقالة التي 
استهزأتم بها (ل أن تَعْفُ عَن طَائمَة ف شك 4 أي محش بن حمر اذل لهرت 
طَائقَة 4 أي لا يعفي عن جميعكم ولابد من عذاب بعضكم 9 إِنَهُم كَانُوا 
مُجْرِمِينَ © أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة » انتهى . 

. قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم 0 بَعْلَ 
ِيمَاكُم 4 وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسائهم مع كفرهم 
أولّا بقلوبهم : لاايصح ؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر » 
فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر » 
وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان » فهم لم يظهروا للناس 
إلا لخواصهم » وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك . ولا يدل اللفظ على أنهم 
ما زالوا منافقين . 

وقال رحمه الله في موضع آخر : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع 
قولهم : إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له » بل إنما كنا نخوض ونلعب » 
وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر , ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرًا بهذا 
الكلام » ولو كان الإيمان فيء قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام » والقرآن بين 
أن إيمان القلب يسيتلوم العمل الظاهر بحسبه » كقوله تعالى, : فا وَيعوُونَ آمنا 
بالل وبا سول َاطََْا نم يكولَى فريقٌ مُنهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا وليك بالمُومِنِينَ * 
َإِذا دُعُوا إلى الله َرَسُولِه يكم يينَهُمْ ذا ريق مُنْهُم مُعْرِضُونَ « وإن يكن 
لَّهُمْ الح يأو ليه مدْعِنِينَ ٠‏ أفي فلويهم مُرَضَ أمْ ارتبوا أم يَحَاُونَ أن يجيف 
الله عَلَيْهم وَرَسُولَهُ بل أوْليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ٠‏ إِنّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا 


الأولى : وهي العظيمة ‏ أن مَنْ هَزْلَ بهذا : إنه كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان . 

الثالفة : الفرق بين التميمة » وبين النصيحة الله ولرسوله . 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يُحِبّه لله » وبين الغِلظّة على أعداء 
الله . 


الخاسنةة أن+هن الاعتدار ما لا ينبغي أن يُقبل . 


5 0 و زه صلين. الورلز 7 6 و ةراود 2 0 وو 
إلى الله وَرَسولِهِ لِيَحكمُ بيهم ان يُقولوا سمعنًا وَاطعنا وَاوليِكَ هم 
المُفِلِحُون # [ النور : 1 ١ه‏ ] فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول . وأخحبر أن المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 
وأطاعوا » فبين أن هذا من لوازم الإيمان » انتهى . 

وفيه : بيان أن الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به » وأشدها 
خطرًا إرادات القلوب . فهي كالبحر الذي لا ساحل له » ويفيد الخوف من 
النفاق الأكبر ء فإن الله تعالى أثبت لهوٌلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه غ كما 
3 ءِ 2 ل لد تل # 0 ]بل و2 
قال ابن أبي مليكة : « أذركتٌ ثلاثين من أصّحاب رسول الله عله كلهم 
يَخَافُ الثفاق عَلَى تفسيه » ”"” نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا 
والاآخرة . 
لماك وت له 0 


تحن 


باب 
فول الله تعالى : 


133 أذناة (لخنة كاين شد عزاء شكئة ينوا هذا لي وما 
طن السسّاعة فَائِمَهُ وكين زجحت إلى رَبِي إن لي عِنَدهُ لَلْحْسْتَى » فلن 
الْذِينَ كَفَرُوا يِمَا عَمِنُوا وَلَْذِيقئَهُم مّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ 4 

٠ '‏ [ فصلت ٠0:‏ ] . 
قال مجاهد : ( هذا بعملي وأنا محقوق به ) 


اقول وباك فول لمان + 1١‏ ول أذناة ولقمة قا يوقو ا 4 
الآية . ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في 
معنى هذه الاية ومابعدها ما يكفي في المعنى ويشفي . 

قوله : 9 قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به » . وقال ابن عباس : 
0 . وقوله : لإ قَال : إِنَّمَا أوتِيئه عَلَى عِلَمٍ عِنِدِي # قال 

5 : ( على علم مني بوجوه المكاسب ») . وقال اخرون : « على علم من 
ا ا 


وليس فيما ذكروه اختلاف . وإنما هي أفراد المعنى . < 

قال العساد ابن عبر رحمة لذ في ضحي تزله تاي :ظ م إِمَا ولاك ْم 
من قال إِنّما أُوتِيئهُ عَلَى عِلّْم عِندِي بل هي فثنَةَ 4 [ الزّمر : 8 ] يخبر 
أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه » ثم إِذا 
خوله نعمة منه طغى وبغى و قَالَ : إِنمَا أَوْتينْهُ عَلَى عِلْم عِندي » أي لما 


ع 


وقال ابن عباس : ( يريد من عندي ) . 


وقوله : 98 قال ؟إنها أوينة على علو ع عِندِي #» [ القصص : 
ل سوا هد 

ونان اعوي جز لي للريجي ادلي امل | وهذا معنى قول 
مجاه 4ن ار عه عل كتاف 6 


كك ا الس و ره : « إن ثلاثة من 


ل ا و 0 
تعالى : 8 بل هي فِْندَ 4 أي ليس الأمر كما زعمتم » بل إنما أنعمنا عليه 
بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه » أيطيع أم يعصي ؟ مع علمنا المتقدم 
بذلك لا بل هي فته 4 أي اختبار ه وَلَكِنَّ أكترَمُمْ لا يَعلَمُونَ # فلهذا 
يقولون ما يقولون » ويدعون ما يدعون 8 قَدْ قَالََا الْذِينَ من قَيْلِهِمْ 4 أي 
قد قال هذه المقالة » وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف 

من الأمم 9 فَمَا أَعْتَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكِْبُونَ © أي فما صح قولهم » ولا 
نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون » كما قال تعالى مخبرا عن قارون : *[ إذ 
قال َه مَوُْهُ لا تفخ إن الهلا بُحِبٌ المَرِحينَ » وا فيا آللك الله الدَار 
الآخحرة ولا تس نَصيَكَ مِنَ اليا وَأححسين كما أحسَن الله لِك وَلَا تبغ الفسساة 
في الأْض إِنَّ الهلا يُحِبُ المُفْسِدِينَ » قَالَ نما أوتعةُ عَلَى عِلْمٍ عندِي او 
بع أن اله قد أخلّك من هن الوب من هو أشد يئة فو وخر جَننا 
ولا يُسآلُ عَن ذُُوبِهمْ المُجْرِمُونَ © [ القصص ‏ : 5/ا لم78 ] وقال تعالى. : 
وَقَالُوا عن كر انول وأزلاذا زا تن نعلي © 1ه ين 


6 
بني إسرائيل : أبرصّ , وأقرعَ » وأعمى . فأراد الله أن يبتليّهم » فبعث 
إليهم ملكا . فأتى الأبرص » فقال : أ شيءٍ أحثٌ إليك ؟ قال : لون 
حسن » وجلد حسن . ويَذْهَبُ عني الذي قد قَذّرني النامُ به . قال : 
فمسحه ذهب عنه قذّره فأعطي لوئًا حسنًا وجلدًا حسنًا . قال : فأ 
المال أحبٌ إليك قال الإبل أو البقر ‏ شك إسححاق ‏ فأعطي ناقة 
عُسْرّاء » وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرعَ » فقال : أي 
شيءٍ أحبٌ إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عني الذي قد قَذّرني 
الناس به » فمسحه ؛ فذهب عنه » وأعطي شعرًا حسنًا . فقال : فأَيٌّ 
لفان اداه ؟ قال : البقر أو الإبل » فأعطي بقرة حاملاً . قال : 
بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى , فقال : أي شيءٍ أحتُّ إليك ؟ 
قال : أن يرد الله إليي بصرّي » فأبصر به الناس . فمسحه » فردٌ اله 
النفايغيرة 2 فال : أ المال أحبٌّ إليك ؟ قال ل : الغنم » فأعطي شاة 
والدًا » فأئمَجَ هذان » ووَلّد هذا . فكان لهذا وادٍ من الإبل . ولهذا 


(ولامع 


)0 إن ثلاثة 4 ) الحديث ) اربوا ( “عن البخاري ومسلم 
والناقة العشَرَاء - بضم العين وفتح الشين وبالمد ‏ وهي الحامل . 
قوله : ( أنتج ؛ وفي زواية. ١‏ تج ) معناه : تولى مراك لام 

كاتقابلة للمزأة . 


هلا” س البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ( 554 ): باب حديث أبرص وأعمى 
واقرع بني إسرائيل . 
ومسلم : كتاب الزهد والرقائق ( 5954 ) ( 1٠١‏ ). 


اه 
واد من البقر » ولهذا وادٍ من الغنم اقال : ثم إنه .أن الأبرصّ في 
عير ركفت ؤهفةه اتقال :2 ويد سكين “قن القطعك ين الخبال: في 
سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسآلك بالذي أعطاك 
اللوة السمدىوانعلت: لخدن بو الما ليت و الل عفن تقر 
فقال : الحقوق كثيرة » فقال كأني أعرفك » ألم تكن أبرص يَقَذَّرُك 
الناس. فقيرًا » فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنما ورثت هذا 
المال كابرًا عن كابر » فقال : إن كنت كاذيًا فصّيرك الله إلى ما 
كنت . قال وأتى الأقرع في صورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورَدٌ 
عليه مثل ما رد عليه هذا » فقال : إن كنت كاذبًا فصّيرك الله إلى ما 
كك يراق الأعو ا صبورته» كقال: مارج سكين :وابن سبي 
قد انقطعت بي الجبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » 
اء : ءَ 0 
أسالك بالذي رَدْ عليك بصرك شةة اتَبَلعٌ بها في سفري . فقال : قد 
كنك أغمى .فر اله إلى بضري + فحذٌ مااشعا :ودع با قتع 
توه له أخيدة البوع يعىء اليه لل فقال ١‏ تراك مالف نرت 
قؤلة يذ ولد هذا هر ععديد اللقى أي تولك ,ولادتها وهو يسع 
1 أنتج ) في الناقة . فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد » لكن هذا للحيوان » 


وذلك لغيره . 
وقوله( انقطعت بي الحبال ) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة 4 هي 
الأمببانية: 


قوله : « لا أجهدك ) معناة 1 لآ أشق عليلك فى :ود شو ناذه ؛ أو تطلبه 


ال 
ابعلية سين اله فنك وحيوط علق فباهييك 6 مهاف 


الأولى 000 | 
القاليحة 2 ا م دو لراك هنال 4 
تو ماق كذ كوه النوو يع 
وهذا حديث عظيم » وفيه معتبر : فإن الأولّين جحدا نعمة نعمة الله » فما أقرا 
لله بنعمة ء ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها » ولا أديا حق الله » فل عليهما 
السخط » وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها » وأدى 
حق الله فيها » فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر 
الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها » وهي الإقرار بالنعمة » ونسبتها إلى المنعم » 
وبذلها فيما يحب .. 
قال العلامة ابن القيم رتقهه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام اعتمم 
على وجه الخضوع له والذل والمحبة » فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا 
بها لم يشكرها ؛ ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضًا » ومن 
عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لتعمة المنعم عليه بها. 
فقد كفرها » ومن عرف النعمة والمنعم بها »؛ وأقر بها ولم يجحدها » ولكن 
لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه » لم يشكره أيضًا » ومن عرفها وعرف 
المنعم وأقر بها » وخضع للمنعم بها » وأحبه ورضي به وعنه » واستعملها 
في محابة وطاعته » فهذا هو الشاكر لها , فلابد في الشكر من علم القلب » 
وعمل يتبع العلم » وهو الميل إلى المنعم. ومحبته والخضوع له . 
قوله : « قذرني الئاس ) بكراهة رؤيته وقربه منهم . 


> 


القالعة. : ما معنى قوله : 9 إِنّما أَوْتِيثُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي # . 
الرابعة . ما فى هذه القصة العجيبة من العِبّرٍ العظيمة . 


لا 


باب 
قول الله تعالى : :9 فلم آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شر كاء فيمًا آنَاهُمًا 
تَعَالَى الله عَما يُشْركونَ 4 [ الأعراف : 190] 


قوله : ١‏ باب قول الله تعالى : 9 فَلّما انَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَّهُ شركاءَ فيمًا 
آنَاهُمًا فتَعَالَى الله عَمّا يش رِكُونَ 4 [ الأعراف : .)]١150‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد ؛ حدثنا 
عمر بن إبراهيم » حدثنا قتادة » عن الحسن » عن سمُّرة » عن النبي عَيْله 
قال : « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد » فقال : 
سَّميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش . وكان ذلك . 


ءِ انففة 


من وحي الشيطان وأمره ا وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
بشار » بندار » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . ورواه الترمذي في تفسير 
هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به » وقال : هذا حديث حسن 


غريب ؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر , بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد 
الصمد ولم يرفعه . ورواه الحاكم في ١‏ مستد ركه ) من حديث عبد الصمد 
مرفوعاً » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخر جاه ٠‏ وروآه الإمام 

كلام ل ضعيف : 

أحمد ( ه / .)1١١‏ 

والترمذي : كتاب التفسير ( 70177 ) باب ومن سورة الأعراف . 

والحاكم البخاري ( ١‏ / 548 ) 


م لاع سي فى ا 
وضعفه الالباني في الضعيفة ( 747 ) . 


وراجع تعليق الشيخ أحمد شاك على تشتبين الطيرقي :دمع .. 


18 


أبو محمد بن أبي حاتم في « تفسيره ) عن أبي زرعة الرازي » عن هلال بن 
فياض » عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا سهيل بن يوسف » عن عمرو © 
عن الحسن 9 جَعَلا لَهُ شركاءً فيمًا انَاهُمًا # قال : « كان هذا في بعض 
أهل الملل ولم يكن بادم » . 

وحدثنا بشر بن معاذ » قال : حدشي يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة ) 
الس مويه اشن 

00 وأما الاثار : فقال محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة ع عن ابن عباس » قال : « كانت حواء 
تلد لآدم عليه السلام أولاداً فتعبّدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو 
ذلك » فيصيبهم الموت ؛ فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي 
تسميانه لعاش فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث » ففيه أنزل الله 3١‏ هُو 
الذي تَلقَكم من نفس وَاحِدَةٍ # الآية [ الأعراف : 184 ] ) . 

وقال العوفي عن ابن عباس : ١‏ فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان ما يولد 
لون اق رن للك ولاك الافين لقا امنا لشي د كا 
إن لم تسمياه بي لم يخرج سوياً » ومات كما مات الأول . فسميا ولدهما 
عبد الحارث » فذلك قوله تعالى : #5 فَلَما آنَاهُمًا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شرَكاءً فيمًا 
كن ع 1 4 


وذكز هقله عن :سعيد بن جبير عن اين عباس © ووواة: ابن أ بي حاتم . 


00 


قال ابن خزم : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّد لغيرٍ الله » كعبد 


وقه'فلقى ها الأدز هن ' ارد عناسس جتباعة م أسيهاءة ماهد هكم 
وشعية بن ين © وين ٠‏ الطبقة الثانية : قتادة والسدي وجماعة من الخلف ء 
ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة . 

قال العماد ابن كثير : وكأن أصله ‏ والله أعلم ‏ مأخوذ من أهل 
الكتاب . 

قلت وهذا سيك جنا . | 
قوله : « قال ابن حزم. : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّد لغيرٍ الله » كعبد 
9 ابن حزم 6«اعويعالم الأندلس > أبى كيد على بن أحما بن سعيد بن 
وربتهانة ب وله انحاث اوسهونة نه . ظ ظ 

00 : . صاابل 1 

وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله عَيتُهِ . وهو ابن هاشم بن عبد 
مناف بن قضّي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان . وما فوق. عدنان مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية 
٠‏ حكى رحمه الله اثفاق العلماء على تحريم كل ماد لغير برالله 4 الأنة شرك 
في الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له » استعبدهم لعبادته 
وعقد ف ل توخيدة في وبوييةه إلسهيته » فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته 
وإلهيته ؛ ومنهم من أشرك يها.قن مشر دن لموري يه د بجي ارد انق 4 


54١ 


اع 00 
التموَات ارش إلا | ني الرخمن عَبْدا 4 [ مريم : 97 ] فهذه هي 
العبودية العامة . وأما 0 الخاصة فإنها تختص بأهل الاخلاص والطاعة , 
كما قال تعالى : 98 الَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ © [ الزّمر : 5 ع . ونحوها . 

قوله : ( حاشى عبد المطلب ) هذا استثناء من العموم المستفاد من 
و كل »).وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها » لأن أصله من عبودية 
الرق » وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة » وكان ابن أخيه ١‏ شيبة ) 
هذا قد نشا في أخواله بني النجار من الخزرج » لان هاشما تزوج فيهم امرأة 
فجاءت منه بهذا الابن . فلما شب في أخواله » وبلغ سن التمييز سافر به عمه 
المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته » فقدم به مكة وهو رديفه » فراه أهل مكة 
وقد فيز لوانة لتر + هيوه عيذا للمطلب > ثثالوا عدا عينا المظليا” 
فعلق به هذا الاسم و ركبه ٠‏ فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به » فلم يبق للأصل 
معنى نقصود ا 
ا 00 

و ايان انوا رمو 1 ملل عاد قله العطنه اتترني أن 
حياة أبيه . قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب ( الدرة السنية في مولد 
في الزرية 5# كاف سق ابه عيذ الل نعي حمل نه امدة ابرهول الله 202 


(١4ك8م")‏ نان كن قله نذا غيره ان ار 
مسلم : كتاب الجهاد والسير ( 78/١ ) ١/15‏ ) : باب في غزوة حنين 


(1؛) 


5545 
وعن ابن عباس في الآية قال : ١‏ لما تَعْسَّْاهَا ادم حملت » فاتاهما 
إبليس . فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو 
لأجعلنٌ له قَرئي أيْلٍ فيخرج من بطنك فَيّشْقه . ولأفعان ولأفعلنٌ ؛ 
يحُوّفهما شنا كلد الحا وك ابيا أن “يظيعاة مراع ميا ٠‏ ثم 


يلت فاتاهما . فتمال مثل قوله : فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميا . 
ثم حملت فأتاهما » فذكر لهما ::فأدركهما حُبٌ الولد ء فسمياه عند 


نكو المايةغكر عاماع ثم ذه إلن الندايئة لمعاو هنها كما لأهله + 'فنناك 
اعد أحواله بتي عدي بن التجان والنى عكام حمل على المجيع + الت 
قلت : وصار النبي عَييلَهِ لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب . 


قال الحافظ الذهبي : وتوفي أبوه عبد الله وللنبي عَدُهِ ثمانية وعشرون 
شهراً » وقيل : أقل من ذلك » وقيل : وهو حمل . توفي بالمدينة » وكان 
فد قدعها: دهان قرا ذم وقكن :بل مريها راجيا عن العام + رهاق خسن 
وعشرين سنة . قال الواقدي : وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته . 


وتوفيت أمه امنه بالأبواء . وهي راجعة به عه إلى مكة من زيارة أخوال 
أبيه بني عدي بن النجار » وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم . وقيل : ابن 
أربع سنين وماد ل ب ا ا 
إلى أن توفي جده ء وللنبي َل ثمان سنين » فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب .اها. 

قوله الو بكري لد تبر 
ابن عباس كي المعت + 


1517 


1000 


الحارث » فذلك قوله : «3 جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فِيمًا انَاهُمًا # » رواه ابن 
أبي حاتم . 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : ١‏ شركاء في طاعته » ولم يكن 
في عبادته ) . 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ١‏ لَيِنْ اتيْتنَا صَالِحاً » قال : 
«أشفتا أن لا يكون ايان + وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما . 

الأولى لين كن لب مده ا 

الثانية تسمل اليه 

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة : أن هبّة الله للرجل البنتٌ السوية من النعم . 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في 

العبادة . 

قوله : « وله بسند صحيح عن قتادة قال : ( شركاء في طاعته » ولم يكن 
في عبادته ) 1 

قال شيخنا رحمه الله : إن هذا الشرك في مجرد تسمية » لم يقصدا حقيقته 
التي يريدها إبليس وهو محمل حسن ., يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما 
ابنهما عبد الحارث » إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله . وهذا 
معنى قول قتادة : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته . 


00 


باب 


قول الله تعالى : 99 و ف الأمماء الحستى قاذعوة يها ردروا الث 
يُلْجِدُونَ في أَسْمَائِهِ # الآية ‏ الأعراف : 1١8٠١‏ ] . 


قوله : « باب قول الله تعالى 0 الْأسْمَاءُ الحُسْتى فَادْعُوهُ بهَا وَدَرُوا 
الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ # | الآية 
وتسعين اسم عكفاثة إلا واحدًا ' من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب 
الوتر ( أخرجاه في ١‏ الصحيحين ) من حديث سفياك 1 قن : ورواه 
البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه 7" 

وأخرجه [ الترمذي عن ] الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن 
مسلم عن شعيب بسنده مثله . وزاد بعد قوله « يحب الوتر : هو الله الذي 
لا إله إلا هو . الرحمن », الرحيم » الملك » القدوس . السلام » المؤمن , 
المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » المصور » الغفار » 
القهار » الوهاب . الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط . الخافض » 
الرافع » المعز » المذل » السميع » البصير » الحكم , العدل » اللطيف » 
الخبير » الحليم » العظيم » الغفور , الشكور » العلي » الكبير » الحفيظ » 
المقيت » الحسيب »© الجليل . الكريم ) الرقيب » المجيب » الواسع » 


4 - البخاري : كتاب الدعوات ( 55٠١‏ ) : باب لله مائة اسم غير واحد . 


ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 55119 ) ( ه ) : باب في أسماء الله تعالى » وفضل 


48 9 البخاري : كتاب التوحيد ( 75917 ) : باب إن لله مائة اسم إلا واحداً . 


1 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ف يُلحِدُونَ في أسْمَائِهِ # : 
يشر كونق »6 


وعنه : ) رق اللات من الإله » والعزَّى من العزيز » . 
وين فيط جز دلوك انه ا التي امنيا 


الي ل ل ا ا له 

لمتين ع الولي » » المحصي » المبدىء » المعيد » المحبي » 
المميت » الحي » 00 الواجد » الماجد » الواحد » الأحد» الفرد » 
الضمد + القاذرع التقعدر © المقدم.ء الموؤخرء الأول » الآخر » الظاهر ‏ 
الباطن » الوالي » المتعالي » البر » التواب » المنتقم » العفو , الرؤوف » مالك 
الملك » ذو الجلال والإكرام » المقسط . الجامع » الغني » المغني » 
المعطي . المانع » الضار » النافع » النور » الهادي » البديع » الباقي » 
الوارث » الرشيد اد 
قد روي من غير وجه عن أبي هريرة +.ولا نعلم في كثير من الروايات ذ كر 
الأسماء إلا في هذا الحديث . 


) ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب : 


والذي عول عليه جماغة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 


٠خ"‏ ا ضعيف : 

الترمذي : كتاب الدعوات 55٠010١‏ ) باب رقم 871 ] وقال حديث غريب . 

» وابن حبان ( ٠١*84‏ موارد ). 

.)١5 /1١ ( والحاكم‎ 

وأشار إلى ضعفه ابن تيمية في الفتاوى ( 71 / 485 ) وابن كثير في تفسيره (؟ / 
8 ) وابن حزم في المحلى (8 / و" 

وصبعانه الأأباني في ضعيف الجامع ( 194 ) . 

وال رناؤوط في تخريج جامع الأصول ( 4 / ١754‏ »هلا ). 
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مدرج فيه . وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك : أي إنهم جمعوها من القران . كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان 
| وأبي زيد اللغوي ء والله أعلم . 

هذا ما ذكره العماد ابن الكثير في ( تفسيره » . ثم قال : ليعلم أن الأسماء 
الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين . بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن 
هارون » عن فضيل بن مرزوق » عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد 
الرحمن , عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود » عن رسول الله عي قال : ٠‏ ما 
أصات أحدا قط هم ولا حَرّن » فقال للم الويعدقة ابن عيدك ابن 
أمتك ع » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك . عَدلُ في قضاؤك أسألك اللهع 
بكل أسم هو لك . سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدًا 
من خلقك , أو استأثرت به في علم. الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب هَمّي وغمي . إلا أذهب 
الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحًا . فقيل : يارسول الله » ألا تتعلمها ؟ 
فقال : بلى . ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ”*" ) وقد أخرجه أبو حاتم 
وابن حبان في ( صحيحه ) . ظ 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : © وَذْرُوا الذين للحدون كن 
أُسْمَائِهِ 4 قال : « إلحاد الملحدين 0006 اللات في أسماء الله » 


: صحيح‎ ١ 

.)؟9١‎ /١( أحمد‎ 

وابن حبان ( 57/ا*؟ ‏ موارد ). 

وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد ( ١55 / ١‏ وض كقله البليل 01/4 مكح 
الألباني في الصحيحة .)1١99(‏ 


1 كو م ا فد 2 . 

وقال ابن جريج عن مجاهد «9 وَذَرُوا الَذِينَ يُلحِدُون في أسْمَائِهِ © قال : 

وقال قتادة : « يلحدون : يشركون » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس « الإلحاد : التكذيب ) . ش 

وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدول عن القصد . والميل والجور 
الحفن + 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

وحقيقة الالحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والتكران 

وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعررف بها تعالى إلى عباده ‏ 

وقال رحمه الله : فالالحاد : إما بجحدها وإنكارها » وإما بجحد معانيها 
وتعطيلها » وإما بتحريفها عن الصواب » وإخراجها عن الحق بالتأويلات » 
وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كالحاد أهل الاتحاد . فإنهم جعلوها 
بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعًا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعًا 
وغرفا تعالك الله ما يقولون غلا اكيراك اهن .. 

قلت : والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ومتأخرهم ‏ 
إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه » ووصفه بها رسول الله عه على 
ما يليق بجلال الله وعظمته . إثبانًا بلا تمثيل » وتنزيهًا بلا تعطيل » كما قال 


الام لل 3 نانع الأسيماء.. 
الثانية : كونها حسنى . 
الثاافة : الأمر بدعائه بها . 


تعالى : 9 لِيِسَ كمئلهِ شيءٌ وَهْوَ السَمِيعُ البَصِيرٌ © [ الشورى : ١١‏ ] وأن. 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » يحتذي حذوه ومثاله . فكما 
أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين » فمن 
حجن سنا مها وطق لله با جنيه أن :افق زه رسيوله 4 أو تا وله على قير 
ما ظهر من معناه : فهو جهمي » قد اتبع غير سبيل المومنين لكان عا 
ا مَا تبيّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبيل المُوٌ مِنينَ 

ال و ا ل ير لمدراا ا 

فائدة جليلة 
جك قلفة ار خيزا علي ' الرب تارك وتعالي أقهاه < 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات » كقولك : ذات » وموجود . 

الثاني : ما يرجع كن صفاته ونعوته » كالعليم » والقدير » والسميع , 
والبصير . 

الثالث : ما يرجع إلى أفعاله : كالخالق » والرازق . 


ارايخ الترل لمعن باتوالا اق سيدا اا ىام 


المحض » كالقدوس » والسلام . 

الخامس  :‏ ولم يذكره أكثر الناس ‏ وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة » بل دال على معان » نحو المجيد ) 
العظيم » الصمد ‏ ؛ فإن المجيد : من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال » ولفظه يدل على هذا . فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة » فمنه 
« استمجد المرخ والعفار » وأمجد الناقة : علفها, ومنه 8 ذو العَرش 
المَجِيدُ » صفة للعرش » لسعته وعظمته وشرفه . 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما 
علمناة عقت ؟ لأنله :في امقاء- طلن: العزيك.والتعوض المنعة الغطاء + وكدرته 
ودوامه » فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه » كما تقول : اغفر لي 
وصفاته » وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه » ومنه الحديث الذي في 

خض 2 

الترمذي '"" ١‏ الِظوا بياذًا الجلال والإكرام » . 

ومنه « اللّهم إِنّي أسنألك بِأنْ لك الحمد , لا إله إلا أَنْتَ المنان » بديع 
السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام ””” ) . 


5 صحيح : 
الترمذي : كتاب الدعوات ( 8754" 2 55758 ) باب رقم ( 97 ). 
» وأحمد 4 / ١19/9‏ ). 
والنسائي في الكبرى [ كما في تحفة الأشراف ( 5" / 1717 ) ] من حديث أنس رضي 
الله عنه . 


وصححه الألباني في الصحيحة ١5١7” ١‏ ) لطرقه وشواهده . 


58 لس صحيح : 00 
جزء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت جالسا مع النبي عَْتُّهِ في المسجد - 


فهذا سوال له ؛ وتوسل إليه بحمده » وأته : لا إله إلا هو المتان » فهو 
توسل إليه بأسمائه وصفاته » وما أحق ذلك بالإجابة » وأعظمه موقعاً عند 
المسؤول . وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد . 

السادمن : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخبر وذلك 
قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد » الغفور القدير » الحميد المجيد : 
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القران » فإن ١‏ المغني ) 
صفة كمال » و ١‏ الحمد ) كذلك . واجتماع «١‏ المغني ) مع ( الحمد ) 
كيال اخر "قله قناء من اغناه ع نو قناع من مده وتنا من المساغيما : 
وكذلك الغفور القدير » والحميد المجيد » والعزيز الحكيم » فتأمله » فإنه 
من أشرف المعارف . 

-ورجل يصلي فقال : اللهم ... ») 


أخرجه أحمد ( " / لع مهل ه254 7550 ). 

وأبو داود : كتاب الصلاة ( ١495‏ ) باب الدعاء . 

والترمذي : كتاب الدعوات ( 5414“ ) باب خلق الله مائة رحمة . 

والنسائي : كتاب السهو ( ”* / 7ه ) باب الدعاء بعد الذكر . 

وابن ماجه : كتاب الدعاء ١‏ 5868 ) باب أسم الله الأعظم . 

وصححه ل الذهبي /١١‏ *.ه/ 50854 ) وابن حبان ( ١5*45‏ 
موارد ) . 

وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( 8 / 5” , 30 ) . 


باب 
لا يقال : السلام على الله 


في ١‏ الصحيح ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا إذا كنا 
مع النبي عَرِتُّه في الصلاة » قلنا : السلام على الله من عباده » السلام 


قوله : « باب لا يقال : السلام على الله » . 


قوله : « في « الصحيح ) عن ابن مسعود . . . إلخ ) وهذا الحديث رواه 
ءِ 85١‏ 

مع رسول الله عَييُهِ في الصلاة » قلنا : السّلام عَلَى الله قبل عباده » السّلام 

على فلان وفلان . . . » الحديث » وفي اخره ذكر التشهد الآخير . رواه 

7 (585) ءٍِ : 1 5 

الترمذدي من حديث الاسود بن يزيد عن ابن مسعود » وذكر في 

الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله : ١‏ فَإِن الله هُوَ السنّلام ومِنْهُ الستّلام » . 


15 9 البخاري : كتاب صفة الصلاة ( 878 ) : باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواجب . 

ومسلم : كتاب الصلاة ( 105 ) (8ه ) : باب التشهد في الصلاة . 

أبو داود : كتاب الصلاة ( 458 ) : باب التشهد . 

والنسائي : في كتاب السهو “١‏ / 5.8 . ١ه‏ ) : باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على 
النبي . 

68" الترمذي : في الصلاة ( 789 ) : باب ما جاء في التشهد من حديث الأسود 
بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

» وأخرجه النسائي أيضاً ( ١‏ / 10” , 788 ) من هذا الطريق أيضاً . 
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على فلان وفلان » فقال النبي عَيْللُهُ : لاتقولوا : السلامُ على الله ؛ فإن 
الله هو السلام ) . 


وقد كان النبي عه إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثاً » ويقول 
[ححيية 


ولا وار هَ 0 هَ ّ 0 9 
) اللهم انت السلام ومنكٌ السلام 2( تَبَارَكتّ ياذا الجلال والاكرام )0 . 


(فويية 


وفي الحديث ١‏ إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى 2 
وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة » كما 
قال تعالى : « سَلَامٌ فَوْلُا مّن رب رّحِيم » [ يس': 8ه ] . 

ومعنى قوله : « إن الله هو السلام » : أن الله سالم من كل نقص » ومن 
كل تمثيل » فهو الموصوف بكل كمال » المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد ) : السلام اسم مصدر . وهو 
من ألفاظ الدعاء » يتضمن الانشاء والإاخبار » فجهة الخبرية فيه لا تناقض 
الجهة الإنشائية » وهو معنى السلام المطلوب عند التحية » وفيه قولان 
52007 

الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل » ومعنى الكلام : نزلت بركته 
عليكم . ونحو ذلك . فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم 
« السلام » دون غيره من الاسماء . 

5 ل أخرجه مسلم : كتاب المساجد ( 551 ) ( 1388 ) : باب استحباب الذكر 

بعد اامصلاة وبيان صفته . 


من حديث ثوبان رضي الله عنه . 


: منكر‎  ”41/ 
جزء من حديث طويل رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم معضلاً ورفعه منكر كما قال المنذري‎ 
. ) 51١ / 4 ( في الترغيب والترهيب‎ 


الفاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة » وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية » ومن حجة أصحاب هذا القول :أي راص اشكا .فقول المسلي:* 
وسلام عليكم » ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك » ومن 
حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى » وإنما المقصود منه : 
الايذان بالسلامة خبرا ودعاعً . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل الخطاب أن يقال : الحق في 
مجموع القولين » فكل منهما بعض الحق » والصواب في مجموعهما » وإنما 
ا عا ا ال ل 
لحصول ‏ حتى ع تشع إلى ال تعالى متوسل ب يه » ذا ال 


وقال عَينُهِ لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعوبه « قل : اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من 
قبدكه م نواعتي إنله انث العفو لعي 0 وت 

فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل » أتى في 
طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو « السلام ) الذي تطلب منه 


4 2 البخاري : كتاب التوحيد ( 85817 ) : باب ف وكان الله سميعاً بصيراً © . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ( ه.لا؟ ) 48١‏ ): باب استحباب حفض الصوت 
بالذكر . 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


السلامة . فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدهما : ذكر الله » والثانق : طلب 
فقد تضمن ١‏ سلام. عليكم ) اسماً من أستماء الله ع وطلي“ السنلامة مقةة, 

نامل هذه الفائدة. ,: ويحقيققة + البراءة:والخلاض والنحاة مع الختر والعيوات 

وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه » فمن ذلك قولهم : سلمك الله . 


11 


ومنه دعاء المؤمنين على الصراط « رَبِّ سَلُمْ سَلْمْ ””” » ومنه سلم 
الشيء لفلان , أي خخلص له وحده . قال تعالى  :‏ صرب الله مكلا وجلا 
فيه شرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمَاً َرْجْلٍ 4 [ الزمر : 9؟ ] أي خالصاً له 
وحده لا يملكه معه غيره . ومنه السلم ضد الحرب ؛ لأن كل واحد من 
المتحاريين يخلص ويسلم من أذى الآخرء ولهذا بني فيه على المفاعلة , 
فقيل : المسالمة مثل المشاركة . ومنه : القلب السليم وهو النقي من الدغل 


وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده , فخلص من دغل الشرك وغله » ودغل 
الذنوب والمخالفات » فهو مستقيم على صدق حبه » وحسن معاملته . وهذا 
هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته . 

8 - من حديث المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الل عَم شعار المؤمنين على 


المدراظ يبري سبلم سل . | 1 

أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة ( 74784 ) : باب ما جاء في شأن الصراط . 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 98910 ) . 

وعند البخاري : صفة الصلاة ( ٠١5‏ ) : باب فضل السجود من حديث أبي هريرة : 
وكلحم الرسل يوقد الهم ,سلم ملم »:. 

قال الحافظ في الفتح ( /١١‏ 594 ) . 

ولا مام كن كرف يهنا دار [المؤاس أن يلق وه نول شي يه ارال ور للق نين 
بالسلامة ؛ فسمي ذ 0 شعارا لهم ...6 اف.. 


فيه مسائل : 

التانيية: 23 “أنه تبحية :: 

الثااقة : أنها لا تصلح لله . 

افع 4 االغلة فى ذلك 

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله . 


ومنه أخذ الاسلام » فإنه من هذه المادة ؟ لأنه الاستسلام والانقياد لله 
لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون . ولهذا ضرب سبحانه هدين المثلين 


باب 


قول : اللهم اغفر لي إن شعت 


في ( الصحيح ) عن أبي هريرة : أن رسول الله َيه قال : , لا 


يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شكت » اللهم ارحمني إن شعت » 
لِيَعْزْم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له » . 


قوله : « باب قول : اللهم اغفر لي إن شئكت )يعني أذ ذللك لا بحو 
لورود النهي عنه في حديث الباب . 
صرابقم 


( في « الصحيم 57" ( عن أبي 1ن رسول الله عو 
٠ :‏ لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت » اللهم ارحمني إن شكت » 
00 له ) » بخلاف العبد ع ؛ فإنه قد يعطي السائل 
مين نا ل ايه الدع و لوي أررساته اتسية مها تسوه كاد قارلويق 
ايان :لكان أن رطاف شور ساس عق مهن النمر رن + يانه أن 
يعطيه وهو كاره » بخلاف رب العالمين » فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال 
غناه عن جميع خلقه » و كمال جوده وكرمه . وكلهم فقير إليه » محتاج لا 
يستغني عن ربه طرفة عين » وعطاؤه كلام ) . 
وق اليو 717 واو الل للدي ا ينها قله كجاء اللي 
8٠‏ س البخارتي : كتاب الدعوات ( 7888 ) : باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 5179 (١)‏ 4 ) : باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شعت . 


"١‏ 2 البخاري : كتاب التوحيد ( 74١١‏ ) : باب قول الله تعالى 9 لما خلقت 
بيدي # . 7 


والنهار ؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في 
موي ل الج ا له 
ويمنع لحكمة . وهو الحكيم الخبير . 

فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة » فإنه لا يعطي عبده شيعاً عن 
كراهة » ولا عن عظم مسالة . 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه : 

ويعظم في عين الصغير صغارها١‏ ويصغر في عين العظيم العظائم 
وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا » وإلا فإن العبد يعطي تارة » 
ويمنع أكثر » ويعطي كرهاً ؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه 
فليس عطاه بعظيم » وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر » يجود 
اماق اسرانو ورين عدن وماد فل ام اوعد كاي الحصنين 
تاعاق موادا 07ج موري الحمع ونان ا ذاتوفيقه إحه عاق لوده واللية 
ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّه » يتقلب في نعم الله مدة حياته » فإن كانت حياته 
على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعغاف أضعاف 
ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله » مما أعده الله 
تعالن“لعاده المر سيق المشين + 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق » 
فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده » فالله تعالى هو المحمود على النعم 


ومسلم : كتاب الركاف عقوم رباع انيه الى غلل االتفقة وتعيزد المنفق 
بالخلف . 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


04 


10/4 


'ولمسلم : ١‏ وليُعْظِم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) . 
النايية ب نيان الغلة فى للك 1ب "* 
الثالفة : قوله : ( ليعزم المسألة 4 
الرابعة : إعظام الرغبة . 
الخايسية + التطليل لهذا الآمن» 


كلها ء فهو الذي شاءها وقدرها » وأجراها عن كرمه وفضله . فله النعمة وله 
الفضل . وله الثناء الحسن . قال تعالى : 8 وما بكم من نعْمَةِ فَمِنَ الم ثم 
إذَا مَسَّكمُ الضيرٌ فَإلَيّه تَجَارُونَ 4 [ النحل : 58 ] وقد يمنع سبحانه عبده 
إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع » وقد يؤخر ما سأله 
عبده لوقته المقدر » أو ليعطيه أكثر » فتبارك الله رب العالمين . 

قوله : « ولمسلم : وليعظم الرغبة » أي في سؤاله ربه حاجته » فإنه يعطي 
العظائم كرماً وجوداً وإحساناً . فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه » أي ليس 
شيء عنده بعظيم » وإن عظم فى نفس المخلوق ؛ لان سائل المخلوق لا 
يسأله إلا ما يهون عليه بذله » بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام : 9 إِنّمَا 
مْرُهُ إذَا أرَادَ شيا أن يَقَول لَهُ كن فَيَكونَ # [ يس : 2١‏ ع فسبحان من لا 
يقدر الخلق قدره » لا إله غيره » ولاارب سوآأه . 


05 - مسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 570374 ) 7١(‏ ) : باب العزم بالدعاء ولا يقل 


إن شفت:. 


باب 
لا يقول : عبدي وأمتي 
في « الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله مُه قال : « لا 
يقل أحدكم : أَطَعِمُ رَبك » وَضىء رَبك » وليقل : سيّدي ومولاي » 
ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » وليقل : فتَائي وفتّاتي وغلامي )0 . 


قوله : « باب لايقول : عبدي وأمتي »© . 


ذكر الحديث الذي في « الصحيح ""” » عن أبي هريرة : أن رسول الله 
عه فال .فلا يقولن احدكم + أطعم ريلك #«وضىء ربك + وليقل + سيدق 
ومولاي » ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتّاتي وغلامي ) . 

هذه الألفاظ المنهي عنها . وإن كانت تطلق لغة » فالنبي عَرِله نهى عنها 
تحنس "ترس ةا اده ئع الشرك » لما فيها من التشريك في اللفظ ؛ 
لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم . فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم . 
فينهى عنه لذلك . وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف 
الله تعالى . وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا 
الاغتبار . فالنوى بضنه سما لمادة التشريك بين التخالى والمخلوف + وتحفيها 
للتوحيد . وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ . 


2 البخاري : كتاب العو رع : باب كراهية التطاول على الرقيق . 
امسلم : كتاب الألفاظ من الأدب 574909) )١5(‏ : باب حكم إطلاق لفظة العبد 


والأمة والمولى والسيد . 


0 

الأولى : النهي عن قول : عبدي وأمتي . 

القائينية :1 لآ يفول العنن زيول يقال اله أطم ركلق:: 
الثالئنة : تعليم الاول قول : فتاي وفتاتي وغلامي . 
الرابعة : تعليم. الثاني قول : سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


خ ‏ 6د 


وهذا من أحسن مقاصد الشريعة » لما فيه من تعظيم الرب تعالى » وبعده 
عن مشابهة المخلوقين . فأرشدهم عَيْتّه إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ » وهو 
قوله : « سيدي ومولاي ) وكذا قوله : ٠‏ ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي ) 
لأن العبيد عبيد الله . والإماء إماء الله . قال الله تعالى : «« إن كل من في 
النتواف والارض لاا الرَّحْمِن عَبّداً # [ مريم : 45 ] ففي إطلاق هاتين 
الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ » فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله تعالى » 
وأدباً وبعداً عن الشرك » وتحقيقاً للتوحيد وأرشدهم إلى أن يقولوا : « فتاي 
وفتاتي وغلامي » وهذا من باب حماية المصطفى عه جناب التوحيد » فقد 
بلغ عه أمته كل ما فيه لهم نفع » ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين » 
فلا خير إلا دلهم عليه » خخصوصاً في تحقيق التوحيد » ولا شر إلا حذرهم 
ننه + تتموضا ما يقرت مل الشرك لفطلا ع«وإن :لم يقضنك :يه :6 ويالله التوفيق.» 


151١ 


باب 
لا يرد مَنْ سآل بالله 
لد ال ا ٠‏ 3 ذ صللاو . 

قوله باب لا يرد مَنْ سأل بالله . 
ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج 
إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة » فيجب إذا سأل السائل ما 
له فيه حق كبيت المال أن يجاب » فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه 
وجوبًا . وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على 


مس طن قر انه امد ماللا شر انه ا 
وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته . 


ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين » وتفاوت الناس فيه بحسب ما 
في الكتاب والسنة . والثاني مذموم فيهما . وقد حث الله تعالى عباده على 
الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه . قال الله تعالى : لآ ييا الِينَ آمَنُوا 
ع و 15 9 روو 
0 ما كَسُم وَِمًا َحرتَالَكُم من الأْض ولا موا لحت 
فقون وَلَسْتُمٍ , با ويه إلا 1 تُعْمضوا ذ فيه وَاعلَمُوا أن الله عَنِي حَمِيدٌ » 
الحيطَانُ يَعِدكمْ المَقرَ 1 بالمخشاء وَالله يَعدُكم مُغْفِرَةَ منهُ وَفَضْلًا وَالله 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ © [ البقرة : 717 ل 758 ] وقال تعالى  :‏ وَانفقوا 8 
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه # [ الحديد : 7 ] وذلك الإنفاق من خصال البر 


11 


سال والدد ف عقر » ومن استعاذ بالله فأعيذوه » ومن دعاكم فأجيبوه , 


المذكورة في قوله : « لَيِسَ البرٌ أن تُولُوا وجُوهَكُمْ قبل المَشْرقٍ وَالمَعْرِب 
لكِنَ ال من امَنّ الم وَاليْْم الآ وَالمَلَائكَة وَالكتَاب والّيِيِينَ وى المَالَ 
عَلَى ُيّهِ ذّوِي القَبَى وَاليعَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابنَ اليل وَالسَائِينَ 4 الآآية 
[ البقرة : ١717‏ ] فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة . 
وذلك - والله أعلم ‏ لتعدي نفعه . وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها 
عباده . وتعبدهم بها ووعدهم عليه الاجر العظيم . قال تعالى : © إن 
العمايية والعسلمات والمروي وَألمَو مثانت وَالقَانِتِينَ وَالقَانئَاتِ وَالصادِقِينَ 
والصّادِقاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصابِرَاتِ وَالحَائِِعِينَ وَالحَاشِعَاتٍ وَالمُمَصَدَقِينَ 
وَالمُمصَدُقَاتٍ وَالصَئِمِينَ وَالصَئِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالحَافِظات 
وَالذَاكِرِينَ الله كثيرًا وَالذَّاكرَاتِ أَعَدّ الله لَهُم مُغْفرَةٌ وَأجْراً عَظِيمًا 4 
[ الاحزاب : 5" ] . 

وكان النبي عَيْكلَهُ يبحث أصحابه على الصدقة حتى النساء ؛ نصححا للأمة 
وحنًا لهم على ما ينفعهم عاجلا واجلًا . وقد أثتى الله سبحانه على الأنصار 
رضي الله عنهم بالإيثار » فقال تعالى : © وَيُؤْبرُونَ عَلَى أَنفسيهم وَلَوْ كَانَ بهم 
خصاصة وَمَنَ يُوقَ شح فسيه فَأَوْلَكَ هُمْ المُفْلِحُونَ © [ الحشر 3] 
والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة » وقد قال 
تعالى : « وَيُطْهِمُونَ الطَّام عَلَى حي سلكِيئا وَيَتِمَا ورا ِنَم تُطِْمُكُم 
ِوَجْهِ الل لا يُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاءُ وَلَا شكُورًا © [ الانسان : م 4 ع . 

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدًا » ومن كان سعيه للاخرة 
رغب في هذا ورغب ء وبالله التوفيق . 


قوله : « ومن دعاكم فأجيبوه ) هذا من حقوق المسلمين بعضهم على 


النايداا 
ومن صْنّع إليكم معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تكافقونه فادعوا 
له 4 حتى تروا أنكم قل كافا تميوة ( رواه أبو داود والنسائي بسند 


)5954( 


ع 


بعض : إجابة دعوة المسلم » وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين . 
قوله : ( ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه » ندبهم عَييهِ إلى المكافأة على 
المعروف » فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله , 
كما دل عليه هذا الحديث » ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا العام من 
الناس » وبعض اللثام يكافىء على الإاحسان بالاساءة » كما يقع كثيرا من 
بعضهم . نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 
بخلاف حال أهل التقوى والإيمان ا ا 
وى ال َ 
مر ا رجيات رما اتام : 9 اذفع التي هي احسن 
لسيقة خنْ أعلَمُ بمَا يَصِفُونَ ه قل رب أعُودُ بك من هَمَرَاتٍ الشيَايلين » 
وَأُعُودُ يك رَبٌّ أن يَحْضْرونٍ 4 ار 31 ج11 إرولاك قلي . 
اذقعْ بالتِي هي أَحْسَنٌ فَإِذا لي يََك وَينَُ عَدَاوَة كَنّهُ َي حَمِيمٌ ٠‏ وما 
يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبْرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذُو حظ عَظِيمٍ © [فصلت :8*4 
5" ] . وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة . 


قوله : « فإن لم تجدوا ما تكافقونه فادعوا له ) أرشدهم رسول الله عَيَلل 
إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة : مكافأة للمعروف » فيدعو له 


على حسب معروفه . 
قوله : « ثُروا ‏ بضم التاء : تظنوا ‏ أنكم قد كافاتموه ) ويحتمل أنها 


14 2 تقدم تخريجه برقم [ 3١١‏ ] . 


الأوللحي 4 إغاذة مرح اسفعاة بالله + 

القانيحنة: 8 إقطاع فخ سال الله« 

الالشحة ل عار الود ” 

الرابتعة : المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 
السادسة : قوله : حتى تروا أنكم قد كافاتموه . [ 


3 عاد 00 
32 28 مم2 


مفتوحة بمعنى : تعلموا . ويؤيده ما في ( سنن أبي داود 7" ) من حديث 
ابن عمر « حتى تعلموا ) فتعين الثاني للتصريح به . وفيه « من سألكم بالله 
فأجييوة 0 أي إلى ما سال . فيكون بمعنى : أعطوه ! وعند أبي داود 
في رواية أبي نهيك عن ابن عباس « من سألكم بوجه الله فأعطوه "" ) . 
وفي , بواشعيد الله القواريري لهذا الحديث « ومن سألكم بالله ) كما في 


زفيضة 


هو" أبو داود : كتاب الأدب ( 5005 ) : باب في الرجل يستعيذ من الرجل من 
رن باكرا 
م4" 7 أبو داود كتاب الأدب ( 5٠08‏ ) : باب فى الرجل يستعيذ من الرجل من 


5 


باب 


لا يُسأل بوجه الله إلا الجئة 


عن جابر قال : قال رسول الله ييه « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ) 


رواه ابو داود ٠.‏ 


قوله : « باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » . 


ذكر فيه حديث جاتن واه ابو او عن صابو سد قال" قال .رسول: الله 
علا لذ قيال بوحهه اشارلا الع 


وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد في دعاء النبي عَيتّهِ عند منصرفه من الطائف 
حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة , فدعا النبي عَيهِ 
بالدعاة المائو 7 :زا اللهم ليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » 
وهواني على الناس انق رت فهو الفدوى :1 اقل كلت ؟ 
إلى بعيد يِتَجِهّمُِي » أو إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي 


48 ضعيف : 
أبو داود : كتاب الزكاة ( 1571 ) : باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل . 
وضعفه ابن القطان وغيره كما في فيض القدير ( 5 / 3٠١‏ ) . 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 19355 ) . 


٠غ‏ ا ضعيف : 

ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر وقال الهيثمي (5 / ه" ) بعد 
أن عزاه للطبراني : ( وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقه وبقية رجاله ثقات » . 

والحديث ضعفه الآرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( 6 

وضعفه الالباني في تخريج فقه السيرة لمحمد الغزالي ص ( .)1١155 601١158‏ 


"11 


فلا ابالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي ) وفي آخره ) أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : أن يَحُلٌ على 
لحار لاني سكي للك الى يصو طروي ار ارا او 


ال اس د ما 0 
رضن )0 . 


وفي خدية الخو أعوذ بوجه الله الكريم » وباسم الله العظيم وبكلماته 
التامة » من شر السامة واللامة » ومن شر ما خلقت أي رب » ومن شر هذا 
اليوم ومن شر ما بعده » ومن شر الدنيا والآخرة » وأمئال ذلك في الأحاديث 
الموقيغة #بالأنائية المتحكدة أن الجنيان 


فالجواب : أن ما ورد من ذلك فهو في سوال ما يقرب إلى الجنة » أو 

ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة » فيكون قد سأل بوجه الله وبنور 
8 4 : 1 4052) توس اء# 

١‏ ا ضعيف: 

أخرجه الطبراني في الكبير ( 1؟ ٠‏ ) عن أبي أمامة وقال الهيثمي ( لو سن 
وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه ) أ.ه . 

: ب صحيح‎ ٠05 

جزء من حديث أخرجه أحمد .)١4941١55 0014 /5 ١‏ 

ابن ماجة : كتاب الدعاء ( 855” ) : باب الجوامع من الدعاء من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

وصححه ابن حيان ١‏ ”“١141؟ ‏ موارد ) والحاكم ( ١ / ١‏ غ2 59ه ) ووافقه 


الذهبي . 
وصححه الألباني في الصحيحة ) ١+:‏ ( 1 


وصحيح الجامع ( /81؟١‏ ). 


0 
فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 
الثانية : إثبات صفة الوجه . 


كيد 


أسألك الجنة وما يُقَرّب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما يُقَرّب 
إليها من فَوْلٍ وعَمَلٍ » . 

بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة 
في الدنيا » مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة » 
فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسال حوائج دنياه بوجه الله . 

وعلى هذا : فلا تعارض بين الأحاديث . كما لايخفى , والله أعلم . 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات 
الوجه لله تعالى » فإنه صفة كمال » وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات » 
كسلبهم جميع الصفات أو بعضها : فوقعوا في أعظم مما فروا منه » تعالى 
الاعيا يقوال الظالص فق علرا كبر 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلمًا وخلمًا : الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابه » ووصفه به رسوله عَيِتُهُ في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته » 
فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته لنفسه له رسوله عَيُْه » وينفون عنه 
مقتابية المعلوق: :.«فكيا أن داك ان لا شية: الذوات م قصقانة ‏ كذلف لا 
تشبه الصفات » فمن نفاها فقد سلبه الكمال . 


باب 


ما جاء في الّلوٌ 


“را هم 


5 7 82 2 3 2-00 7 ّ. ابو اش 
0 5 
ههنًا »# [ ال عمران : ١١4‏ ] 
قوله : « باب ما جاء في اللو ) . 

أي : من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة » كالمصائب إذا جرى 
نهنا /القدر .دنا فيه«من الاشعان تعدم الصير والآبى عل ما فائقة دمن لا 
يمكن استدراكه » فالواجب التسليم للقدر » والقيام بالعبودية الواجبة » وهو 
الصبر على ما أصاب العبد مما يكره . والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 
الستة . 

وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على ١‏ لو » وهذه في هذا المقام 
لأاقد عرينا ‏ كتظائرها»: لأن الخراه هذا «اللففل كما قال الشاعر + 
زأيت الرليذين. الريك ميارك «قديذا' اباك “الخلافة:” كاهله 
1 0 ل 00001 
قوله « وقول الله عز وجل : ذو يقولون لو كان لنَا مِنَ الآمْرٍ شَيءٌ 
3 - ارم ع 
وتحورهم . 
عن عبد الله بن الزبير » قال : قال الزبير : « لقد رأيشي مع رسول الله عله 
حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم » فما منا رجل إلا ذقنه فى 


104 


قوله : ف الّذِينَ قَالُوا لإِوَانهمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوئا مَا لوا » 
كال عمران : ١548‏ ] 


صدره ء قال : فوالله إني لأسمع قول مُعَنّب بن قشير » ما أسمعه إلا كالحُلم : 
لي ا ل 
عز وجل : طا يَفُوُونَ َو كان نا من الأَمْر شي ما قينا قتلنَا هّنا ههنا 4 لقول معتب ) 
رواه ابن أبي حاتم ' . قال الله تعالى ا ة ل 1 
الّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهمْ المَيْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِم 4 أي هذا قدر مقدّر من الله عز 
وجل . وحكم حتم لازم » لا محيد عنه ولا مناص منه . 


قال العماد ابن كثير : «١‏ الْذِينَ َالو ا لإحوانهم عدوا ل أطاغر نا اجا 
قلُوا 4 : أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع 
:من قعل + قال الله تغالق. + 9 قل :فَادْرَوُوا عَنْ أنضسيكم المؤت إن كم 
صَادِقِينَ # أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل حدم 
لكم أن لا تموتوا » والموت لابد اتٍ إليكم » ولو كنتم في بروج مشيدة » 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 

فعاف طق عابر مإ عم انو هده الاق عبد اين ا 
وأصحابه ) يعني أنه هو الذي قال ذلك . 

وأخرج البيهقي عن أنس : أن أبا طلحة قال : « غشينا النعاس ونحن في 

5 1 1 

مصافنا يوم أحد. فجعل يسقط سيفي واخذه » ويسقط واخذه . قال : 

*4.0 ب حسن : 

رواه ابن إسحاق كما قال ابن: كثير في تفسيره ( 4١8 / ١‏ ) . 


وابن جرير ( 5 / 44 ) عن الزبير بسند حسن . 
وانظر النهج السديد ( 575 ) . 


00006 


والطائفة الاخرى ‏ المنافقون ‏ ليس لها هم إلا أنفسهم » أجبن قوم , 
وأرعبه » وأخذله للحق #8 يَظِنُونَ بالل غَيْرَ الحَقٌ ظَنَّ الجَاهِليّة # [ ال عمران : 
4 ] إنما هم أهل ريب وشك بالله عر وجل » . 


قوله : 9 كذ متهم أنفسهُم © يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع 
والخوف 38 يَظَنُونَ بالله غير الحَقٌ ظَنَّ الجَاهِليّة © . 


الاح الإسلام رجية ال : لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أي في غزوة 
اخن قال “فلج الخذل :زوه احبر وفان : « يَدَعٌ رأبي ورأيه » ويأحذ برأي 
الصبيان ؟ » أو كما قال انخذل معه خلق كثير » كان كثير منهم لم ينافق 
قبل ذلك . فاولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب 
الله به المثل » # فلو اظاترا قبل المجية والنفاق لطائو] على مامه ول يكر نوا 

كن المقفنين تنعنا7الذرع ابجيهزا "قرا تمان المح أو ولا لج المنافة حنا 
الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة . 


وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم » إذا ابتلوا بالمحنة 
التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيما نهم كثيرًا » وينافق كثير منهم . 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًا » وقد رأينا ‏ ورأى غيرنا ‏ من 
هذا ما فيه عبرة . وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم 
كانوا مسلمين » وهم مؤمنون بالرسل باطنًا ووظاهرًا » لكنه إيمان لا يثبت 
ل ل ل ل و ل 

من الذين قالوا امنا » فقيل لهم : 8 لم نو موا ولكن_ قولوا اسُلتقا ولع يذ كل 
الإِيمانَ في قَلَوبِكُمْ 4 [ الحجرات : ١4‏ ] أي الإيمان المطلق الذي أهله هم 
المؤمنون حمًا ؛ فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى » كما دل 


الاح" 


في « الصحيح ») عن أبي هريرة : أن رسول الله عَيْيلهِ قال : 


عليه الكتاب والسنة » فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان 
في القلوب . انتهى . 

قوله : وقد رأينا ‏ ورأئ غيرنا ‏ من هذا ما فيه عبرة . 

قلت : ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو » من إعانتهم 
العدو على المسلمين » والطعن في الدين » وإظهار العدواة والشماتة » وبذل 
الجهد في إطفاء نور الإسلام » وذهاب أهله » وغير ذلك مما يطول ذكره » 
والله: المستعان؟. 

قوله : « في الصحيح ) أي صحيح مسلم 7  )'‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : ٠١‏ احرص ... ) الحديفا:: 

اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث » وتمامه : عن النبي أنه قال : 
١‏ الممن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفي كلل خير . 
احرص على ما ينفعك » أي في معاشك ومعادك . والمراد : الحرص على 
فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخخراة اين شرعه انه تفال لعيادة 
من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة » ويكون العبد في حال فعله السبب 
مستعيئًا بالله وحده دون كل ما سواه ؛ ليتم له سببه وينفعه » ويكون اعتماده 
على الله تعالى في ذلك ؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب » 
ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به » فيكون اعتماده في فعل السبب على الله 


4 ل جزء من حديث أن هريرة الذي أخرجه : 
مسلم : كتاب القدر ( 57514 ) 4“ ) باب في الأمر بالقوة وترك العجز ... 


هون 
«احرص على ما ينفعٌك » واستعن بالله ولا تَعْجَرْنَ . وإن أصابك شيءٌ 
فلا تقل : لو أني فعلتٌ لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما 
شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان ) . 


تعالى . ففعل السبب سنة » والتوكل على الله توحيد » فإذا جمع بينهما : 
تم له مراده بإذن الله . 


قوله : « ولا تعجزن ) النون نون التأكيد الخفيفة ع نهاه عوك عن العجز 
وذمه والعجر مذموم شرعًا وعقلا . 


وف الحديت 37 الكثن. من دان , نفسة: وعمل: لما “بعد العوات + 
والعاجز من أتبع تفكة سواه تيل تلن الله الأمَاني دار عله عله ون 
هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا.يقول : لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء ولكن يقول : قدّر الله وما شاء فعل » أي : هذا قدر الله » والواجب 
التسليم للقدر » والرضى به » واحتساب الثواب عليه.. 


قوله : « فإن « لو » تفتح عمل الشيطان ) أي : لما فيها من التأسف على 


6 ضعيف : 

احرييه عمد 2/3 35 

والترمذي : كتاب صفة القيامة ( 9ه514 ) : باب رقم [ 55 ]. 

وابن ماجة : كتاب الزهد ( 457٠6‏ ) : باب ذكر الموت والاستعداد له من حديث شداد 
بق فلن ا ٌ : ْ 1 

وصححه الحاكم على شرط البخاري ( ١‏ / 57 ) وتعقبه الذهبي بقوله : « لا والله 
أبو بكر واه ) أ.ه أي أبو بكر بن أبي مريم . 

وضعفه الألباني في تخريج رياض الصالحين ( 57 ) . 


6 


ما فات والتحسر ولوم القدر » وذلك ينافي الصبر والرضى » والصبر واجب » 
والإيمان بالقدر فرض ء قال تعالى : فإ مَا أَصَابَ من مُصيَةِ في الأض وَلَا 
في أشيكم إلاني جاب إن قل ” يها إن ذْلِك عَلَى الله يُسيرٌ » لْكَيلَا 

سوا عَلَى ما فَكَكُم وَلَا تَفرَحُوا يما آنَاكُمْ وَالللَايْحِبٌ كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ © . 
والعدية وات 0 


قال امير المومنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ( الصبر من الايمان 
وقال الامام أحمد « ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القران » . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال في 
معناه : لا تعجز عن مامور » ولا تجزع من مقدور » ومن الناس من يجمع 
5 ابل 0 وي لالت 4 
كلا الشرين » فأمر النبي عَييُه بالحرص على النافع والاستعانة بالله » والآمر 
عَلَى الْعَجْر ”'“ © والعاجر ضد : ١‏ الّذِينَ هُمْ يَتَصِرُونَ # فالأمر بالصبر 
والنهي عن العجز 0007 به في مواضع كثيرة 0 وذلك لك الانسان بين أمرين م 


205 سه ضعيف : 
أخريه هيد 3 8 ع 
وأبو داود : كتاب الأقضية ( 7771 ) : باب الرجل يحلف على حقه من حديث عوف 
ابن مالك الأشجعي رضي. الله عنه . 
وضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب ١71‏ ) . 
وضعيف الجامع ( ١59‏ ) . 


سه 


000 


ا 2 ْ ب َه 
امر امر بفعله . فعليه ان يفعله ويحرص عليه . ويستعين الله ولا يعجز . وأمر 
أصيب به من غير فعله , فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه . 


ولهذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع وغيره ‏ الأمور أمران : أمر فيه 
لكن عند المؤمن : الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به » وأحبه له . فإن الله 
لغ يمره انيما سعيلة لذج[ لا كلك اه قم لآ بوسدهاءواقك ره 
بكل خير له فيه حيلة . وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 


5 : 9 مَن جَاءَ بِالحَسَئةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْكَالِهَا وَمَن جَاءَ 

سي فلا يُجْرَى إلا ًا 4 [ الأنعام : ١1١‏ ] ومثل قوله تعالى : 9 إن 
5 إن أُسَأتمْ فَلَهَا 4 [ الإسراء : 7 ] ومثل قوله 
“ تعالى : 9# و جَرَاءُ سي سية مْلهَا 4 [ الشورى : 5١‏ ] ومثل قوله تعالى : 
( بلى من كسب سية أطت به محيلة 4 1 البقرة : ١‏ ع إلى آيات 
كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم . 


ّ 


والقسم الثاني » ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب » كما 
قال تعالى : 9 6" أطائك وي د دمن الور ونا عالق ون 2 ره 
تفسيكَ 4 [ النساء : 75 ] والآية قبلها » فالحسنة في هاتين الآيتين : انعم ؛ 
والسيئة ا د مخ التفنميق: 


وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع » ولعل الناسخ 
أسقطه » والله أعلم . 


70 


ثم قال رحمه الله : فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر 
به من الأفعال » ولكن عند ما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في 
دفعها » فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه » وارض وسلم » 
قال تعالى : فل كا امنا كين افرط مُصِيبّة إِلّا بإذْنِ الم وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْد فَلَبَهُ » 
3 التفايق :5 ١١‏ ع ولهذا قال ادم لمويك ”7 +2 اتلومتي غلن أمر ره الله 
غليٌ قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى » لأن موسى قال له : 
« لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة ») فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب 
ةده ل[ الأجل كونها ذقا» وأما كوت لأجل اللاسيوت كما يظنهطواتف 
من الناس ‏ فليس مرادًا بالخديث » فإن ادم عليه السلام كان قد تاب من 
الذنب » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » ولا يجوز لوم التائب باتفاق 


الناس . انتهى . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من 
أصول ايعان 


لحدها > أن الله سبحاته موصوف بالمحبة واحريييه و 


الثاني : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته » وما يوافقها » فهو القوي » 
ويحب المؤمن القوي , وهو وتر يحب الوتر » وجميل يحب الجمال » وعليم 
يحب العلماء » ونظيف يحب النظافة » ومؤمن يحب المؤمنين » ومحسن 
يحب المحسنين » وصابر يحب الصابرين » وشاكر يحب الشاكرين . 


8607 - البخاري : كتاب القدر ( 5714 ) : باب تحاج ادم وموسى عند الله . 
ومسلم :5 كشادتن القدن :013161 نام حجاج ادم وموسى عليهما السلام . 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


00 


ومنها : أن محبته للمؤمنين تنفاضل . فيحب بعضهم أكثر من بعض 

ومنها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده , 
والحرص : هو بذل الجهد واستفراغ الوسع , فإذا صادف ما ينتفع به الحريص 
كان حرصه محمودًا . وكماله كله في مجموع هذين الأمرين : أن يكون 
حريصًا » وأن يكون حرصه على ما ينتفع به » فإن حرص على ما لا ينفعه » 
أو فعل ما ينفعه من غير حرص ا اه 
فالخير كله في الحرص على ما ينفع ١‏ 


1 


ولما ‏ كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيثته وتوفيقه : أمره . 
أن يستعين بالله ليجتمع له مقام 9 إِيّاكَ تَعبدُ وَإِيّاكَ نسْتَعِينُ © فإن حرصه على 
ما ينفعه عبادة لله تعالى . ولا يتم إلا بمعونته » فأمره أن يعبده ويستعين به . 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله » ضد العاجز . فهذا إرشاد له قبل وقوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله . وهوالحرص عليه مع الاستعانة 
بمن أزمة الأمور بيده » ومصدرها منه » ومردها إليه . 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان : عجز . وهو مفتاح عمل الشيطان ؛ 
فيلقيه العجز إلى « لو ) ولا فائدة من «١‏ لو ») ها هناء بل هي مفتاح اللوم 
والعجز والسخط والأسف والحزن » وذلك كله من عمل الشيطان » فنهاه 
لَه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح » وأمره بالحالة الثانية » وهي النظر إلى 
القدر وملاحظته » وأنه لو قدر.له.: .لم يفته ولم يغلبه عليه أحد . فلم يبق 
له ها هنا أنفع من شهود القدر » ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب 
المقدور » وإن انتفت امتنع وجوده » ولهذا قال : ( فإن غلبك أمر فلا تقل : 
لو أني فعلت لكان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فأرشده 


لا 
فيه مسائل : 
الأواندى ++ تسيو الآ فين :قن لحر الن.: 
الثانية : النهي الصريح عن قول : «١‏ لو » إذا أصابك شيء . 
الثالقة : تعليل المسالة بان ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرابتعة : الارشاد إلى الكلام الحسن . 
الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع » مع الاستعانة ‏ بالله . 
السادسة : النهي.عن ضد ذلك . وهو العجز . 


د د تنا 


إلى ما ينفعه في الحالتين : حالة حصول المطلوب », وحالة فواته » فلهذا كان 
هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أَبدًا » بل هو أشد إليه ضرورة » وهو 
يتضمن إثبات القدر » والكسب والاختيار » والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في 
حالتي حصول المطلوب وعدمه » وبالله التوفيق . 


"1 


باب 
النهي عن سب الريح 


رين 3 ع ١‏ ا 
عن أب بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله ميل قال : , لا 
تَسبوا الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسالك من خير 
#اى ٠‏ 
هذه الريح وخير ما فيها » وخير ماامرث به . ونعوذ بك من شر هذه 
1 1 
الريح وشر ما فيها » وشر ما امرت به ) صححه الترمذي . 


قوله « باب النهي عن سب الريح ) . 


قر 0 5 ٠١‏ كانت 
عن أبَِي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله َي قال : « لا تسيّوا 
الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيها » وخير ما أمرت بهء ونعوذ بلك من شر هذه الريح وشر ما 
فيها » وشر ما أمرت به ) صححه الترمذي ” 0 


لأنها ‏ أي الريح - إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره » 
لأنه هو الذي أوجدها وأمرها » فمسبتها مسبة للفاعل , وهو الله سبحانه . كما 
تقدم في النهي عن سب الدهر » وهذا يشبهه . ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله 
ودينه. » وبما شرعه لعباده . 


4 2س صحيح : 0 1 

الترمذدي ا 5 : باب ما جاء في النهي عن سبب الرياح . 
وقال العرمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه الالباني لشواهده وطرقه في صحيح الجامع ( 7١95‏ ) . 


378" 
فيه مسائل : 
الأولى : النهى عن سب الريح . 
الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . 
الثالفة : الإرشاد إلى أنها مأمورة . 
الرابعة : أنها قد تؤمر بخير » وقد تؤمر بشرٌ . 


03 فد دن 


فنهى عله أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء » وأرشدهم إلى 
ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح » فقال : « إذا رأيتم «اكره رار 
اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به »يعني 
إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت » فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا : 
اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها . وخير ما امرت به . 
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به » ففي هذا عبودية 
لله » وطاعة له ولرسوله » واستدفاع للشرور به » وتعرض لفضله ونعمته » 
وهذه حال أهل التوحيد والإيمان » خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين 
حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان . 


م 


باب 
قول الله تعالى : . 


( يقترن با عي الحق طن الجاهلة // قَولُونَ هَل لا م 00 
شييءِ قل إن الأمر كله شر يْحْفُونَ في أنفسيهم, الا ييدُوفَ لك يوون 
ْو كان نا مِنَ الأَمرٍ شَبِيءٌ ما فنا ههنا قل لو كُسُمْ في ييُوتِكُمْ لبر 
ال ع سد وسيم 
وَلِيْمَحُصَ ما في فَلوبكُمْ وَاللَه عَلمٌ بذَاتِ الصدُورٍ © . 


[ ال عمران : ١84‏ ] 


قوله : ١٠‏ باب قول الله تعالى : ل يَظْنُونَ بالل غَيْرَ الح ظَنّ الجَاهِلِيّة يَقولُونَ 
كل لاون لامر من فى 62 الآرة . هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله 
تعالى في ذكر وقعة أحد : «إ ثم أَنزَلَ عَلَيْكُم من بَعْد الهم أمَندَ تُعَاسًا يَعْشَى' 
طَائمَة منَكُمْ 4 يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق » وهم الجازمون 
بأن الله تعالى ينصر رسوله عَتَه » وينجز له مأموله » ولهذا قال : :9 وَطَائَْة 
َدْ أَهَمْتْهُمْ أنفْسُهُمْ 4 يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف 
«( يَظنُونَ باللم ير الج ظَنَّ البَاهِِيّةِ 4 » كما قال تعالى : « بل طَنُم أن 
أن يَنقَلِبَ الرّسُولُ وَالمُؤْمنُونَ إلى أَهْليهمْ بدا وَيْنَ ذلك في فُلَوِكُمْ وَظَنسُمْ 
ظَنّ السّوء وَكشُمْ قَوْمًا بُورَا #[الفتح : ١١‏ ع وهكذا هؤّلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة » وأن الاسلام قد باد 
وأهله » وهذا شأن أهل الريب الشك إذا حصل أمر من الأمور الشنيعة . 


0 1 0 
عن ابن جريج قال : قيل : لعبد الله بن ابي : ١‏ قتل بنو الخزرج ؟ قال 
وهل لنا من الامر من شيء ؟ ) 


14 
وقوله : (١‏ الظَّانينَ بالل ظَنَّ السنّوء عَليْهم دَائِرَة السنّوء © [ الفتح : 
4 ]. 
قال ابن القيم في الآية الأولى لتر هلط بالاسيهانه لا صر 


رصراازاه ابرمسيضيد لبر ادازنا أصانة لم كن كدر ال 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد : 
وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله » وأن أمره 
سيضمحل » وأنه يسلمه للقتل » وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء 
الله وقدرهء ولا حكمة له فيه » ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر , 
وإنكار أن يتم أمر رسوله عَيْتُّهِ » وأن يظهره على الدين كله . وهذا هو ظن 
الستواع الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح » حيث يقول : 
« وَيُعَذْبَ المَافِقِينَ وَالمُتَافِقَاتِ وَالمُشْ رِكِينَ وَالمُشْرِكَاتٍ الظَانْينَ بالله. ظَنّ 
السو واكنو نر التو عطق د عدي ولحي راق هخ وتم رشاعت 
0 ل 
الحسلق ا ل 0 
بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية » وما يليق بوعده الصادق الذي لا 
يخلفه » وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم » ولجنده بأنهم 
هم الغالبون . 

فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم 
ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم » وأنه لا ينصر دينه وكتابه » وأنه يديل الشرك 
على التوحيد » والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد ؛ الحق 


اليس 


رسوله » وأن: يظهره الله على الدين كله وهذاهو ظر :السّوع الذئ 
ظن المنافقون والمشر كون في سورة الفتح , ؛ وإنما كان هذا ظن السوء 
لأنه ظن غير ما يلي به سبحانه » وما يليقٌ بحكمته وحمده ووعده 
الفماذق عافد قن أنه لديل الباظل على التحل «إدالة وف ةرسمس 
نحا الحق أو انك أن يكون ا جر بقضائة وقدوة: ‏ أن انكر أن 
ار د 0 


النا 
ر . 


050000 057 


اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدًا : فقد ظن بالله ظن السوء » ونسبه الى “لاف 
ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته » فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته 
تأيج ذللة+ وناين أن يذل حريه وتحده عرو أن تكو ن النضيرة"المسعزة والظفر 
الدائم لاعدائه. المشركين به العادلين به » فمن ظن به ذلك : فما عرفه ولا 
عرف اسماءه ولا عرف صفاته وكماله.» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك 
بقضائه وقدره » فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته » وكذلك من 
أنكر أن يكون قدّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق 
الحمد عليها » وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة » وغاية مطلوبة هي 
أحب إليه من فواتها » وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة لإفضائها الى ما يحب وإن كانت مكروهة له » فما قدرها 
سدى ولا شاءها عبنًا » ولا خلقها باطلاً : فإ ذَلِكَ ظَنُ الِّينَ كمَرُوا فول 
و ا الثار © [ ص : 7٠7‏ ] . 


وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم » وفيما يفعله ‏ 


الك 


بغير هم » ولا يسْلَمُ من ذلك مَنْ عَرَف الله وأسماءه وصفاته ؛ وموجبٌ 
حكمته وحمده » فَلَيعمّنِ اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا . ولْيَكْبْ إلى الله » 


بغيرهم , ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وعرف 
موجب حكمته وحمده » فمن قنط من رحمته وأيس من روحه : فقد ظن 
به ظن السوء » ومن جَوْرٌ عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم » 
ويسوي بينهم وبين أعدائه : فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه يترك خلقه 
د معطلين عن الأمر والنهي » لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه » 
بل يتركهم هَمّلا كالأنعام : فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه لن يجمع 
عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه » 
ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه » ويظهر للعاملين كلهم صدقة وصدق 
رسله » وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين : فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه 
يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على امتثال أمره » ويبطله 
عليه بلا سبب من العبد . وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا 
قدرة ولا إرادة له في حصوله » بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به » أو ظن 
به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه 
ورسله » ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده » وأنه يحسن منه كل شيء 
حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته » فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين » 
وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى أعلى 
عليين » وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء » ولا يعرف امتناع أحدهما 
ووقوع الآخر إلا بخبر صادق , وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الأخن: فقد ظن.نه ظن السوء:: 


ومن ظَن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل و تشبيه 
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وتمثيل » وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة » وأشار إليه 
إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل » وأراد 
من خلقه أن يتبعوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه ‏ 
وتأويله على غير تأويله » ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة 
والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان » وأحالهم 
في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم لا على كتابه . بل أراد منهم 
أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم امع كدرته علي 
أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به » ويريحهم من الألفاظ التي 
توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل » بل سلك بهم خلاف طريق الهدى 
والبيان : فقد ظن به ظن السوء » فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن 
الحق باللفظ الصريح:الذي عبر به هو وسافه : فقد ظن بقدرته العجز » وإن 
قال : إنه قادر » ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم ) 
بل يوقع ة في الباطل المحال » والاعتقاد الفاسد : فقد ظن بحكمته ورحمته 
طن السوف. 

ومن ظن أنه هو وسانه عبّروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله » وأن 
الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم » وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره 
التشبيه والتمثيل والضلال » وظاهر. كلام المتَهَركين والحيارّى هو الهدى 
والحق » فهذا من أسوإ الظن بالله . 
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء » ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية . ْ ظ 

ومن ظن به أن يكون في مُلكه ما لا يشاء » ولا يقدر على ايجاده وتكوينه : 
فقد ظن بالله ظن السوء . 
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وده اننا كاف معظلة بق الأزل :إل الأب تعن أن يفعل .ولا يضف 
حينئذ بالقدرة على الفعل » ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًا ؛ فقد 
ظن به ظن السوء . [ ٠‏ 
ومن طن :يه أنه'لا وستمع ولا ييضر :ولا يعلم:الموجودات ».ولا عده 
االميدوات أو بجوم ولا بني ادم وحركاتهم وأفعالهم , ولا يعلم شيئا من 
الموجودات في الأعيان ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر , ولا علم ولا إرادة » ولا كلام يقوم 
به» وأنه لا يكلم أحدًا من الخلق ولا يتكلم أبدًا » ولا قال » ولا يقول , 
ولا له أمر ولا نهي يقوم به ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » وأن نسبة 
ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين » وإلى الأمكنة التي يرغب عن 
ذكرها » وأنه أسفل كما أنه أعلى » وأن من قال : سبحان ربي الأسفل كان 
كمن قال : سبحان ربي الأعلى ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان » ويحب الفساد كما يحب 
الإيمان والبر والطاعة والإصلاح ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى » ولا يغضب ولا يسخط , ولا يوالي 
ولا يعادي » ولا يقرب من أحد من خلقه » ولا يقرب منه أحد » وأن ذوات 
الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين » 
فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين » أو يفرق بين المتساويين من كل 
وجه » أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون 


بعدها » فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ؛ 
ويحبط بها جميع طاعاته ويخلد في العذاب » كما يخلد من لم يؤمن به طرفة 
عين » واستنفذ ساعات عمره في مساخطة ومعاداة رسله ودينه ؛ فقد ظن به 
عاق السيوةة: 
ومن ظن به أن له » ولدًا أو شريكًا » أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه » 
أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » وأنه نصب لعباده أولياء 
من دونه يتقربون بهم إليه » ويتوصلون بهم إليه » ويجعلونهم وسائط بينه 
وبينهم » فيدعونهم ويخافونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته » كما يناله بطاعته والتقرب 
إليه ؛ فقد ظن به خلاف حكمته » وخلاف موجب أسمائه وصفاته » وهو 
من ظن السوء . 
ومن ظن به أنه إذا ترك شيعًا من أجله لم يعوضه خيرًا منه » أو من فعل 
شيئًا لأجله لم يغطه أفضل منه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب 
من العبد » إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة ؛ فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرع إليه وسأله » واستعان 
ل ل ا ا ير قاطن السوء ه واظة 
به خلاف ما هو أهله , 20 
ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه » وسأله ذلك في دعائه : 
فقد ظن به. خلاف ما تقتضيه حكمته وخمده ,» وخلاف ماهو أهله وما لا 
يفعله . 


- 


1/ 


ليَسْتَغْفِرَه من ظنه بربه ظَنَّ السوء . ولو فنَّصْتَ من فتَّقْتٌ لرأيت عنده 
ْنَا على القَدّر وملامّة له » وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا . 
فمُستَقل ومستكثر . وفتّشْ نفسك : هل أنتٌ سالم ؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا إخالك ناجيّا 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه » ثم اتخذ من دونه 
أولناوو ووغا عق دونه ملكا ارقش اهنا أو بكا ءوتن ذلك أن مقع عقن 
ربه » ويخلصه من عذابه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن 
السوء ؛ فإن غالب بني ادم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ » وأنه يستحق 
فوق ما شاءه الله وأعطاه » ولسان حاله : يقول : ظلمني ربي » ومنعني ما 
أستحقه » ونفسه تشهد عليه بذلك » وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على 
التصريح به . ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنًا 
كمون النار في الزناد » فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده » 
ولو فنشت من فتشت لرأيت عنده تعدّمًا ‏ وتعتبًا ‏ على القدر وملامة له » 
واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به » وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء 
فمستقل ومستكثر . وفتش نفسك : هل أنت سالم من ذلك ؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع ء وَلينْبُ إلى الله » ويستغفره 
في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التي هي مادة 
كل سوء » ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم . فهي أولى بظن السوء 
من أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين » وأرحم الراحمين » الغني الحميد » 
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الذي له الغنى التام » والحمد التام » والحكمةالتامة » المنزه عن كل سوء في 
ذاته وصفاته » وأفعاله وأسمائه » فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه » ٠»‏ 
وصفاته كذلك » وأفعاله كلها حكمة ومصلحة » ورحمة وعدل », وأسماؤه 
كلها حسنى . 


فلا نظن بربك ظنّ سوءٍ فإن الله أولى بالجميل 
ولا تظنن بنفسك قَطٌ غيرًا فكيف بظالم جانٍ جهول 
ول يانفس مأوى كل سوءٍ2 أترجو الخير من ميت بخيل ؟ 
وظنّ بنفسك السوأى تجدها كذاك » وخيرها كالمستحيل 
وما بك من ثُقي فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل 
وليس لها ولا منها .. ولكن من الرحمن؛ فاشكر للدليل 
قوله ؛ الظَائين بلله ظن السوء ‏ قال ابن جرير في ٠‏ تفسيره » ف وَيعَذُبَ 
المُنَافِقِينَ وَالمُتَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمْشْركاتِ الظَائّينَ باللم ظَنّ السَوء # 
الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك » ولن يظهر كلمته » 
فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به . وذلك كان السوء من ظنونهم التي 
ذكرها الله في هذا الموضع . يقول تعالى ذكره : على المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء : يعني دائرة 
العذاب تدور عليهم به . 

واختلف القراء في قراءة ذلك . فقرأته عامة قراء الكوفة : 8 دَائِرَ 
السنّوءِ © بفتح السين . وقرأ بعض قراء البصرة <إ دَائَْة السنّوَءِ © بالضم . 
وكان الفراء يقول : الفتح أفشى في السين . وقل ما تقول العرب «إ ذَائْرَة 
السَوء © بضم السين . 
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الثانية : تفسير اية الفتح . 
الثالفة : الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا خصر . 
الرابعة : أنه لا يُسلّم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 


وعرف نفسه . 


2 
0 
نزي 


وقوله : 9 وَعَضيِبٌ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ 4 يعني ونالهم الله بغضب منه 
ولعنهم . يقول : وأبعدهم فأقصاهم من رحمته فإ وَأَعَدَ َهُمْ جَهَنمَ 4 يقول : 
وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة «9 وَسَاءَتُ مَصِيرًا © يقول : وساءت 
جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات . 
وقال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : <[ وَيُعَذّبَ المُتَافْقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ 
وَالمُشْرٍكينَ وَالمُشْ رِكَاتٍ الظَائِينَ بم ظَنَّ السنّوء 4 : أي : يتهمون الله في 
: حك جر يلوق ,رميو ملكت بر اعيياءه أن دلوا زهي الجا لهذا 
قال تعالى : إ عَلَيْهِمْ دَائِرَة السسّؤء 4 وذكر في معنى الآية الأخرى نحوًا مما 
ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالى . 
له : « قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( الذي ذكره المصنف في المتن 
قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره . 


دلق 


ا 


باب 
ما جاء في منكري القدر 
قوله : « باب ما جاء في منكري القدر ) . 


ع 3 05١‏ ع 0 

احرج ابو داود عن عبلا العزيرربق ابي جازم عن ابيه عن ابن مر 
رضي الله عنهما عن النبي عَيهِ قال :ا القدرية مخوين: هده الأعة » إن مضا 
فلا تعودُوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم ) 


وعن عمر مولي غُفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة ‏ وهو ابن 
اليمات ‏ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مله : « لكل أمة مجوس » 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدرء من مات منهم فلا تشهدوا 
م ا ل ل ل 


أن يلحقهم بالدجال ” ”2 . 


6 سم حسن : 
أبو 0 : كتاب ادا ا 


فليراجع 


: دا حسن‎ 4٠ 
.) 40976140578 ( أحمد‎ 
00 0 وأبو 0 : كتتاب‎ 


"56١ 
وقال ابن عمر : « والذي نفس ابن عمر بيده » لو كان لاحدهم‎ 
١ - ١ م 2 ع‎ 2 
مثل أحدٍ ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه » حتي يَوْمِنَ‎ 
» بالقدر . ثم استدل بقول النبي عه : الإيمان أن توْمِنَ بالله وملائكته‎ 


وكتبه ورسله واليوم الاخر . وتؤمن بالقدّر خيره وشره ) رواه مسلم 7 


قوله : ( وقال ابن عمر : ( والذي نفسي بيده . . . إلخ ») حديث ابن عمر 
0 ِ : للك 
يحى بن يعمر قال : « كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني » 
فاغالففا آنا وكوي يوعين !هون الخبر ف نطاكين :أو معصرين انا 
َوَفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » 
أثائن يَقر ون القرات + ويتقفروة الغلم يمون أن لا قدن »وأ الآمر انا + 
فقال : إذا لقِيتَ أولئك فأخبرهم أني منهم بريء » وأنهم مني براء . والذي 
لدنم قله الله عن نين بزو مت بالقدن: . 


ثم فال : حدثئني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس 


. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ : ) ١ ( ) 8 ( مسلم : كتاب الإيمان‎ - ١ 
. وأبو داود : كتاب السنة ( 559485 ) : باب في القدر‎ 
بابحا حاءفى وماق غيل نس يكل انان‎ ) 551١١ ( والترمذي : كتاب الإيمان‎ 
. والاسلام‎ 
. والنسائي : كتاب الإيمان ( 8 / 57 ) : باب نعت الإسلام‎ 
. وابن ماجة في المقدمة ( 75 ) : باب في الايمان‎ 
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وعن عبادة بن الصّامت أنه قال لابنه :)0 ياي » إنك لن تجدّ طَعْمَ 


فتك رول نات علثة إذ .طلم علننا برشل سند رياط القنات + طلديد بنتواة 
الشعر لا يُرَى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبي عله 
فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . وقال : يا محمد , أخبرني 
عن الإسلام » قال رسول الله عله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة »:وتؤتي الركاة »وتصوم رمددان وجح 
الشف إن ايتطعك ]لبه موا )قال امتدقك معدا لد نال ررس قت 
قال : فأخبرني عن الإيمآن . قال : أن تؤٌمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت » قال : فأخبرني عن 
الإحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : 
فالخيرتي عن البتاغة 8 .قال :ها اليسؤول عنها بأعلع-من الستائل + “قال + 
فأخبرزني عن أمازاتهنا قال : أن قلد'الأمَدٌ زتها وأن قرى الحفاة العراة الغالة 
رعاءً الشاء يتطاولون في البنيان . قال : فانطلق . فلبثت ثلاثاً ‏ وفي رواية : 
ملي دافم قال 2 يااعمر ع ندري من الشائن © فلك : الله ورسوله أعلم » 
قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) . 

ففي هذا الحديت أن الإيمان بالقدر من أُصَوْل الإيمان الستة المذكورة » 
فمن لم يؤٌمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجحده ‏ 
فيشبه من قال الله فيهم : 8 أفيُوْمنُونَ ببَعْضٍ الاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْض 4 الآية 
[ البقرة : 88 ]:. ظ 
قوله.: ١‏ وعن عبادة » قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد » وحديثه 
هذا رواه أبو داود . 

وزواه الامام أحمك بكماله قال :“خدثنا الحسين بن شوار + حدثنا ليث + 


ذاه 
الإيمان حتى تعلمَ أن ما أصابك لم يَكَنْ ليُخْطِمَك » وما أخطآك لم 
القَلّمَ » فقال له : اكتبُ » فقال : رَبِّ » وماذا أكتبٌ ؟ قال : اكتب 
يقول : من مات على غير هذا فليس مني ) . 


عن معاوية » عن أيوب بن زياد » حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة » حدثني 
أبي قال : « دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت : يا 
أبتاه أوصني واجتهد لي » فقال : أجلسوني . قال : يابتي إنك لن تجد طعم 
الإيمان » ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتي تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت : 
ياأبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطاك لم 
يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطعك » يا بني سمعت رسول الله مك 
يقول : إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » فجرى في تلك الساعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة . ياببي » إن مت ولست على ذلك دخلت النار ) 
ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن 
أبيه » وقال : حسن صحيح غريب (؟١41)‏ 

7 صحيح: 

.) "١! ه/‎ ١ أحمد‎ 

وابو :اود “كاتا المنة وسد 2 )تباي في القدر + 

وأما رواية الترمذي فهي عنده في موضعين . 

كتاب القدر ( ١١٠08‏ ) : باب ١11[‏ ] وقال حديث غريب . 

كتاب التفسير ( 7١9‏ ) : باب ومن سورة ن وقال حديث حسن غريب وفي الباب 
عن "ابن عباس + 

وصححه الالباني لطرقه وشواهده في السنة لابن أبي عاصم ( »٠١١5 62131١6231١:‏ 
.)١٠١٠6‏ 


349 5 

وفي رواية لأحمد : ٠‏ إن أَوَّل ما حَلَقٌ الله تعالى القَلَمّ » فقال له : 
اكتب » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ) 

وفي | ووانة الاي وفهان سوك 2 : « فمن لم يؤمن بالقدر 
تحير وشره : أخرقه الله بالنار 0 . 

وفي ١‏ المسند » و ١‏ السئن » عن ابن الديلمي قال « أتيت أي بن 


كعب فقَلت ا حش وين اقتوه ماني بطي لال اله 
عه هن علي انال :الو أشقك مكل اكد ادها طافله آله ميلك نين 


وفي هذا الحديث ونحوه : بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان 
ولاكراني الود والآخرة » كما قال تعالى ل( الله الذي تلق سبع سوا 
وَمِنَّ الأَرْضٍ مه يرل لمر ينه لتَعلَمُوا أن الله على كل شيءٍ قديرٌ وَأنَ 
الله قَدْ أخاط بِكُل شييءٍ عِلْماً 4 [ الطلاق : ١ع‏ . 

وقد قال الإمام 525005 الله لما سكل عن القدر ؟ قال : ١‏ القدر قدرة 
لالجو و مسحي البو عد عد ادم اجات ري 

والمعنى : أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء لزنا القور” قد الع كيال 
قدرة الله تعالى » فضلوا عن سواء السبيل . ظ 

وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به ُخحصموا ء وإن 
جحدوه كفروا . ٠‏ 

قوله : « وفي ١.‏ المسند 7 (.سئن أبي داود ) عن ابن الديلمي ) وهو 
أبو بسر بالسين المهملة » وبالباء المضمومة . ويقال : أبو بشر بالشين 
المعجمة وكسر الباء ‏ وبعضهم صحح الأول . واسمه عبد الله بن فيروز 


لا 
تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما اخطاك 


فأتيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » 


فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عَُّهُ ؛ حديث صحيح . رواه 
الحاكم في ( صحيحه ) . 


ولفظ أبي داود قال : « لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه » عذبهم 
وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . ولو 
أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن مااصابك 
لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت 
من أهل النار . قال : فأتيتٌ عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك » ثم أتيت 
حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك » » قال ثم أنيته بيدا ؛ بن ثابت » قال : 
فحدثني عن النبي عَيْهِ مثل ذلك » وأخرجه ابن 0 

وقال العماد ابن كثير رحمه الله : عن سفيان عن منصور عن ربعي بن 
حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ قال : قال 
رسول لله عَهِ : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله » 
وأني رسول الله بعثي بالحق » ويؤمن بالبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدر خيره 
4١‏ صحيح : 

أحمد ( ه / 187 ) من حديث زيد بن ثابت . 

وابو داود : كتاب السنة ( 45949 ) : باب في القدر . 

وابن ماجة في المقدمة ( ا ) : باب في القدر . 
من حديث أبي بن كعب . 

وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم ( 7418 ) . 


5585 


0489 


وشرهم:' ) وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور 
به . ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي » 
ا ظ 


وقد ثبت في ( صحيح مسلم » من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن 
أبي هانىء الخولاني » » عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي عن عبد الله بن عمرو ‏ 
قال : قال رسول الله عي « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض يخمسين ألف سنة .ب زاد بن وهب ركان غركة 
على الماء ' '» ورواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 


وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان 
بالقدر » وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم » ومن مذهبهم : 
تخليد أهل المعاصي في النار . وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر » وأعظم 
المعاصي . 

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب 
والسنة من إثبات القدر » فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم 


: نس صحيح‎ 5١+ 
. باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشرة‎ : ) 5١108 ( الترمذدي : كتاب القدر‎ 


» وابن ن ماجة في المقدمة ( 8١‏ ) : باب في القدر . 

. ) 3١/١ ( والطيالسي‎ ٠ 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( غلا ). 

06 - مسلم : كتاب القدر ( 55687 ) )١50(‏ : باب حجج آدم وموسى عليهما 
السنادم .+ 

والترمذي : كتاب القدر ( 7١55‏ ) : باب رقم [ ١9‏ ]. 


فيه مسائل : 

الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر 

الثانية : بخان كيف الأبمانة: 

الثالفة : إحباط عمل من لم يؤُمِن به . 

الرابيعة : الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يمن به . 
التعامسية "١‏ ذكر أول.ها خلق الله 
السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
السابعة در ائقة ملل معن لمر يزه يا 

الثامنة : عادّة السلف في إزالة الشبهة بسوّال العلماء . 

التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته . وذلك أنهم نسبوا 

الكلام إلى رسول الله مُه فقط . 


3# جا ا 


يتوبوا » وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا , وقد خالفوا ما تواترت به أدلة 
الكتاب والسنة من إثبات القدر » وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في 
النا | 

ر. 


1534 


باب 


ما جاء في المصورين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال : قال رسول الله ملق : قال 


>ج 2 عم 


الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلقٌ كخلقي , » فليخلقوا ذرة أو 
يخلفوا حة خخ أو ليلقو ااشعيرة أ ا 0 


ولهما عن عائشة رضي الله عنها 1 
اكد 


الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهكئون بخلق الله . 
قوله : باب ما جاء في المضورين » 

أي : من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه . وقد ذكر النبي عَإْيُ العلة : وهي 
المضاهاة بخلق الله ؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر» فهو رب كل شيء 
وماكدع وهو خاي كل شيع وهو الذي صر سبع المخاوقات 6 وجمل 
فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة » كما قال الله تعالى : 9 الذي احَسَنّ 
كل شيء عَلَقه وبَأ تلق الإنسّانٍ بين لين » « نم جَعَل تسْلَهُ من لال من 
مَاءِ مهي « ثم سوا وََفَحَّ فيه من رُوحهِ وَجَعَلَ لَكُمْ المع وَالأبْصَار وَالأَفدة 
قييلا ما ما تَشْكْرُونَ © [ السجدة : ا 4 ] فالمصور لجا ضور الفورة علي 
ل ا و تن إنساة وبهيمة ضار اهيا لخلق الله ..:قصار 


ومسلم : كتاب اللباس والزينة ( ١١1١1؟5)(١١١٠١):‏ باب تحريم صورة الحيوان . 
7 2 البخاري : كتاب اللباس ( 5554 ) : باب ما وطىء من التصاوير . 
مسلم : كتاب اللباس والزينة ( 7١١5‏ ) ( 45 ) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


ووه 
ولهما عن ابن عباس : سمعتٌُ رسول الله يََقِلُهُ يقول : « كل 
مصور في النار » يُجعل له بكل صورةٍ صوّرها نفسّ يعذب بها في 


)418 
. ) 


. 0 و ع 
وعي اوقاة) 
الروح » وليس بنافخ ) . 


ما صوره عذاباً له يوم القيامة » وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . فكان 
أشد الناس عذاباً ؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان » 
فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين » وشبهه بخلقه » وصرف له 
شيئاً من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره 
من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه ؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف 
حقه لمن لا يستحقه من خلقه » وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى 
وتقدس : هو أعظم ذنب عُصي الله تعالى به . ولهذا أرسل رسله » وأنزل 
كتبه ؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه » وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم . وأهلك من جحد التوحيد » 

4 - أخرجه البخاري بنحوه : كتاب البيوع ( 7775 ) : باب بيع التصاوير التي 
ليس فيها روح . 


مسلم كتاب اللباس والزيئة ( 7١١١‏ ) ( 44 ) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان 


8 2 البخاري : كتاب اللباس ( 5177 ) : باب من صور صورة كلف أن ينفخ 
فيها وليس بنافخ . 
مسلم : كتاب اللباس والزينة ( ٠٠١ () 7١٠١١‏ ) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


5 
ولمسلم عن أبي الهبّاج قال : ٠‏ قال لي علي : ألا أبْعئك على ما 
بعتي عليه رسول الله عه ؟ أن لا تداع صورة الت را 


مُشيرفاً إلا سويته ) . 


واستمر على الشرك والتنديد » فما أعظمه من ذنب : 9« إن الله لا يَمْفرُ 
ا ل الح 
يُشْرك بالله فَكَانمَا تحر مِنَ السسّمَاء هه خط الي أز هوي يه البح في كان 


سّجيق *# [ الحج : 7١‏ ] . 


قوله : « ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي ‏ حيان بن حصين ‏ قال : 
قال لي علي رضي الله عنه » هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنة . 

قوله : « ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله عه ؟ أن لا تدع صورة 
إلآ طممقها + ولا قير مشرها إلا سويعه 6 


فيه : تصريح بأن النبي َيه بعث علياً لذلك . أما الصور : فلمضاهاتها 
لخلق الله . وأما تسوية القبور : فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها , 
وهو من ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح 
الدين ومقاصده وواجباته . ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور » 
وعظمت الفتنة بأرباب القبور » وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين 
لوا افمتوفر ا ليجل القادة #دمى الدعاة والاتتتمانة وو الايمدانة ٠‏ والتصريع 
لها » والذبح لها , والنذور » وغير ذلك من كل شرك محظور . 


- مسلع : كتاب الجنائز ( 438 ) ( 4*8 ) : باب الأمر بتسوية القبر . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله عه في 
القبور » وما أمر به » ونهى عنه » وما كان عليه أصحابه » وبين ما عليه أكثر ‏ . 
الناس اليوم . رأى أحدهما مضاداً للآخر . مناقصاً له » بحيث لا يجتمعان 
ابدا . 

فنهى رسول الله مُه عن الصلاة إلى القبور » وهؤٌلاء يصلون عندها 
وإليها . 

ونهى عن اتخاذها مساجد . وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله . | 

ونهى عن إيقاد السرج عليها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
عليها . 

ونه قن أن اتلك هيدا :وه لاع يسكترتيا أغنادا وسامتك + ويتسيهون 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر . 

ل ا د 
الأسدي ‏ فذكر حديث الباب ‏ وحديث ثمامة بن شمّي وهو عند مسلم 
أيضاً قال : « كنا مع فضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس » فُوفي صاحب 
لنا » فأمر فضالة بقبره فسوّي » ثم قال : عت سول :الله عي :يامز 
بتسويتها ) . 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين » ويرفعونها عن الأرض كالبيت 
ويعقدون عليها القباب . 


. س مسلم : كتاب الجنائز ( 54 ) ( 95 ) : باب الأمر بتسوية القبر‎ 0١ 


ونهى عن تجصيم . القبر والبناء عليه . ' كما روى» مسلم في 
455 


( صحيحه ) عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله عَيْيلُه عن 
تجصيص القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه ) . 

ونهى عن الكتابة عليها » كما روى أبو داود في « سننه » عن جابر : أن 
رول" ان لله وت اعى تصتسيط القور ا أن ميك عروي”” فان 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وهؤلاء يتخذون عليها الالواح » ويكتبون 
عليها القران وغيره . 

5 8 7 ع (غ:5:) 0 * 
أنرشول الله كله :« نون أن بخصض القبرء أ يكم عليه + أو مياد غليةة) 


رو ا 7 
السرج » الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون. لما أمر به رسول الله 
:”5 - تقدم تخريجه برقم [ ١٠١‏ ]. 

*43 لس صحيح : ش ْ 

أبو داود : كتاب الجنائز ( 555" ) : باب في البناء على القبر بلفظ « نهي أن يقعد 
على القبر وأن يجصص ويبنى عليه ) . : 

والترمذي : كتاب الجنائز ١٠١65 ١‏ ). 

بلفظ ٠‏ نهى البي مق أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأ بينى عليها » وأن توس 4 

وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ( 4 15 ). 

4 صحيح : 

أبو داود : كتاب الجنائز ( ه١5“‏ ) : باب في البناء على القبر . 

وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ص ( ٠١5‏ ) . 


. عله . محادون لما جاء به » وأعظم ذلك اتخاذها مساجد » وإيقاد السرج ' 
عليها . وهو من الكبائر . وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 

قال أبو محمد المقدمى # ولو ابح إتغاة السترم عليه لو يلفق عن فعلة», 
ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم 
الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر » ولأن النبي 
لَه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذّر 
تا.عقوام .علق ويد 37 ولأن تحسيصض الوك بالضلؤة عتدها يديه 
تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها » وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأموات باتخاذ صورهم » والتمسح بها » والصلاة عندها . أنتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً , 
ووضعوا لها مناسك .» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه 
« مناسك حج المشاهد ) » مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام » ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عباد الأصنام » فانظر إلى هذا 
التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله عله وقصده من النهي عما تقدم ذكره 

في القبور » وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه » ولا ريب أن في ذلك من المفاسد 
مأ يعجز عن حصره . 

فمنها : تعظيم الموقع في الافتتان بها . 

ومنها: “-اتتخاذها أعيادا . 


ومنها : السفر إليها . 


8 ل تقدم تخريجه برقم [ ١55‏ ]. 


عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها » وعٌبادها يرجحون المجاورة عندها على 
المجاورة عند المسجد الحرام » ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد » 
والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفاً القنديل المعلق عليها . 

ومنها : النذر لها ولسدنتها . 

رادا لسر كن ميا دروا ركنت اللاو يعر عي الأعنامه 
ويستنزل غيث السماء » وتفرج الكروب » وتقضى الحوائج » وينصر 
المظلوم » ويجار الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها : الدخول في لعنة الله ورسوله » باتخاذ المساجد عليها » وإيقاد 
السرج عليه ظ 

ومنها : الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم » فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم.» ويكرهونه غاية الكراهية » كما أن المسيح عليه السلام 
يكره ما يفعله النصارى عند قبره » وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ٠‏ ويوع القيامة 'يتبرؤون متهم , 
كا تور كاي : « وَيوْمَ يَحُرْهُمْ وَمَا يَبدُونَ من دُونٍ الله يفول :شم 
صلم عِبَادِي هْؤلاء م هُمْ ضَلُوا السبيل ٠‏ وكالوااستهائك ما كان نا ان تلخد 
من دُونِكَ مِنْ أوْلِياءَ وَلَكِن مَُعْتَهُمْ وَآبَاَهُمْ حََّى نسُوا الذّكر وَكَانُوا َوْما 
1١7 : 0‏ ك١‏ ] قال الله تعالى للمشركين : 9 فَهَد كُذْبُوكم : 

قُولُونَ © [ الفرقان 0 . وقال تعالى ا 

مرق انك علت الناس الجدوني وام ِلْهَينِ من دُونٍ الم قال مبكائلة .ما 


يَكُونَ لي أن أَقولَ ما ليْسَ لي بحت 4 الآية [ المائدة : ١١5‏ ع وقال تعالى : 
١‏ وَيَوْم يحشرم جميعا ميو للملابكة ولا يكم كَانُوا يدون ٠‏ فالوا 
سبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا من دُونهم َل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أكثْرهُم بهم مُؤْمِنُونَ #4 
يا م5 سل ١آة‏ ]. 
ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . ظ 
ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله » فإن غُبّاد القبور 
يقصدونها مع التعظيم والاحترام » والخشوع ورقة القلب » والعكوف بالهمة 
على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب 
ومنها : أن الذي شرعه الرسول عَيُهِ عند زيارة القبور إنما هو تذّكر 
الآخرة » والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه » والاستغفار له » 
وس آل القافينة له :فيكون الرائز متحسا إلى نفسه وإلى'الميت ٠‏ فقلت هو لاء 
المشركوة الأمن + وحكسوا الدين وجعلوا المقطود الزيارة الشرك بالعيت © 
ودعاءه والدعاء به » وسؤاله حوائجهم . واستنزال البركة منه » ونصره لهم 
على الأعداء . ونحو ذلك » فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت . 
وتكان رفنول لك لل نك تين الرجال عق زيازة"القتون سيدا 'لللازيعة 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه » 
0 يقولوا هُجراً » ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولاً وفعلا . 
في ١‏ صحيح مسلم "7" ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
٠ 2‏ ا مله , زوروا القبور » فإنها تذكر الموت » . 


5 سس جزء من حديث أبي هريرة . -_- 


0 1 ا صلالله ‏ 1 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( مر رسول الله عَإُِْه بقبور المدينة » 
فاقبل عليهم بوجهه , فقال : السلام عليكم ياأهل القبور » يغفر الله لنا ولكم ع 
أنفم سلفنا ونحن بالأثر ( رؤاه أحية والترمذدي وحسنه د 
فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ع لأمته ؛ وعلمهم إياها » هل تجد 
فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ ام تجدها مضادة لما هم عليه من 
كل وجه ؟ وما أحسن ما قال مالك , بن أنس رحمه الله : « لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم 
ونقص إيمانهم :“غوضوا عن ذلك يما أحذثوه من البدع والشرك . 
| ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه » حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي عله ثم أراد الدعاء استقبل القبلة » وجعل ظهره إلى جدار 
القبر » ثم دعا . ونص على ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت 
الدعاء » حتى لا يدعو عند القبر » فاإن الدعاء عبادة . وفي الترمذدي وغيره 
١‏ الدعاء هو العبادة ”"' » فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور 
ح أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ( 915 ) ( ٠١8‏ ) : باب اسعذان النبي عَيَلُهِ ربه عز 
وجل في زيارة قبر أمه وتقدم تخريجه برقم [ ١18١‏ ] . 
/4"1 - الترمذي : كتاب الجنائزر ( ه. )2 : باب مايقول الرجل إذا دخل المقابر . 
وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص ( 197 ) . 


وفي ضعيف الجامع ( ١لا"‏ ). 
» والحديث لم يروه الإمام أحمد كما قال المؤلف . 


4 - صحيح : 
* أبو داود : كتاب الصلاة ( ١407/9‏ ) : باب الدعاء . 


ادا : كتاب 8 ) عيض له :اباب في 7 الدعاء . 


منها إلا ما أذن فيه رسول الله مَْللهِ » من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم 
والترحم عليهم . 

وأخرت أبوفارة 7" عن أبن هريرة قال :قال وسول أنه ع ا 
كرا كم :قزر لووك سر ا دري ينا لاورز علق ا ملم 
تبلغني حيث كنتم ) وإسناده جيد » ورواته ثقات مشاهير . 

وقوله : « ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً » أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور . فآمر بتحري النافلة في البيوت » ونهى 
عن تحري النافلة عند القبور » وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد » وتهجين 
للق لل ولك ما لجرح بميت إيلام . 

فوخ اللتقانيد + ااذه أعيادا + والصلاة إلنها + والطواقك :بها + و ميلها 
واستلامها , وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة أصحابها , والاستغاثة بهم , 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين » وتفريج الكربات » وإغاثة 
اللهفات . وغير ذلك من أنواع الطلبات » التي كان عباد الأوثان يسالونها 
ح وأحمد ( 4 / 77 ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

وصححه الترمذي وابن حبان ( 58997 ) والحاكم 49٠١0 /١(‏ ع 14١‏ ) ووافقه 
الذهبي . 1 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 510١‏ ) . 

وصححه الارناؤوط في تخريج شرح السنة ( ١784‏ ). 


26 - تقدم تخريجه برقم [ ١95‏ ]. 


أوثانهم فقن رابك عله المتخذين لها عيداً ؛ وقل 000 عن الأكوان والدوات 
إذا رأوها من مكان بعيد #الؤضهوا لها الحناف .وملوة الأرض و عسوا 
الداضم يت 3 و لي : ا 
0 حتى إذا 000 
ركسن اورارا انيم الاجر زو امن الاجر و9 احبر صني إلى الغملتين. 

ا يتدود نعلا بي العيكا ررضونا » وقد ملووا 


فلغير الله بل للشيطان ‏ ما يراق هناك من العبرات » ويرتفع من 
الأصوات » ويطلب من الميت من الحاجات » ويسأل من تفريج الكربات » 
وإغاثة اللهفات » وإغناء ذوي الفاقات ؛ ومعافاة ذوي العاهات والبليات » ثم 
انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين » تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
6 وهدى للعالمين . ثم أخذوا في التقبيل والاستلام . أرأيت الحجر 
الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود , 
التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود » ثم كملوا مناسك 
حج القبر بالتقصير هناك والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ 
ل ركان ليو دشن امن كاذف "وقد فقون الدلك الول القراييق:) و كانت 
صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين » فلو رأيتهم يهنىء بعضهم 
بعضاً ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظا . فإذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام » 
تقول + الخيولا يجحلف كل عام 


فيه مسائل : 


الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 

الثانية : اللعنيه الى العلة :+ :وهو ترلة الأدنية مع الله )ا لقولة:* 
« ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ) . 

الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم ؛ لقوله : « فليخلقوا ذرة 
أو منجية أو تعيرة 10 

الزابفية: : التصري بانهم كد الناشس عدابا + 

التاسينة 4 أن الل كلخ عدف كل سيورة تنبا يميه يها الصو 
ياد 

السادسة : أنه يكلف ان ينفخ فيها الروح . 

التسايفة” :+ الأفن بظمشها إذا وحدت». 


كن تن نت 


هذا » ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم ؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال » ويدور في الخيال » وهذا مبدأ عبادة 
الأصنام في قوم نوح كما تقدم . وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقة 
يعلم أن من أهم الأمور : سد الذريعة إلى هذا المحظور » وأن صاحب الشرع 
أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه » وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه » 
وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته » والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته . ١‏ هب كلامه رحمه الله تعالى . 


ل ل 


باب 
ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : وَاحْمَظُوا يِمَانَكُم 4 [ المائدة : 65 ] 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله َيه ية 


« الحلف ك1 ١‏ [لرااخة امهيف كلمن ا مهاف 
قوله : ( باب ما جاء في كثرة الحلف ) 
١ 1 0‏ و ع و 
أي : من النهي عنه والوعيد » وقول الله تعالى : 9 وَاخفظوا ايمَائكم # 
قال ابن جرير : لاتتركوها بغير تكفير . وذكر غيره من المفسرين عن ابن 
عباس ١‏ يريد لا تحلفوا » . وقال اخرون : اخفظوا أيمانكم عن الحنث فلا 
.- نثو| . 
والمصنف أراد من الاية المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف» 
وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه:. 
قوله : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول : 
( الحلف منفقة للسلعة » ممحقة كيين أخرخاه ‏ : أي البخاري 
ومسلم . وأعرةه أب داود والنسائي 7” . ش 
+#لتمم ا جارى 5 عاك الع وادمة جناب ين 1ل ررض الات 
ومسلم : كتاب المساقاة ( ١7١١ ) ١5٠05‏ ) : باب النهي عن الحلف في البيع . 


وابو داود : كتاب البيوع ( 7”*798 ) : باب كراهية اليمين في البيع . 
والنسائي : كتاب البيوع ( 7 / 745 ) : باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب . 


97١ 
لواثلانة لاا يكلههم الله‎ ١ ون لمات + أذ وشول اله عي قال7‎ 


والمعنى : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا » أو أنه اشتراها 
بكذا وكذا . وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه » فيأخذها بزيادة على 
قيمتها » والبائع كذاب . وحلف طمعاً فى الزيادة » فيكون قد عصى الله 
تعالى » فيعاقب بمحق البركة » فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النتقص 
أعظم من تلك الزيادة التى دخلت عليه بسبب حلفه » وربما ذهب. ثمن تلك 
السيلعة ر اننا" وما عند اند لأ يال :الا بطاعته . وإن تزخرفت الدنيا للعاصي 
فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب . 


قوله .عن سلماق .رضت :الله عنه + أن رسول الله يه “قال +-.9: ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أشيمط زان » وعائل مستكبر » 
ورجل جعل الله بضاعته » لا يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه » رواه 
الطبراني بسند صحيح )77 ٠‏ 

وه فلنان لعل ميمان القارسين .+ أبوعية نال أسلع مدع الع 2152 
المدينة وشهد الخندق » روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل. بن السمط 
وقيرهما قال الى عو + و سلمان: ها أهل البيتة إن الله«يحب من 
أصحابي أربعة : علياً » وأبا ذر » وسلمان » والمقداد ) أخرجه الترمذي وابن 


)151١ 


: صحيح‎ 5١ 
ٍ 053/5 الطبراني ف الكبير 51137 ) زفي الصغير:‎ 
. وقال الهيئمي في المجمع ( 4 / 78 ) : « ورواته محتج بهم في الصحيح » أ.ه‎ 


وصححه الالباني في صحيح الجامع ( /ا51 3١‏ ) . 


4 ل ضعيف : 


هذا الحوديك هو قن الأسا مصيي 3١3‏ اسمس عمايما ديم واس + 


71 
قال الحسن : كان سلمان أميراً على ثلاثين ألفا يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصفها ويلبس نصفها . توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . قال | 
ابو عبيدة : سنة ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة . ويحتمل أنه سلمان 
ابن عامر بن أوس الضبي . ظ 

1 : « ثلاثة لايكلمهم الله ) نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل على انه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كماله . 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه . وهذا هو الذي عليه 
أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه » وأن الفعل يقع 
بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به . فهو حادث الاحاد » 
قديم النوع .» كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب 
الشافعي وسائر الطوائف » كما قال تعالى : 9 إِنّما أمرْهُ ذا أرَادَ شيا أن يَقُولَ 
له كن فيكون اديس :+ 48 ]قات بالحروت الذالة على الاستقبال والأفماق 
الدالة على الحال والاستقبال أيضاً . وذلك في القرآن الكريم كثير . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإذا قالوا لنا ‏ يعني النفاة ‏ : 
فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف 
ح أما الأول منهما بلفظ « سلمان منا أهل البيت ») . ٠‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير ( 705٠0‏ ) والحاكم ( ” / 518 ) . 

وإسناده ضعيف جدا . 00 

وضعفه العجلوني في كشف الخفا وضعفه جدا الالباني في ضعيف الجامع ( 715" ) . 

أما الثاني : بلفظ ١‏ إن الله أمرني بحب أربعة ... الحديث » . : 

أخرجه التزمذيئ + كتاب. المناقب '1439]ا” ) :با 7173 ]: 

وابن ماجة في المقدمة ( 1١159‏ )2 

وغيرهما وإسناده ضعيف . 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١1855‏ ) . 


1 

| 7 د ١ ٠‏ ' 1 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : اشَيّمط زانٍ » وعائل مستكبر » ورجل 
جعل الله بضاعته . لا يشترى إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه ) رواه 


والأئمة ؟ ونصوص القران الكريم والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . 
ولفظ الحوادث مجمل » فقد يراد به الاعراض والنقائص » والله تعالى منزه 
عن ذلك ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك » مما دل 
عليه الكتاب والسنة » والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين 
يقولون : لم يزل الله متكلما إذا شاء » كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من ائمة السنة . اها . 
قلت : ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليها » وإيجاده لها بمشيكته 
وأمره » والله أعلم . 
قوله : « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم » 
/ 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي اعظم العقوبات . 
قوله : ( أشمط زان » صغره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف 
في حقه , فدل على أن الحامل له على الزنا : محبة المعصية والفجور » وعدم 
خوفه من الله . وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة 
عليه » بخلاف الشاب ؛ فإن قوة داعى الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من 
اله » وقد يرجع على نفسه بالندم » ولومها على المعصية » فينتهى ويراجع . 


وكذا الغائل المستكبر ليس له مايدعوه إلى الكبر . لأن الداعتي إلي الكبر 
5007 ككرة المال. والتعم .والرياسة . والعائل الفقير لا داعي له إلي. أن 
يستكبر » فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له » كامن 


:ك7 
ا صاابل 
رسول الله كه الخير امت .فزني ثم 5 للونهتم :انون القذين 
دب ا 
« ورجل جعل الله بضاعته ) بنصب يي الات الشرق ا ب السلقه ينه عدا 
بضاعته » لملازمته له وغلبته عليه » وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن 
على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها . نسأل 
الله السلامة والعافية » ونعوذ بالله هرو كر عم اكه ربنا ولا يرضاه . 
«وفي الصحيح ) أي « صحيح مسلم ) 'وأخحرجه أبو داود 
والترمذي . ورواه البخاري بلفظ « خيركم ) . 
له : « عن عمران بن حصين رضي الله عنه » قال :. قال رسول الله 
َيه : ١‏ خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : 
فلا أدري أذ كر بعل قله عرقي أو ثلانا ثم إن بعد كم قومًا يشهدون 
ولايستشهدون , ويخونوت ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم 
ال 0 
قوله : « خير أمتي قرني » لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان » 


"4 2 البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي عَيَلهِ ( 555٠.‏ ) : باب فضائل 
أصحاب النبي عله . 

ومسلم : كتاب فضائل الصحابة 7١4 ( ) 767٠8 ١‏ ) : باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وأبو داود : كتاب السنة ( 4501 ) : باب في فضل أصحاب رسول 2َيهِ . 
والترمذي : كتاب الفتن ( 7١77‏ ) : باب ما جاء في القرن الثالث . 


” 
يلونهم ‏ قال عمران : فلا أدرى : أذكرٌ بعد قرنه مرتين أو 
ثلالا ؟ ‏ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستَشهدون » ويخونون 

ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن ). 


والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون » ويتفاضل فيها العاملون . 
والإيمان «وكرقها السلبزوالق جاده 5007 الك اطي رن طات 
لظلهور الاسلام في فيهم وكثرة الداعي إليه » والراغب فيه والقائم به . وما ظهر 
فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل » » كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة » 
فهذه لي ل والهوان 

قوله : ( فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا ؟ » هذا شك من راوي 
الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه . والمشهور في الروايات : أن 
القرون المفضلة ثلاثة » الثالث دون ال م 
لكن العلماء متوافرون , والإاسلام فيه ظاهر » والجهاد فيه قائم » ثم ذكر ما 
وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين » وكثرة الأهؤاء . 

فقال : « ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ) لاستخفافهم بأمر 
الشهادة » وعدم تحريهم للصدق ؛ وذلك لقلة دينهم » وضعف إسلامهم . 

قله :و ومقوتزة ولة تسون ايل علق أن اانه قن عليه على كير 


منهم أو أكثرهم . 


قوله : « وينذرون ولايوفون ) أي لايؤدون ما وجب عليهم » فظهور هذه 
الما الذميمة يدا ل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 


5 آلا 
وفيه عن ابن مسعود : أن النبي عه قال  :‏ خير الناس قرني » 
ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم 
تسبق شهاده أحدهم يمينه » ويمينه شهادته ) . 
0 ا ل ل ل 
4 وم عن الدار الآخرة والعمل لها . 1 
وفى حديث ألمي ) له يأتي على الناس زمان إلا والذي 589 شر منه تحتو 
تلقوا ربكم » 7 قال أنس : سمعته من نبيكم عه فما زال الشر يزيد في 
الأمة 4 حتىن ظهر الشرك والبدع في كثير منهم 34 حنى فيمن ينتسب إلى العلم 
قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع . وصنفوا في ذلك نظما 


, خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم‎ ٠ 


)155( 


ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته ) 0 . 


قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد » فخف أمر 


4" س البخاري : كتاب الفتن ( 7١74‏ ) : باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه . 

38 2 البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي َيه ( .16 ) : داب فضائل 
أصحاب النبي . 

ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ( **35 ) ( 5٠١‏ ) : باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . 

ولفظة « الذدين يلونهم » الثالثة في الحديث ليست عند البخاري ومسلم . 
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قال إبراهيم :0غ كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ) . 


الأولىي > الواضنية يحفظ الآيسانة :+ 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة . 
الثالفة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 
الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون 

السادسة : ثناؤه عله على القرون الثلاثة أو الأربعة » وذكر ما يحدث . 
السابعة : دم الذين يشهدون ولايستشهدون . 

الغامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداءٌ ؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك » 
وهذا هو الغالب على الأكثر » والله المستعان . فإذا كان هذا قد وقع في صدر 
الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف . فكن من الناس على خذر . 
قوله : ( قال إبراهيم ‏ هو النخعي ‏ كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار ( وذلك لكثرة علم التابعين » وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم » 
وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنه من أفضل الجهاد , 
ولايقوم الدين إلا به » وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاغة ربهم 
ونهيهم عما يضرهم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


باب 
الي امسر 


وقوله : 98 وَأَوْفوا بِعَهْدٍ الل ِذًا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَشُضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ 


دكن ل تل ل كا انال > 


١ 
1 


قوله : ) باب ما جاء في ذمة الله وذمة ورسوله ») 


وقول ال مال : : 8 وََوْهُوا مهد الله ! إِذا عَاهَدتَُ ولا تنفضوا الأيمان يقد 
تَؤْكِيدِهًا وَقَدُ جَعَلَتُمُ الله عَلَيكُمْ كَفيلاً إِنّ الله يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ 4 الآية . 


قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به » وهو الوفاء 7 
والمواثيق » والمحافظة على الأيمان المؤكدة . ولهذا قال : ف وَلَا تتقضو 
إلَيْمَان بعد نْكِبدِهًا © ولا تعارض بين هذا وقوه ولا ملا زه 
أيْمَائكُمْ 4 [البقرة : 14؟] وبين قوله : 8 ذلك كفارة اَيْمَانِكُمْ إِذا حَلَفتُم 
ل ل . وبين قوله 
َه في ١‏ الصحيحين ) "7" تاي :وال زه كناء اله لا جلف فلن ابطيك 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أنيت الذي هو خير منها وتحللتها ‏ وفي رواية ‏ 
وكفرت عن يميني » لاتعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنأ وهي : 
ك2 سا البخاري : كتاب كفارات الأيمان ”5١18(‏ ) :باب الاستثناء :في الأيمان . 
ومسلم : كتاب الأيمان ( 1549 ) 7 ) ديات لات م عله يهنا ذأ تاها عا 


منها أن يأتي الذي هو خير ويكفرعن يمينه . 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


26 


وعن رول قالع 1م كانه رول اله عقف إذا أمر آميوا على يدن 


ولا به ْ تَعْصُوا الْأَيْمَانَ بد تَوْكيدِهَا # لأن هذه الأيمان المراد بها : الداخلة 

في العهود والموائيق , لا الأيمان الواردة على حث أو منع نع » ولهذا قال مجاهد 
بم ا 

ووائدة مارواة الأماة ا لحتدصن حورد يطعم قال قال :رشول الله عو .: 
«لاجلف في الإسلام وأيما جلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شذّة ) وكذا رواه مسلم د » ومعنأه أن الإسلام لايحتاج معه ل الحلف 
الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا 

وقوله تعالى : 9 إنَّ اللهيعْلَمُ ما تَفْعَنُونَ © تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان 
بعد توكيدها . 

قوله : عن « بُريدة » هو ابن الحُصيب الأسلمي . وهذا الحديث من رواية 
ابنه سليمان عنه . قاله في « المفهم )' . 

- 0 5 صابل . ا معش بي م 3 ا ءٍ 

قوله : « قال : كان رسول الله عله إذا أَمّر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه 

قال الحربي : السرية : الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها . والجيش : ما كان 
أكثر من ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت : وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه . 

بالاوات ألحند 1 عير 1 


روسك + كات فسائل الفتحاية بو :3غ بات وهاه اين سه بين 
أصحابه ر ضي الله عنهم . 


0 | 
أونسرئة 6 أوضباه يقوف الوقن ميدن لديو كد الى فاك + 
اغزوا بسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا كَمُلُوا 
ولا تغدروا » ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا . وإذا لقيت عدوّك من 


قوله : ٠‏ ومن معه من المسلمين خيراً » أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم 
خيرا : من الرفق بهم » والإحسان إليهم » وخفض الجناح لهم » وترك التعاظم 

قوله : « اغزوا باسم الله » هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
ومخلصين له . قلت الوا تو 0 
على الله : 

قوله : « قاتلوا من كفر بالله » هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 
. المحاريين وغيرهم . وقد خحصص منهم من له عهد . والرهبان والنسوان , 
ومن لم يبلغ الحلم » وقد قال متصلاً به  :‏ ولا تقتلوا وليدًا » وإنما نهى عن 
ل ا إن كان منهم قتال أو 
تدبير قتلوا . 

قلت : وكذلك الذراري والأولاد . 


له : ( لاا اما ووو او ضارا الخ 1 الأعه من الديمة مر غير 
قسمتها . والغدر : نقض العهد . والتمثيل هنا : التشويه بالقتيل » كقطع أنفه 
١ 3 ٠ ٠ 0‏ 3 

قوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو 


وا 


75 
المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما 
05000 ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين . وعليهم ما على 
المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 


قوله : « فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) قيدناه عمن يوثق بعلمه 
وتقيده بنضب :1 أكيق :)على أنتيعمل فيها:0" أجايوك :© لأ على إشقاط حرف 
الجر . و« ما ) زائذة. ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهن أجابوك فاقبل 
منهم . كما تقول : جئتك إلى كذا وفي كذا . فيعدى إلى الثاني بحرف 
الجر . 

قلت : فيكون في ناصب ١‏ أيتهن ») وجهان : ذكرهما الشارح . الأول : 
منصوب على الاشتغال . والثاني : على نزع الخافض . 
قوله : ( ثم ادعهم إن الإسلام ) كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب 
مسلم ( ثم ادعهم ) بزيادة ( ثم ) والصواب إسقاطها ب كا روفي عير 
كتاب مسلم » ك ١‏ مصنف أبي داود ) و و كتاب الأموال ) لأبي عبيد » 
ةقاعا في النلافك اعمال 

وقوله : ( ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين ) يعني المدينة . وكان 
في أول الآمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . 
ا ا ل ا 

قوله : ١‏ فإن أبوا أن يتحولوا ) يعني : أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد 
على من الخمسن ولامن لني يدا 


20 


7 


المسلمين » يجري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء »ء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسالهم 
الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن 


وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب » فلم ير لهم من الفيء 
شيئاً . وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم . كما أن 
أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده » ومصرف كل 
مال في أهله » وسوّى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين » 
وجوزا صرفهما للضعيف . 

قوله : ( فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ) فيه : حجة لمالك وأصحابه » 
والأوزاعي في أذ الجزية من كل كافر : عربياً كان أو غيره » كتابياً كان 
أو غيره . 
العرب ومجوسهم . وقال الشافعي : لا تؤؤخذ إلا من أهل الكتاب : عربا كانوا 
أو عجمًا . وهو قول الإامام أحمد في ظاهر مذهبه » وتؤخذ من المجوس . 

قلت : لأن النبي عَيتُهِ أخذها منهم » وقال : « سنوا بهم سنة أهل 
ا (8؟4) 
الكتاب ») 

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية . فقال مالك : أربعة دنانير 
على أهل الذهب . وأربعون درهما ع أهل الورق » وهل ينقص منها 

"24 - رواه مالك في الموطاً ( ١‏ / 778 ) ذ في الزكاة : باب رن أهل الكتاب 
والمجوس . 


وله شواهد تقويه وراجع جامع الأصول ( 55١ » 55٠0 / ١‏ ) بتحقيق الأرناؤوط . 


7*7 
بالله » وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 


الضعيف أو لا ؟ قولان . وقال الشافعي : فيه دينار على الغني والفقير . وقال 
أو حنيفة رحمه الله والكوفيون : على الغني ثمانية وأربعون رهما + 
والوسط أربعة وعشروزن درهما + والفقيراثنا عشر درهما :وه وقول الخمد ين 
فقي ,رحنمة الله : 
قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: 
على الأدون اثنى عشر درهماً افرضن 
أربعة من بعد عشرين زيد 
لأوسطهم حالا » ومن كان ورا 
وتسقطا عن صبيانهم ونسائهم 
وشيخ لهم فال واعمى ومقعد 
ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 
وعند مالك وكافة العلماء : على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون 
غيرهم » وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين » لاممن نأى بداره » 


5 


قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن » الكلام إلى اخره فيه حجة لمن يقول 
من الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد . وهو 


71: 


الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك ؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم » 
أكون ع أل تعفر ا حورة إل وق اليد و اذا لساصوية اهل حتصيق 
فأرادوك أن تنزلهم على حُكم الله » فلا تنزلهم » ولكن أنزلهم على 
حكمك . فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ ) رواه 
مسلم . 


طرف نيو راسي مالك وطيره ماشه لخيف ةلاق ندب لد مر قن انر 
على أن الله تعالى قد.حكم حكما معيناً في المجتهدات . فمن وافقه فهو 
المصيب » ومن لم يوافقه فهو المخطىء 

قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
لد الحديث . الذمة : العهد » وتخفر : تنقض »© يقال : 
أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده . وخفرته : أجرته » ومعناه : أنه خاف 
إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله 
تعالى » والله أعلم . 

قوله : ١‏ وقول نافع وقد سكل عن الدعوة قبل القتال » ذكر فيه : أن مذهب 
مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال : وهو أن مالكاً قال : 
لايقاتل الكفار قبل أن يُدْعَوا » ولاتلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم 
الدعوة. فيجوز أن تلتمس غرتهم » وهذا الذى صار إليه مالك هو الصحيح ؛ ‏ 

ات عملم ند الجاة والسير ( 191) ١‏ ) : باب تأمير الإمام الأمراء 
علي البعوث . ووصيته .إياهم باداب الغزو وغيرها .. , 


هّغ», 

فيه مسائل : 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 

الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا . 

الثالنة : قوله : ( اغزوا ب بسم الله في سبيل الله » . 

الرابعة : قله > ١:‏ قاتلوا فين كفن بالل 16 

الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم ) . 

السادسة : الفرق بين كم للم وحكم العلماء . 

السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة » بحكم 
لا يدري : أيوافق حكم الله أم لا ؟ . 


ب ا ا 


لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لايقاتلون للدنيا ولا للعصبية » 
وإنما يقائلون للدية: فإذا علو بذلك أنكن أن يكو ولك سببًا عميلاً لهنم 
إل الانقياد إلى الحق » بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين » فقد يظنون 
أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوًا وبغضًا » والله أعلم.:» 


1ك/ا 


باب 


ما جاء في الإقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
١‏ قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من ذا الذي 
يأل علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له ء وأحبطتُ عملك ( 
رواه مسلم . 

قوله : « باب ما جاء في الإقسام على الله ) 

ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول لله عله 
« قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان . قال الله عز وجل : من ذا الذي يتألّى 
علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له » وأحبطت عملك )”7 رواه 
مسلم . 

تولك يقالن وتاي حلت بو والأية بالتشديه الحلكه وضع من خناينت 
أبي هريرة قال البغوي في « شرح السنة  »‏ وساق بالسند إلى عكرمة بن 
عمار ‏ قال : « دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال : يا يمامي » تعال , 
009 
الجنة . قلت :.ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة فقلت : إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب » أو لزوجته أو لخادمه ».قال : فإني 
سمعت رسول الله عه يقول : إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين » 


سس مسلم ار م : باب النهي عن تقنيط 
الانسان من رحمة الله تعالى . 


/0؟7 


أحدهما مجتهد في العبادة » والآخر ؛ كأنه يقول مذنب » فجعل يقول : 
اقصر عما أنت فيه » قال فيقول : خلني وربي » قال : فوجده يومًا على ذنب 
استعظمه فقال : اقصر » فقال : خلني وربي ء أبنت علي رقا » فقال : والله 
لايغفر الله لك ولايدخلك الجنة أبدًا .قال : فبعث الله إليهما ملكا » فقبض 

أرواحهما » فاجتمعا عنده » فال 505007 برحمتي » وقال 
للآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ؟ قال : لا يارب » قال اذهبوا 
به إلى النار . قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده » لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 


ورواه أبو داود في ١‏ سئنه 0" “وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين » فكان أحدهما يذنب » 
والآخر مجتهد في العبادة . فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب 
فيقول : اقصر » فوجده يومًا على ذنب فقال له : اقصر » فقال : خلني وربي » 
أبعئت علي رقيبًا ؟ قال : والله لايغفر الله لك » ولا يدخلك الجنة » فقبضت 
أرواخهتها + فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا التجتهد ١+‏ أكدت: بي 
عالمًا » أو كنت على ما في يدي قادرًا ؟ فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة » 
وقال للاخر اذهبوا به إلى الثار » ْ 


: ل حسن‎ 4١ 
البغوي في شرح السنة ( /4141 ) من طريق عكرمة بن عمار بن ضمضم بن جوس عن‎ 
. هريرة » وحسن إسناده 3 رناؤوط في تخريجه لشرح السنة هناك‎ 5 


واوغداية كان الأدني وذ )2 : باب في النهي عن البغي وأخرجه أيضاً أحمد « ؟5/ 
101 


758 


وفي حديث أبي هريرة : « أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة: 
تكلم , بكلمة أوبقت دنياه واخرته ) . 


فيه مسائل : 


الأولى : التحذير من التألي على الله . 

التافيجة" + كوؤق البان أقرقه إلى عونا مق شراك تعلة: 

الثااثقفة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابتعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة . . . ») 
إل . 

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسنبب هو من أكره الأمور إليه . 


جا د 


قوله : « وفئ حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد ) يشير إلى قوله في 
هذا الحديث « أحدهما مجتهد في العبادة ). 

وفي هذه الأحاديث : بيان خطر اللسان » وذلك يفيد التحرز من الكلام » 
كبا في حديت معاد """"واقلت.:يارضول الله + وإنا لم اخدوق يما تكلم 
به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‏ 
أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم ؟ » والله أعلم . 

255 س صحيح : 

رواه أحمد (ه/ 291 790 ). 

والترمذي : كتاب الإيمان ( 751١7‏ ) : باب ما جاء في حرمة الصلاة . 

وابن ماجة : كتاب الفتن ١‏ 35937 ) : باب كف اللسان في الفتنة . 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 50١5‏ ) . 


9 
باب 
لا يُستشفع بالله على خلقه 


عن جُبير بن مطعم رضي الله عنه قال : ابعناع أعرنا: بي إلى النبي 
الور برط امسا رك 
الأموال » فاستسق لنا ربك » فإنا نستشفع بالله عليك » وبك على الله » 


قوله : « باب لا يُستشفع بالله على خلقه » . 
وذكر الحديث وسياق أبي داود في ١‏ سننه ) أتم مما ذكره المصنف رحمه 
الله ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده » قال : 
وأتى رول الله عي أعراني قال + نيا :رسول الله «جهدت الانفس : 
وضاعت العيال » ونهكت الأموال » وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فإنا 
نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك » قال رسول الله عََهُ : ويحك » 
أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله مَك فما زال يسبح حتى عرف ذلك » 
في وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك » إنه لا يستشفع بالله على أحد من, 
حلقه » » شآن الله أعظم من ذلك » ويحك » أتدري ما الله ؟ إن عرشه على 
سمواته لهكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليعط به أطيط الرحل . 
ا" ١‏ 
 44*‏ ضعيف : 
أبو داود : كتاب السنة ( 4775 ) : باب في الجهمية . 
وإسناده ضعيف . 


ا الألباني في تريح السنة ة لابن أبي عاصم ( هلاه »كلاه ). 


خرف 
قال الس 42052 يهان أن ١‏ سهان أ 1 ال : 
يي 0 ٠. 0 ٠.‏ 6 0 ر عه 0ه 
غرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك . أتدري ما الله ؟ 


إن شان الله أعظم من ذلك » إنه لا يُستشفع بالله على أحد » وذكر 
الحديث » رواه أو داود : 


قال ابن بشار في حديثه : إن الله فوق عرشه ء» وعرشه فوق سمواته . 

قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على 
الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار . 

قوله : « ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه » فإنه تعالى رب 
كل شيء ومليكه , والخير كله بيده , لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما 
منع » ولا راد لما قضى » وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا 
في الأرض. إثه كان عليما كديرا + إننا أمرة إذا أراد يا أن يقول لهك 
فيكون ا اولي 
يشفع الشافع إليه » ولهذا أنكر على الأعرابي 

قوله : « وسبح الله كثيراً وعظمه ) لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده ( إن شأن الله أعظم من ذلك ») . 

وف هذا الحديت: + إثنات علو الله على حعلقةء وأن العرفن قوق ستيواته 
وق > صر الالبدو اسار كنا ده الضصانة والنا قوت ولاس رو اونا 
لنمعطنة و انجهمية ٠‏ المعتزلة ومن أخذ عنهم » كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد 
فر: اسماء اله هو صفانه وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه » من 
انق سقايت ال قثالى الى .ولك غلن ' كتاله جل وفاذ "و كما عليه التبلف 
انصائح والائمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة » فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه 


لا 


وأثبته له رسوله من صفات كماله » على ما يليق بجلاله وعظمته » إثباتاً بلا 
تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ مفتاح دار السعادة  »‏ بعد 
كلام سبق فيما يُعَرّف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد 
ذلك : 


والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة » فتفتح له أبواب 
السماء » فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها » ثم يفتح له باب بعد 
باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن » فينظر سعته وعظمته وجلاله 
ومجده ورفعته » ويرى السموات السبع والارضين السبع بالنسبة إليه كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة » ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم رجل بالتسبيح 
والتحميد » والتقديس والتكبير » والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود 
التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها . فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين » وإعزاز 
قوم وإذلال اخرين » وإنشاء ملك وسلب ملك » وتحويل نعمة من محل إلى 
محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها : من جبر كسير » 
وإغناء فقير » وشفاء مريض » وتفريج كرب » ومغفرة ذنب » وكشف ضر ء 
ونصر مظلوم » وهداية حيران » وتعليم جاهل » ورد ابق » وأمان خائف » 
وإجارة مستجير » ومدد لضعيف . وإغاثة لملهوف . وإعانة لعاجز » وانتقام 
من ظالم » وكف لعدوان » فهّبي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة 
والرحمة » تنفذ في أقطار العوالم » لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ) 
ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها , 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين , ولا تنقص ذرة من خزائنه » لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم . فحيكذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته 


دوف 


عانياً لعزته » فيسجد بين يدي الملك الحق المبين » سجدة لا يرفع رأسه منها 
إلى يوم المزيد » فهذا سفر القلب » وهو في وطنه وداره ومحل ملكه . وهذا 
من أعظم ايات الله ؛ وعجائب صنعه . فيا له من سفر ما أبركه وما أروجه » 
وأعظم ثمرته وربحه » وأجل منفعته وأحسن عاقبته » سفر هو حياة الأرواح » 
ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب . لا كالسفر الذي هو قطعة من 
العذاب . ا ه كلامه رحمه الله . | 

وأما الاستشفاع بالرسول عَُِه في حياته » فالمراد به : استجلاب دعائه 

02075 صزابل 3 00 

وليس خاصا به عه ». بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له » فلا بأس 
أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة » كما قال النبي عَللهِ 
عير نا" راك ا فالا كلكا يا اح ون عالت 
اكد 

وأما الميت : فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي 
غير ذلك . وهذا هو الذي يشرع في حق الميت . وأما دعاؤه : فلم يشرع » 
بل قد دل الكتاب والسئة على النهي عنه والوعيد عليه » كما قال تعالى : 


« وَالَذِينَ تَدْعُون من دُونِهِ ما يَملكون من قِطمِيْرٍ » إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 


14 س ضعيف : 
جزء من حديث ابن عمر أن عمر استأذن البي مَك في العمرة فأذن لك 
فقال . ..الحديث ) . 

أخر جه أبو داود : كتاب الصلاة 4589 ١‏ ) : باب الدعاء . 
والترمذي : كتاب الدعوات ( 0515" ) : باب رقم 1١15١‏ ]. 2 

وابن ماجة : كتاب المناسك ( 5895 ) : باب فضل دعاء الحاج وإسناده ضعيف . 
وضعفه الألباني في تخريج المشكاة 7١48‏ ) . 

وضعيف الجامع ( 55917 ). 


7*1 


ُعَاءَحُم وَلوْ سَمعُوا ما اسمجَابوا لكُم وَيَوْمْ القيَامة يكُفرُونَ بش زككم 4 
[فاطر : ١4 ١+‏ ] فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة : أي ينكره ويعادي من فعله » كما في اية 
الأحقاف : « وَإِذَا حُثْيرَ الئاس كَانُوا لَهُمْ أعْدَاءٌ وَكانُوا بِعِبَادَتَهمْ كافِرِينَ » 
الأحقاف : 5 ] فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا 
يضر . 

والصحابة رضي الله عنهم . لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء 
الراشدين » لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم : أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي 
لله بعد وفاته » حتى في أوقات الجدب » كما وقع لعمر ”رضي اله 
عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي عي اموه أن 
يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه » فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته 
لا ستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولوك بالسي عله . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت ؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا 
كان حاضراً . فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه 
ويتضرع إليه » وهم كذلك يدعون ربهم » فمن تعدّى المشروع إلى ما لا 
يشرع ضل وأضل . ولو كان دعاء الميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق وعليه 
أحرص » وبهم أليق » وبحقه أعلم وأقوم » فمن تمسك بكتاب الله نجا » ومن 
تركه واعتمد على عقله هلك » وبالله التوفيق . 


4 صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء ( ٠٠١١‏ ) : باب سوال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا . 
بن خدييك أنس رطتق الها عله 


: إنكاره على من قال : « نستشفع بالله عليك ) . 
: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
لايك عور تراد اوامسم يبعي .0 
العقية على تتسير سباحانة الله.. 


أن اماه روما ننه لكل ةا 


عد عد 


ك7 


باب 
ما جاء في حماية النبي َيه حمّى التوحيد , 
وسدّه طرق الشرك 


عن عبد الله بن التتّخّير رضي الله عنه قال : « انطلقتُ في وفد 
بني عامر إلى رسول الله عَيدُّهُ » فقلنا : أنت سيدنا . فقال : السيد 


قوله : ( باب ما جاء في حماية المصطفى عَيتُّهُ جِمَى التوحيد » وسده 
طرق الشرفم تساف عكثر عدي اللوطيل عفنا انسويه من الأقوان والأعمال 
التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص » وهذا كثير في السنة الثابنة عنه عَّ 
كقوله : ١‏ لا يُطروني كما أُطرت النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد الله فقولوا 
كيك الله و ردول ا 


)4490 


ونحو ذلك . 
ونهى عن التمادح وشدد القول فيه » كقوله لمن مدح إنساناً : ٠‏ ويلك 
قطعت عنق صاحبك . . . ) الحديث . أخرجه أبو ان عن عبد 


55 - تقدم تخريجه برقم [ ١١‏ ]. 

/1 44 - تقدم تخريجه برقم [ ١١9‏ ]. 

4 - أبو داود : كتاب الأدب ( 48١٠‏ ) : باب في كراهية التمادح . 
البخاري : كتاب الأدب (0 3117 ) : باب ما جاء في قول الرجل « ويلك » . 
ومسلم : كتاب الزهد ( 8.٠0٠‏ ) ( 55 ) : باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . 


درف 
لله تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلاً » وأعظمنا طول ا ل 
قولوا بقولكم , أو بعض قولكم , ولا يستجريئّكم الشيطان ) رواه أبو 


داود بسند جيد . 


وو ين لمالا كا مرلطاة عر 
لاسا لالس ا د ل كير 


الم ب أي بكزة اع ايد أن رح اش على رج عند الت ملل فعا 
له : قطعت عنق صاحبك ‏ ثلاثاً ) . وقال : ١‏ إذا لقيتم المداحين فاحثوا 
في وجوههم التراب ) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن 
ال 

ون هذا الاعويت يوقي عي أنه لقولوا# "انك نينااه يقالب اند ناكد 
تبارك وتعالى ) ونهاهم أن يقولوا :« وأفضلنا فضلاً » وأعظمنا طَولاً ) 
وقال ٠:‏ لا يستجرينكم الشيطان ””* ) 


7د اع )554 ) : باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط . 

والترمذي : كتاب الزهد ( +589 ) : باب ما جاء في كراهية المدحة والمتداخين + 

وابن“ماحة :3 كناب الأدب ( 0045 ) :اباب المدح . 

«والحديت أحرجه اد قاو ف ايا : كتاب الأدب ( 4 4 ) : باب في كراهية التمادح . 


لس صحيح : 

احديث عبد الله بن الشخير هذا . 

أخر جه أبو داود :-.كتاب الأدب 59. 48٠‏ ) : .باب في كراهية لادج واعطيرو! 
)2 الولالي ا حائظ في لفق الام 


رجاله ثقات وقد صححه غهر واحد أ.ه . : 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 894*) .. 


يضف 


ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل » رواه النسائي بسند 
جيد . 


1 2 1 0 ١ه‏ كن 5 ب 

وكذلك قوله في حديث أنس "2 ١‏ أن ناسأ قالوا : يارسول الله يا 
خيرنا » وابن خيرنا » . . . إلخ . كره َيه أن يواجههوه بالمدح فيفضي 
بهم إلى الغلو . 
وذلك ينافي كمال التوحيد ؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا 
تدور إلا عليه » وذلك غاية الذل في غاية المحبة » وكمال الذل يقتضي 
الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى » وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لها 4 والمعاتبة لها في حق ربه 4 وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان 
يحب ما يحبه الله » ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والارادات ‏ 
ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه » والمادح يغره من 
نفسه فيكون اثما » فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسأ » والنهي عنه 
صيانة لهذا المقام » فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له : خلصت أعماله 
وصحت » ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب : دخل على مقام 
العبودية بالنقص أو الفساد » وإذا أَذَّاه المدح إلى التغاظم في نفسه والإعجاب 
بها : وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة . كما في الحديث ١‏ الكِبْرياءً 


١ه‏ صحيح : 

النسائي في عمل اليوم والليلة ( 5٠5٠0‏ ) . 
وأحمد (* / .)١19 25:4١ 21١979‏ 
وإسناده صحيح . 
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كرف 
ِدّائي » والعظمة إزاري . فمن تارَعَني شيعا مِنْهَا عَذّبته '”*"' 7 

وفي الحديث ( لا يدخل لوحيو الحا له ا» ذرة 
0 | 

وَعذه الآفات قد تكون محبة المد مرا لها وسلماً إليها + والشجبة يكل 
الحسنات كما تأكل الثار الحطب ٠‏ ' 

وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها » 

. 08 ١ . 1 ' 2 

كما يوجد كثيراً في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول عه وحذبر 
أمته أن يقع منهم فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك ف في الربوبية. 
والإلهية والملك» كما تقدمت. الإشارة إلى شيء من ذلك 0 
الكدع :نه لديقاء العودية نان كر ه أن يمدح ؛ صيانة لهذا المقام » وأرشد 
الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم » وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما 
يفسده » أو يضعفه من الشرك ووسائله : 8ل فَبَدّلَ الْذِينَ ظَلَمُوا قلا غير الذي 
قِبِلَ لَهُمْ © [ البقرة : 59 ] ورأوا أن فعل مانهاهم عَتُّهُ عن فعله قربة من 
أفضل القربات » وحسنة من أعظم الحسنات . 

وأما تسميه العبد بالسيد : فاختلف العلماءفي ذلك . 


. قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد ) : اختلف الناس في جواز إطلاق 
السيد على البشر . فمنعه قوم » ونقل عن مالك . واحتجوا بقول النبي عَيه 


7 س أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة ( ١1550) 777١‏ ) : باب تحريم الكبر . 
من حديث أبي سعيد الخدري وألى. هريرة معاً ؛ 
487 س أخرجه مسلم : كتاب الإيمان ( ١57 ( ) 5١‏ ) : باب تحرزيم الكبر وبيانه . 


خرف 


فيه مسائل : 


الثانية ما يبغ أن يفول”: من قيل له أتعة: سيدنا , 
لما قيل له : ( يا سيدنا ) قال : ( السيد اله تبارك الع وجوزه 
قوم » واحتجوا بقول النبي عَيْلَه للأنصار « قوموا إلى سيدكم " ' ») وهذا 
أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه » فلا يقال 
ل يا ا 
المخلوق . انتهى 

قلت 1 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول 
الله تعالى : ف[ قل أَغَيْرَ الله بغي ريا © [ الأنعام : ١ ] ١4‏ أي إلامّا وسيداً ( 
وقال في قول الله تعالى : فل الله الصّمَدُ 4 ١‏ أنه السيد الذي كمل في جميع 
أنواع السؤدد ) . وقال بو وائل « هو السيد الذي انتهى سوّدده ) . 

وأما استدلالهم بقول النبي عَيلَه للأنصار ١‏ قوموا إلى سيد كم ) فالظاهر : 
أن النبي عَْيتُهِ لم يواجه سعداً به » فيكون في هذا المقام تفصيل . والله أعلم . 


145 -ل تقدم تخريجه برقم [ 15٠+‏ ]. 

065 ل جزء من حديث مي سعيد الخدري الذدى أخراجة 

البخاري : كتاب المغازي 1١75١ ١‏ ) : باب مرجع النبي عَيْيلُهِ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة . 

ومسلم : كتاب الجهاد والسير ( ١754‏ ) ( 55 ) : باب جواز. قتال من نقض العهد . 


2” 


الثالشة 


الزايعنة 


٠ 0‏ لا يستجريتكم الشيطان ؛ مع أنهم لم يقولر 


لذ البحق:. 


: قوله : ( ما أحب أن: ترفعوني فوق منزلتي ) . 


باب 
١ :‏ وي ل اللا ةوفه :انه دز 
ما جاء في قول الله تعالى : 9 وما قدّروا الله حَقٌ قَذْرِهٍ والارض 
ججميعاً قَِضكُُ يَوْمَ القَِامَةِ وَالْسَموَاتُ مَطوياتٌ يميه مبحَائهُ وَئعَالى 
عَمّا يش ركون #» [ الزمر : لا" ] . 


قوله : « باب قول الله تعالى : 

:ل وَمَا قَدَرُوا الله حٌَّ قَذْرِهِ وَالأَرْضٌ جَمِيعاً قَنِضْنُه يوْمَ القِيَامَةِ وَالسّمَوَاتُ 
مطويّاتٌ بيينينة سبّحَائه وَتَعَاق عُمًا يشر كون 46 0:, 

أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : ما قدر المشركون 
الله حق قدره » حتى عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادر 
على كل شيء المالك لكل شيء » وكل شيء تحت قهره وقدرته . 

قال مجاهد : نزلت في قريش » وقال السسّدّي : ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم » فمن امن أن الله على كل شيء قدير » فقد قدر الله حق قدره , 
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية » الطريق فيها وفي أمثالها 
مذهب السلف . وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ل 


7” 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « جاء حَبْر من الأحبار إلى ' 
رضول الله عله + افقال: :ديا محمد + إن قد أن الله يتععل الستموانك 
على إِصْبَع » والأرضين على إِصْبّع » د 
إصبع , والثّرى على إصبع . وسائر الخلق على إصبع . فيقول : 
الملك ل ل 
الحبر » ثم قرأ : 92 وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ تدرف : والأرط جهيعاً كفك 
يوم القِيّامَةٍ © ) متفق عليه . 


وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب » قال : 
ورواه البخاري في غير موضع من ( صحيحه ) » والامام ايك ومسلم 
والتومديوالستاقي "كلهم نعم سورية:ملينان ترح ميرك وهو الأعجدن 
عن إبرأهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله قال : « جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي عَيَْْهِ فقال : 
يا أبا القاسم , أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع » والسموات 
على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع والثرى على إصبع » 
وسائر الخلائق على إصبع » فيقول : أنا الملك ؟ فضحك رسول الله عَيكهِ 


هس البخاري : كتاب التفسير ( 48١١‏ ) : باب 9 وما قدروا الله حق قدره © . 
كتاب التوحيد ( 9414 ؛ 7419 ) : باب قول الله تعالى ظ9 لما خلقت بيدي 4 . 
745١ (‏ ) باب قول الله تعالى 9 إن لله يمسك السموات والأرضن أن تزولا # . 
75١*9‏ ) باب كلام الرب عرز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
وسلم لوطا لاقي ال 0 : كتاب صفة القيامة والجنة والنار . 
وأحمد /١(‏ 5؛ ). 

والترمذي : كتاب التفسير ( 55548 ) :. باب ومن سورة الزمر . 


757 


وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع » ثم يهزهن » 
فيقول : أنا الملك » أنا الله » . 


وفي رواية للبخاري : ) يجعل السموات على إصبع ف والماء 
والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع ) أخر جاه . 


حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر » قال : وأنزل الله : 9 وَمَا قَدَرُوا الله . 
حَقّ قَدْرِهِ # الآية » وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن 
الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الأشقر . حدثنا أبو كدينة 
عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال : ١‏ مر يهودي برسول الله عه 
وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على 
ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذه » والجبال على ذه » وسائر الخلق 
على ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه » فأنزل الله : ل وما قَدَرُوا الله حَق 
قَدْرِهِ 4 » وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن 
صبيح به » وقال : حسن صحيح غريب »ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير » حدثنا الليث » حدثني عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول : 
قسن الله الأرضن > ويظوي الشياء تيه فيقول + أنا لعلف أن ملوك 
الأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه اخر . 

وقال البخاري في موضع آخر : حدثنا مقدم بن محمد . حدثنا عمي 
القاسم بن يحيى » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما » 


>22 


ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : « يُطوي الله السموات يوم القيامة . 


قال : إن رسول الله عَيتُّه قال : « إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين 
على إصبع » وتكون السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » تفرد به أيضاً من 
هذا الوجه .» ورواه مسلم من وجه اخر . 
اتؤقة رؤاء الماع أجريزي "هو طرق ١‏ خر لفظة ابسن 134 المتياف 
وأطول فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ أنبأنا إسحاق بن عبد 
لله بن أبي طلحة » عن عبيد الله بن مقسم . عن ابن عمر « أن رسول الله 
عي قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر فإ وَما قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِهِ وَ الأْضٌ 
جَمِيعاً قَنِضَئّهِ يَوْمَ | لقيامة و السَهوات مَطوِيّاتٌ بِيَمِينهِ سْبْحَائهُ نَهُ وَتَعَالَى عَمَّا 
لت كود 14 رول الله كله يفول كد يده بيد كيت ؛ يقبل بها ويدبر » 
محف الرت عاق انفسة + أن الكباز + أنا الشكير أن المللك + انا العريدت 
أنا الكريم . فرجف برسول الله عله المنبر حتى قلنا : ليخرن به » . اه . 
قوله : « و لعستلم عن ابن غمن :1ن ...+ ) الحديك: ٠‏ كذااقى زواية تسلو 
قال المئدي + وسى أنو»: وه عند ملم “من تحدية سالع. عن أبيه: 
وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
قال : ( إن الله يقر يقبض يوم القيامة الأرضين » وتكون السماء بيمينه » وأخرجه 


/ا ل صحيح : 
أحمد ((؟/ ١لا‏ ). 


اه 
1 ا 
0 
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المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين السبع » ثم يأخذهن بشماله » ثم 
(458) 


يفول : أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟). 


0 


مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته 
وعظم مخلوقاته » وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته ٠‏ وعجائب 
مخلوقاته » وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده , لا شريك 
لها فى .ريوبيته. وإلهيته. » وتدل :على إكنات الضنفات: له على :ا يلق :ينغلا الله 
وعظمته . إثباتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان » واقتفى 
أثرهم على الإسلام والإيمان . 

وارلا يبهد اديت السعيغاين نعل الي كه ردير 
يفاك كاله كلل عالق بعقادهه وصلؤاله وتصديته الزهود قزم أخبروا:به 
عن الله من الصفات التي تدل على عظمته » وتأمل ما فيها من إثبات علو 
اله تعالى على عرشهء ولم يقل النبي َوُه في شيء منها : إن ظاهرها 
غيرمراد » وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه » فلو كان هذا حقاً 
بلَغه أمينه أمته » فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين . 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 


ل مسلم : كتاب صفات المنافقين ( 7788 ) ( 75 ) : كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار . 


0 


وقال ابن جرير : حدثني يونس ». أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابق: زيف + حدنى أبى اال “قال رسو ل الله عط © بو.ىا السموات 
1 00 3 وه 
السبع في الكرسي , إلا كدراهم سبعة القيت في ترس ) . 


وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم عَتُّه ما وصف به ربه من صفات 
كماله ونعوت جلاله » فامنوا به » وامنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات 
ربهم جل وعلا » كما قال تعالى : © وَالراسِحُونَ في العلم يَقَولُونَ آمنًا به 
كُل منْ عِندٍ رَيْنا 4 [ آل عمران : /ا ع وكذلك اجابعونة لهم ب تياد 
وتابعوهم , والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به 
نفسه'ء ووصفه به رسوله عَيتُهِ » ولم يجحدوا شيئاً من الصفات » ولا قال ' 
أحد منهم : إن ظاهرها غير مراد » ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه » بل أنكروا 
على من قال ذلك غاية الإنكار » فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات 
الكبار المعروفة » الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة . 


قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من 
أوله إلى آخره وسنة رسوله َيه » وكلام الصحابة والتابعين » وكلام سائر 
الأئمة مملوءة » كلها بما هو نص أو ظاهر : أن الله تعالى فوق كل شيء » 
وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه » مثل قوله تعالى : 8 إِلَيْ 
يَصْعَدَ الكَلِمُ الطَيْبُ وَالعَمَلُ الصالِحُ يَرْقَعُهُ 4 [ فاطر : ٠١‏ ع وقوله تعالى : 
٠ل‏ يَا عيْسَى إِنّي مُمَوَفِكَ وَرَافِعُكَ إل © [ آل عمران : 0ه ] قوله تعالى : 
« بل رَفَعَهُ الله إِليْهِ 4 [ النساء : ١5‏ ع وقوله تعالى : فإ ذِي المَعَارِجٌ تَعْرْجُ 
المَلَائْكة والْروحٌ * [ المعارج : 7 - ؛ ] : ظ 

قوله تعالى : 98 يُدَبُرٌ اي الا إِلَى الأرض 0-0 0 
[السجدة : د] قوله تعالى: «( يَحافُونَ رَبّهُم من قوقِهم 4 [ النحل : ٠‏ 


7 / 


ْ 12 5 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلاة 


(55؛6) 


ع قر 


قوله تعالى : 3 إن رلك اذا لوه على امشتوات ولأفسن قي سل ار 8 


2 افد ل ولاقو لباوك نا اه ا و عير عر 4 ب ا 

ْم وى عَلَى اعرش يُفْشِي اليل ل 

مُسَخَرَاتِ 0 أ ” الخَلٌ 2 تَمَارَ لك 8 رت العَالْمِينَ # 
الأعراف : 1 


قوله تعالى : مإ إن ربكم الها لق السشموات وَالأَْض في سب أيام ذه 
استوّقى عَلىَ العرش ار د ما من شفيعر إلا من بعل إذنه 4 الاية 
تروش يدي الرسيوي ف سوال 

قوله تعالى : ف الله الَذِي رَفْمَ | لمنّموَات بِغْيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثم استوى عَلى 
اعرش # [ الرعد : ” 

قوله تعالى : ف تنزيلا يدراف القن ها قر عن 
العْْش استوى # [ طه : 4 ه ] . 


648 ب صحيح : 

واد ابن أي عية في كاب العرش و رمم وه الكريميم» 
والذهبي في العلو ( ٠‏ مختصر الألباني ) . 
اليش ىر الأسناء والسفات م٠ 0٠‏ ) من حديث أبي ذر . 
وصححه الألباني في الصحيحة ( 8 .)٠‏ 

ومختصر العلو (ص ١١١‏ ). 
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عام وبين كل سماء وسماء خمسبمائة عام وبين السماء السابعة : 


والكرسي خمسمائة عامءوبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرشٌ 


قوله تعالى 0 َئوْكُلٍعَلَى الحيّ الِّي لا يَُوتُ وَسَبّخ بحَدْدهِ وَكَفَى 
به يدنُوبٍ عب تحبيراً ٠‏ الذي تلق السْمَوَات وَالأَرْضَ وما َهُمَا في مث 
يام ثم اسْتَوّى عَلَى العَرَشٍ لشم انان به حبيراً 4 
[ الفرقان :4ه ل 9ه ع . 


قوله تعالى :ل الله الذِي تحلق المسّموَات وَالأرْضَ وَمَا ينما في ميث أيام. 
َم انتوؤى عَلَى لمش ما لَكُم من دُونه من وَليّ ولا شفيع ألا تَذَكَرُونَ . 


يدير الأمْر من السّمَاءِ إلى ار ير إِلَنْهِ في يوم كان يندا" لق 
سنَة مما تَعْدُونَ © [ السجدة ا 


0 : « هُوَ الي تلق السسّوَات وَالأَرْضَ في مي أنام ثم تون 

عَلَى اعرش يَعْلمْ ما يلج ف في الأرْض وَمَا يَخْرّجُ مِنَْا وَمَا يلْ منَ السّمَءِ وما 
يَعْرَجُ فيهًا وَهُوَ مَعَكُم ينما كنم وَاللهبِمَا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ © [ الحديدٍ : 4 ] 
فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وكرم برؤيتة 


قوله تعاليع : 8 أأمِسْم من في السّمَاءِ أن يميق َخسيق بكم لض فَإِذَا بي 


ُو ٠‏ أ أبشم من في السنناء أن يرل علِيكُم خاميا تلو يق 
َذِيرَ 4 [ الملك ا 1 


قوله تعالى : ا تنزيل مّن حَكيم حَمِيدٍ © [ فصلت : 45 ] . 
قوله تعالى : 8 تَنْزِيل الكتاب مِنَ الله العَزِيز الحكيم 4 [ الجائية : ؟ ع . 


2226 


فوق الماء. والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم) أخرجه 


قوله تعالى : 9 وَكَالَ فرعو ا اَن إن لي صرحا لعي بلع لأسبَابَ ٠‏ 
امات ١‏ التمرات. قاطلة إل اله رمن وإ لأطلية- كاذنا # 
[َ غافر : 75 ل97ا” ] . انتهى كلامه رحمه الله . 

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين . 
فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في و كتاب العلو ) وغيره بالاسانيد 
الستحيخة-عن آم ستلية :زوح الجئ ع :+ أنها اقالك فى : قوله. تغالن + 
الرّحمنٌ عَلَى الغرش اسْتَوَى #* قالت:: « الاستواء غير مجهول , والكيف 
غير معقول . والإقرار به إيمان » والجحود به كفر » رواه ابن المنذر 
واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح . 

قال ارقي عل معان ببح غينة ريفة ان تال أنمكال لما أسعل زيعة 
ابن أبي عبد الرحمن : « كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء غير مجهول , 
والكيف غير معقول . ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا 
التصديق ) . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك قدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله 
«( الحم عَلّى اعرش اسْتَوَئى # كيف استوى ؟ فأطرق مالك رحمه 
الل و اخديه الرمخضاء وقال:2 امسن اغلق. العركى' انعو : كما وضتك 
نفسه , ولا يقال : كيف ؟ و ١‏ كيف ) عنه مرفوع » وأنت صاحب بدعة » 
أخر جوه ازواه اليهقي بإساة مجع عن ابن رهيه ب ورواه عن يدجي ابن 
يحيى أيضا » ولفظه قال : ١‏ الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول , 
والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » . 
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ابن مهدي عن حماد بن سلمة » عن عاصم . عن زر » عن عبد الله 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله . 


قال الذهبي : فانظر إليهم كيف أثعوا. الاستواء .لله ©:وأخيروا أنه:مغلوم لا. 
يحتاج لفظه إلى تفسير » ونفوا عنه الكيفية . 

قال البخاري في « صحيحه ) : قال مجاهد ذإ اسْتَوّى # علا على 
العرك > 

وقال إسحاق بن راهويه : سمعت غير واحد من المفسرين يقول 
© الرّخمنُ عَلَى العَْرْش اسْتَوّى * أي ارتفع . 

وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى : 9 الرّحَمِنُ عَلَى العرش 
اسْتَوى * أي علا وارتفع . 

وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قول عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه : 

كدت .بان بوعة الل حق وأن. النار مقوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتعداكه ملاتكمهة عافد فكي الالن سويمنا 
وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن 
شقيق » قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربنا بانه فوق سبع 
مدو اولي الوا يلوم جا عن ايه ور الأو إن كا أقااك الجهيية : 
قال الدارمي : حدثنا حسن بن الصباح البزار:» حدثنا علي بن الحسين بن 
شقيق » عن ابن المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : بانه فوق السماء 
السابعة على العرش بائن من خلقه . 0 


الت 


قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى "© . قال : وله طرق 


وقد تقدم قول الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله 
تعالى ذكره بائن من خلقه » ونؤمن بما وردت به السنة . 

وقال أبو عمر الطلمنكي في ١‏ كتاب الأصول » : أجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته . وقال في هذا الكتاب أيضاً : 
أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على 
المجاز » ثم ساق بسنده عن مالك قوله : الله في السماء » وعلمه في كل 
مكان » ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى 
قوله : ف وَهُوَ مَعَكُم أيْنمَا كُنّم » ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه » 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء » وهذا لفظه في 
كتابه . 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة ٠‏ أثبتوا ما أثبته الله في كتابه 
مشابهة المخلوقين » ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا 
الباب . ش 

وقال الحافظ : وأؤل وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه : 
هو الجعد بن درهم . وكذلك أنكر جميع الصفات . وقتله خالد بن عبد الله 

: ب حسن‎ 45٠ 

زواكات حرو فى الفوخيف تو ار كا 2 كان لال ). 

ورواه الذهبي و في العلو ( 514 ) والبيهقي في الأسماء ( ص ١‏ 5 ). 

بس حس + وسيم ل الم في جاع لون الملاية ١‏ 000 

لل وان قرا رتسا رناة لساك له 
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وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
08 ع ٠١‏ 
َيه : « هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله 


الفسترق وقصته مشهورة) فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام 
الجومية 6 :نا ظهرها واحتج لها بالشبهات » وكان ذلك في آخر عصر 
التابعين » فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر . مثل الأوزاعي » وأبي حنيفة , 
خ##>>>#جاةااااااا0اااا لتر سيم 

بن العبارك » ومن بعدهم من ٠‏ أئمة الهدى . 

فقال الأوزاغي إمام أهل السام لى رأس اللحمسين وماثة عند طهؤز هده 
المقالة : ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا 
أبو عبد الله الحافظ , أخبرني محمد بن على الجوهري ‏ ببغداد ‏ حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم ‏ حدثنا محمد بن كثير المصيصي » سمعت الأوزاعي 
يقول : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله فوق عرشه » ونؤمن 
بما وردت به السنة من صفاته . أخرجه البيهقي في « الصفات ») ورواته أئمة 
ثقات . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً 
ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر . وأما قبل قيام الحجة فإنه 
يعذر بالجهل , ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التتشبيه كلها ثلى ع لقن 
فقال : «9 لَيْسَ كَمِْلهِ شَيءٌ وَهُوَ السسّمِيعٌ البَصيرٌ 4 [ الشورى : 1١١‏ ]ا ه 
من « فتح الباري ) . 

قوله : ٠‏ عن العباس بن عبد المطلب » ساقه المصنف رحمه الله مختصراً , 
والذي في « سنن أبي داود ) : عن العباس بن عبد المطلب قال : و كنت 
في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله عَيهُ » فمرت بهم سحابة » فنظر 


انف 
أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل سماءٍ إلى سماءِ 
السياء السائعة والعرش :بجر 4 بين أسفلة: وأعلاة: كما نين الشيماء 


ابيا ققال: نا تسدون غذه #<قالوا + السساة» قال 5 والمرة ‏ قالوا:: 
والمزن » قال : والعنان . قالوا : والعنان ‏ قال أبو داود : لم أتقن العنان 

جيدا تحدقال ها جلروة ها بعد انا برق السماء بو الأرضن © قالوا > لااتداري ن 
قال : إن بعد ما بينهما إما واحدة » أو اثنتان » أو ثلاث وسبعون سنة » ثم 
السماء التي فوقها كذلك », حتى عد سبع سماوات » ثم فوق السابعة بحر 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال » 
بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم العرش , 
بين أسفله وأعلاه » كما بين سماء إلى سماء » ثم الله تعالى فوق ذلك » 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن غريب » وقال الحافظ 
الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن . 

وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه « ما بين سماء إلى سماء 
حجان عا انه بهم اد شدي دالا يحبيسانة عامر» عو علي 
سير القافلة مثلاً ؛ ونيف وسبعون سنة على سير البريد » لأنه يصح أن يقال : 
بيننا وبين مصرٌ عشرون يوماً باعتبار سير العادة » وثلاثة أيام باعتبار سير 
البريد » وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه . هذا اخر كلامه . 

اقلت : فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات » 
والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 
ا ا ا ل 
لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها » وصرفها عن ظواهرها . 


0 


7” 


والأرض 3 والله تعالى فوق ذلك رانس يحي علرد تياو امن أعهال 
(451) 


بني ادم ( أخرائظه أب داود وغيره 
فيه مسائل : 


الأولى : تفسير قوله تعالي ا وَالْأرْض َنِصَنُهُ جَمِيعاً يوم 
لفاك 


7 ع 


الثانية ل ة عند اليهود الذين في زمنه 
<< طَيلهِ . لم ينكروها ولم يتأولوها . 

#الكالقسة : أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي عَيْل : صبدّقه + ونزل 
ظ القران بتقرير ذلك . 

00 


وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله » وعظم مخلوقاته » 
وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه » ووصفه بها 
رسول الله عه » وعلى كمال قدرته » وأنه هو المعبود وحده لا كم 
دون كل ما سواه . وبالله التوفيق . 


الو بج صعيف : 
أبو داود : كتاب الفنة وا#دباوا وها ونه ) : باب في الجهمية . 
والترمذي : كتاب التفسير ( “8٠٠‏ ) : باب ومن سورة الحاقة . 
ل يي 
وأحمد ( 785/1 6 7١7‏ ) وغيرهم . 
وضعفه. الذهبي في العلو ص ( 45 ؛ 0ه ). 
وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( /الاه ) . 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


الخامسة 


السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التناسعة 


العناشرة 


هذا العلم العظيم . 


: التصريح بذكر اليدين » وأن السموات في اليد 


اليمنى » والأرضين في الأخرى . 


: قوله : كخردلة في كف أحدكم . 
: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 
: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 


الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء . 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء . 
الثالة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 
الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . 
الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 


السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة غكيزة كربق التناء:والارض :. 

الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمستمائة سنة . 

التانيقة #ضقرة :"أن الجر الذى :فرق الستمرات أسفله وعد 


خمسمائة سنة . والله أعلم . 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى 


تنبيهّاتٌ هَامة 


على تعليقات العلامة محمد حامد الفقى 
على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
بعلم سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الزتنين العام 


بالمملكة العربية السعودية 


خا رد عار 


>,” 


تقديم 


حكنت ري الالمين» والسؤة وتام على أشر كت لأسا 
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وأضحانة احوهية : 


أما بعد فقد إطلعت على الحواشي التي وضعها الأستاذ العلامة 
الشيخ محمد حامد الفقى . على كتاب ** فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد “2 تأليف الإمام العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن الشيخ الإمام المجدد لمعالم الإسلام فى القرن الثانى, عشر 
الحنبلي رحمهم الله جميعا » فألفيتها كثيرة الفائدة قد أجاد فيها وأفاد 
ونقل أكثرها من قرة العيون للشيخ عبد الرحمن المذكور » غير أنى 
وجدت بها أخطاء قليلة فرأيت التنبيه عليها فى مواضعها بنجوم تمييزا 
لها عن الحواشي الاصلية » وأسأل الله أن ينفع بها كل من اطلع 
عليها » وأن يضاعف الأجر للجميع إنه جواد كريم » وهذا بيان تلك 
التنبيهات . 

والله ولى التوفيق . 


عبد العزيز بن .باز 


هوا 


ص 8م هامش رقم ( ١‏ ) 

ه قوله ”” وكان وفد عبد القيس فى سنة تسع “ 

فى هذا نظر وإلا ظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم : 

'' إن بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ©“ ومعلوم أن أهل 
مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا. عام الفتح وذلك 
سنة ثمان » وقد استفبط ابن كثير رحمه الله فى تاريخه البداية » هذا 
المعني من هذا السياق والله أعلم . 

٠‏ #د عرد نر 
ص ١١8‏ هامش رقم (7 ) 

ه قوله : *' ولأن فعل ذلك إستهزاء أشد إستهزاء بآيات الله , 

ومناقضة لما جاءت به “2 الخ . 

أقول هذه فيها نظر » والصواب أن تعليق التمائم ليس من 
الإستهزاء بالدين بل من الشرك الاصغر » ومن التشبه بالجاهلية » وقد 
يكون شركاً أكبر على حسب مايقوم بقلب صاحب التعليق من 
اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل » وما أشبه هذا 
الاعتقاد أما إذا إعتقد أنها سنب للسلامة من العين أو الجن وتحو 
ذلك فهذا من الشرك الأصغر » لأن الله سبحانه لم يجعلها سبباً بل 
نهى عنها وحَدَّرَ وبيّن أنها شرك على لسان رسوله عَيُّْهِ وما ذاك 
إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الإلتفات إليها والتعلق بها ولو كان 
تعليقها إستهزاء بايات الله سبحانه لكان ذلك كفراً وردة عن الإسلام 
كما قال الله عز وجل ظإ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن 
لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » الآية » ولانعلم أحداً من أهل 
العلم قال إن تعليق التمائم استهزاء بايات الله ولأن الواقع من المعلقين 
يخالف ذلك فإنهم إنما يعلقون التمائم من القران والسنة رجاء نفعها 


اكلا 
وبركتها : لالقصد الإستهزاء بها » وهذا بين واضح لمن تأمل . والله 
المستعان . 
خا عد #ر 
طن 1 4 ا تعامقن رقم 30م 
ه قوله : '” وكذلك أيضاً مايسمى من الطعام والشراب أو غيره 
ندرا أو قربه لغير الله . فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين 

عند هذه القبور والطواغيت “ إلخ . 

. أقول : هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن 
هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله وتقرباً إليه فهذا صحيح . لأنه 
لايجوز لك أن يعبد غير الله بشىء من العبادات؛ لانبى ولاغيره » 
ولاريب أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من 
الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو الأصنام ونحوها رغبة ورهبة » داخل 
فى عبادة غير الله لأن العبادة لله هى مأأمر الله به ورسوله » أما إن 
كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية 
التى قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والإنتفاع 
بها فذلك غير صحيح لانها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها 
وليست فى حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها » كسائر 
الأموال التى تركها أهلها لمن أرادها » كالذى يتركه الزراع وجذاذ 
النخل من السنابل والتمر للفقراء » ويدل على. ذلك أن النبى عا 
أخذ الأموال التى فى خزائن اللات.» وقضنى منها دين عروة بن 
مسعود الثقفى , ولم يرى تقديمها للات مانعاً من أخذها عند القدرة 
عليها . ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة 
والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لايظن 
. أن سكوته عن الانكار أو أخذه لها أن أخذ منها شيئا دليل على 


كلا 

عوارفا ابا التقرب بها إلى غير الله سبحانه » ولأن الشرك أعظم 
المنكرات فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعاً 
من لحوم ذبائح المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام » لان 
ذبيحتهم فى حكم الميتة فتحرم وينجس بها ما خالطته من الطعام : 
بخلاف الخبز ونحوه مالم يخالطه شىء من ذبائح المشركين فإنه 
حل لمن أخذه . وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلم . 


ب اليد عبد 
ص ١١4‏ هامش (” ) 


5 قوله : « وهى نوع من العبادة لهم » إلخ . 

أقول : هذا فيه إجمال , والصواب التفصيل بأن يقال من أقام 
المولد لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته » أو لكى يدفع 
عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلك » فهذا تعتبر إقامته المولد 
عبادة لصاحبه فان دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح 
له أو فعل معه شيئاً من بقية أنواع العبادة صار ذلك شركاً إلى شرك » 
وهذا هو الذي .يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للنبي عله » أو 
للحسين رضى الله عنه أو للبدوى أو غيرهم . 

أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظناً منه أن 
ذلك من العبادات التى يحبها الله » فهذا لايكون عابداً لصاحب 
المولد إذ لم يقع منه شىء من الشرك في إحتفال المولد ولكنه قد 
أتى بدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسوله عَيْْلهِ » ولافعلها السلف 
الصالح رضى الله عنهم ولو كان قصده حسنا . لان العبادات توقيفية 
لايجوز الإتيان بشىء منها إلا بتشريع من الله ورسوله َيه » ولقد 
عظمت المصيبة بهذه الموالد وحصل بها من الشرك والفساد ما 
لايحصيه إلا الله عرز وجل فإنا لله وإنا إليه راجعون , ونسآل الله أن 


ك7 


السنة وترك البدعة انه سميع مجيب . ظ 
#د كر ور 

ص ان 00 

ه قوله : « مثل هذا لايعمل فيه برأى ليث بن أبى سليم ولابرأى 

ابن ل ع 

سليم ووهب إبن مه وإبن لقهم ليس فى محله» بلى هو غلط من 

الأدوية المباحة ليس من باب الببع بل هو من باب التداوى » وقد 

قال البي عله : , عباد الله تداووا ولا تتداووابحرام ) . وثبت فى 

سنن أبى داود فى كتاب الطب أن النبي عَتُهِ قرأ فى ماء فى إناء 

وصبه على المريض . وبهذا يعلم أن التداوى بالسدر وبالقراءة فى 

الماء وصبه على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرع » إذا 

تالف الم اءة سايقة وكات الدواء مياسا »“والته.ولى التوفيى : 
جا #د عد 

ص ”7 هامش ( ١‏ ) 


. قوله : « من العجيب جداً دعوى النسخ » إلخ‎ ٠. 

أقول : ليس فى ذلك مايتعجب منه لآن معنى النسخ عند 
السلف أوسع من معناه عند الفقهاء لأن السلف يطلقون النسخ على 
تقييد المطلق وتخصيص العام لكونهما غيرا المعنى المفهوم من النص 
المطلق والنص العام » ومعلوم أن اية هود مطلقة ظاهرها أن مريد 
الدنيا باعماله يعطى مراده » واية الاسرى بينت أنه لايعطى من ذلك 
إلا ماشاء الله وأن ذلك لايحصل إلا لمن أزاده لم + فاتصيع مع قلف 


22 
أن طالب الدنيا باعماله قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك » وقد يعمل 
به ولايحصل له ماأراد لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك » وهذا واضح 

جدا . والله اعلم . 20000 
ص 5078 هامش ١(‏ ” ) 
ه قوله : « والبرد كالعباءة » . 
فيه نظر . والصواب أن البرد لايشبه العباءة بل هو نوع آخرء 
قال فى القاموس مانصه « البرد بالضم ثوب مخطط جمعه إبراد وإبرد 
وبرود » وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء » إنتهى . 
ش ١‏ ها كمه كه 
ص 17١‏ هامش (0 ١‏ ) ش 
ه قوله : ١‏ أما الحياء فى تبليغ الأوامر والنواهى » إلخ . 
أقول : هذا كلام. جيد. والجواب عن الرواية التى ذكرها 
الشارح وهى قوله ( ورد فى .بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء 
منهم ) أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عََلِنهِ 
يستحى منهم أن ينهاهم عن شىء لم يوحى إليه أن ينهى عنه » وإن 
كان هو يستحسن تركه . فلما جاءه الوحى بالنهى عنه بسبب الرؤيا 
المذكورة نهاهم عن ذلك . كما أمرهم َه بالتماس ليلة القدر فى 
السبع الأواخر من رمضان لما تواطئت رؤياهم على أنها فى السبع 
الاواخر وكان ذلك سببا لشرعية مزيد الإجتهاد فى السبع 
المذكورة . 

3# رد عر 
ص 475 هامش 7١(‏ ) 
ه قوله : « هذا الحديث إنما يخبر به النبي عَْلهِ عما كان يريد 
قبل النبوة » ووه الخ . 


356ك, 


يريد الشيخ حامد رحمه الله بهذا الكلام أن قول النبي عله عن 
الرؤقا الفتالحة ارو جرع من أإنكة وا مسي ,جروا مو التيوةتع أنه كين 
عما قد وقع ومضى ؛ وليس-الأمر كذلك بل الروايات الواردة فى 
هذا الباب تدل على أن مراد النبي عَيلهِ » الخبر عن جنس الرؤيا 
فى الماضى والمستقبل وأنها تفيد وتحصل بها البشرى وأن فائدتها 
جزء من خخمسة وأربعين جزءاً » وفى بعضها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً وفى بعضها جزء من سبعين جزعاً من النبوة » وفى بعضها غير 
ذلك ولو كان المراد ماقاله الشيخ. حامد لم تتنوع العبارات عنها 
ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا الصالحة فى حد ذاتها تختلف 
بحسب صلاح الرائى وما يكتنف رؤياه من القرائن والشواهد الدالة 
على صدق الرؤيا وقد نص العلماء على ماذكرناه . 

قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم مانصه : ( قال القاضى 
أشار الطبرى إلى أن هذا الإختلاف راجع إلى إختلاف حال الرائى 
فالمرء من الصالح تكون رؤياه جزء من ستة واربعين جزءاً والفاسق 
جزء من سبعين جزءاً » وقيل المراد أن الخفى منها جزء من سبعين 
والجلى جزء من ستة واربعين ) ثم نقل عن الخطابى عن بعض أهل 
العلم نحو ما قاله الشيخ » ثم نقل عن المازرى مانصه « وقيل المراد 
أن للمنامات شبها مما حصل له وميزه به من النبوة بجزء من ستة 
وأربعين » إنتهى والله أعلم 

عد اعد عبد 
ص :”“: هامش ”١(‏ ) 
ه قوله : ١‏ النسعة بكسر النون وسكون المهملة . سير مضفور 
يجعل زمانا للبعير وغيره » . 
أقول : فى قوله يجعل زماما للبعير نظر والصواب ان النسعة حبل 


71 
يشند. به الرحل ولايطلق على الزمام . قال في القاموس «١‏ النسع 
بالكسر سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال » يشد به الرحال 

والقطعة: فيه تسيية © :وتم “تسعا لطوله ٠:‏ إنتهي" المقطوة 


ص 1556 هامش ( )١‏ 

ه قوله: وومن هذا الباب الإستهزاء بالعلم وأهله وعدم 
احترامهم لأجله ). 

أقول : هذا الكلام فيه إجمال » والصواب التفصيل فأن كان 

الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة 

عن الإسلام » لأنه تنقص لما عظمه الله وإستخفاف به » وفى ضمن 

ذلك إحتقاره والتكذيب به ؛ أما إذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع 

إلى أمر آخر كالملابس أو حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم ‏ 

خلاف ما عليه الناس من العوائد التى لاتعلق لها بالشرع أو لما يشبه 

ذلك فهذا وأشياهه لايكون ردة عن الإسلام لأنه لايرجع إلى الدين 

وإنما يرجع إلى أمور. أخرى 

والله سبحانه وتعالى أعلم . : 


ل 


اع )رن 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الطبع . ' 

مقدمة الشارح 
شرح البسملة حابم 3315 لوفو سراد اديه سا نو وو ال و 1 
معنى التوحيد تكن ا ا ا ذه انط خخ الجا ناج او اود الو "قا 
معنى العبادة و ب ادس تار وج و ا م ل ا 1 امسا ا 5 
معنى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) لا سا 
معنى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) تالفح و وض ناو اود د مم 
معنى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) 1 1[ [ 1[ اا 
وقوه معي 2 00000 
حديث معاذ حق الله على العباد اك طق وال اك اا و 2 
باب فضل التوحيد مت لج وان لسر مد ووه تسم اسالوام و ماروا ووواد ا ا ا لام 5 
حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله إلخ 0 
معنى لا إله إلا الله 1110[ [ 1[ 1[ [ [ [ 1 ا ا ا ا ا 
معنى محمد رسول الله شع وا ابو ادا خاتطا كدو أو امامو لمارا لو 
أن عيبيى, غيل الله ووسولة وكلفية ا 00 
حديث عتبان بن مالك : فإن الله حرم على النا جز ز ز ز [ [ 000 
علو الله على عرشه ز[ز ز ز 1 0 
حديث لو أنيتني بقراب الارض خطايا 00 ماي لعو الاح مار ملام ااا يا 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة ل ونان سا ع الو 11 
معنى إن إبراهيم كان أمة ا 00 
من يدخل الجنة بغير حساب دما واد عمط ماوق كا للها قو نشل اباط الا لاا 1 
باب الخوف من الشرك 15 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ |[ 10101 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ةلم م رمو أو ممع الو و حال لق بول مقف ام ا ا 
جرداعي يل جلو مدعي جرد 1[ 1[ 1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ 12000[ 


لق 


225 


ا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ل 


بعث معاذ إلى اليمن ‏ يدعوهم إلى التوحيد 01000000 


إعطاء علي الراية يوم خيبر ماح ع لو وا ةق طاح ديع جف لي ا و 0 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك إلخ 2000 


براءة إبراهيم مما يعبد قومه إلا الله والح هاف لابه مان داف واوءة وكاو توه رتح وجو ونا د ره مون 


معنى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا ) فاب مضا جه ول مد وقاه اجا راي ا 


معني 'اقتخاف"الأنداد. مق ون الله بد اروص بدا سو 0 


باب من الشرك: لبن التحلقة والخيط 008[ ز ز[ [ [ [ 1 1 110111 
حديث عمران بن حصين في تعليق الحلقة وأنها لا تزيد صاحبها إلا وهنا 0 
حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له إلخ ا ا 00 
باب ما جاء في الرقى والتمائم م د ا 1 6ق ا 1 
حديث ابن مسعود : الرقى والتمائم والتولة شرك ووو م 0 ْ ش22 
حديث من تعلق شيئا وكل إليه ع عط ع 000 عا لا دام مه ا 4ه 0 لاي قرام قانه لجن اق مواقا لقع ماه 
حديث رويفع : من تقلد وترًا فإن محمدًا منه برياء 000 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما طق ل لاه قي عر أ قط 0 210 تو الع ره لا لا 11 14 ام 
حديث أبي واقد الليئي في ذات أنواط ا ا ا ا ا 2000 00 
لتركبن سكن من كان قبلكم 0 0 ا ا ا ا ل ا 0000 
باب ما جاء في الذبح لغير الله احج الاسقن اشا اوو ف اساسا ا واس 
عدوي عن لمن لامر حو يده قير الله لك بد ده اك ماي ديد ول م وو ا 


حديث : م. نذر أن يي الله فليطعه او ع ا ا ست امه نو ل ل ع ا 
0 ةذ 574 3 ا 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 50000 
باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غير | 


( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون ) 
( ومن أضل ممن يدعو من دون الله ) إلخ.... 
( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) إلخ 00000 
قوله َل إنه لا يستغاث بي ا 


8848 


ب000002 اا 0 
5 

8 

لله ال ا ل از أ روك ونه فا ونوا عن وار ااه 


إلخ 0 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


لافوفاءء م وار ف فور م ووم وم مرو ةلومم 6د 


باب ( أيشركون ما لا يخلق شيعًا وهم يخلقون ) 0 
( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) 0[ 1 110 


( لسن لك من الأمر شيء ) انق ع الم و م وه 
( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 12-9570 
باب قول الله ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ).... 


ا ا 0000000000 


حديث أبي هريرة : إذا قضى الله الأمر في السماء إلخ 010 


حديث : إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلخ ا 


قول ابن القيم رحمه الله في الشفاعة 500 
من أسعن"الناس يشفاعة وسول اله 236 538 
باب إنك لا تهدي من أحببت 1 
حديث ابن المسيب في وفاة أبي طالب 0 
باب ما جاء أن سبب كفر بني دم إلخ 000 
معنى ( وقالوا لا تذرن الهتكم ) إلخ ا 
قال ابن القيم : لما ماتوا عكفوا على قبورهم.. 


وف قوم مق وم ةريفو ةو مو وف مرو ف فلو ممه 


هاعاما فم نماي ةرام مم مايه م معان وو م و امار مه منر ونم 


ا ا ا ا ا ا 00000000 


ا ا ا ا اا ا 00000 


واعففية م ممق يفم مه يري ف رانو ووو مممر ممم مانيو 


0700 


باب ما جاء من التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح تس وول ا 
حديث أم سلمة: في كنيسة الحبشة ااه ا م تخ ل نام 
حديث عائشة : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ان 
حديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 11[ 1[ 0 
حديث ابن مسعود : إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد او ا 0 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا إلخ ا 
اللهم لا. تجعل قبري: وئنا : يعبد ل م لل اق قن كارا وا الو الوسر قاو 
وجود المسلمين دانيال في تستر لما فتحوها ل 
( أفرأيتم اللات والعزى ) ااا[ 00 
لعن :'رسول: الله زائرات القبور إل: ا ل 
باب ما جاء في حماية المصطفى ‏ َيه إلخ 00 
لا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا على حيث: كنتم 0 خم مط المح و 715 
بانة ما جاء أن بض هذ «الأمة: لبد الأوقان ةد ةد 00000001 
قول اليهود.: هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا 0000 ان 
معنى ( عبد الطاغوت ) 1 
( وقال الذين غلبوا على أمرهم ) إلخ ا ام 1 مع ل رم 
حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم مدو اب ا ا ا 1 
حديث ثوبان : إن الله زوى لي الأرض إلخ 000055 0 0 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين 0 ا 
سيكون-في أمتي كذابون ثلاثون كس و ا سو ل ام ل ال 
الطائفة المنصورة أهل الحق ل ام ا و 
باب ما جاء في السحر بلخم تاس ااتيفانه مدق اوساو و و موا سمال خا ترا 
ما هو الجبت والطاغوت ؟ ا نس مط مقف للك الاق لعجاف اس 17/1 
حديث : اجتنبوا السبع الموبقات.... مالا قزمت اخ الوه الل دم مما اه مفو ا 1 
حديث حد الساحر : ضربه بالسيف زذ1 1315131515151[ ز زا 011 
باب بيان شيء من أنواع السحر 111 1 1 ااا 
من اقتبس شعبة من النجوم ااا 


الا 


باب ما جاء في التنجيم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ما جاء في تعلم علم الفلك ال ا لل هودق مايه أل اخ مامد لل 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء اذ[ 1[ ز[زؤز[ز ز ز ز ز 0 000 


دن ألحلع في الله وأبغض في الله ووالى في الله كلخ و ال فر 1 ده ادو ام ادرو اذ 
قول الله : إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ا 


( ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا اوذي في الله ب الاية ( قبووه علا عا وزع هد و8 ا ب بلا عنام 


/ا/ 


من ضعف اليقين أن ترضي: الناس بسخط الله ابم لسعو اا وو الوا ات 
باب قول الله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مومنين ) 9915 هطشه515 
وقوله ( إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله ) إلخ ز 1 1[ [ز ز[ ز 00 
معن ججيله :إن وسو املد لمر سي اا 
ما قال إبراهيم حين ألقي في النار 01000 0 0 
باب قول الله تعالى : ( أفأمنوا مكر الله ؟ ) بذكا 10 
اليأس من روح الله والأمن من مكر الله اماو و مس اا البو ا ا 3 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله او لوم ا 1 
معنى قول الله ( ومن يؤٌمن بالله يهد قلبه ) له 
براءة الرسول عل من ضرمت الخدود إلخ 1 0 
من: رحمة الله بالعبد تعجيل عقوبته في الدنياء 00 1 ااا 
باب ما جاء في الرياء اانا ساد لقا و ووم ملك اتيت اوس مقو ووو لله 
( قل إنما أنا بشر' مثلكم ) إلخ اسح اس نا موتو اش اول ل اه 
قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 9 1 5100 لاه 
نوف النبي عَيْكلُهِ على أمته من الرياء ا 0 
باب. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 1[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ ا 00000 
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة..... 0 ة ة ز ز ز ز ز ز 011 0 11 4ه 
أنواع الرياء 211000 اول ب جا ا 00 ا 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله او ا م و 00 
قول الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان إلخ /هه 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا دون الله م ا ا ا لاه 
باب قول الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ‏ الخ ) لم اه 
حديث : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به اا 
بانك قم تسن شيا من الأشياة والضفات هيد و سم اا بسن لس ني له 
ذكرما ورد'عن علماء السلف في المتشابه 1[ |[ |[ |[ز|[|[ز[|[ز ز د 0101202 1 ا اا 
باب قول الله تعالى : ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) 0 6848 


باب قول الله ( فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ) ع اط ناا الو و 8 


ماب 


من على ران اال بلق كار و الراك ور ب ا 1 ا 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء 550000 
باب قول : ما شاء الله وشعت بز ةبة ة ة ة ة ز ز ز ز دز د 0 0 
ناي اع عي ١‏ الدغن فقك "اذي الله 01 ا 
باب التسمي بقاضي القضاة ا ا ا ا 
باب احترام أسماء الله تعالى لماوشنج نا سه اناج اواك اماه السو تس و1 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول 0 000000 
باب قول الله ( ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ‏ الاية ) 011000 
حديث أبرص وأقرع وأعمى والتمة الططا اح ع لو تسيوك ف وميه لخد سول لاقن لبور وو اميا لمعنه اكلم 
باب قول الله ( فلما اتاهما صالحًا ‏ الآية ) ا او 0 
بات قزل الله زولك الأمماء: الحسى ع ا ا 0 
معنى ( يلحدون في أسمائه ) لاورس و وض و 
باب لا يقال : السلام على الله ب ا اك الام و و م كد 1 
؛قول : الّلهم اغفر لي إن شكت 000 
ولا يقول : عبدي وأمتي موب نو ل االو اباس ا 1 
ولا يرد من سأل بالله م متك ةماخف لبي امد الس ف الام م 
من صنع لكم معروفًا فكاقوه اا 000 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 0 
وغ ساف ف الزن با 0 
ابن تيمية : كلامه على القدر م كو و مج خخ عنام اما ناه ابوس ماقت له 
باب النهي عن سب الريح 00 ا 10 
ما يقول عند هياج الريح 0 
قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) 00 0 2100010 
قول ابن القيم في ظن السوء والذين يظنونه تاه مضه اماع لمتكم الس ميرو ال 
باب ما جاء في منكري القدر اا 2111110 
« باب ما جاء في الحصورية اث بخص م0 211111111111110 


بعث علي إلى اليمن لهدم القباب وطمس التمائثيل والصور 300170101 


اا 


قول ابن القيم فيما ابتدعه الضالون من بدع القبور محادة لله ولرسوله 22101 
باب ما جاء في كثرة الحلف مائر ف شيو و اماس امع له الوم وا موا ا عكر ام لعل ل ا ال 21 
ثلاثة لا يكلمهم الله سود ان ونه جح رج وق الى افروان الل لاوا با 1 
0 بب1ب1-ج0ذ10202 0 00001 
وصايا النبي عل قراف حيكه أن لا يغلا ولا يغدروا ولا يقتلوا. وليدًا إلخ.. 0 
باتعا اف قد «الاقشام على لأسو ناديعس ا 1 ا 
ولا يستشفع بالله على خلقه 1 [1[ذ1[ز1[1[1[1[1[ز[1[ذ[ذ[1[1[1 1[ [ذ[ [ز1 1[ |[ [ [ [ [ [ 1 
ماجاء في حماية النبي َه حمى التوحيد 100000 
ما جاء في قول. الله ١‏ وما قدروا الله حق قدره ) تقع ا اط ا ا م لمك ل 
حديث الحبر الذي جاء يصف كيف يقبض الله السموات 'والأرض ؟ 00 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض ا 
الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بلا تمثيل ولا تعطيل 0 
بعد ما بين كل سماء والتي تليها » والسابعة والكرسي ... والكرسي والعرش 00 
حديك الأوعال الذي" رؤاه: العباسن سر يا 
تنبيهات سماحة الشيخ بن باز او تو اخ ا 


فهارس الأحاديث 


ااا 


أتدرون ماذا قال ربكم تاج خبطا باجام الب اتا وم اا 


أتلومني على أمر قدره الله علي عسو تا واه اجا و لماو 
اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب او أ انو ناو انط ا ولد ا د ا 


أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبا بالقدر 11 ذ 1 1111 
أخاف على أمتي ثلانًا : حيف الأئمة » وإيمانا بالنجوم 000000000 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ا 
ادعوا الله وانتم موقنود الاجابة ا ل ال ل اق نا العاف الج اال و ام لا 


إذا أحب الله قومًا إبتلاهم » فمن صبر فله الصبر » ومن جزع ا 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا » وإذا....... 210 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي أخذت السموات..., 00 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 100000000018 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان 000 


إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء ا و و الاسام سد سي مب م جو 1 


7 


إذا تكلم الله بالوحي بح مر السموات صلصلة كجر السلسلة على 500 
إذا رَأَيك الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما ده اهام ع ونع ع و 4 ام 
إذا أبعم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له؛ بالإيمان 51551077 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم مقا عو نه سكو سمه ع سقط سواه وا م لم2 2 


إذاقضى ,له الأمرحى. السسداك ربدت" المقاكة بد ا 1000000 


إذا لقيتم المداحين فاحثوا 7 وجوههم التراب 0 0 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث..... و ا ا 


إذا وقتضم في" الأمن: العظيم فقؤالوا: تيتا لوقعم" الى كيلب اس ماد ماده موسي 0 


الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة ا 
أشد 0 عذابًا 1 القيامة 0 00 بخلق ١‏ ل 21 


أفضل العبادة الدعاء.. 0000 0 


أكبر. الكبائر : الإشراك بالله » والأمن من مكر الله ا ا ا 0 
ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول الله عله 00 
ألا أخبرك بما هو أخحوف عليكم من المسيح الدجال.. ا 0 
ألا أنبككم بأكبر الكبائر مات ماس افظوم ارا و اا رو ا ا 
ألا أنبعكم مالعضة هى النميمة : القالة بين القأصن ...ب يببم تامام تينم 0 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام 000 
ذا كبر إنها السدن» قلع :الذي الس دفو 1 1 00 
الله حكم قسط , هلك المرتابون ا 
اللهم العن فلانًا وفلانا........ 0 


لحف 


اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد ابم اا اج لاس ا 1 
اللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال 1 0 0 
اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول وبك أصول ام ل 1 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 000000151 ا 1 ا 0 
اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 0000000 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ء لا إله ألا أنت المنان و ا 
اللهم إنى أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ا ام حا باجو 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بولك ا م حو اول العامة 
اللهم لا تجعل قبري وثنا : أشتد غضب الله على قوم و ا ع 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا » لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.......58 0 584 
اللهم لك الحمد كله » ولك الملك كله » وبيدك الخير كله ا ل" 
أما أنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة سس 1 
أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان فيها سراجًا 11000000 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فآ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جكت ١‏ 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي .تحتها 00000 
آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ لط م ل اه 
أمرهم النبي عَْيلهِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 2550 ل ا 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة 1[ 1 1[ ذا 
أنا لها 0001 ااا 0 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك از[ [ ز ‏ ا ا 00 
أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله از[ ااا 
أن رسول الله م كان يرون قناء 00 
أن رسول الله َي لعن الخامشة وجهها 00101 ا ا 
أن سول اله ع لبا سعد المتيو تقال امن [ذ[1 1[ ز [ز [ [ز [ز |[ [ 1 [ز [  [‏ 0 
أن الرقى والتمائم والتولة شرك اا 1 0111 


أن لا يمس القرآان إلا طاهر ا اا ا ا ا 0 


ا ل اك 4ك كت كت كك كت 5 


00 
حم 


01 


الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر ل م 1 0000 
النبي عَيُكِ أذ بيد مجذوم فأدخلها 200 لاحل و ا ا 
النبي عله أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح 5 مم ا 
النبي عله بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع له ارم ساي لجار وق 
النبي. عله سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيغ.. 5900 150 010 
النبي عه كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع ا مار 1 
البي عه كان لا يتطير من شيء 000001 8 
النبي ع كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ل 
النبي عله نهى أن يستنجى بعظم حك انيه انعا و ابن تف امو ب ا 
نوححا عليه السلام قال لابنه عند موته ا ااا ا 
أخنع اسم عند الله رجل تسمى : ملك الأملاك..... 50 فا وبع 0 
أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 3 500 ا 
أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب 0 اا 
ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع ل ك1 او 
رجلين من بني إسرائيل كانا متحابين مساو سمب اخالبو ار ع الت ارط ل ايا 
رزق الله لا يجره حرص حريص 1 
عظم الجزاء مع عظم البلاء امون وج اداو لود داق ااام ماو 1 57 
عيسى ابن مريم قال : الرحمن : رحمن الآخرة 0 0 ا 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت 1 1 اا 
الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة 50006 0 1100000000 
الله. تعالى أمر يحبى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات 0 
الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.........................:... سم 
الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله 00 0 
الأشالى ازوى لق الأرض قرارك مكارهها: 0 
اه بالظهور ذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ |[ 1 
الله تعال. قا اذهب عنكم عبية عبية الجاهلية الس ل اا قن سا امام ا ا 5011 
الله 0 كتب مقادير 58 قبل أن يخلق السموات ع ا و ل ا ا 


اام؟ 


إن الله تعالى لم يهلك قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عتبًا 7[ ا 
إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم 59 و 11 
إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه الايد لسو 1 
إن لقان بيعب من اسان أريدة ا 1 ا ا 
إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع 0 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ا و 5 
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذا رأيت 1 
إن الله تعالى يلوم على العجر 1[ذ[ذ[1ذ1[1[1[1[1[1 1[ ذ 01 
إن للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق 00 0 اا 
إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة اه 
إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم اما ا اش ل موصي 1 
إن من البيان لسحرا موه وو الما رو اق ا مط ل ال بيات ل لبو اكمة 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء م ل ال ل 
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ا ووو اي الخ 131 . 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ا ا 
إن هذا الدين يسر مدعا مسد مع داعأ قا اللخ وكا ا اسار جما قدا حو م كرعا ‏ /1 5 377 
إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى د و ف ب ا 
أن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدًا 1 0 
إن :يسير الرياع شرك ا 1 1 1 1 اا 
أنا ابن عبد المطلب #امبوسسابحسا و وحم واف امس ةك جاو 11 
إنا لنجد صفة رسول الله عَيْلّهِ في التوراة والأنجيل ا ا سوا 1 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 000 
إنما تشد الرحال إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام 1 1 ا اا 
إنما الطاعة في المعروف 0 00 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 000 اا 0 
أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت اام ا ل لا ا 0 


أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديكا عن البي عل د31 اا 0 


7خ2, 


أنه كان م رسول الله عل في بعص أسفارة ا ب ا 0 


3 

أنه كوى من ذات الجنب #اااصا لطا ابل عل لج ساو عساوو قا وم د ار واي م3 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 0 ما ا ا 
أنهم تضيء وجوههم ». إضاءة ليلة البدر اا اا 
أنه نهى .النساء عن اتباع الجنائز 00000 اف م ا 1 
إنه لا يستغاث بي وإنماا يستغاث خوسنم ام لفان اواولا ا وال 1 
الأنياء كم الأمئل. فالأمفل ». على الرجل علق حلب ديف اسمس ور 3 
أوثق عرى الإيمان الحب. في الله 00 0 
أوفي بنذرك 00100 0 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره ممسجدًا لوال ا اا 
إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو 1[ 1[ [1[ذ1[1[1[ |[ [ [ |[ 100 
أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا 200000 مشا عطق6 
أيها الناس إياكم وشرك السرائر 0 ااا 0 

حرف الباء ‏ 
بعس الخطيب أنت اا 
بيت المقدس بب-00000 ا 
بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا مواقي موتو وم ا الفا ا 2 
بعثشت بالحنيفية السمحة 1ذ[ذ1[1[1[1 1 1[ 1[ 1 
بل للأبد ا 1 ا 
بم ا تحكم 00000 ا ا ااا 0 
ب حرف العاء ا 

تدور رحى الاسلام بخمس وثلاثين 0 اا 
تركنا رسول: الله عله وما طائر يقلب جناحيه 01000 ل ال 
ا 4ه 


رف 


لنت حرف الثاء ‏ 
كلتك أمك يامعاذ ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم 


اام 1 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 110[ 1 ااا 0 
ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر 01 زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ |[ [ |[ 0 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مان الس وو لاه خاب 1 


ملك لين الارض مهدا وطهورًا 111111#1#1#1#15100ذ1اا اال 
حرف الحاء ل 
حبّب إلي من الدنيا : النساء والطيب , وجعلت قرة عيني في الصلاة ا 
حدثوا الناس بما يعرفون ال و ااام ل لم سوا الور با لظ مالو وي موا م قي و 8 
حد الساحر : ضربه بالسيف 1 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها 81 
حسبنا الله ونعم الوكيل اا و طلم و علخلا ا و اما او 601 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب 100000000 1 11خ 
الحياء شعبة من الإيمان ذ 111[ 1[ ا 
حرف الخاء ب 
خط رسول الله عَِلهِ حطأ بيده 1 1 1 1 ا ا ا اح 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم موقت مامه لوا ول اوح 1011 
خير الدعاء : دعاء يوم عرفة 0 1[1[11[ذ1ذ[1ز[ز[1[ز1[1ذ[ |[ [ [ [ [ 1 1 1 11ج 


:ى,> 


- حرف الدال ‏ 
دخل. الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب طرف م ١‏ 
دعهما ياأبا بكر ! فإن لكل قوم عيدًا 0000000 201711701010 
الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين © ونور لحترا والأرض. 0 0 111 
الدعاء مخ العبادة وفع وو لماو حمالمو لاوا ا ا 
الدعاء هو العبادة 1 ا 
ب حرف الذال ل 
ذاك الله ااا ااا 0 1 0 
ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم 0 ز ز ز [ [ز ز [ 0 0 000 
ث حرف الراء ب 
0 ب سانل . 5 وه 
رأى رسول الله عه جبريل في صورته وله ستمائة جناح 111 ا 
رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه ال لسو ا 


رب سلم سلم لمعه عه ووه واه عامط طم عه و لوقه مقطو له مه مفو وفوا طلم عم م لام م6 16 48 


رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق ا ا 

رضى الرب في رضى الوالدين » وسخطه في سخط الوالدين ا 

رع أنقك4 تو رغم أنف » ثم رغم أنف رجل أدرك والديه لم يدخل الجنة ا 

رقى جبريل النبي عَيلَه ٠‏ ورقى النبي َه أصحابه و ا 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة 0 
ب حرف الزاى ل 

نوو القيزد-قانها مندكر المت ل 


حرف السين ‏ 


متكا انا وى علق ار ما "اله 5 ام لوس 706 


72/6 


سلمان منا أهل البيت » إن الله يحب من أصحابي 21000 معان 
سلوا الله كل شيء.حتى الشسع إذا انقطع ا اج ااي ا 
منممع ١‏ رسو اله عق يمن شايفا ا 00 
سمت الناس. يقولوان. شيك فقلثة اط ا ا او ا 
سنوا بهم بيئة آهل اتانيه المطا و معدو فاه ماب ما االو وس لوال سوأ 1 1/171 
السلام عليكم ياأهل القبور ! يغفر الله لنا ولكم . أنتم سلفنا انف الو ل 1/1 
السيد الله تبارك وتعالى 1 1 0 :0 


حرف الشين ل 


شفاعتي لمن قال : لا إله إلا الله مخلصًا » يصدق قلبه لسانه 0 0000 
شهدت العيد مع رسول الله عله ا ا 
قىء #مشعه الساء يتحبين: به إلى ازواجهن ة ة ة 0 0000000000 
الشؤم في ثلاث : في المراة والدابة والدار 5100 اع العو 
الشرك أخفى من دبيب الدمل ا 00 
الشرك بالله واليأس مر روح الله ما لا اماج د المطا ما ليله ماه لمكا ودع ام ناه 


حرف الصاد ل 
معد :سول الله ع عن ١‏ الضنا 0 0 
صلاة في مسجد قباء كعمرة 7 ا 
الصبر ضياء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 8ه 
حرف الطاء س 
طوبى لم راني وامن بي » وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لم امن ولم يرني 0 ع 67 
الطيرة شرك » الطيرة شرك . ومامنا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل اط ب ا 


5خ 


كان رجلا يلت السويق 00 كلما مارك عكفوا 0 قرف 3 00 


حرف الفاء ‏ 
بامترات حرنية ترلني سد كل القت يعون القاب؟ لاد اااي 00000 
فإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل. .. ممم ا 1 مخاخمم السو لاله 
فإن الله حرّم على النار من قال : لا إله إلا الله 0ك 37 
فزوروا القبور. فإنها تذكركم بالاخرة 11 00000 0 
فذق لجرت الأول »ل عدوي ولا 4 والكهامة ,و الافيفر ا 10000 
فوالذي نفسي بيده لو طُوّقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين..... الس 8 
فلا ينزل على أهل: سماء إلا صعقوا اك وهو ا و1 ا 

حرف القاف ل 
قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك 0 
. قال الله تعالى ومن أظلم ممن: ذهب يخلق كحي م 00 
٠‏ قال الله تعالى : يا ابن آدم ! لو أتيتني بقراب 0 خطايا ا ا 
قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله 00 
قال رجل : والله :لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز. وجل و ا ا 
قال موس عازن علفقن شيعا أذ كرد وأدعوك به جح جح ا أ وان ا 01 
قطعت عنق صاحبك 00010201 ااا 0 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 0 
قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم 00 امو ع ال ا 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ل 0 ا م 
قوموا إلى سيدكم معاذ الجن امجح نم ل ملوي وقوا انيد ان اا م اع ؟ 
القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم ل 0 

حرف الكاف ل 
كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين فكان أحدهما يذنب 1 1 ا 
0 


م7 


كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء 1011 ا 
كان ناس من الانس يعبدون ناسًا من الجن تفاط وح اطاتو ستو ووو ا ا 
كان يلت السويق للحاج نا سو سحتام ماد ا مالع ولو وف ا م ا ‏ ر 111 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله أو بالحمد 000 
كن مدي بال اهنا ايا دعر له نهو انلع ام ع م ا ذا 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع اا 
كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع ا ا 
كل بسم الله » ثقة بالله وتوكلاً عليه مقف الوه املق سو له ا ال 2 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة الم لاما سس ا اس و و 7 
كل مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم 7 
وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 11[ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 210000 
كنا نرقي في الجاهلية و نس اساسا او اسمخ اس ا 
كنا تعد «الرياء على -عهد .رسول الله علق الشركة الأصغر 0 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير » وينشا فيها الصغير ا 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 0 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 00 0 0 
الكبائر ا 00000 اا 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري + فمن نازعني شيئًا منهما عذبته ا 1 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت بسكيو افق وج واس 
ب حرف اللام سب 
لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله 1 1[ [ 1000001 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 11[ 1 1 ا 
لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه 7ب 0 
لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل #1 ع هلامع ونا 
لعن رسول الله عَييه زائرات القبور: والمتخذات عليها. المساجد والسرج ا ا ع 


لعنة الله على اليهود والنصارى ل 5 


م784 


لقد رأيتنا على عهد رسول الله َيه ومامنا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم 


ا ا 0 


لقد رأيتني مع رسول الله مُه حين اشتد الخوف علينا 0 
لكل آمة حوس 6« وامحوين: :هذه الأنة الذيق يقولون 2 1 فد 200 


لما أسرى برسول الله َيه انتهي به إلى سدرة المنتهى ك1 
لما أوحى الجبار إلى محمد يق دعا الرسول من الملائكة 0 
لما نزلت هذه الآية قالوا م 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان بها ولد ا 
ميلع تلد “من ولادة الجاهلية ا[ [ [ز ز [ز [ز 111101 
لو استقبلت من أمري ما استدبزت ما أهديتٍ 0 
لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم 1252 
ليس بين العبد وبين الكفر ‏ أو الشرك ‏ إلا ترك الصلاة 0 
زيمن شو أكرء علي مين الدعاء لمعم او ا 
ليع كنا نولو لم يلبسوا إمانهم يلم + شرك 11111110 
ليس منا أحد إلا يؤْخذ من قوله ويدع غير النبي عله 0ك 
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له..........ء 000 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 20006 


9ك حرف الميم ‏ 


ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ال 1 
ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر 121111111111 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء » علمه من علمه وجهله من جهله 

ما بعث الله من بني إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته ا 
ما بقي. شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم ام 
ما'بين سماء إلى سماء خمسمائة عام يك ام 1 اوت انه مض لح ا ا ادواو رع نوا اه وله 0ه 


ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس 


2,28 


ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 00000000 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية 111111111111110 
ما هذه ؟ قال : من الواهنة فقال 2ه : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ١6‏ 
معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة 0000 غ2 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 11111 1 [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 11111111 
مواقي ككية من النجر قر اقيم تع د البججدر 0 0 0 00000 1ذ 
من التمس رضى الله بسخط الناس » رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ل 
من أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد عَيْل. 4١١‏ 
من أتى عراقًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عه 2 
تن عرانًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ا 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواأ مقعده من النار 0 ا 
من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك485 
من أحب لله وأبغض لله لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ا اف طق 48 
من أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 01000000 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس 0 
من تعلق تميمة فقد أشرك ا ل ع ا 101 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له 0000 د انون 
تو تبلق يها و كل إلنه ا ا ات رك موري ده 
من تعلم شيئًا من السحر قليّلا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله ا 
من. حلف: بغير الله فقد كفر أو أشرك ان سدسم امالسو م ا 
من حلف وقال في حلفه : واللآت والعرّى » فليقل : لا إله إلا الله ا ا 1 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ا ا ا ا و 2 
سأل بالله فأعطوه » ومن استعاذ بالله فاعيذوه ماو سو م ا 
سألكم بوجه الله فاعطوه 1 1 1 1 ا 0 
من سمع به في أرض فلا يقدم عليه يعني الطاعون مس اد ا 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله اله 


من صلَّى على جنازة فله قيراط .. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان 0 


9” 


بن ميل .ترائي افقد أشرلل» “ومن امنام يرائي فقد أشرك. ل ماس الوط ا و4 1ه 
من صنع إليكم معروقا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له “ لم 2 
من ضون صورة .في الدنيا كلف أن ينفخ ف فيها الروح وليس بنافخ 1 
من ظلم شيرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين كز [ ز 0000000 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك الالو م ل 0 
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 00 2520 000 5 100000010 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ا 0 
من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة.. ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ [  [‏ 0 
من الكبائر شتم الرجل والديه 0 11 0 
من لقي اله الابتركة بيه :ينا نل البعنة »اومن القنه بيشيرك: 4 ليها اخ الثار 00000 
مخ لكدي يه الأفواتة فإنه قد اذى الله اانرلة»” ا سوام سك جره 
من لم يسأل الله يغضب عليه انج سد مرو اط اسمس وا ا 
من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي 01 
من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل التار و لو ر وة ا 1 الك 1 
من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلأ يعصه ووو 
فو توك تلآ فقال: > أغوة بكلمات! اله الناماتا مر ماخلق. مالتسا 
من لا يشكر الئاس لا يشكر الله 11[ 1[ذ1[ذ[ز[ [ 0 10 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين اا ا ا 0 
الملائكة تصلي على أحدكم ما 0 في ) الصلاة #(<1 
حرف النو 

ناس من. الجن كانو يعبدون فاسلموا مص وح الوق ا اطول موق الوا او مام 1 

الصلاة عليهما والاستغفار كالمو اممطوالة أمافضقك لووط اممف ااام 
نعم ! ياعباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم داء 3 
نهى عله .أن يحصص القبر أو يبنى عليه 0 0 00 
نفى لله أن يحضهن القين أى يكعب غانه ا ا ا 


24 


نهى عله أن يحضص القبر وأن يقعد عليه شط ل انط كط و ا ا 
نهى عله عن ذبائح الجن ا و 1 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 1 1 1 1 ا 
حرف الهاء ‏ 
هذا سبيل الله مستقيمًا . وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه 0000 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ا 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادة » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء 0 
"اهل أعبرت يها أحذا .ب أما بعد كان عفيلا رأى ريا أخبر بها 0 
هل درون كمريق الستماء .والارضن ا 000 
هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتقوم فلا تفطر نر ا ا 21 11 واه 
هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ يهدمه زلة العالم وجدال المنافقون بالكتاب 658 
هل كان فيها وئن من أوثان الجاهلية يعبد 1[ 0001 
هلك المتنطعون .. قالها ثلاثًا ا د م ا ل 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 1 1[ [ [ [ 0 0000 
هو ذاك فعليكموه 001111 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ا ا ا لاه 
00-0 هذا لان قو ولتي زور وامئقة برط 1 اله لمم ألا اوقد ل لو اا اا 11 
هي من عمل الشيطان ة ةي ة ةز زةز ز ز زد ز ز د 00002 0 ااا 
حرف الواوا 
والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبلو+ 
والذي نقسي ليدة ختى أكون" لحنت ليك عزن زلشبالة ا محمد ماك امال شط ل ع 21017 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطً ال و 
وإنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين و ا اي لي 


وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 01 ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ااانا 


57 


وإني تارك فيكم ما أن تمسكتم ا : كتاب الله لاس لان و2 
9 وتجعلون رزقكم » يقول 5 تكذبون © تقولون : مطرنا......,...0ه4 
وجدنا خير عيشنا الصبر ل 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الاو ثان ا اباط مله لاؤس الامج سول اسوايا 1 قا او فو مو 11 
وفر همزع المجذوم كما بعر هر الاسد فعمةام ةم قم ف ن قتف ة وي ووق ممه ومن وون ميو ومو و ة امم نو ةن ةم ميم 16 
ومن سألكم بالله' فأجيبوه ا ا د و له ال ا م ا 
ومن عمل قراب الارض خطيئة ثم لقيني نا امت ع و فم اس ل لط طم تو الا ا 1 
ويحك ما هذه و لاق جا 1 انوت مط ل لف ةو ا ا اق ااا اح 161 


لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على .نفسبك زد 001 
لا بآس بالرقى مالم ااا ا 10 0 
لاتتخذوا قبرى عيدًا ل اخ كاج تمتخ جقمة ملساو واططارة لقا أ وام وو 
لا تتحدوا قري عيدا ولا بوتكم مور وصلوا: على ان اا مام لو و 701 
لأسة ا دوي هنذا ولا مكلا ييوتكم مقابر وصلُّوا علبي 00000 1 0 
لا تجعلوا بيوتكم قورادولا تجعلوا ري عدا وصلوا لوال ب ا نا 7 
لا:تجعلوا بيوتكم مقابر » فإن الشيطان ينفر من ن البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.49* 
لا تحلفوا بآبائكم » من حلف بالله فليصدق . ومن حيلف له بالله 0 
لا تزال عغيارة عن انق يقاتلون على أمر الله ظاهرين 0 500 000 
لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر ل نوتسو ل 
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم 00 فقولوا ادق اوطتم ل لو اروب خا 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام » فإنه زاد ا 
لا تشد الرزحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الخرام خط و 8 
لاشركرا بال شيعا ولا سيرفا ولا دنا 0 00000 
لا تصلوا إلى :القبور و و م و اوم ا ا 


لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.... ا نه ناوه وام علدا ها م دا اذ ل را 1017 


7 


لا تعمل, المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ماو ا موا ا 10 
لا تقولوا : السلام على الله » فإن الله هو السلام ا 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا ما شاء الله ثم ام ا 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة 00000 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله ا ا 
لاتقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا اا اه 
لا تنسنا ياأمي من صالح دعائك 0001001 0غ 
لا حلف في الإسلام ! أيما حلف كان في الجاهلية لس مط لع 7 
لا رقية إلا من عين أوحمة اممو ل امو ما لم او ا 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ساختزو اف تج بالخمجم شا اا ةك 0 
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل او ل 
لاغول ولكن السعالي سحرة الجن ااا 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 52111111111118 000000 
لا نذر في معصية 10000 0100110111171( 
لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 00 
لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به ز ز ز ز[ز ااال 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله 000 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه اه 
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله ا 
لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله مم ف 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث٠؟‏ 
لايحل السحر إلا ساحر ل ا طلا بج الو اما م ا اط اس 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 101010110101310 
لايرشش الراتئ. نحين. يزتق :وهو مؤمن.ولا يسرّق: السارق: حين 0511100 0 
لأايسال: بوه الله إلا القضة ا 1 1 1 1 1 ا 0 
لا يقل ابن ادم : ياخيبة الدهر : فإني أنا الدهر متاو امد سحو وم فا ا ا 


:54ى2”,, 


لايقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت 1[ 1 00 
لا يقولن أحدكم ا ا اا 
لايورد ممرض على مصح 000 0:0 
حرف الياء ‏ 
ياالله يارحمن 11 1 1 1[ [ 1 1 1 1 1 ااا ا 
يا أبا بكر » ألست تنصب » ألست تنحزن ا لا و وني 8 
يا أيها الناس » قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان اوس امم 1 
'يا رويفع لعل الحياة ستطول بك » فأخبر الناس أن من عقد لحيته ا 
يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ا 5-0 ل 
يا معاذ ! أتدري م حق الله على العباد » وحق العباد على الله ؟ !.. 1 
يا معاذ ! ... ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه./> 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من شيئا 0 
يتقارب الزمان وينقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج ضر 
يدعو على صفوان بن أمية وشهيل بن عمرو ا 0 
يذكر الموت ويرق القلب بشت ب موقط كات نو م تر وخ او مدوم 1 
يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً/1/ 
يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى اا 00 
تقض الله الأرض وبطري السحاء نميه فول آنا للف ع" آين ملك الأرض 4 
يقول الله.تعالى : لأهون أهل النار عذابًا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا... ١م‏ 
يقول الله تغالى يؤذيني ابن آدم يسب -الدهر ء وأنا الدهر بيدي الأمر د 
يقول الله عز وجل : استقرضت عدي كل بطي رسي عبدي يقول وادهراه وأنا الدهر 
0 0 500007 5 
اليقين 5 كله . والصير تصضف: الايماك............ميت تيت اسم الل 
نهين. الله ملذى لا يغيضها نفقة سحاء الليل. والنهار 1 0 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 8 1 000000000000515 


